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مند سے 

هذا الكتاب هو جهد سنوات طوال من البحث وقد كتبته أصلا باللغة الانجليزية لكى أنشره 
على المتخصصين من المشتغلين بالعلم كما جرت عادتى خلال تاريخى الطويل فى ميدان 
البحث العلمى وعندما أوشكت على الانتهاء من إعداد الكتاب للنشر قررت أن أشذ عن هذه 
العادة وأن أغير أسلوب الكتاب الذى كان مكتظا بالمصطلحات العلمية إلى لغة يسهل فهمها 
على القارىء العادى غير المتخصص فقد أردت أن أصل إلى عدد أكبر من القراء لكى 
پشارکونی فى بعض نتائج الأبحاث العلمية التى شغلتنى لسنوات طوال بدلا من كتابتها لعدد 
قليل من المتخصصين وفى هذا البحث بالذات كانت النتائج التى توصلت إليها مثيرة ومشوقة 
حقا . وليس من قبيل المبالغة أن أقول إن الوقت الذى قضيته فى إعداد هذا الكتاب كان من 
أسعد أوقات حباثی . 

وعندما انتهیت من كتابة الكتاب خطر لی أن أقوم بترجمته إلى اللغة العربية وبالفعل بدأت 
- وفى تردد - ترجمة اجزاء منه كنت أقرؤها على بعض الأصدقاء فوجدت منهم استجابة 
شجعتنى على المضى فى الترجمة إلا أن أكبر التشجيع جاءنى من الصديق مصطفى نبيل رئيس 
تحرير الهلال الذى يعود إليه الفضل فى ظهور الكتاب باللغة العربية فقد حثنى على الانتهاء 
من الترجمة بإلحاح المحب لى وللنهر كما أنه قضى وقتا طويلا فى إعداد الكتاب للطبع وفى 
إنهاء رسومه على وجه مرض . وقد أزال آخر تردد لی حماس الصديق مكرم محمد أحمد رئيس 
مجلس إدارة دار الهلال لنشر الكتاب باللغة العربية على الرغم من معرفته بقلة العائد من مثل 
هذه الكتب الباهظة التكلفة فی الإعداد والمحدودة الانتشار بطبيعتها . فقد أحسست أنه يشعر بأن 
للدار رسالة تفوق النفع المادى السريع . ولا يسعنى إلا أن أشكره لقبوله الدخول فى ميدان 
النشر العلمى بالعربية فالکتاب الذى بين يدى القاریء هو مرجع علمى ليست له نظائر كثيرة 
بالمكتبة العربية . 

ولنهر النيل جاذبية خاصة فحول ضفافه الدنيا نشأت واحدة من أقدم وأعرق الحضارات التى 
تركت أثرها على تاريخ الانسان كما أن للنهر من المظلهر الطبيعية الفريدة ما يجعله نهرا 
بلا نظير . فهو النهر الوحيد الذى استطاع أن يحمل جزءا من مياه أفريقا الاستوائية إلى 


ےہ ما 


البحر الأبيض المتوسط عبر الصحارى والقفار على الرغم من قلة المياه التى يحملها بالنسبة 
لمساحة حوضه الكبيرة وطوله الهائل ۰ كما أنه ينفرد من بين أنهار العالم الكبرى بانتظامه 
الرتيب وايقاعه المنتظم الذى جعل العيش فى ظله آمنا والتنبؤ بأحواله سهلا وبناء تقويم يبدأ 
عندما يفيض تحدد فيه الفصول والشهور والسنوات ممكنا . 
وقد فتننی نهر النيل منذ شبابى وتقت لمعرفة أسراره وكانت رحلتی إلى منابعه هی أول 
رحلة أخرج فيها من مصر . أردت أن أعرف كيف نشأ هذا النهر ومتى كانت بداياته وكيف 
وصل إلى حاله الذى نراه عليه اليوم » وماذا كان شكل الوادى والدلتا قبل أن يصلهما الإنسان 
ويسويهما حقولا منبسطة تخترقها الترع التى تنقل الماء إلى كل مكان وتتناثر فيهما القرى 
كالجزرء هل كان هذا السهل ملیئا بالأحراش والمستنقعات التى احتاجت من الإنسان القديم أن 
يصرف مياهها على أمد آجال طوال قبل أن يستقر فيها ؟ أم أن الوادى والدلتا کانا ممهدين 
وأرضهما خصبة تتناثر فيها الاشجار والنهيرات والبرك كجنة عدن الأولى التى حلم بها 
الإنسان منذ القدم ؟ ومن هم هؤلاء الناس الذين استقروا فى وادى النيل ؟ ومن أين أتوا ؟ 
هذه وأسئلة آخزی كثيرة ظلت معى لسنوات طوال أحاول الرد عليها بالقيام بدراسات حقلية 
لمعرفة تاريخ النهر وقد أمتدت هذه الأبحاث بين سنة ۱۹۱۲ وسنة ۱۹۷۷ وكان مما ساعدنى 
فى معرفة بعض أسرار هذا التاريخ انضمام فريد وندورف زميل الدراسة فى جامعة هارقارد 
وأحد رواد علم ما قبل التاريخ فى العالم القديم إلى هذه الدراسة الحقلية : كان هو يقتفى آثار 
الإنسان القديم فى الوقت الذى كنت اقتفى فيه التغيرات التى طرأت على بيئة النهر عبر 
تاريخه الطويل - وفى عام ۱۹۷۸ أتاح لى عملى الاستشارى معرفة أسرار دلتا النيل التى 
كانت قد دقت فيها آبار عميقة وراء البحث عن البترول وصلت ولأول مرة إلى أعمق رواسبه 
مما فتح أمامى بابا كان مغلقا عن تاريخ النهر وبدء نشأته التى حدثت قبل وصول الإنسان 
إلى وادى النيل بعدة ملايين من السنين . 
وكان لابد لمذكراتى وملاحظاتی عن النهر والدلتا التى شغلتنی طوال هذه الأعوام أن تنتظر 
حتی بحین الوقت الذى أستطيع فيه أن أجمعها فى إطار كتاب واحد ومتسق . وقد تأخر هذا 
الوقت فقد شغلتنى أمور معائشى بعد أن اضطررت لنقل نشاطى إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى اعشاب ذلك القرار التعس الذى أصدره رئيس مصر السابق بالتحفظ على فى سبتمبر سنة 
۱ . وقد جاء هذا الوقت عندما تسلمت دعوة من معهد الدراسات المتقدمة ببرلين لقضاء 
العام ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰ كزميل بالمعهد وهی دعوة توجه إلى أربعين أستاذا من المشتغلين بالعلوم 


نی 


كل عام لكى يقوموا بأى عمل علمى يرغبون فيه دون أن يكون عليهم أى التزام أو واجب 
يؤدونه . وبالإضافة إلى موقع المعهد الخلاب ومكاتبه الأنيقة وه‌سا»:4 اة ومباعمه الفاخر 
فانه پعطی للباحث خدمات ممتازة فى المكتبة رالاتصالات تا 100/5  .‏ قريت أن ال 
العرض وأن أكرس كل وقتى فى هذا العام لكتارة کتا: ؛ من نهر اأ . إلا أ.. اوقت الذى 
احتاج إليه إعداد الكتاب كان أطول مما تصورت فلم انته من الك اب إلا بسن ذلك بسنتین 
كاملتين . 
لقد شغل نهر النيل الناس منذ أقدم الأزمنة وكتب المؤلفون عنه الكئير ستى ليمكن القول 
بان مجموع الكتب والمقالات التى كتبت عنه تربو على العشرين آلفا : رمعظم هذه الكتب هی 
من كتب الرحلات لعل أشهرها هو ما كتبه الكاتب الفرنسى المشهور إميل اودشج بعد عودته من 
رحلته عبر النيل فى سنة ۱۹۳۷ وما كتبه آلان مورهيد عن ١‏ النیل الأبيض ؛ و٠‏ الئیل 
الأزرق ؛ وهما كتابان يحكيان قصة اكتشاف منابع النيل والملاب,ات التاريشية التى صاحبت 
هذه الاكتشافات ومن الكتب ما انشغل بمياه النيل كمؤلفات مشاهير المصريين على مبارك فى 
کتابه « الخطط التوفيقية , الذى يقع فی عشرين مجلدا والذى صدر فى سنة ۱۸۹۹ وأمين 
سامى ١‏ تقويم النيل » الذى بقع فى ستة مجلدات والذى صدر بين سنة ۱۹۱۰ وسنة ۱۹۳۰ 
وعمر طوسون فى كتابيه اللذين صدرا بالفرنسية فی سنتی ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ ١‏ تاريخ النيل » 
و ١‏ فروع النيل القديمة » وفى هذه الكتب ثبت بقياسات النيل التى جاءت من مقياس الروضة 
منذ إنشائه فى أوائل الحكم العربى . ومن الكتب ما انشغل بجغرافية النهر مثل کتاب محمد 
عوض محمد عن النيل والذى صدر عن دار التأليف والترجمة والنشر سنة ۱٩۳۶‏ وما جاء 
من ملاحظات فى كتاب جمال حمدان ٠‏ شخصية مصر ؛ ومنها من كتب عن تنظيم مياهه 
مثل رجال الرى وليم ولكوكس وكريج فى كتابهما الشهير ١‏ الرى المصرى ؛ الذى صبدر فى 
سنة ۱۸۸۷ وأعيد اصداره فى سنة ۱۹۱۳ وموسوعة نهر النیل الث,, بدأها هرست وشاركه فيها 
فيليبس وبلاك وسميكة والتى تصدرها وزارة الأشغال ا.صرية :2 أوائل القرن العشرين وقد 
أخرجت هذه المدرسة أسائذة كبارا فى قنون الرى فى مصر . ومن الكتب ما تتناول قبائل 
أفريقيا أو حيواناتها أو رياضة الصيد فيها . 
والموضوع الأساسى الذى يدور حوله هذا الكتاب هو مياه النيل وهو في أربعة أجزاء ینتاول 
الجزء الأول موضوع نشأة النهر وتطوره حتى اتخاذه شكله الحالى وهذا الجزء شديد التخصص 
حاولت أن أكتبه بلغة سهلة على قدر ما استطعت ومع ذلك فقد أعددت لأولنك » الذين 
سيجدون صعوبة فى متابعة هذا الفصل » موجزا لخصت فيه نتائج هذا الجزء يستطيع القاریء 
بعد قراءته أن يقفز مباشرة إلى الجزء الثانى إن رغب . ونتائج الجزء الأول مثيرة حقا فهى 


جر 


تظهر أن النيل بدأ فى مصر خانقا عظيما منذ ستة ملايين سنة ولم يتم اتصاله بأفريقيا 
الاستوائية إلا منذ ۸۰۰ ألف سئة مضت فقط وأن النيل الذى نراه اليوم هو نهر حديث ولد مع 
أمطار الفترة المطيرة التى أعقبت تراجع ثلوج العصر الجليدى الأخير منذ حوالى عشرة آلاف 
سنة ء وقد قلت المياه التى يحملها النهر منذ أن انكمشت جبهة أمطار هذه الفترة منذ خمسة 
آلاف سئة حتى ليمكن القول إنه لولا عبقرية المهندس المصرى القديم والحديث وجهد فلاح 
مصر ما أمكن لمصر أن تكون لها هذه الكمية من المياه التى تصلها بل ورہما ما وصل إليها 
النهر أصلا ! 
ويتعلق الجزء الثانى من الكتاب بهيدرولوجية النهر وكمية المياه التى يحملها اليوم وتقلباتها 
وأسباب هذه التقلبات ٠‏ أعقبته بفصل رجعت فيه إلى غابر الزمان فى محاولة لمعرفة تقلبات 
كمية المياه التى حملها النهر الحديث منذ نشأته منذ عشرة آلاف سنة مستخدما فى ذلك بيانات 
مقاييس النيل القديم وما كتبه الأقدمون عن أحوال مصر التى كانت شديدة الحساسية لأحوال 
النيل وعن الهجرات الجماعية لسكان الصحارى وغير ذلك من الأدلة المباشرة وغير المباشرة 
التى يمكن أن تساعد فى معرفة كمية المياه التى حملها الئیل فى الماضی . 
ويتناول الجزء الثالث موضوع استخدامات مياه النيل منذ أن نزل الانسان على ضفاف النهر 
منذ مئات الآلاف من السنين وكيف استطاع الإنسان أن يستغل بيئة النهر التى تغيرت عبر هذه 
السنوات الطوال لتطوير معائشه متنقلا من الصيد وجمع النبات البرى والدرنات وصيد الأسماك 
إلى الزراعة البدائية فالزراعة باستغلال ظاهرة الفيضان ثم بترويض النهر حتى نمام ضبطه 
بالكامل ببناء السد العالى . وقد حاولت فى آخر هذا الجزء أن أقيم الآثار الجانبية للسد العالى 
بعد مرور أكثر من عشرين سنة على إتمام بنائه . 
ويعالج الجزء الرابع مستقبل استخدامات مياه النيل وموقف الاتفاقيات القائمة بين دول 
الحوض ومصادر المياه والأرض القابلة للزراعة المتاحة لهذه الدول وطريقة استخدامها فى 
الوقت الحاضر وخطط استخداماتها فى المستقبل لكل دولة من دول الحوض . 
ويمس كتاب بهذا التنوع فى الموضوعات علوما كثيرة كان على أن أبدأ فى معرفة مبادئها 
فضلا عن تفهم نتائج آخر أبحاثها وقد ساعدنى فى هذا الكثيرون أخص منهم كلاوس فريدريش 
أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة برلين الحرة الذى حضرت له أحد مناهجه فى علم الأرصاد الجوية 
والذى قرأ الفصل الخاص : بالمناخ وتطور النهر ۰ وأجازه كما فعل نفس الشىء ولدونج وكلارا 
كروير الاستاذان بمتحف برلين للمصريات فقد زودانی بالأبحاث المناسبة وقرآ الجزء الخاص 
بتقلبات نهر النيل فى مصر القديمة ورأيا أن الإطار الزمنی الذى استخدمته كان صحيحا أما 
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فى ميدان الرى فقد استفدت أكبر الاستفادة من مناقشاتى الكثيرة مع شقيقى نجيب فهمى الذى 
قضى عمره فى خدمة الرى فى مصر والذى زودنى بالكثير من المراجع وقرأ ما كتبته عن 
منشآت الرى فى مصر كما استفدت بما زودنی به محمد عبد الهادى راضى رئيس مجلس ادارة 
هيئة بحوث توزيع المياه وطرق الرى بوزارة الأشغال المصرية من معلومات ومن أبحاثه القيمة 
عن مستقبل استخدامات مياه النيل ومن مجلة علوم المياه التى يرأس تحريرها والتى تحتوى 
على بعض نتائج أعمال هيئات وزارة الأشغال المصرية البحثية أما فى مجال علوم البينة 
ونوعية مياه النهر فقد كانت لى مع الصديق محمد عبد الفتاح القصاص جولات من المنافشات 
المثيرة والمفيدة . وقد زودنى عبد العظيم الجزار الملحق الزراعى بالسفارة المصرية بواشنطن 
ببعض البيانات التى طلبتها منه عن الإنتاج الزراعى فى مصر . وبطبيعة الحال فإن أحدا من 
هؤلاء لا يمكن أن يتحمل أى خطأ يمكن أن يكون قد حدث فى نقل هذه المعلومات أو تفسيرها 
فإنى مسئول مسئولية كاملة عما ورد فى هذا الكتاب . 

وأريد فى نهاية هذه المقدمة أن أشكر من صميم قلبى شوقى عابدين رئيس شركة 
بترول خليج السويس وكذلك شركة أموكو للبترول للمنحة المالية التى قدمتها لإتمام رسوم 
هذا الكتاب 


د ك. رشدى سعید ) 
«واشنطن - الولايات المتحدة بونیه ۱۹۹۲ » 
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الجرء الأول 
نشائة وتطور نهر السل 


لپ 
1 


موجز الجزم الأول : 

تلن السطون الالية له الأول من فاص ول رم الجرء الای يحت موضصوع :11 التهر وتطوره 
منذ أن بدأ تاريخه قبل نحو ٦‏ ملايين سنة ۰ وقد کتبت هذا الوجز بلغة بسهل فهمها على غير المتخصصين و فيه 
أعرض لتاریخ النهر دون الدخول فى التفاصیل أو فى نوع الأدلة التى استنتج منها هذا التاریخ ؛ ویمکن لأرلئك الذين 
برغیون فى الاستزادة أن يستكملوا قراءة ھذاالجزء وأن يعودوا الى المراجع الكثيرة المذكورة فى هوامشه . 

ولابد اع نتذکر بداية أن الأحداث الجيواوجية التی تشکل ظواهر الارض مثل تلك التی ترفع الخال اى تکون 
الاخادید أو تسبب ارتفا سطع البحر أو تقدم خط الجلیدء لا تحدث فجاة وفی دفعة واحدة بل نها بطيئة الى حد 
آنها تستغرق الا لاف إن لم يكن الملايين من السنین لکی تکتمل أو لکی بظهر تأثیرها كما لابه أن نتذکر أن کل تواريخ 
الأفداق الذكورة فى هذا لىن تفرسية رسیم سنا مدا امک التى قل عق الأريعين الاب شتا اش تم عس 
الارض. فالتواریخ السابقة عن الأربعین آلف سنة لیست مطلقة , الکثیر منها منسوب ال اها ك معروفة التاریخ. 


وعلی الرغم من أن هذا الکتاب یعالج نهر النيل فى مجموعه إلا أنه يركز على الجزء الذى يمر بمصر بصفة 
خاصة وبالتفصيل , ولهذه الاستفاضة أسبابها : أولها أن الجزء المصرى من النهر هو الذى درس أكثر من غيره . فقد 
كان موضوع بحوث عميقة لعدد من البعثات المشتركة ذات الخبرات المتعددة فى الثلاثين عاما الأخيرة . وثانيها أن 
آپارا كثيرة قد حفرت فيه وصل بعضها الى أعماق كبيرة مست أقدم رواسبه » وأعطت لنا سجلا يكاد يكون كاملا 
لرواسب النهر عبر تاريخه الطويل. هذا بالاضافة الى أن الجزء المصرى من نهر النيل يقع فى أدنى النهر مما يجعله 
حساسا للتغيرات التى تحدث فی أعلاہ وتصبح دراسته لذلك مفتاحا لما يمكن أن يكون قد حسدث فى منابعه . 

وشکل نهر النيل الذى نعرفه اليوم بمنابعه فى هضبة البحيرات وا مرتفعات الأثيوبية هو شكل حديث التكوين 
اتخذه النهر بعد سلسلة طويلة من التغيرات التى مر بها » قبل أن يتخذ شكله الحالى . ویعتبر نھرالنیل الحديث نهرا 
مرکا میس شر E‏ ری سو پچ الذي جر 
تراجع ثلوج العصر الجليدى الاخیر منذ مايقرب من عشرة آلاف عام قبل الآن. فنهر النیل هو وليد هذه الفترة المطيرة 
فى تاريخ الارض, وكان النيل قبل تلك الفترة يتكون من عدد من الأحواض التى شكلت بحيرات داخلية غير متصلة 
بعضها بالبعض . وكانت هذه الأحواض تفيض فرق جوانبها وتتصل يما جاورها من أحواض فى العصور المطيرة 
وتتقلص فى مساحتها حتی تجف كلية أو تنكمش الى مستنقعات متفرقة عندما يسود الجفاف الأرض. ويبين الشكلان 
(١-؟‏ ۰ ۲-۱) مكان هذه الأحواض وامتداداتها » وهی تظهر بشكل واضح فى المقطع الطولی لنهر الیل الحديث 
(الشكل ۲-۱) كامتدادات منبسطة ذات انحدار صغيرء وقد ربطت هذه البسطات بأنهار ذات انحدار کبیر, ففى 
الجنوب تقع بسطات فکتوریا وكيوجا وألبرت وهی بسطات ذات انحدار بسيط نحو الشمال يصل الى حوالى المثر لكل 
۰ إلى 5١‏ کیلو مترا » فى الوقت الذى يصل فيه معدل انحدار الأنهار التی تصلها ببعضها البعض حوالی متر واحد 
لكل كيلومتر واحد من المجرى » وإلى الشمال من هذه البسطات يقع إقليم السد الهائل الذى يمتد حوالى ۸۰۰ 
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السود 
الا مد ار (ا درل( 


وس3 لی اسه 
|| الا غحتداں ا 


۲-۱ حوض النيل موضحا ارتفاع النهر فوق سطح البحر فى مواقع مختارة بغرض توضيح اختلاف درجة انحدار 
النهر فى اجزائه المختلفة . 
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, :مقطم طولى لنهر النیل من بحيرة شكتوريا إلى البحر الأبيض المتوسط يبين معدل انحدار بسطات النھر والأنهار الموصلة لها‎ ٣ - ١ 


وقد تميزت ا ملایین الستة من السنين , والتى تشكل فيها نهر النيل » بتطورات مناخية كبيرة أثرت على العالم 
كله ففى هذه الفترة امتدت ثم عادت فانكمشت مثالج القطبين والجبال وغطت الثلوج أجزاء كبيرة من سطح الأرض 
لعدة مرات» وصاحب هذا الامتداد والانكماش تغيرات كبيرة فى درجة الحرارة وتدرجية الضغط الجوى وكمية الأمطار 
وتوزيعها وكذلك منسوب سطح البحر, وتركت کل هذه التغيرات أثرها على تاريخ النیل وبالإضافة الى ذلك فقد شهدت 
هذه الملايين الستة من السنين حركات أرضية هائلة ونشاطا بركانيا كبيرا أثر بشکل أساسى على منطقة منابع النيل, 
فأعيد خلال هذه الفترة تشكيل الأخدود الأفريقى الكبير ورفعت الجبال من حوله؛ فتغيرت مجارى الأنهار التى كانت 
تنيع من الهضبة الاستوائية وا مرتفعات الأ ثيوبية. لكى تصل الى وادی النيل. وكانت هذه الأنهار قبل هذه الحركات 
الأرضية:؛ تتجه ناحية حوض الکونجو فالمحيط الأطلنطى أو الى البحر الأحمر والمحيط الهندى على التوالى. كما كان 
للنشاط البركانى أثره على مجارى التصريف فوق هذه الجبال. فكثيرا ما حولت الطفوح البركانية التى كانت تخرج 
الى السطح مچاری الأنهار. وفى الدقيقة فان مجرى انهار ا مرتفعات الأثيوبية قد حددته هذه الطفوح البركانية التى 
تغطى هذه المرتفعات فى سمك کبیر. 

ويشكل الرسم )5-١(‏ تصورا ما كان عليه شكل حوض النيل عند نشأة النهر فى مصر منذ ۱ ملايين سنه - 
وقبل أن یأخذ الأخدود الأفريقى شككل» الحالی » کان البحر الأحمر مجرد أخدود ضیق وكانت الهضبة الاستوائية عالية 
ودون بحيرات وكان تصريف المياه فيها يتجه شرقا إلى المحيط الهندى وغربا إلى حوض الکونجو . كما كانت هناك 
جبال عالية بأثيوبيا » كان معظم تصريف مياهها يتجه إلى المحيط الهندى وأقله إلى حوض النيل الذى كانت تملأ 
معظمه بحيرة هائلة . كما كان إقليم مصر معزولا عن أفريقيا بهضبة النوية العالیة فلم يكن لأنهارها أى اتصال 
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٩-۱‏ يبين تصورا لا كان عليه شكل حوض النيل عمد نشاته فى مصر مدذ ٦‏ ملايين سبة ‏ لاحظ أن الهضبة الاستوائية 
كانت عالية ولم تكن بها بحيرات كما كان تصريف مياهها يتجه إلى الغرب والشرق كما كان النیل فى مصر غير 
متصل بأفريقيا ومفصولا عنها بهضبة النوية العالية وكان السودان الأوسط حوضا داخليا لیس له تصريف 
خارجى مثله مثل حوضى تشاد والکونچو . 


بالجنوب » ويشكل الرسم )5-١(‏ تصورا لشکل حوض النيل بعد خمسة ملايين سنة ولا حدث لتصريف المياه عقب 
تکون الأخدود الأفريقى الكبير واتخاذه شكلا يقارب شكله الحديث الذى انشقت على أثره أرض أفريقيا لتکون أخاديد 
عميقة امتلاً الأخدود الغربی منها بسلسلة من البحيرات (تنجانيقا - كيفو - ادوارد - ألبرت) وامتلاً الشرقى منها 
الذى امتد حتى آٹیوبیا فالبحر الأحمر بسلسلة البحيرات التی امتدت من توركانا حتى بحيرات أثيوييا . كما ظهرت 
ات يي ال وی تحت کیره وف ةا لوقه تجول هزه ینم ضرف المناة اخ مره )الل 

وقد مر زمن طويل بعد أن تحول تصريف المياه الى حوض نهر النيل لکی تصل هذه المياه الى مصر فالبحر 
الأننقى التوسط: قفد كان غل هذه الاو آن تخترق شر الوت د وکافت گل اليفيية ما کرت المياة الى 
خرس الیل اکٹ ارتفاها مما هن ان وكانت مخ النونة کا جوا اقلا للحا الى کرت نی أجواسن الحتوب ولا 
يسع الناظر إلى نيل النوبة الحديث الا أن يرى أن هذا النهر لا يزال يصارع الأرض التى يمر عليها فلا يزال مجراه 
الذى يجرى فى تأرجحات كبيرة مليئا بالشلالات والمضايق والعقبات. 

كان حفر مجرى النيل بمصر نتيجة ظروف فريدة وغير عادية تسببت فى تجفيف حوض البحر الأبيض 
التوسط وتحويله الى صحراء جرداء منذ حوالى ستة ملايين سنة؛ وقد جف البحر بسبب ارتفاع مضيق جبل طارق 
المكان الوحيد الذى تصل منه مياه المحيط العالی اليه. فلما امتنم وصول المياه المتجددة الى البحر الابيض المتوسط 
انقلب إلى بحيرة أخذت مياهها فى التبخر حتى جفت. وقد تراوح عمق هذا الحوض الجاف بين ثلاثة وأربعة 
کیلومترات» مما أرغم الأنهار القليلة التى كانت تصب فى هذا البحر على تعميق مجراها الى هذا العمق. وفى حالة 
النيل فقد تعمق مجرى النهر الى حوالی أربعة كيلومترات فى الشمال وقد شكل هذا النهر [ الذى سنسميه بنهر فجر 
النيل أوى الأيونيل 15010116 ] خانقا عظيما كان لا يقل فى روءته وعمقه عن خانق نهر كولورادى الشهير فى ولاية 
أ بالؤلانات الس رھ عرق هنذا الكانى جماء الس اشیفن ا بعد الما كان راتا ار اماه 
منذ حوالى خمسة ملايين وأربعمائة ألف عام . وأصبح الخانق خليجا بحريا لأكثرمن مليونين من السنوات تلقى بعدها 
نهرا هائلا هو ماسميناه النیل القديم [ الباليونيل ۳۸۱۵۵۸1۱۵ ] وفى هذه الأثناء امتلاً الخانق بالرواسب . ويبدى أن 
كلا النهرين الايونيل والباليونيل كانا ينبعان محليا من هضاب مصر والنوبة» ولم يكن لهما اتصال بأفريقيا . وقد 
انتهت هذه الفترة من تاريخ النيل منذ حوالى مليونين من السنوات. 

ولقد مرت فترة طويلة قبل أن يقيم النهر المصرى اتصالا بأقريقيا الاستوائية فمنذ حوالى ۸۰۰ ألف سنة وقع ٠‏ 
الحدث الکبیر وجاء النهر الذى وصل من آفریقیا, والذى سنسميه نهر ما قبل النيل | برينايل 216101116 ] من منطقة 
منابع الثيل الحديثة التی كانت قد تغیرت تضاریسها لكى تقارب شكلها الحديث فتحول تصریف آنهارها الى حوض 
النيل وفی تلك الأثناء ولدت بحیرتا تانا بأثيوبيا وفکتوریا بالهضبة الاستوائية , 

كان نهر اقل القل فائر ھی ارف ات مياهه الن معي کنات هاظه من اارمل وا لحم القن تھا 
كن شهله لفك ودلتاه اللذین كا أك مساخه من مدهل اليل اھر ودلخاه: وتكن الزن ب التی جلها ها 
النهر فى کل مکان على جانيى نيل مصر ودلتاه وتشکل عنصرا هاما فی الظهر الطبیعی لصر الحديثة كما تشکل 
اتا مكاحو الزمال الى تون خیش علي ال الا 

وبعد أن توقف نهر ما قبل الثیل من حوالی أربعمائة ألف سنة, وصل الى مصر نهر أقل قدرة ء وهو الذى 
آسمیناه الٹیل الحدیث أو نهر [ النیونیل 5160116 ] وکان اتصال هذا النهر بافريقیا ضعيفاء فکثیر! ما انقطم 

اع د 


۰ - ده . یبن تصورا لشکل النیل بعد تكوين الاخدود الأفريقى الكبير والذی امتلات أجزاؤه الواطئة 
بالبحيرات كما تكونت بالهضبة بين الأخدودين الغربى والشرقى بحيرة فكتوريا - لاحظ تحول جنء 


کبیر من تصریف المياه ناحية حوض النيل . 


اتصاله بها وفى كل مرة عاد فيها هذا الاتصال كان النهر أقل تصرفا وأقل عمرا مس نهر ما قبل النيل . ولنهر 
النيونيل الذى يمتد حتى وقتنا الحاضر أهمية خاصة فقد شهد كل تاريخ الإنسان على أرض مصر إذ ظهر الانسان 
فى مصر مع بدء هذا النهر. 

ويمكن تمييز ثلاث حقب فى تطور نهر النيونيل 

-١‏ فى الحقبة الأقدم والتى امتدت بين ٠٠٤‏ آلف و ۲۰۰ ألف سنة قبل الآن عاصر النهر حقبة مطيرة انقطع 
فيها وصول النيل من أفريقيا وامتلأ واديه فى مصر بأنهار محلية كانت تحصل على مياهها من چبال البحر الأحمر 
وهضاب النوية » وقد تخللت هذه الفترة المطيرة فترة جقاف فى مصر وصل فيها أول أنهار النيونيل من أفريقيا [ 
المسمى ألفانيونيل أو النیو نیل أ ] والذى كان يختلف فى رجيمه ونوع رواسبه عن نهر ما قبل النيل ويشبه الى حد 
كبير جميع الأنهار ذات الصلة الأفربقية والتى جاعت بعده حتى نهر النيل الحديث » وقد شاهدت فترة الحقبة الأولى 
المطيرة ظهور إنسان العصر الحجرى القديم فى مصر. 

۲ - وتميزت الحقبة الثاتية والتی امتدت بين ۲۰۰ الف و۷۰ ألف سنة قبل الآن بنهر متقلب له صلة بأفريقيا 
كان يرتفع وينخفض فى سرعة؛ كما كانت تصله مياه الوديان المحلية. فقد عاصر فترة مطيرة ثانية فى مصر شاهدت 
ظهور إنسان العصر الحجرى المتوسط فى مصر. 

۲ - أما الحقبة الثالثة والممتدة بين ۷۰ ألف سنة الى العصر الحديث فقد تزامنت مع العصر الجليدى الأخير 
ومع فترة تراجم ثلوجه منذ حوالی ٠١‏ آلاف سنة قبل الآن. وخلال فترة العصر الجلیدی قلت أمطار الهضبة 
الاستوائية واختفت الغابات منها, وجفت منطقة السد. وسد مجری النیل الابیض بکثبان رملية سفتها الریح اليه. كما 
كانت مصر خلال هذا العصر قاحلة تماما واختفی الانسان من صحراواتها بعد أن كان یسکن أمكنة كثيرة فیها. 
وخلال العصر الجليدى الأخير وصل الى مصر نهران هما النیونیل ب [ ۷۰ ألفا الى ۲۵ ألف سنة قبل الآن ] 
والنيونيل ج [ ٠١‏ ألفا إلى ۱۲ ألف سنة قبل الآن ] من المرتفعات الأثيوبية. وكان هذان النهران صغيرين وموسميين 
يجفان خلال فصل الشتاء. وقد جاء النهران محملين برواسب كثيرة رسباها على ارتفاع كبير على جانبى النهر فى 
النوبة وجنوب مصر وليس هناك تفسير مقبول لوجود هذه الرواسب على هذا الارتفا ع الكبير فى جنوب مصر غير أن 
النيل فى هذه المنطقة كانت تعترضه شلالات وجنادل تجبر المياه على الارتفاع خلفها. لقد كان منسوب سطع البحر 
خلال عصر الجليد الأخيرء عندما كانت هذه الأنهار جارية » منخفضا بنحو مائة متر عن منسويه الحالی» مما كان 
يحتم على النهر أن يعمق مجراه لا أن يبنيه على هذه الارتفاعات التى تشير إليها رواسب هذه الأنهار بجنوب مصر. 

وعندما تراجعت تلوج العصر الجليدى الأخير زادت الأمطار على منابع النيل» وخاصة فى الهضبة الاستوائية, 
فاختفت الحشائش التى سادت الغطاء النباتى لهذه الهضبة خلال عصر الجلید, وعادت الغابات والأشجار الى الظهور 
كما زادت المياه فى بحيرتى فكتوريا وألبرت حتى فاضت منهما واتصلت لأول مرة بنهر النيل. وقد كان اندفاع المياه 
من هذه الهضبة عبر منطقة السدود الجافة شديدا الى حد أن النيل فاض فى مصر فيضانا شديدا لم يحدث فى أى 
وقت من تاريخه الطویل, وقد أمتدت فترة الفيضانات العالية لحوالى ۰۰۰ سنة فيما بين سنة ۱۲۵۰۰ الى سنة ۱۲۰۰۰ 
قبل الآن, ومنذ حوالى ٠١‏ آلاف سنة قبل الآن زادت أمطار الهضبة الأثيوبية» بل ومنطقة الساحل الأفريقى كلها كما 
امتدت جبهة الطر شمالا فغطت شمال السودان وجنوب مصر وظلت هذه المناطق ممطرة لمدة 5.٠‏ 4سنة بعد ذلك . 
وبوصول المياه ويغزارة من مصدرينء وهما المرتفعات الأثيوبية وهضبة البحیرات جاء مولد النیل الحديث الذى أصبح 
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مسندیتا بعد ان کان موسمیا وقد زادت آمطار شمال السودان وجنوب مصر من مياه هذا النهر فى فترته الأولى 
التى كان منسی البحر فيها منخفضاء فساعدت فى إزالة الجنادل والعقبات التی كانت تعترض النهر قبل ذلك , 
و حال 77 2 2 ۱ ۱ ۱ 1 


ا بک یا کل و اي 5 الد 7 حم ا رت 
ثمانیة آلاف وسيعة آلاف سنة فتكونت بذلك أرض مصر الخصبة وقد دفعت عملية لترسیب شیرودوٹ لان یصف 


مصر بأتها هبة النيل . 


فجر النيل (الأيونيل) 


النيل القديم (الباليونيل) 


طون مه 


النيل الحديث (النيونيل) 


تكون خانق النيل نتيجة جفاف البحر الأبيض 
المتوسط 

مياه البحر الأبيض التوسط تغرق خانق 
فجرالنیل عندما ترتفع المياه بعد عودتها لهذا 
البحر . 

نهر محلى يحتل الخليج ويملؤه برواسبه . 


تحول مصر الى صحراء - النيل يتوقف عن 
الجريان . 
آول نیل فى مصر يقيم اتصالا بأفريقيا 


فترة يسودها نهر أقل قدرة له اتصال بأفريقيا | 


- يعلو وینخفض لمرات عديدة. أول الأنهار ذات | 


اتصال بأفريقيا يأتى خلال فترة مطيرة 


(۰۰؛ الف ٠٠١-‏ الف سنة) يتلوه نهر متقلب 
(۲۰۰ الف -۷۰ الف سنة) ثم نهران موسميان 
النيونيل ب والنيونيل ج (۷۰ الف -۱۲ الف 
سنة ) وأخيرا النيل الحديث ذو الجريان 


المستديم (۱۲ الف سنة - الآن ) . 


يشكل نهر النيل ظاهرة جغرافية فريدة فى شمال أفريقيا. فهو النهر الوحيد الذی استطاع أن يشق طريقه 
فيها و أن يحمل جزءاً من مياه آفریتیا الاستوائية إلى البحر الأبيض التوسط عبر قفار الصحراء الکبری. و تعطى 
الخارطة بالشكل (۱-۱) صورة عن الوضم الاقلیسی للنهر. وفيها يظهر أن النيل هو التھر الوحيد الذى يصب فی 
جنوب البحر الأبيض المتوسطء وذلك بعد أن يقطع رحلة طويلة عبر الصحراء الكبرى ينساب فيها لمسافة ۲۷۰۰ 
کیلومتر, فيما بين العطبرة والبحر دون أن يدلقى رافدا واحدا أو أية كمية تذكر من المياه - وتعتبر مثل هذه الرحلة 
فريدة فى ہابھاء وظاهرة نادرة من !لظواهر الجفرافية. إن لا يكاد يكون هناك نهر آخر تمكن من الجريان لهذه المسافة 
عبر القفار دون آن تتبدد مياهه وكتشاقط الرواسب التی یحملها فى دلتا داخلية قبل آن یل الى البحر » ومن آنالڈ 
الأنهار التی لم تستطع أن تقطم أية مسافة تذکر بعد أن انقطعت عنها منابع میاهها نهرا القاش والبركة اللذان 
ینبعان من ا مرتفعات الأثيوبية ثم يجريان الى مسافة قصيرة عبر سهول آریتیریا والسودان القاحلة قبل أن تتبدد 
میاههما وتتوز ع الرواسب التی یحملانها فی دلتاوات داخلية, وسنرى فیما بعد أن نهری العطبرة والنیل الأزرق سلكاء 
فى بعض الأوقات السالفة التی ساد فیها الجفاف , المساك نفسه وتبددت میاههما فى الصحراء قبل أن یصلا الى 
النيل . 

وقد آمکن للنيل أن یقطم رحلته عبر الصحراء الکبری نتيجة أحداث جیولوجية فريدة. آهمها تلك التی سمحت 
له أن يكون له مصدران للمياه ۰ واحد من هضبة البحيرات الاستوائية » حيث تتساقط الأمطار على مدار السنة وحيث 
الأنهار غير موسمية لا تتغير فيها كمية المياه التى تحملها من موسم الى موسم لاکثر من الضعفین» والثانى من 
المرتفعات الأثيوبية ذات الأمطار الصيفية, وحيث الأنهار موسمية تحمل من المياه فی موسم الأمطار مايزيد على 
أربعين ضعف ما تحمله فى الواسم الأخرى. وقد تشكلت تضاريس هاتين المنطقتين نتيجة أحداث جيولوجية حدیثة 
العهد نسبيا تسببت فى توجيه تصريف المياه التى تسقط عليهما ناحية حوض نهر النیل » وإنه لمن اللافت للنظر حقا 
أن معظم تصريف المياه التى تسقط على المرتفعات الأثيوبية يذهب الى الشرق ناحية النیل ولا يذهب إلا أقله ناحية 
البحر الأحمرء الذى ينفرد من بين جميع بحار العالم بعدم وجود أى نهر يصب فيه. كما أدت هذه الأحداث الجیولوجية 
الى شق وتشكيل ذلك الجزء من النهر الذى يخترق هضبة النوبة, تلك الپضبة التى تشکل محبرا تصل عن طريقه مياه 
النیل الى البحر الأبيض المتوسط . وسنتتاول هذ, الأحداث بشیء من التفصيل فیم " بھ.. 

ويحمل نهر النيل كمية قليلة من المياه دالا اة الى طوله أو مساحة حوذبه. ويظهر الجدول التالی الكمية 
الصغيرة التى يحملها النهر بالقارنة الى آنهار العالم الأخرى على الرغم من طوله ااکبیر وحوضه المتسع الذى يغطى 
أكثر من عشر مساحة القارة الأفريقية . ويظهر من الجدول أن تصريف الذيل يكاد يقترب من تصريف نهر صغير مثل 
"الراين" لا تزید مساحة حوضيه على ۱ من مساحة حوض النیل . وتعود قلة تصریف النیل الى الكمية الصغيرة 
من المياه التى تصل وحدة مساحة الموض , ذلك لأن جزءا كبيرا من الحوض يقع فى مناطق قاحلة لا تطولها أمطار. 


س نک بت 


«النيل مقارنا بأنهار العالم » 


التصرف فى وحدة 
المساحة 
(م؟ / ثانية لکل الف 
كيلومتر مربع ) 


الشکل رقم (۱ - ۲) هو خريطة لنهر النیل الحدیث وروافده مبین علیها منسوب ارتفاع النهر خلال مويسم 
الفیضان فی نقاط مختارة. والشکل رقم (۳-۱) هو مقطع طولی للنهر من هضبة البحیرات حتی البحر الابیض 
التوسط ويبين الشکلان تغير معدل انحدار النهر من مکان الى مکان عبر مساره من منابعه الى مصبه. فهو ینبسط فى 
بعض أجزائه التی يجرى فيها فی سهول قليلة الانحدارء وینحدر انحداراً ا فى أجزاء أخرى. ویمکن تمییز 
خمس بسطات قليلة الانحدار هی من الجنوب الى الشمال : بسطات بحيرة فکتوریاء وبحيرة كيوجاء والامتداد من 
بحيرة آلبرت الى نیمولی, ومن جوبا الى الخرطوم» ومن وادى حلفا الى البحر الأبيض المتوسط. أما امتدادات الثهر 
التى تربط بين هذه البسطات فهى شديدة الانحدار» يعترضها الكثير من الجنادل والشلالات» وتبدى من حيث الشكل 
والتكوين حديثة العهد. ويظهر أن بسطات النهر المختلفة كانت تشكل قبل نشأة هذه الامتدادات الشديدة الانحدار 
والحديثة التكوين أحواضا مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض. وتختلف كل بسطة من البسطات الخمس عن الأخريات 
من حيث المساحة وشكل المقطع وكمية المياه التى تحملهاء وكذلك فى أصلها ونشأتها . 

أما البسطات الأريع الجنوبیة فيبدى أنها شكلت أحواضا ذات تصريف داخلى لمدة طويلة من الزمان. فقد جاء 
انفتاحها ووصول مياهها الى البحر حديثا وفى فترات متقطعة- كما كان اتصال بعضها بالبعض متقطعاء يحدث فى 
الفترات التى تزداد فيها الأمطار حين يرتفع منسوب ا مياه فى البحيرات فتقيض على جنباتها وتصل الى الأحواض 
المجاورة. أما فى الفترات التی كانت فيها الأمطار قليلة فقد تقلصت مساحة هذه البحيرات حتى جفت فى كثير من 
الأحيان وانقطعت صلتها بما جاورها من أحواض 

پا مب 


وتقع البسطات الثلاث الجنوبية فى هضبة البحيرات الاستوائية ذات الأمطار الغزيرة نسبيا( بمتوسط ۱۲۰۰ 
مللیمتر فى السنة), أما البسطة الرابعة والتى تمتد من جوبا حتى الخرطوم فتكون حوضا داخلیا هائلا يغطى الجزء 
الأكبر من السودان تهطل عليه أمطار أقل غزارة. ويتصل هذا الحوض الأخير فی الوقت الحاضر بنیل مصر فالبحر 
الأبيض المتوسط عبر هضبة النوبة بنهر سريع الجريان كثير الجنادل والشلالات , 

لقد كان اتصال هذه الأحراض ببعضها وإدماجها فى نهر واحد كالذى نراه الیرم حدثا حدیٹا نسبيا. فنهر 
النيل الحديث ليس إلا مجموعة من الأحواض والأنهار التى اتصل بعضها بالبعض فى عصر متأخر جداً لتشكل النهر 
الذى نعرفه الآن. ويبدى من الأدلة المتاحة أن نشأة النهر الحديث تعود فقط الى حوالى عشرة آلاف سنة مضت. وتقع 
البسطات التی يخترقها نهر النيل الحديث فى أحواض هی جزء من منظومة الأحواض الداخلية التى تمتليء بها 


- ۲۷ - 


القارة الأفريقية. وقد نشأت هذه الأحواض نتيجة عملية التحات التى تعرضت لها القارة عبر تاريخها الطويل. ويوضح 
الشكل (1-۱) أهم هذه الأحواض الداخلية فى قارة أفريقيا والتی تحد كلا منها المرتفعات من كل جانب. وعلى الرغم 
من أن المياه التى تصل بعض هذه الأحواض قد استطاعت أن تشق طريقها الى البحر عبر المرتفعات التى تحيط 
بهاء الا أن المياه فى الكثير منها بقيت دون أى اتصال بالبحرء ومن الأمثلة البارزة لهذه الأحواض الداخلية الأخرى 
التى لم تصل إلى البحر حوض بحيرة تشاد الذى يغذيها » والمستنقعات قليلة الغور المحيطة بهاء نهر آشاری" الذى 
ينبع من المرتفعات الجنوبية للحوضء ومن أمثلة الأحواض الداخلية الأخرى حوض الجوف الذى يقع الى الشمال من 
مدينة " تمبکتو" التی تقع فى أقحل مناطق الصحراء الکبری» والتى كان الوصول اليها حتى منتصف هذا القرن 
صعبا وفى جنوب خط الاستواء يقع حوض کالاهاری" الذى تذهب مياهه فى بحيرة "نجامی" والستنقعات نصف 
الالح التی تحدها. 

ومن الناحية الأخرى هناك تلك الاحواض التی تقم فى الناطق الطيرة من القارة والتی تصلها کمیات كبيرة من 
المياه استطاعت أن تشق طریقها عبر الرتفعات الحيطة بها وأن تصل الى البحر. ومن هذه الاحواض حوض 
"الکونجو" الذی اکن لياهه آن تصل الى الحیط الاأطلنطی عبر حافته الغربية عن طریق عدد من الشلالات. وكذلك 
حوضا الکوپانجو و الکارو" اللذان تتصرف میاههما عبر تنهرى الزمبیسزی" و" الأورانج" الى المحيط 
الهندی, وآنهار هذه الأحواض الثلاثة تتجه من الشرق الى الغرب وکل منها بصرف میاه حوض واحد. أما نهر النیل 
فله تاريخ معقد. واتجاهه من الجنوب الى الشمال ویصرف میاه أكثر من حوض. ويمتد نهر النیل لسافة تشفل ۲۰ 
درجة من درجات العرض ویصرف میاه مساحة تقترپ من ثلاثة ملايين کیلومتر مربع» ویصل بين مناطق یختلف 
بعضها عن بعض من حيث التضاریس وا مناخ والترکیب الجیولوجی. ومنابع النیل الأساسية الآن هى فى هضبة 
البحیرات الاستوائية التی تمثل الحافة الجنوبية لحوض السودان والرتفعات الأثيوبية التی تشکل جز من جبال 
شرق آفریقیا التلاصقة, والتی یشقها الیوم الأخدود الأفريقى العظیم . 


م ۲۸ - 


فريقى الكبير 
7-١‏ : الاخدود الافرن 


هضية السحیر ات الاستواشة 


تقع آحواض بحیرات "فکتوریا" و کیوجا" وآلبرت" - الكونة للأحواض الجنويية لوادی النیل- فى هضبة 
البحیرات الاستوائیةء التی اتخذت شکلها الحالی نتيجة الحرکات الارضية التی کونت آخدود آفریقیا العظیم 
(الشکل۷-۱) بیعتبر هذا الاخدود واحدا من آیرز الظواهر الجفرافية على سطع الارض. فهو يشكل غورا یصل طولة 
الى قراية ثلاثة آلاف کیلومتر» انخسفت فيه الأرض الى أعماق کبيرة وکانه 5 شق طویل فى قشرة الأرض. وعلی الرغم 
من أن عمق هذا الأخدود يختلف من مكان الى مكان: بحيث یبدو وكأنه مكون من أحواض منفصلة, الا أن هذه 
الأحواض تشكل فى الواقع سلسلة متصلة تمتد على طول محور واحد وتعود الى أصل واحد. ويمتد الأخدود الأفريقى 
الى البحر الأحمر وامتداداته فى بلاد الشام. ويكاد يكون من المؤكد أن هذه الامتدادات ذات صلة وثيقة بنشأة الأخدود 
الأفريقى الحقيقى. 

ويتكون الأخدود الأفريقى من قطاع جنويى تحتله بحيرة "مالاوی" (نياسا) وقطاع شمالى يتكون من فرعين: 
وی سو "رواها"» والغربی عند بحيرة "رکوا" ویتمیز الفرعان بوجود سلسلة من البحیرات 
تحتل الأجزاء الواطئة منهما. ويشق الفرع الغربى الهضبة التى تشکل الحد الغربی لحوض النیل وتقع فيه بحيرات 
'تنجانیقا' و کیفو" و|دوارد" ور » وبين البحيرتين الأخيرتين يقع جبل 'روينزورى" العظيم. أما الفرع الشرقى 
من الأخدود فانه یڈ يشق الهضبة التى تشکل الحد الشرقی لحوض النيل وفيه تقع سلسلة البحیرات التی تبدأ من بحيرة 
رواها" فى الجنوب وتمتد حتى بحيرة "زوا" فی الشمال بداخل أخدود آثیوپیا. 

آما هضبة البحیرات تفسها فإنها تبدأ شمال نهر الزمبیزی" حیث تقع بحيرة "مالاوی" ثم تمتد شمالا لکی 
تغطى هضاب تنجانیقا وکینیا وأوغندة. وقد تعرضت هذه الهضبة الشاسعة لعملية تحات ونحر هائلة سوتها وترکتها 
سطحا منبسطا منذ حوالی ۰ ملايين الى ٠١‏ ملیون سنة. وقد تعرض هذا السطح منذ ذلك التاریخ لحرکات أرضية 
هائلة ومتقطعة رفعته الى منسوپه الحالی الذى یصل الى حوالی ۲۰۰۰ متر فوق سطح البحر. كما شقته بأخادید 
عميقة تکون الآن جزء من الفرعین الغربی والشرقی لاخدود آفریقیا العظیم. وبين هذين الفرعین نشأت منطقة 
منخقضة هی التی تحتلها الآن بحيرة "فکتوریا" (الشکل ۸-۱) وتختلف هذه البحيرة لذلك عن بحیرات الأخدود فى أن 
لها شواطىء متدرجة وغورا صغیراًء وعلى الرغم من اتساعها الکبیر فلا يزيد أكبر أعماقها على مائة متر 

ومن آبرز خواص ذلك الجزء من هضبة البحيرات الذى يقع فيما بين الأخدودين هى ارتفاع سطحه ناحية 
الأخدودين الشرقى والغربی . وتشكل هاتان الحافتان ا مرتفعتان اللتان تحدان هذا الجزء من الهضبة خط ٹیم 
المياه بين حوض النيل وأحواض الأنهار المجاورة فى الوقت الحاضر. وفى الاضی, قبل أن ترتفع الحافة الشرقية 
للأخدود الغربى» كانت آنهار هضبة البحيرات تتجه الى حوض "الکونجو" فالمحيط الأطلنطی, فلما ارتفعت الحافة فى 
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العصر الحديث تسبيا انعکس مسار الکثیر من هذه الأنهار الى خوض النيل. ومن الأمثلة البارزة لهذه الأنهار التی 
انمكس مسارها "کاتونجا" ( الذى يحمل مياه الجزء الشمالى الغربى للهضبة الى بحيرة "فکتوریا") وکافو" (الذى 
د والعاجيزا” دوکل هناو لاتیا كانت وهی وقت کیک رام الى عون الس و 
هناك من شك فى أن الجزء الأكير من مياه بحيرة فکتوریاء إن لم يكن وجود البحيرة ذاته ء يعود الى هذا الحادث ا مہم 
الذى رفع حافة الهضبة وعكس مسار الأنهار وحول مسارها ناحية البحيرة فزادت من مياهها. ولا يعرف على وجه 
ال.حديد تاريخ هذا الحدث. ولكن الكثير من الباحثين ۲۷ يظنون أنه حدث فى منتصف عصرالبلیستوسین (أى منذ 
حوالی نصف مليون سنة). 

وقد ظلت بحيرة "فکتوریا" بحيرة داخلية دون أى اتصال بای جزء من نهر النيل لمدة طويلة بعد نشأتها , ولم يتم 
اتصالها بنهر النيل الا منذ ۱۲۵۰۰ سنة قبل الآن » وقد أثبتت دراسة إحدى الجسات () التى دقت فى قاع البحيرة 
أن منسوب البحيرة كان أوطاً مما هو عليه الآن بمقدار ۲۱ مترا منذ ۱۶ ألف سنة, فقد تأكد من دراسة حبوب 
اللقاح التى فصلت من الطبقات التى ترسيت فى هذا الوقت والتى لابد أنها تطايرت من نباتات المنطقة المحيطة أن 
هذه النباتات هی من حشائش منطقة "السافانا" مما يشير الى أن ا مناخ فى ذلك الوقت لابد أنه كان أكثر جفافا 
وأقل مطرا مما هو عليه الآن» وأن كمية المياه التى كانت تصل الى البحيرة كانت قليلة ‏ وبعد ذلك بحوالى ۱۵۰۰ سنة 
ارتفع منسوب البحيرة نتيجة تزايد الأمطار ووصل الى منسوبه الحالى تقريبا » فأتیح للمياه الاندفاع خارج البحيرة 
عبر نيل فکتوریا الى مجرى النيل . وفى الوقت نفسه زادت الأمطار زيادة كبيرة فاختفت الحشائش وعادت الغايات 
مرة أخرى للظهور. وقد ظلت الأحوال المناخية مطيرة حتى حوالى 5٠٠‏ سنة قبل الآنء حين بدأت الأمطار تقل مما 
سبب زيادة الأشجار النفضية على حساب الأشجار دائمة الخضرة . ولا يوجد أى دليل على أن بحيرة فكتوريا قد 
أسهمت بای كمية من المياه لنهر النيل قبل ۱۲۵۰۰ سنة من الآن . ويؤكد هذا الاستنتاج وجود رواسب ملحية فى النیل 
الأبيض ترسبت فى الفترة بين ۱۸۰ ألفا و ۱۲۰ ألف سنة قبل الآن, مما يدل على أن هذا النهر لم تكن تصله من 
هضبة البحيرات الاستوائية مياه عذبة كثيرة ('). وقد أكدت الدراسات الحديثة التى قامت بها جامعة 'دیوك' بالولايات 
التحدة على بحيرة فکتوریا (*) هذه اتتام 

وتتصل بحيرة فكتوريا ببسطة بحيرة کیوجا" بواسطة نهر سريع الجريان هو نيل فکتوریاء الذى يترك بحيرة 
فكتوريا عند شلالات"ریبون" ويدخل بحيرة "کیوجا" بعد 4١كيلومترا.‏ ويسقط هذا النهر من ارتفاع ۱۱۳۰مترا عند 
مخرجه الى ۲ مترا عند مصيه فى بحيرة کیوجا" أى أن معدل انحداره يساوى مترا واحدا لكل کیلو متر من 
طوله. أما بسطة بحيرة "کیوجا" التى تمتد حوالى ۲۳٩‏ كيلومترا فهى قليلة الانحدار وتسقط من ارتفاع ۱۰۷۲ مترا 
الى ٠٠٠١‏ مترا عند مخرجهاء أى بمتوسط انحدار يعادل مترا واحدا لكل ۲۰ كيلو مترا من طولها. وتتصل بحيرة 
کیوجا" ببحيرة "لبرت" بنهر شديد الانحدار يصل طوله الى ۱۸ كيلومترا وانحداره ٢۰٥‏ متر لکل كيلومتر واحد من 
الطول؛ ويعوق النهر عدد من الشلالات أهمها هو شلال کاباریجا" (مرشيزون). 

وتمتد بسطة بحيرة "ألبرت" الى مابعد مخرج البحيرة لمسافة ٥٥٢‏ كيلومترا حتى بلدة "نیمولی" على الحدود 
الأوعندية - السودانية. وانحدار هذا الامتداد الذى يبدى أنه امتداد للبحيرة ذاتها صغیر جداء لا يزيد على "سم فى 
الکیلو متر الواحد. فهى يهبط من ارتفاع ۱۱٩‏ مترا عند مخرج البحيرة الى ارتفاع 5١4‏ مترا عند "نیمولی". ويتعرج 

* أنظر هوامش الجزء الأول . 
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المجرى الذى يبلغ اتساعه بين ١٠٠و٠٠٠‏ متر فى هذا الامتداد وتسير المياه فيه ببطء وتحيط به المستتقعات التی 
تغطى مساحة تزيد على ۲۸۰ كيلومترا مريعا. 

وفى الوقت الحاضر تتصل بحيرة "آلبرت" ببحيرة 'إدوارد" عبر نهر "السمليكي" إلا أن هذا الاتصال حديث » 
ففى ماضى الزمان كانت البحيرتان مغلقتين ليس لأى منهما اتصال بی رقعة مياه أخری؛ مثلهما فى ذلك مثل 
بحيرتى (کیفی) و(تنجانيقا) الآن. وقد اتصلت بحیرتا «ألبرت» و «إدوارد» ببعضهما ثم بوادى النیل فى الفترات التى 
ازدادت فيها الأمطار. وهناك من الأدلة ما يثبت أن بحيرة "لبرت" اتصلت بحوض النیل فيما بين ۲۸ ألفا و ۲۵ ألف 
ما قبل الاق وین ۱۸ انتا الى ۱۶ ال ستة قبل الآن رتا > وا نة قبل ان أا فن کرات العناق ققد نيط 
سطح البحيرة فى قمة عصر الجليد منذ خمسة عشر ألف سنة قبل الآن الى أقل من ۲۳ متراً . 

ومن الظواهر الجغرافية البارزة جبال «روينزورى» الشاهقة (ااتى عرفها العرب باسم جبال القمر) والتى 
دفعتها الى علوها الشاهق, الذى يصل الى حوالى ۰۱۲۲ مترا فوق سطح البحر أو حوالى أربعة كيلومترات فوق 
هضبة البحیرات» حركات أرضية حدیثة نسبيا بين بحيرتى ألبرت وإدوارد. وتعتبر جبال روبنزوری أعلى جبال أفريقيا 
غير البركانية وتغطى الثلوج قممها. وفى الوقت الحاضر يوجد بها مالا يقل عن أريعين ثلاجة. وفى العصر الجليدى 
الاخیر» الذى بلغ ذروته قبل ١١‏ آلف سنة كانت هناك ثلاجات أكثر. وقد صاحب تراجم الجليد فى هذه المنطقة 
ارتفاع فى درجة الحرارة بلغ حوالى ٤,١‏ درجة مئوية (9), 

ويتم اتصال بسطة ألبرت - نيمولى بمجرى نهر النيل الرئيسى عند «جويا» بواسطة نهر سريع الجريان شديد 
الانحدار يبلغ معدل انحداره مترا واحدا لکل كيلومتر من مجراہ. ويهذا النهر الكثير من الشلالات - ويبلغ طول هذا 
الجزء من مجرى النيل ۱۵۵ كيلومترا . وعند مبدئه فى «نيمولى» ينعطف النهر بطريقة مفاجئة من الاتجاه الشرقی 
السائد الى اتجاه شمالى غربى لمسافة ۷۰ كيلوامتراً يتبع النهر فيها الكسر الأرضى الكبير الذى يعرف باسم فالق 
آسوا" (والذى يسير فيه نهر يعرف بهذا الاسم ويصب فى نهر النيل) ء وانعطاف النهر بهذه الطريقة المفاجئة هی 
أوضح مثال لتأثير التركيب الجيولوجى فى تحديد مجرى النهر, 

وخلاصة القول إن شبكة التصريف التى تحتل هضبة البحيرات هى شبكة حديثة التكوين» وقد نتجت عن 
اتصال عدد من البحیرات والبسطات بواسطة أنهار سريعة لتكون شبكة متكاملة . 
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خوض السد والسودان ال'وسط 


يشكل حوض السد والسودان الأوسط بسطة هائلة قليلة الانحدار تمتد لمسافة ١7617‏ كيلومترا بين جويا 
والخرطوم (الشكل١‏ - ۸) ويسمى الجزء الجنوبی من هذا الحوض والذی يمتد من جويا وحتى الملكال لمسافة ۸۰۹ 
كيلومترات بإقليم السد. وینحدر هذا الجزء من الحوض بنسبة متر واحد لكل ۱۵ کیلومترا من الطول . وتصل الى 
إقليم السد مياه كثيرة تأتيه من إقليم البحيرات الاستوائية ومما يتساقط عليه من أمطار غزيرة» ويفيض جزء كبير من 
هذه المياه حول جانبی النهر فى هذا الامتداد مكونا مستنقعات كبيرة ذات غطاء نباتى كثيف . وقبل عام ۱۹٦١‏ وهی 
العام الذى زادت فيه أمطار الهضبة الاستوائية فجأة كانت مساحة اقليم السد تتراوح بين 0٠.٠‏ و ۸۰۰۰ كيلى متر 
مربم ارتفعت فجأة بعد تزايد الأمطار الى أكثر من ثلاثة أمثال مساحتها قبل هذا العام ) . 

ويمتد الجزء الشمالى من الحوض والذى يغطى السودان الأوسط من الملكال الى الخرطوم وینحدر هذا الجزء 
بنسبة متر واحد لكل مائة كيلو متر » أى أنه يكاد يكون سهلا منبسطا مما دفع بعض الباحثين الى الاعتقاد بان هذا 
الحوض لايد أنه كان يشكل بحيرة مقفلة فى سابق تاريخه ومن هؤلاء ولكوكس مهندس الرى المشهور ولوسون وجون 
بول ۳ - وقد رسم الأخير حد هذه البحيرة عند خط كونتور ۶۰۰ متر وهو الارتفاع الذى يتوقف بعده نمو حشائش 
إقليم السد فى الوقت الحاضر وإذا أخذنا أبعاد البحيرة كما اقترحها جون بول فإننا أمام بحيرة هائلة طولها حوالى 
٠‏ كيلومترا وعرضها حوالی ۰۲۰ كيلومترا ومساحتها أكثر من نصف مليون كيلومتر مربم» ومثل هذه البحيرة لابد 
أنه كانت تصلها مياه أنهار السوياط والنيل الأزرق والعطبرة وهناك من الشواهد مايشير الى أن هذه المنطقة قد شكلت 
فى بعض الأوقات الغابرة بحيرة واحدة أى عددا من البحيرات الداخلية . وقد أدت أعمال التنقيب عن البترول, التى 
تمت فى العشرين عاما الأخيرة بالسودان, الى إثبات أن إقليمى السد والسودان الأوسط كانا كذلك بالفعل منذ أوائل 
العصر الثالث (من ٠٤‏ الى ۰۰ مليون سنة مضت) فقد شكل إقليما السد والسودان الأوسط حوضين داخليين لم يكن 
لهما فی معظم الوقت تصريف خارجى» وقد تجمعت فى الحوضين منذ ذلك التاريخ رواسب بحيرية تبادلت مع رواسب 
المياه الآسنة والمستنقعات ورواسب الأنهار الجارية . ویثبت عمود الرواسب هذا والذى يصل سمكه الى أكش من أحد 
عشر كيلومترا أن الحوضين كانا » خلال معظم تاريخهماء يشكلان بحيرة مقفلة لم تنص رف مياهها الى البحر وكان 
منسويها فى الأوقات المطيرة مرتفعا وفی أوقات الجفاف منخفضا ٠‏ على أن هذه البحيرة كانت تتفتح فى 
بعض الأوقات فتتصرف مياهها الى البحر ويجرى فيها نهر. وعندما كان منسوب المياه ينخفض كانت الأملاح 
تتراكم فى قاع البحيرة فى أماكن عديدة وقد تركت هذه الأملاح أثرها على بعض خزانات المياه الأرضية المالحة فى 
السودان الاوسط ) (الش كل ,)5-١‏ 

وتصعب معرفة التاریخ الكامل لهذين الحوضين القديمين على أنه يمكن القول وپکل تأكيد أن البحيرة قد 
تقلصت فى أبعادها خلال عصر الجليد الأخير والذى بلغ ذروته منذ ١١‏ ألف سنة وأنهما كانا فى صورة برك صغيرة 


س 4 


٩ -‏ : حوض السد والسودان الأوسط «احظ أن آخدودی بحر العرب والنیل الأبيض ینفصلان عن أخدود النيل الازرق 
بتبة عالية من صخور الاساس البریکا مبری (۱) مناطق مستنقعات . (؟) دلتاوات مروحية , (؟) خزانات المياه ا مالحة . 


متفرقة انتشرت بینها الکثیان الرملية التی تکونت خلال فترة الجفاف التی صاحبت هذا العصر وریما حدث الشی, 
نفسه یئ ۶۰ ألقا ۰ ۲۹ الف سنة قبل الآن + فقد كانت هذه ایشا فترة جفاف شدیدة (۲) . 

ویبدو أن البحيرة قد اتسعت خلال الفترة الطيرة التی تلت تراجم شوج العصر الجلیدی الاخیر» وأن أقصى 
اتساع لها كان منذ ۱۲۵۰۰ سنة. ومن اللاحظ أن کل بحیرات آفریقیا الاستوائية فى ذلك الوقت كانت فى أقصى 
اتساعها ففی ذلك الوقت ارتفع منسوبها وفاضت میاهها فوق ضفافها ووصلت میاه الکثیر منها الى إقليم السد الذی 
وصل الى أقصى اتساع له حينئذ . ویبدو أن هذا الوقت قد تمیز آیضا بانفتام بحيرة السد والسودان الأوسط 
ووصول کمیات هائلة من مياههما الى مصر فالبحر الأبيض التوسط عبر منطقة النوبة. ویجدر أن نذکر هنا أن میاه 
بحيرة السد - السودان الاوسط كانت قد وجدت طریقها الى البحر عبر النوبة فى آوقات متقطعة سابقة وسناتی على 
وصف بعض هذه الأوقات فى الفصول التالية . 

وکان مجىء مياه بحيرة السد - السودان الاوسط الى مصر عبر منطقة الشبلوكة التی تقع على بعد ۸۰ 
کیلومترا الى الشمال من الضرطوم والتی تعرف باسم الشسلال السادس ولو آنها فى الحقيقة ليست شلالا على 
الاطلاق » بل هى ضيقة فى مجری النهر تعترضها نتوءات صخرية فى القاع مما یجعلها عائقا ملاحیا وخاصة فى 
غير آوقات الفیضان عندما يكون النهر واطئا (الشکل ۱ - ۱۰) وعندما یدخل النهر منطقة الشبلوكة فإنه يمر فى 
منطقة مفتوحة ثم فى منطقة جبلية الى الشمال من جزيرة رویان حيث يمر فى خور ضيق تحده الجبال على الجانبین 
لمسافة ۱۲ کیلومترا یخرج بعدها الى أرض مفتوحة لسافة ۲۷ کیلومترا تعوق مجراه فیها نتوءات صخرية کثيرة. 
ویبدو أن مجری الشبلوكة الذى جرت الیاه فيه لعدة مرات خلال تاريخ النیل قد أخذ شکله الحالی منذ ۱۲۰۰۰ سنة 
فى وقت الفیضانات العالية التی ميزت نهر النیل آنثذ . 
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٠١-١‏ :شلال شبلوكة 


سا 
آنهار اہر تفعات الاتسوسة 
أنهار النیل الأساسية التی تنبع من الرتفعات الأثيوبية هی الأزرق والعطبرة والسوباط وهی آنهار موسمية فى 


الأساس» تبلغ كمية المياه التى تحملها وقت موسم الفیضان آربعین مثل تلك التی تحملها عندما یکون النهر واطثا- 
كما تبلغ كمية الرواسب التی “لھا الى مصباتها حوالی ٠٠٠٤‏ مللیجرام فى كل لتر فى شهر أغسطس فى حين لا 


ألحواض تصربين السرتفحات 
ال ثیوسیة 


۱۱-۱ . احواض الرتفعات الاتيوبية - النطقة الطللة می منطقة الاخدود الاثيوبى ذات أحواض الانهار الداخلية التی لا تصرف إلى البحر . 


تزيد هذه الكمية على ٠٠١‏ ملليجرام فى كل لتر فى شهر يونية. وتعكس موسمية الأنهار طبيعة الأمطار فوق المرتفعات 
الأثيوبية والتى تسقط عليها فيما بين شهرى يونية وأكتوبر من كل عام وتصبح فى ذروتها فى شهرى يولية وأغسطس 
ويبلغ متوسط سقوط الأمطار فوق الرتفعات الأثيوبية بين ,٠٠٠١‏ ۱4۰۰ ملليمتر فى العام وهی أغزر فى الجنوب 
الغربى لأثيوبيا حيث ینیع نهر بارى رافد السوپاط الأساسى حيث يصل متوسطها الى ۲۲۰۰ ملليمتر فى العام . 

وتنبع الروافد الثلاثة من المناطق العالية من المرتفعات الأثيوبية بين خطى كونتور ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر فوق 
سطح البحر (الشكل١‏ - ۱۱) ويقع آکش من نصف مساحة المرتفعات على ارتفاع يزيد على الألفى متر وأعلى نقطة 
فيها هی إحدى قمم جبال سيمين والتى یصل ارتفاعها الى ٦٦٤٤‏ مترا فوق سطح البحر أى أقل قليلا من ارتفاع 
جبل «مونت بلان» الشهير بجبال الألب بأورويا , وهناك قمم أخرى فى سلسلة جبال سيمين وكذلك فى جبال شوكاى 
يزيد ارتفاعها على 5٠٠٠‏ متر فوق سطح البحر وكل هذه القمم تتغطى بالثلوج عندما تتساقط عليها والتلوج فوق هذه 
القمم غير دائمة ولاتكتتب كثيرا فى مياه النيل » وتقطع الوديان العميقة والخوانق المرتفعات الأثيوبية ويعتبر خانق 
النیل الأزرق من أعمقها الذى يصل عمقه الى أكثر من ۱۳۰۰ متر عن منسوب الهضبة المحيطة به » ومعظم الأنهار 
التی تشق الهضبة دائمة الجريان على مدار السنة وإن كان منها مايتوقف عن الجريان خلال موسم الجفاف ؛ 
وباستثناء روافد النيل الثلاثة التى تصب فى النيل فإن كافة الأنهار الأخرى التى تنبع من المرتفعات الأثيوبية وتتجه 
ناحية الفرب لا تصل الی البجر ومن آشهر هذه الأنيان خور القاش الذی یتوقف عند کسلا وخور كركة الذى ینتهی 
عند طوکر والأواش الذی يصب فى بحيرة آبی وهذه الأنهار وغیرها التی تنبع من الهضبة الاريترية تختفی فى رمال 
السهول التی تحد سفح الرتفعات من الغرب وفی الوقت الحاضر فان الجزء الاریتری من الرتفعات أقل أمطارا من 
الهضبة الأثيوبية » ومن المؤكد أن هذه الأنهار كانت تتصل بالنیل عن طریق العطبرة فى غابر الزمان عندما كان الجو 
أكثر رطوية ومطرا. 

وتنبع روافد النيل الثلاثة من منطقة طفوح بركانية تكونت نتيجة نشاط برکانی متقطع فيما بين عصرى 
ا میوسپن والبليستوسين (أى منذ مابین ۲۷ مليونا و ۲ مليون سنة مضت) وتقطع الروافد مجاريها وسط هذه الطفوح 
البركانية مما يعنى أنها لابد قد نشأت وتشكلت فى وقت لاحق لظهور هذه الطفوح البركانية التى غيرت تضاريس 
المنطقة وساعدت فى توجيه تصريف مياهها ناحية حوض النيل (الشكل ١‏ - ؟١)‏ » وكان تصريف المياه فيما قبل 
ظهور هذه الطفوح يتجه ناحية البحر الأحمر» ولا يعرف عن وجود نظام قديم لتصريف المياه ناحية حوض النيل قبل 
النظام القائم الآن » وقد تزامن ظهور الطفوح البركانية التى غيرت تضاريس النطقة مع نشأة الأخدود الأثيوبى ؛ 
ذلك الجزء من أخدود أفريقيا العظيم الذى يشكل فى الوقت الحاضر خط تقسيم المياه بين تلك الأحواض التى تتجه 
فى تصريفها ناحية البحر الأحمر وهى احواض الشبيلى وجوبا وسواحل البحر الأحمر وثلك التى تتجه ناحية حوض 
اليل وهی البركة والقاش والعطيرة والنيل الازرق والسوياط . أما الأخدود الأثيوبى ذاته فإن مياهه تنصرف فى 
ألخواطن داخلية ولاتصل الی البحر وهذه الاحواض الداخلية هی آحواض آنهار الاسالی الذی ینتهی فی منخفض 
الدناقیل وا لاواش الذی ينتهى فى بحيرة آبی وأنهار الأخدود الاعلی التی تنتهی فی البحیرات التی تمتد من ستیفانی 


ت 1081 رھ 


۱۲-۱ : خريطة جيولوجية مبسطة لجيولوجية هضبة أثيبوبيا . 


١‏ - برکانیات ! لاخدود . ٢‏ - برکانیات عدن . ۳ - رواسب بحيرية حديثة . ٤‏ - رواسپ الثیل الحديث 


حتى زواى واومو الذى ينتهى فى بحيرة توركانا (أنظر الرسم ۱ - )٠١‏ - وقدنشات أحواض التصريف الداخلی 
للأخدود مع ظهوره . كما تسبب ظهور الأخدود الى تحويل تصريف المرتفعات الأثيوبية الواقعة الى غربه ناحية النيل 
ولم يحدث أبدا أن اتجه تصريف مياه المرتفعات الأثيوبية ناحية النيل قبل ظهور الأخدود الذى لايعرف بالضبط تاريخ 
نشأته وإن كانت الدلائل تشير الى أنه حديث التكوين بدليل أن الأنهار المتجهة منه الى النيل حديثة الشكل لم تحمل 
من الرواسب إلا كميات صغيرة كما يتبين من صغر سمك عمود الرواسب التى حملتها هذه الروافد منذ نشاتھا 
ورسبتها فى سهول السودان بعد أن كانت تترك مجاريها الشديدة الانحدار. ومما يؤكد حداثة هذه الروافد مسار 
النيل الاذرق ذاته فهى ينحنى فى شبه دائرة قبل أن يأخذ طريق المنحدر العام ناحية الشمال الفربی ۰ وفى هذا 
المجال تختلف روافد النيل عن أنهار المرتفعات الأثيوبية التى تصب فى المحيط الهندى كنهرى الجويا والشبيلى 
وغيرهما فكلها تجرى مباشرة ناحية البحرفى اتجاه جنوبى شرقى . 


ةربطعلا:١‎ ۔٤‎ 


العطبرة نهر موسمى تقع منابعه الى الشرق والغرب من بحيرة تانا بالقرب من منابع النيل الأزرق فيما بين 
خطى عرض ۱۲ء ۱۵ درجة شمالا وخطى طول ۰۳۹ ٠٤‏ درجة شرقا . ويختلف العطبرة عن النيل الازرق فى أنه لا 
ینبع من بحيرة تساعد فى تنظيم خروج المياه اليه بل انه يعتمد على عشرات الروافد التی تمتلىء بالمياه خلال موسم 
الأمطار بين يولية وأكتوبر ثم تندفع فى أخوار عميقة الى فرعى النهر الأساسيين: الجانج الذى يمثل امتداد النهر 
والستيت- تكازى- وفى خلال موسم الجفاف تقل المياه فى الكثير من الروافد فيما بين شهرى نوقمبر وینایر وتجف 
تماما فيما بين شهرى مارس ومايى من كل عام . وفى الحقيقة فإنه لولا وجود عدد كبير من الروافد التى تزود نهر 
العطبرة بالماء لما استطاع النهر أن يندفع حتى يصل الى التیل ولاصبح مثل نهر القاش (الشكل ۱ - ۱۱) الذى 
يختفى فى الصحراء قبل أن يصل الى'نهر العطبرة » ويلاحظ أن نهر القاش يصل فى سنوات الطر الغزير الى 


العطبرة حيث يتصل به . 
ولا يعرف إلا القليل عن التاريخ الجيولوجى لنهر العطبرة وهناك مايشير الى أن النهر حمل رقت عصر 
البلستوسين الأوسط (منذ ٦‏ سنة) كميات كبيرة من المياه وأنه كان يجرى على ارتفاع يزيد ۲۰ مترا على 


ارتفاعه الحالی ۱۱۷ , 
4- ؟ : النيل الأزرق 
يغطى حوض النيل الأزرق معظم أثيوبيا الى الفرب من خط طول ٠٤‏ درجة شرقا بين خطى عرض ,٩‏ ؟١‏ 
درجة شمالا, وبالإضافة الى النبع الذى يقع الى الجنوب من بحيرة تانا والذى يخرج منه الآباى الصغير الذى يتجه 
الى بحيرة تانا فان للنیل الأزرق منابع أخرى كثيرة . وفيما يلى بعض أهم الروافد التى تجلب المياه للنهر ومساحة 
أحواضها بالكيلومترات المريعة )١9‏ : 


ب رہ 


ویتجه نهر الابای‌ناحية الشمال حتی یصل الی بحیرة کات الثی تقع علی ارتفاع ۱۸۲۹ مترا فوق سطع 
ايد یر 66 کل القون یلم تون عمتا اقل هن تسعة اتی ومشرع النشيزة خی :ققد لت 
البحيرة لمدة طويلة بعد نشأتها مسدودة عند مخرجها بطفوح بركانية لا تفيض منها المياه ولم تقطع هذه الطفوح إلا 
فى عصر البليستوسين الأوسط (منذ ۰ سنة تقريبا) فكونت مخرجا ضیقا يقع بين جزيرة دبری مريام 
وشیمابو البركانيتين الواقعتين عند مخرج البحيرة حيث يبدأ النيل الأزرق أو الآباى الكبير رحلته الكبيرة - ویبداً النهر 
مسیرته لثلاثين کیلومترا فى الاتجاه الجنوبی الشرقى حتى شلالات تسيسات حيث يسقط حوالى خمسين مترا يدخل 
بعدها فى خانق یزداد عمقه تدريجيا حتى يصل الى آکثر من ٠٠٠١‏ متر عند قنطرة ديرى مرقص ۰ ولايزيد اتساع 
النهر کی هذا الامتداد علی ۳۰ کیلومترا- وخلال مسیرته بعد ذلك یلتف النهر فی اتجاه جنوبی شرقی ثم جنوبی 
غربی ثم غربی مع شمال لیتفادی جبال شوکای البركانية العالية والتی يبلغ ارتفاع أعلى قممها ٤٤١١‏ مترا. وتصب 
فى النهر فى هذه الامتداد روافد بشیلی وجاما والوجر والجودر والفنشا وکلها تنبم من حافة الاخدود الأثيوبى ويبدى 
أن هذه الروافد كلها آنهار معکوسة عکست اتجاهها ناحية النیل بعد أن تغيرت التضاریس بظهور الأخدود " , وبين 
بحيرة تانا والحدود الأثيوبية- السودانية مساقة ۸۰۰ کیلومترا ینحدر النهر فیها انحدارا شدیدا يسقط فیها حوالی 
۰ متر أى بمعدل انحدار متر ونصف ا تر لكل کیلومتر من المجرى. وفیما بين الحدود السودانية الأثيوبية ويلدة 
الرصیرص بالسودان يقل انحدار النهر الذى لا یزال یجری فى هذا الامتداد بين الصخور فى خانق أقل عمقا من 
الخانق الذى كان یجری فيه إذ لا يزيد عمقه على ٠٤‏ مترا آما بعد الرصیرص فان النهر ينبسط ویقطع مجراه وسط 
رواسبه . وقیما بین الرصیرص وسنار (التى تقع على بعد ۲۸۰ کیلومترا الى الشمال) يسقط النهر ٠٦‏ مترا من 
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منسوب 48١‏ مترا الى ۲۰؛ مترا فوق سطح البحر » ومن سنار وحتى الخرطوم (التى تقع على بعد ۲۰۰ كيلومترا) 
يسقط النهر ٠٦‏ مترا أخرى ويبلغ طول النيل الأزرق فى السودان حوالى ۹۰۰ كيلومتر يسقط فيها بمعدل متر واحد 
لكل سبعة كيلومترات . 

وقد تسبپ انبساط مجرى النيل الأزرق فى أسفله الى تقليل قدرة النهر على حمل الرواسب العالقة بمياهه 
فترسب منه لتكون السهل الذى يقع بين النيل الأزرق والنيل الأبيض والمسمى بإقليم الجزيرة » وهو من أخصب مناطق 
السودان وقد تكون هذا السهل من الرواسب التى سقطت من النيل الأزرق وترسبت طبقة فوق طبقة على مر السنين- 
وقد كانت رواسب الجزيرة موضوع دراسات مستفيضة فى العقد الأخير '). وتبين هذه الدراسات أن سمك هذه 
الرواسب يختلف من مكان الى مكان ولكنه يبلغ فى متوسطه حوالى ٠٦‏ مترا . وإذا حسبنا الكمية الهائلة من الرواسب 
التى يحملها النهر کل عام فإن هذا السمك يعتبر صغيرا جدا ودليلا على حداثة النهر ذاته الذى لابد أنه اتخذ مجراه, 
كما بينا فى السابق, بعد أن طفحت البراكين التى صاحبت تكوين الأخدود الأثيوبى فأمالت حوافه ووجهت بذلك مياه 
المرتفعات الأثيوبية الى الغرب بعد أن كانت تتجه الى الشرق ناحية البحر الأحمرہ وتظهر دراسة الآبار التى دقت فى 
سهل الجزيرة وجود عدد كبير من فروع النيل الأزرق المدفونة تحت السطح والتی يبد أنها لم تكن تصل الى 
النيل الأبيض وهى مروحية الشكل كانت الرواسب تنتهى عندها (الشکل | - ۹) وكما سنری فيما بعد فإن 
رواسب النيل الأزرق لم تصل الى مصر إلا فى وقت متأخر (حوالى ۰ سنة قبل الآن ) . أما قبل ذلك فیبدی 
أن النهر كان يلقى برواسبه فى سهل الجزيرة أو أنه كان يصل الى بحيرة داخلية كبيرة بالسودان كما كان وصول 
مياه النيل الأزرق الى مصر منذ ذلك الوقت متقطعا كما سنبين فيما بعد . 


#- ۲ : السو باط 


تبلغ مساحة حوض السویاط حوالی ۲۲4۰۰۰ کم۲ ویحصل الرافدان الأساسيان لهذا النهر البارو والبیپور 
على معظم میاههما من الرتفعات الاثیوبیة وبعد أن یترکا هذه الرتفعات ویلتقیان ینبسط مجری النهر مکونا 
مستنقعات ماشار التی تبلغ مساحتها ۰ کم۲ (الشکل۱ - ۱۳) والی الشرق من متابع السوياط يوجد حوض نهر 
أومى وا لأخدود الأثيوبى الاعلی الذی یحتوی على عدد من البحیرات التى تمتد من بحيرة شامو فى الجنوب الى بحيرة 
زوا فى الشمال » وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن الکثیر من روافد السوپاط العلیا كانت تکون جزءا من حوض نهر 
آومو وذلك قبل ظهور الأخدود وقبل أن يتشكل خط تقسيم المياه الحديث الذى يمتد فى اتجاه شمالى - جنوبى على 
طول خط طول ۳۸ درجة شرقا وخط تقسیم الیاه هذا کثیرا ماتفیر مکانه وخاصة فى الفترات الطيرة التى كان 
يرتقع فیها منسوب بحيرة تورکانا وینحدر فیها نهر آومو ناحية النيل ء ویبدو أن ذلك قد تکرر لعدة مرات وکانت آخرها 
فيما بین سنة ۷۰۰۰ وسنة ۲۰۰۰ قبل الآن عندما ارتفع منسوب بحيرة توركانا الى أكثر من ۰ مترا فوق منسوپها 
القالی:واتضزت: ماهبا ونين شر ناحية النيل. ومن الادلة على ارتفاع منسوب البحيرة فى هذه الفترة وجود 
شواطىء بحيرية قديمة على هذا الارتفاع كما أن أنواع الاصداف التی تعيش الیوم فى كل من البحيرة وحوض النیل 
متشابهة مما يدل على أن الحوضين كانا متصلين فى ماضى الزمان )١١(‏ .ومرة أخرى وكما وجدنا فى آنهار المرتفعات 
الأثيوبية الاخری فإننا نجد أن هناك من الأدلة ما يدل على حداثة نهر السوباط , 
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- ات 
النيل النوبى - المعبر من قلب أفريقيا الى البحر المتوسط 


تمتد الهضبة التى تفصل حوضى السودان ومصر من الشبلوكة (۸۰ کم الى الشمال من الخرطوم) الى أسوان 
(الشکل ۱ - ۱۶) وهی تشکل القنطرة التی تمر منها الیاه التی تتجمم فى أحواض قلب أفريقيا الى مصر فالبحر 
الابیض التوسط , وتتکون هذه الهضبة من صخور عارية دون کساء نباتی یقطعها نهر شاب تعوق مجراه فى الکثیر 
من الواقع شلالات وجنادل . وقد أصبح النهر فى هذا الجزء ومنذ بدء هذا القرن مخزنا للماء ولم يعد على حاله 
الطبیعی عندما كان نهرا سریعا يمر فى طور تعدیل انحدار مجراه وحت العوائق فیه, وکانت الهضبة النوبية تشکل 
حاجزا بین آحواض آفریقیا والبحر التوسط لمدة طويلة قبل أن يخترقها النیل النوبی, 

وحتی بعد هذا الاختراق واتصال آفریقیا بالبحر المتوسط عبر هذا النیل فان الهضبة كثيرا ماعادت لکی تکون 
حاجزا بين أحواض آفریقیا والبحر ذلك لأن النيل النوبى كان ینقطع بين الوقت والاخرفیمتنع الاتصال . 

وقد آصبح النیل الآن وبعد تحویله الى مخزن كبير للماء بعد بناء سد أسوان (۱۹۰۲) ثم السد العالی (۱۹۷۰) 
على شكل بحيرة كبيرة صالحة للملاحة . وقبل ذلك لم تكن الملاحة ممكنة فى المجرى الطبيعى إلا فى وقت الفيضان 
فقد كانت العوائق التى تعترضه تشكل عقبات ملاحية كبيرة . وتحتوى الكثير من الكتب التى تصف الحملات العسكرية 
للسودان فى القرن التاسع عشر على وصف الخاطر المهلكة التى تعرضت لها هذه الحملات وهی تبحر فى النيل فى 
هذه المنطقة , 

ويعتبر جزء النهر من وادى حلفا حتى عمارا والذى يمتد حوالى ۱۲۰ كيلومترا واحدا من أكثر أجزاء النهر 
وحشة » إذ يحد النهر من ناحية الشرق جرف من صخور نارية داكنة أعطت لهذا الجزء اسم بطن الحجر. ويعترض 
هذا الجزء عدد من الجنادل التى تشكل فى مجموعها الشلال الثانى ومن أهم هذه الجنادل جندلا سمنة ودال» وعلى 
امتداد هذا الجزء قلاع ومعابد بناها المصريون القدماء والرومان لتحصين مدخل مصر الجنوبى ويهمنا من هذه القلاع 
قلعتا سمنة وكوما اللتان ترتفعان فوق النيل بحوالى ۱۲۳ مترا فقد نقشت على جانبى النهر مناسيب النیل فى عصره 
القديم (أنظر الجزء الثانى من هذا الكتاب), 

وفيمابين الخرطوم التى يبلغ ارتفاعها ۳۷۸ مترا فوق سطح البحر الى أسوان التى يبلغ ارتفاعها ٩۱‏ مترا 
فوق سطح البحر مسافة ۱۸۶۷ كم ينحدر فيها النيل بمتوسط متر واحد لكل ۰ ,"کم من المجرى . على أن هذا 
الانحدار ليس منتظما على طول المجرى ولكنه يصبح كبيرا عند الشلالات الستة التى تعترض النيل النوبی . وأكبر 
انحدار هو عند الشلال الرابع الذى يمتد لمسافة ۱۱۰ كم من نقطة تبدأ عند حوالى ۹۷ كم الى الغرب من أبى حمد 
وحتى بلدة كريمة. وفى هذا الامتداد يسقط النيل من ارتفاع ۲۹۷ مترا الى ارتفاع ۲٥۸‏ مترا فوق سطح البحر أى 
بمعدل متر واحد لكل ۲۵ ,۲ كم من المجرى- ويلى هذا الشلال فى درجة الانحدار الشلال الخامس الذى يمتد من برير 
حتى أبوحمد لمسافة ١٠1١كم‏ وفيه يسقط النهر من منسوب ۳٦٣‏ مترا الى منسوب ۳۰۳ أمثار فوق سطح البحر بمعدل 
متر واحد لكل کم من المجرى . أما الشلال الثانى الذى يمتد لمسافة ۲۰۰کم الى الجنوب من وادی حلفا فله معدل 
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, النیل فى منطقة النوية‎ ۰ ٠١-١ 


انحدار يقارب معدل الشلال الخامس فهى يسقط فى هذه المسافة من ارتفاع ۱۹۶ مترا فى أقصى جنويه الى 
ارتفاع ۱۲۸ مترا عند وادى حلفا . وفيما بين الشلالين الرابع والخامس يقع السهل الفيضى الذى يمتد فيما بين 
دنقلة وكريمة حيث توجد الزراعة وحيث ينبسط النهر فيسقط بمعدل متر واحد لكل ١‏ ,۱۲کم من المجرى » ويلاحظ أن 
النطقة التى تفصل شلال أسوان من وادى حلفا والتى تمتد لمسافة ه4 "كم لها نفس معدل هذا الاتبساط وإن كانت 
هذه المنطقة صخرية تحدها من الجانبين صخور رملية لم تكن تعرف فيها الزراعة إلا فى جيوب صغيرة. 

وفضبة الت قاحلة فى الوقت الحاضر وپها شكة تصریف تتکون من عدد کبیر من الوديان الجافة یظهر 
أهمها فى (الشکل ۱ - ۱۶) الذی اعتمدت فى بنائه على خرائط مصلحة الساحة السودانية وعلی صور الفضاء 
الجوية ٩۲‏ . وفی الوقت الحاضر فان هذه الودیان لا تحمل للتيل إلا كمية ضثيلة من المياه : ولکن هناك من الادلة ما 
يقطع بأن هذه الودیان حملت للنيل فى الاضی البعید کمیات كبيرة من الماء . وقد آثبتت الابحاث الحديثة التی قامت 
بها البعثات العلمية أن أحد هذه الودیان الجافة فى الوقت الحاضر وهو وادی هوار كان نشطا وحاملا لکمیات كبيرة 
من ا ماء فیما بين سنة ۹۰۰ وسنة 48.١‏ قبل الآن "ا وأنه کثیرا ما تکونت به وفی آماکن كثيرة منه بعد موسم 
أمطار الصيف برك كانت تعيش فیها الأسماك والتماسیح وأفراس البحر والسلاحف, وسنبین فى الجزء الثانی من 
هذا الکتاب أن کمیات الیاه التی كانت تأتی من هده الودیان فى تلك الازمان السحيقة قد رفعت منسوب القیل وقسیبت 
فى فیضانات ضخمة فى مصر نتيجة انساع الحوض الذی كانت تأتى منه مياه النهر بالاضافة الى أن مياه هذه 
الودیان لم تكن عرضة لأن نفقد فی مستنقعات أو أن تفیض فوق ضفاف الأنهار كما كان الحال بالنسبة للمیاه التی 
کانت تأتی من الهضبة الاستوائية آو الرتفعات الائيوبية . 

وتشکل هضبة النوبة العبر الذی يوصل میاه النيل الى البحر وقد تعرض هذا العپر لحرکات أرضية كثيرة وقد 
آثرت هذه الحرکات فى شكل النیل وكمية المياه التى حملها عبر تاريخه » ویقع شلال شبلوكة الذى تبدأ منه رحلة النیل 
عبر النوبة على فالق عظيم يمتد من الشرق الى الغرب » كما تقطع النيل النوبى على طول امتداده فوالق أخرى كثيرا 
ماسببت كسورا وميولا أعاقت المجرى أو غيرته و تسببت فى إيقاف إيصال المياه الى مصر . ومن أهم هذه الفوالق 
فالق کلاہشة بنيل النوية بمصر والذى يعرف بنشاطه الزلزالی الستمر عبر التاريخ وقد أثبتت الأبحاث أنه كان نشطا 
وقت الرومان وفى العصر الحديث ۲۹ , 
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ی 
الئیسل فى مصسر 


يجرى النيل بين أسوان والبحر الأبيض التوسط بانحدار یتراوح بين متر واحد لكل ۱۵ كيلو مترا من المجرى 
عند منطقة قنا الى متر واحد لكل ۶ ,۱۱ كيلى متر عند منطقة بنى سويف ويقطع النهر مجراه خلال هذه الرحلة فى 
رواسبه التى بناها بنفسه وتكونت عاما وراء آخر فى واديه وهی الرواسب التى انقطع وصولها بعد بناء السد العالى. 
ويتفرع النهر الى الشمال من القاهرة الى فرعى دمياط ورشيد اللذين يشقان دلتا النهر فى الوقت الحاضر أما فى 
الاضی فقد كان للدلتا عدد أكبر من الفروع كان أقصاها شرقا الفرع البيلوزى الذى كان يصب الى الشرق من 
بورسعيد فى سيناء كما كان أقصاها غربا الفرع الکانوبی الذى كان يصب الى الغرب من الإسكندرية . 

وكما سبق القول فإن نیل مصر - النوية ینقرد من بين جميع الأنهار بأنه استطاع أن يشق طريقه عبر 
الصحراء الكبرى لقرابة ۲۷۰۰ كم فى أراض قاحلة دون أن تصله أية مياه . وسنحاول فى هذا الفصل أن نشرح 
سبب هذه الرحلة الفريدة التى أمكن فيها للنيل أن يصل الى البحر بدلا من أن يلقى بمياهه ورواسبه فى دلتا داخلية 
كما هو الحال فى الأنهار التى تجابهها ظروف مماظة . 

إن تاريخ نيل مصر معقد وصعب البناء فهى يستنبط أساسا من معاينة مجاريه القديمة وما تركته من مصاطب 
وسطوح ففى ارتفاعها عن النهر الحديث وفى طبيعة رواسبها وماتحتويه من حفريات أو أدوات صنعها الانسان فهم 
مسار النهر القديم وأحواله والظروف التى تكونت فيها هذه الرواسب والنابع التى جاعت منها .ولا کان الجزء الأكبر 
من هذه الرواسب والسطوح التی تركها النهر تجرف يعد تكونها وتزال بالأمطار وعوامل التعرية الأخرى » فان التاريخ 
الجيولوجى للنهر الذى يمكن أن يستنبط مما بقى من رواسب وسطوح هو بطبيعته ناقص يحتاج استكماله الى إعمال 
الخيال . فإذا أضفنا الى ذلك أن جزءا كبيرا من رواسب النهر الباقية توجد مدفونة تحت السطح بعيدة عن الفحص 
والمشاهدة فإننا يمكن أن نرى مقدار الصعوبة التى يقابلها من يتصدى لمحاولة بناء تاريخ النهر ... وفى حالة نيل 
مصر فإن جزءا كبيرا من رواسب النهر القديمة والمدفونة تحت السطح قد أصبحت متاحة للدراسة بعد أن اخترقتها 
آلات الحفر التى استخرجت الكثير من العينات من الأبار التى دقت بغرض البحث عن البترول أى بغرض استخراج 
المياه الجوفية فى الدلتا ووادی النیل . ۱ 

ومن آکبر الصعوبات التی تقابلنا فى محاولتنا حل أسرار تاريخ النیل هى عدم استطاعتنا تأريخ رواسب النهر 
تأريخا مطلقا . فباستتتاء الرواسب الحديثة جدا فان کل الرواسب القديمة الاخری لا تحمل أية مواد قابلة للتأريخ 
بالطرق الراديومترية . كما أنه لاتوجد بها طفوح بركانية أو صخور حاملة لمواد اشعاعية قابلة للتاریخ المطلق يمكن 
عن طريقها إيجاد سطوح معروفة التاريخ تصلح للرجوع اليها عند بناء تاريخ النهر. وتختلف رواسب النيل فى ذلك 
عن رواسب أفريقيا الشرقية وبلاد الشام التى تتخلل رواسب عصورها الحديثة فترات من النشاط البركانى الذى 
تحمل طفوحه مواد قابلة للتأريخ المطلق . 

وياستثناء الرواسب الحديثة التى استخدمت فيها طريقة الكربون المشع لتأريخها فإن كل التواريخ المعطاة 
لأطوار النهر القديمة هی تواريخ نسبية ومقدرة ۲۹ , 


EA 


الأليجسوسين” 


( ۲-۲ لبون سدة) 


الميوسين المبكر. 
٠۵-۴۴ (‏ مليون سنة) 


١١ - ١‏ : يوضح امتداد البحر على أرض مصر فى عصر الأيرسين التأخر 
(۶۰ ملیون سنة) والأليجوسين (۳۶ - ۲۲ مليون سنة) وا ميو سين المبكر 
٠١ - ۲۲(‏ مليون سنة ). 


ولنعد قليلا لكى ننظر فى التاريخ الجیولوجی لصر حتى تتكون لنا صورة واضحة عن شكلها قبل أن يصلها 
نهر النيل , كانت أرض مصر فى ذلك الوقت مغطاة ببحر كان قد جاءها من الشمال وأخذ یزحف عليها حتى بلغ 
أقصى حد له فى الجنوب منذ حوالى ۱۰ مليون سنة عندما غطى مصر كلها وامتد لكى يغطى جزءا كبيرا من شمال 
السودان؛ ويعد ذلك التاريخ بدأ البحر يتراجع بانتظام حتى أصبح شاطئه على خط يمتد فيما بين الفيوم وسيوه منذ 
حوالی ۲۰ مليون سنة ويعد ذلك بعشرين مليون سنة أصبح شاطىء البحر قريبا من وضعه الحالى » وفى هذه الأثناء 
تكونت شبكة لتصريف مياه الارض التى انحسر عنها البحر نتیجة هذا التراجع وقد انتھت أنهار كثيرة من آنهار هذه 
الشبكة فى دلتاوات بقيت آثارها حتى الآن وهی مليئة ببقايا النباتات والحيوانات التى عاشت عليها أى جرفت اليها 
(الشكل ۱ - ۱۵) - من هذه الدلتاوات دلتا الفيوم القديمة التى جذبت الاهتمام لاحتوائها على بقايا حيوانات فريدة 
من بينها أقدم القردة الإنسانية . وكذلك دلتا واحة المغرة بشرق منخفض القطارة . ولم يكشف أحد حتى الآن عن أى 
أثر لمجارى الأنهار التى كونت هذه الدلتاوات إذ يبدو أنها كانت ضحلة العمق كثيرة المنعطفات زال كل أثر لها بعوامل 
التعرية التى كسحتها بکاملها . 

على النقيض من هذه الأنهار الضحلة التى زالت آثارها نجد نهر النيل الذى نشا فى منخفض طولى بسطح 
مصر وحفر لنفسه فيه مجرى عميقا ملأه بعد ذلك برواسبه التى حملتها مياهه فكونت فيه عمودا سميكا من الرواسب 
التی مازالت محفوظة حتى الآن . وقد أصبحت هذه الرواسب التى تركها النيل وراءه وعلى طول تاريخه متاحة للدراسة 
بعد أن اخترقتها أبار كثيرة وعميقة خاصة فى منطقة الدلتا. 

ويستطيع المرء أن يتصور شكل القاع الذى ترسبت عليه أول رواسب الأنهار التى تتالت على مجرى النیل 
الحالی بدراسة الآبار العميقة التى دقت فى دلتا النيل وراء البحث عن البترول واستخدامها لبناء مقاطع طولية وأخرى 
عرضية فى الدلتا كتلك المبينة فى (الشكل )١١ - ١‏ . والناظر إلى هذه المقاطع يرى أن قاع الدلتا لم يكن مستويا 
عندما جاھا النيل وبدأ ترسيب أول الرواسب عليه فقد كان القاع الذى يمثل الجزء الشمالى من الدلتا وحتى مدينة 
طنطا واطنا ومغمورا بمياه البحر حتى بدء ترسيب أول الرواسب النهرية للنيل بينما كان الجزء الجنويى من الدلتا فى 
ذلك الوقت مرتفعا عن سطح البحر. كان الجزء الشمالى من الدلتا خليجا تصله الرواسب البحرية وقت بدء نشأة النیل 
فى الوقت الذى كان فيه الجزء الجنوبى هضبة عالية من الحجر الجيرى الفطاة بطفوح بركانية سميكة من البازلت 
التي كانت قد بثتها براكين كثيرة قبل تاريخ بدء النيل بحوالى عشرة ملايين سنة . وكانت الحافة الشمالية لهضبة 
الدلتا الجنوبية شديدة الانحدار تشكل جرفا عاليا كان يطل على الخليج الشمالی من على ارتفاع لا يقل عن 
ألف متر. 

وعندما بدأ النهر تاريخه فإنه كان يقطع مجراه ويعمقه فى الكتلة الجنوبية العالية ويرسب ما كان يحمله من 
رواسب فى الخليج الشمالى , ولذلك وكما هو منتظر فإن أسمك وأكمل عمود للرواسب النيلية يوجد بالخليج الشمالى . 
ففى الوقت الذى كان فيه هذا الخليج يتلقى رواسب النهر كان مجرى النيل فى الهضبة الجنوبية للدلتا وكذلك على 
طول امتداده بعصر يتعمق ولم يكن يتلقى أى رواسب وقد استمر الحال كذلك فى أطوار نشأة النهر ولم يبدأ الوادی 
والكتلة الجنوبية للدلتا فى تلقى رواسب النهر إلا بعد أن امتلا الخليج الشمالى بالرواسب وارتفع حتى أصبح بسواء 
كطة الدلتا الجنوبية وشكل جزء! من نهر سهل الانحدار على طول مساره فى الدلتا. 


- مق سم 


وه شیین الکوم کمترا لنش مخ الأدبية تلطص (0) 


رأس اكير الوسطات ۰ ایومامی یله مب رشسید البوصيلى 
۱ ۱ 


۱۱-۱ : مقاطع عرضية وطولية بدلتا التیل مبنية على بیانات الابار التى دقت بها - القطع .(۱) شمال - جنوب بين بلطیم والقاهرة - القطع (۲) = شرق - قرب بين 
رأس البر ویرج العرب القطم (۳) = شرق - غرب بین وادی النطرون وآبو حماد - الحروف تبین رواسب العصور المختلفة وهی من الاقدم إلى الاحدث : 
[ - الجوراوی ٩‏ = الکرتیاوی 16 = الایوسین 10 = الالیجوسین 8 = بازلت 110۲ = الیوسین التوسط - الیلیوسی‌اا0 1 
الیکر - لآم = البلیوسین التاخر . 


ويظهر من (الشکل ۱ - ۱) أن عمود رواسب النهر الذى يصل سمكه فى الخلیج الشمالی للدلتا إلى أكثر من 
أربعة كيلومترات مكون من وحدات تختلف عن بعضها البعض فى نسيجها وتركيبها . وقد ترسبت كل وحدة من هذه 
تحت ظروف خاصة تھا تعکس التغيرات التى لابد أن النهر مر بها . وينقسم عمود الرواسب الموجودة بمجرى النيل 
ردلتاه الى خمس وحدات مثلت کل واحدة منها رواسب نهر متمیز من حيث هیدرولوجیته ومنابعه , لقد مر النیل منك 
نشاته بخمسة أطوار على الأقل ؛ تغير فى كل منها شکله وكمية الیاه التى یحملها ومنابعه التی جاعته با مياه ء آما 
الأطوار الثلاثة القديمة فقد كانت منابع النهر فيها محلية تقع بمصر وبلاد النوبة وفى طور واحد منها ربما امتدت 
منابع النهر الى داخل آفریقیا وإن كان الدليل هنا ليس قاطعا تماما. أما الطوران الأخيران فقد اتصل نيل مصر 
فيهما بأفريقيا . وكان النهر عند بدء اتصاله بالمنابع الأفريقية صاخبا وضخما وحاملا لكميات هائلة من المياه كما 
كانت منابعه فى أفريقيا دائمة ولم تنقطع طيلة عمره » ولكن مسرعان ماراح هذا النهر الذى أسميناه نهر ما قبل النیل 
ليحل محله نهر آخر هو النيل الحديث الذى لم يكن اتصاله بمنابعه الأفريقية دائما ومستمرا كالنهر الذى سبقه كما 
كانت كمية المياه التی يحملها أقل بكثير. 

وسنتناول فى الفصول التالية مختلف هذه الأنهار التى شغلت مجرى النيل وكونت دلتاه تحت العناوين الآتية : 

١ - 5‏ : الأنيال الأولى بمصر: من خانق الى نهر متدرج ومتوازن. 

۲-۰ : نهر ما قبل النيل (البرینیل ) :تأسيس اتصال بأفريقيا. 

۳-۰ : النيل الحديث ( النيونيل ) :الاتصال بأقريقيا يصبح ضعيفا ومتقطعا. 

ريقف ال الطروف لش انس انی ھی مخ النيل :الى خان ميق م وذ لك الا الى میا 
هذا الخانق حتى امتلاً برواسب الأنهار التى جرت فيه . وهناك من الأدلة ما يرجح أن هذه الأنهار كانت ذات متابع 
محلية وأنها لم تنشیء اتصالا مع آفریقیا الاستوائية . وقد استمرت هذه الفترة حوالی خمسة ملایین سنة وکانت 
نهایتها منذ مليونين من السنین من وقتنا الحالی . 

ریصف الفصل ۲-۸ ژول الانهار ذات الاتصال بافریقیا والتی جات الى مص منذ مابین ۸۰۰ الف , ۷۰۰ 
آلف سنة قبل الآن . وقد جاء اتصال الٹھر بافریقیا نتيجة التغیرات فى تضاریس الرتفعات الأثيوبية وهضبة 
البحيرات واقترابها من شکلها الحالی نتيجة الحرکات الارضية والطفوح البركانية الصاحبة للطور الاخیر من س اتا 
بناء الاخدود الأفریقی الکبیر وهی التی تسببت فى نشأة بحیرتی تانا وفکتوریا وتحویل تصریف میاه الرتفعات 
الآثيوبية ناحية النيل . وکان النهر الذی وصل الى مصر نهرا هائلا حمل رواسب ضخمة من الرمال التی بدأت تترسب 
فى وادی النیل بعصر وساهمت فى تشکیل لاندسکیب مصر الحديثة الذی بدأ یتخذ شکله الحدیث منذ ذلك الزمان . 

ویصف الفصل ٣-٦‏ النيل الحديث الذى شهد ظهور الانسان وتاریخه فى مصر وقد امتد عمر النهر لحوالی 
٠ر‏ سنة وکان اتصاله بأفريقیا ضعیفا فى عمومه ومتقطعا ء فقد كانت میاه النهر تصل منها فى يعض 
الأوقات فى قوة مناسبة وفی أوقات آخری بقوة أقل , وکانت أحوال الناخ متقلبة . وقد تشکل نهر النیل الذی نعرفه الآن 
فى الفترة الاخيرة بعد أن مر باطوار كان فیها موسمیا ومتقطعا ثم عاد لیصبح كما نعرفه جاریا على مدار السنة وکان 
ذلك نتيجة ازدیاد المياه التى وصلت النهر فى أعقاب تراجع الجلید عن نصف الكرة الشمالی منذ حوالی ۱.۰۰۰ 


وہ 


: الأولسى بمصر‎ لاسينألا:١‎  -٦ 
من خانق إلى نهر متدرج ومتوازن‎ 

يرجع تكوين مجرى النيل فى مصر الى حادث فريد حدث فی التاريخ الجیواوجی منذ حوالي ستة الى سبعة 
ملاين سنة عندما انقطع اتصال البحر الأبيض المتوسط ببحار العالم نتيجة انسداد فتحة بوغاز جبل طارق التى 
تشكل الوصلة الوحيدة لهذا البحر مع بحار العالم. ويرجع سبب هذا الحدث الفريد الى ارتفاع السد أسفل البوغاز 
نتيجة حركات أرضية فصلت البحر عن المحيط الأطلنطى ومنعت وصول مياه المحيطات اليه . وقد غير هذا الحدث 
البحر الأبيض المتوسط وحوله الى بحيرة هائلة بدأت مياهها فى التبخر وملوحتها فى الازدياد نظرا لوقوعها فى 
إقليم دافىء لا تصله آمطار غزيرة وفى ظرف عدة آلاف من السنين تعرى قاع البحر بعد أن تغطى بطبقة سميكة من 
الأملاح التى أخذت تتراكم فوق القاع عاما بعد عام حتى بلغ سمكها عدة آلاف من الأمتار - ونحن مدينون بهذا 
الاكتشاف المذهل للمشروع العالی لدراسة أعماق البحار Deep Sea Drilling Project‏ الذی كان من سن 
برنامجه فى عام ۱۹۷۲ دق عدد من الآبار فی قاع شرق البحر الأبيض المتوسط فی محاولة لمعرفة طبيعة الرواسنب 
التى ستخترقها هذه الآبار وما يمكن أن تعطيه من فهم للبيئات القديمة التى مر بها البحر خلال نشاته , 

قا تفاس کسی اش ای اق لالہ ال بارش باه مارد مس ات ويل 
العصر الذی حدث فيه انقطاع وصول میاه الحیط الى البحرتأثیر کپیر على الأراضی الچاورة . فقد سبب ذلك 
الانخفاض من بين ما سبب تعمیق مجاری الأنهار التی كانت تصب فی البحر حتی تتواعم وهذا الانخفاض وقد تم 
الآن اکتشاف عدد من الأنهار ذات الجاری العميقة فى شمال أفريقيا وجنوب فرنسا والتی كانت قد حفرت مجاریها 
الى هذه الاعماق الكبيرة خلال هذه الفترة . ولم يكن اکتشاف هذه الأنهار سهلا لانها لم تكن ظاهرة علي سطج 
الأرض فقد امتلأت مجاريها بالرواسب وسوى سطحها بباقى السطوح المجاورة بحيث لم يعد من الممكن تمپیز 
مجاريها القديمة إلا باستخدام الطرق الجيوفيزيقية أو بحفر الآبار. ومن الأمثلة على ذلك نهر الئیل نفسه فقيل الپدء 
فى عمليات البحث عن البترول فی دلتاه وحفر الآبار فيها واستخدام الطرق الجيوفيزيقية المعقدة لمعرفة عمقه فإن 
أحدا ماکان لیتصور العمق الھائل الذی كان عليه مجرى النیل . ۱ 

وکان لتصاعد بخان الماء من سطع البحر خلال آزمة آخر الميوسين آثره فى زيادة الامیلار على سجلی مجن ؛ 
إذ يبس أنه تکثف مطرا عندما قابل چبال الصحراء الشرقية الصرية العالية التی كانت قد ارتفعت قبل أن تنحسر 
المياه عن البحر التوسط بعدة ملايين من السنوات بوکانت هذه الجبال عند نشاتها آعلی مما ھی عليه الآن بعدة 
آلاف من الأمتار. وقد سببت هذه الامطار بناء شبكة تصریف فوق هذه الجپال التقت كلها فى ذلك الحوض الطولي 
الذی يقع بين هذه الجبال وهضبة الصحراء الغربية لتكوين النیل الأول آو ما آسمپناه پنهر فر النيل (أيونيل) ۳۱ , 
وفی هذه الفترة حقرت ودیان الصحراء الشرقية التی کونت جزءا من شبكة التصريف التى امدت فچر الذيل بمياهه بل 
وبرواسبه التی جاعت من طبقات الصخور التی كانت ترسو فوق چبال الصبحراء الشرقية في ذلك الیقت , أما الرواقد 


مو ت 


ناحية الغرب فاننا لا نعرف الكثير عنها لأنها امتلأت بالرمال التى كانت تتحرك فى هذه 
ا ل ۳ ۰ ل و مجاريها وإن كانت 
و سو سو س و تن 7 ۱ ۱ و ا و تا 
صور فضاء الرادار الحديثه قد أظهرت البعض منها . على أنه من ن العدی 
الفربیة الكبيرة کمنخفض القطارة أن الواحات تمثل بقایا المجارى الأساسية لشبكة تصريف هذه الصحراء . وفی 
الحقيقة فإن موضوع نشأة هذه المنخفضات الكبرى هو أمر مثير للجدل والتكهنات فهناك الكثير من المؤلفين من یعزون 
نشأة هذه المنخفضات الى فعل الرياح ولكن وجه الاعتراض هنا هو أن معظم هذه المنخفضات كان لها غطاء من 
الحجر الجيرى الصلب الذى يصعب تصور نحره بالريح . وهناك من المؤلفين من يعتقدون أن هذه المنخفضات تكونت 
بفعل الطر الذى رشح فى الصخور الجيرية التى تغطى العروض الوسطى لصر فأذابتها وكونت فيها حفرا وکهوفا 
بل وتصریفا تحت السطح ۲۱ وعندما اتسعت هذه الكهوف انهارت سقوفها واتصلت ببعضها فكونت منخفضات طولية 
كانت فى بدٹھا مفطاة بحطام الاسقف الذی تراکم على قاعها ولکن الریاح التی تمیزت بها فترات الجفاف ذرت هذا 
الحطام الى آماکن بعيدة أما فى الفترات الطيرة فقد كان لهذه النخفضات اتصال بالنیل . وقد تم حدیثا التعرف 
على الجاری التى كان يتم بها هذا الاتصال والتی لم تكن معروفة أو واضحة على الخرائط من قبل نظرا لامتلانها 
بالرمال التی سوتها مع باقی الارض الجاورة وطمست بذلك معالها . ومن هذه الوصلات رافد توشکا الذی اکتشف 
حدیثا فى صحراء النوية '''' وكان يصل فیما بين منخفضات الواحات الخارجة والداخلة والنيل . وفی السابق عندما 
لم تكن هذه الوصلات معروفة فقد كان الرأى الشائع هو أن هذه المنخفضات داخلية ليس لها تصريف يصلها بالبحر . 
وقد كان اكتشاف الرافد الذى يوصل هذه النخفضات بالنيل فالبحر سببا يرجح ارجاع سبب تكوين هذه المنخفضات 
الى فعل المياه الجارية . وقبل هذا الاکتشاف لم يكن هناك من عامل يمكن أن يشكل هذه المنخفضات غير الريح أما 
الآن فإننا يمكن أن ننظر الى هذه المنخفضات على أنها أجزاء من شبكة تصریف مائى فصلت وتوسعت بفعل توبان 
الأحجار الجيرية بالأمطار وتذرية نواتج هذا الذوبان بالريع . 
وقد كان للهبوط التدريجى منسوب البحر الأبيض المتوسط خلال أزمة الميوسين أثره على نهر النيل الذى أخذ 
يعمق مجراه ليتواعم وهذا النسوب الجديد حتى بلغ عمقا يزيد بكثير عن منسوب البحر الحديث . وبدراسة الآبار التى 
حفرت على طول مجرى النيل ودلتاه فقد أمكن الآن معرفة عمق قاع فجر النيل فى أماكن عدة فقد كان على عمق 
فن مترا عند آسوان و٠‏ ۸۰ متر عند أسیوط و ۲0۰۰متر الى الشمال من القاهرة كما کان علی عمق آکثر من یپ 
متر فى شمال الدلتا- وعلى هذا فقد كان معدل انحدار النهر عند نشأته هو متر واحد لکل ۷, ١كيلومتر‏ من المجرى . 
بالمقارنة بالنهر الحديث الذى يبلغ متوسط انحداراه مترا واحدا لكل ۱۲ كيلو مترا من المجرى ونهر بهذه الأعماق لايد 
أنه شكل خانقا بلغ من العمق والطول مايفوق آشهر الخوانق الحديثة وهو الخانق العظيم لنهر کولورادو بشمال أمريكا 
لقد فاق نهر فجر النيل بلا شك أى نهر مماثل فى العصر الحديث فى روعته وبهائه 7 ٠‏ ویوضی (الشكل ١‏ - ۱۹) 
منحدر مجرى فجر النيل والذى يبدو أنه كان ملیئا بالعوائق والاختناقات . فبالاضافة الى الشلال العظيم الذى كان 
يقع بين كطة الدلتا الجنوبية وخليج الدلتا الشمالية فقد كانت هناك شلالات عند القاهرة وملوى وجبل السلسلة (إلى 


د 


الشمال من كوم آمبو) وأماكن كثيرة بالنوبة (أنظر الشكل ۱ - ۱۸ الذى يبين شكل مجرى فجر النیل مقارنا بشكله 
الحالى) أما الرواسب التى كان يحملها هذا النهر السريع فقد كانت تترسب على شكل مروحة كبيرة عند مصب النهر 
أى مصبات فروعه التى كانت تنتهى عند الجرف الذى كان يحد كتلة الدلتا الجنوبية . وقد غطت هذه الرواسب قاع 
خليج الدلتا الشمالی ولا تعرف إلا عنده وعلى أعماق تترأوح بين ۰ و متر . أما متوسط سمكها وكما حسبت 
من الآبار فهى حوالی ۷۰۰ متر أو قرابة ۸۲۰ من السمك الكلى لعمود رواسب النيل منذ نشأته وحتى الآن ٠‏ ویلاحظ 
أن أسمك رواسب فجر النيل توجد فى شمال شرق الدلتا . لاشك أن نهر فجر النيل كان نهرا نشطا حمل مالا يقل 
عن ۷۰۰۰ كيلومتر مكعب من الرواسب فى مدة مليونين من السنوات هی عمر هذا النهر. 


جا © تع چ ج 


- : مقطع طولى للنيل من أسوان حتى البحر الأبيض المتوسط يوضح شكل مجرى فجر النيل مقارنا بمجرى الئیل الحالی‎ 18-١ 
رواسب نهر فجر الثیل (۲) رواسب النيل القديم (باليونيل) (۳) رواسب نهر ما قبل النيل (پرینیل)‎ )۱( 
. رواسب النیونیل . (ه) طبقة املع‎ )٤( 


ویمکن لنا أن نتصور أن شکل نهر فجر النیل وحجمه كان مشابها لخانق کولورادو العظیم ون كان ؛ كما قلنا 
فیما سبق » آطول وأعمق منه . كان خانقا فجر النیل والکولورادو متساویین تقریبا فى عرضهما كما کانا يقطعان 
مجراهما فى صخور طباقية وإن كان فجر النيل قد قطع مجراه فى وقت يقل بکثیر عن الوقت الذی احناجه قطع 
خانق کولورادو ویلاحظ أن كلا من النيل الحدیث ونهر کولورادو يمران فى صحاری قاحلة قبل أن یصلا الى البحر 
وأن لکلیهما من مصادر المياه ما یمکنهما من الوصول الى البحر دون أن تضیم میاههما فى تیه الصحراء . وككل 
مکان آخر بالبحر الابیض التوسط فإن رواسب فجر النيل تتبادل مع طبقة من الأملاح تکونت عند تراجع البحر 
الابیض التوسط وتبخر مياهه وترسو تحتها وتشکل طبقات اللح هذه علامة مميزة وواضحة تربط بين السطوح ذات 
العمر الواحد فى كافة آبار شمال الدلتا. 

وبحلول عصر البلیوسین منذ ۵,۶ ملیون سنة عاد اتصال البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الاطللطی وأخذ 
الماء یتدفق فوق بوغاز جبل طارق فامتلاًالبحر مرة أخرى ودخل عند امتلائه فى خوانق الانهار التى كانت قد 


عمقت مجراها عندما كان منسوب البحر واطتا. وقد أدى دخول البحر فى خائق النيل الى تحويله الى خليج 
بحری طويل امتد.حتی أسوان كما أغرق مساحات كبيرة حول الدلتا (الشكل ۱ - ۱۹) - وقد ترك هذا الخليج رواسب 
تم رفعها على خرائط حددت بشكل واضح حدود هذا الخليج (*۳ والذى امتد بدوره فى الوديان الجانبية حتى وصل 
عرضه فى بعض هذه المقاطع الى أكثر من ۰ كم - وحتى وقت قريب لم يكن أحد يعرف بالضبط مدى امتداد الخليج 
الى الجنوب . ولا بدىء فى بناء السد العالى وحفرت الآبار لبناء الأساس وجد أن النهر عند موقع السد العالی ؛ 
بخلاف اسوان ٠‏ ملىء برواسب نيلية بلغ سمكها أكثر من ۱۷۰ مترا وأن صخور الأساس الجرانيتية عميقة ون 
الوقم بقع فى مجرى قديم للنيل غمره خليج البحر التوسط عند تقدمه داخل الوادى حتى وصله وترك فيه رواسبه 
التی وجدت على عمق ۱۷۰ مترا من السطع (۲۹ , 


۹ الخليج البحری الذى ملأ مجری النيل خلال عصر البليوسين البکر . 


أما عن الخليج ذاته فقد كان فى أول أمره بحريا خالصا يشكل ذراعا من البحر الأبيض ا متوسط , ثم مالبث 
أن انقلب إلى جونة صب فيها نهر تكون فى فترة مطيرة فحول مياهها الى نصف مالحة ثم امتد النھر فيها الى أن 
وصل الي البحر التوسط , وقد حمل هذا النهر الذى أسميناه نهر النيل القديم (البالیونیل) رواسب رقيعة ودقيقة لم 
تتغير في تركيبها كثيرا على مدى عمر النهر وهذا ممايعطى الانطباع بأن منابع هذا النهر لم تتغير كثيرا عبر الزمان 
كبا انه لابد أنها كانت مغطاة بغطاء نباتی كثيف ساعد فى تفتيت التربة التى كونت مصدر رواسب النهر الدقيقة 
التي جملها الٹھر فى رتابة عبر تاريخه الطول الذى قد يزيد على ٢‏ مليون سنة حتى بلغ سمكها اكثر من كيلى متر 
ونصف الكيلى متر فی شمال الدلتا . 

وتوجد برواسب النيل القديم بقايا حفرية لحيوانات قديمة أثبتت الدراسات البدئية أنها لا تنتمى الى 
مجموعة چیوانات المياه العذبة لأفريقيا الوسطي مما يشير الى أن النهر لم يتصل بافريقيا وأن منابعه رہما كانت 
فى جبال مصر والنوية. وتوجد رواسب النيل القديم فى مجارى عدد من وديان الصحراء الشرقية مما یثبت أن هذه 
الوديان كانت نشطلة وقت جريان هذا النهر. والى أن نتم دراسة أكمل لبقايا الحيوانات التى عاشت وقت النيل القديم 
فإنذا سنقبل القول بان للنيل القديم منابع محلية . وقد تثبت الدراسة المستفيضة للحفريات عن وجود مصدر أفريقى 
آخر للنهر وفي هذه الحالة فمن الممكن أن تكون مياه بحيرة السد بمنتصف السودان والتى سبق الكلام عنها هی 
مصبس بعض رواسب هذا النهر الرفيعة بالإضافة الى أسطح هضاب مصر والنویة ذات الغطاء النباتی الكثيف كما 
أشرنا من قبل . 

KK XK 


هذا وقد ملأت رواسب نهرى فجر النيل والباليونيل وكذلك رواسب الخليج البحرى الذى تخللهما خانق 
النيل وأعطت للنهر تدرجية منتظمة كما شكلت أكثر من ۷۰ من جملة الرواسب التى حملها النهر منذ نشأته 
(الشكلان ٩‏ - ۱۹ر١‏ -۱۸) . 

يفي مبدأ العصر البلیستوسینی (الذی بدأ منذ مابین ۲ و ۱,۸ ملیون سنة) توقف البالیونیل وبدأ فى مصر 
عصر جفاف شديد لم یتوقف فيه النهر فقط بل والأمطار التی كانت تعم آرض مصر على مدار السنة . وپذا أصبحت 
مصر صحراء چرداء : وفی هذه القثرة ملكت الثباتات التی كانت تفطی سطح مصر وتطایرت الترية الدقيقة العپیبات 
بواسطة الرياح وأصبح سطع مصر عاریا إلا من جلامید الصوان الشدید الصلابة والتی لم تستطع ملایین السنین من 
الرطوبة والأمطار تحطیمها فتاتا , وقد تخلل فترة الجفاف الشدید هذه والتی رما زاد طولها على ا ملیون عام فترتان 
قصيرتان کثرت بهما الامطار آولاهما هى التی أدت الى عودة المياه الجارية الى نهر النیل لوقت قصير وتسیبت فى 
تگوین نهر احتل مجری الیل لفترة قصيرة وهو النی أسبیناه البروتونیل (آو الیل الأول) ويبدى أن هذا النهر كان 
قويا قادرا على أن یکسح من السطوح المارية لصحاری مصر والنوبة جلامید الصوان والرمال الخشنة التی 
كانت تغطی مصر بعد فترة الجفاف الطويلة فى مبدأ البلیستوسین . وتوجد رواسب هذا النهر على شکل مصاطب 
علي جانبی النهر فى هضاب النوبة وحتی البحر الأبيض التوسط » وهی فى أحسن شکل لها الى الغرب من 
إدفي جیث تغطی سهل درب الجلابة التسم الذى يقع على ارتفاع ۲۵- ۰ مترا فوق منسوب سهل فیضان النیل 
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الحديث (الشكل١‏ - )٠١‏ وهى سهل تغطيه جلاميد هذا النهر القديم الذى تكون خلال هذه الفترة المطيرة التى 
آسمیناها بفترة إدفو. 

أما الفترة المطيرة الثانية التی تخللت عصر الجفاف الکبیر الذى عاصر مبداً عصر البلیستوسین فهی تلك التى 
سببت تکوین دلتاوات كثيرة عند مصبات الکثیر من ودیان الصحراء الشرقية التى يبدى أنها كانت نشيطة خلال هذه 
الفترة وفیها کسحت الامطار رواسب كثيرة ترسبت عند مصبات الودیان عند مداخلها الى النيل . ویبدو أن الأمطار لم 
تكن من القوة اتشکل نهرا دائما بمجری النیل ء وتقم آهمية هذه الفترة التی أسميناها فترة آرمنت الطيرة فى احتواء 
رواسبها على أدوات حجرية صنعها الإنسان: وهذه الأدوات هی بالقطع أقدم ماترکه الانسان بارض مصر ( . 

ولا كانت الرواسب الروحية والدلتاوية لفترة أرمنت مشابهة لدرجة كبيرة للرواسب التی تحملها السیول الحديثة 
من نفس هذه الودیان فقد استنتجنا أن آمطار فترة آرمنت ریما كانت أيضا مشابهة من حیث طبیعتها وموسمیتها 
للامطار الحديثة وهذه هى أول مرة منذ نشأة النهر نقابل فیها فترة يسود فیها مناخ مشابه لذلك الذی نعرفه الیوم 
والذی يبدى أن تاريخ تأسیسه إنما یرجم الى ذلك الوقت . كان مناخ کل الفترات السابقة مختلفا عن ذلك الذی يسود 
أرض مصر اليوم حيث تتساقط الأمطار فى فصل الشتاء فقط . آما فى الفترات السابقة فقد كانت الامطار خلال 
الفترات المطيرة التى زامنت فجر النيل والنیل القديم والنيل الأول مستمرة طول العام . 

وقد حدث تغيير شامل فى طبيعة نهر النيل منذ حوالى ۸۰۰ ألف الى ۷۰۰ ألف سنة بوصول نهر عظيم احتل 
وادى الثيل من قلب القارة الأفريقية لأول مرة . وقد صاحب هذا الاتصال الأفريقى تغیر کامل فى مناخ مصر › فقد 
كان الناخ ومنذ نشأة النيل منذ حوالى ۷ ملايين سنة وحتى بدء الاتصال الأفريقى مختلفا تماما عما هو عليه الآن 
فقد كان مطيرا بحيث زود النيل بكميات هائلة من الماء فى فترات ثلاث لعل أكثرها مطرا كانت تلك التى كونت 
البالبونيل (النيل القديم). وقد اختلف هذا النمط من الناخ عند بدء الاتصال الأفريقى بل وقبل ذلك بكثير عندما 
أصبح مناخ مصر صحراويا وإن تقلب بعض الشىء لفترات قصيرة كما سنرى فيما بعد . 


(- ۲: نهر ماقبل النيل (البرينيل) 


تأسيس اتصال بأفريقيسا: 
فى بدء عصر البلیستوسین التوسط منذ حوالی ام وه ۸ الى ê‏ 7 نت حدث الحادث العظيم ووصل 


الى مصر ولاول مرة نهر عظیم من قلب أفريقيا , وقد استمد هذا النهر معظم مياهه من الرتفعات الاثيوبية التی 
اندفعت عبر هضبة الثوية فى مجری امتلاً بالشلالات . وربما نتج هذا الاتصال يسبب الحرکات الأرضية التی 
شکلت الرتفعات الأثيوبية وا لاخدود العظیم الذى شقها فسبب توجیه تصريف میاه هذه الرتفعات ناحية النیل 
(الشکل ۱ - ۱۱) بدلا من البحر الاحمر كما كان الحال فیما سبق . وفی خلال ذلك الوقت لابد أن وصل الى السهل 
النبطح بچنوپ ووسط السودان تصريف هذه الأنهار التی جاعتها من الرتفعات الأثيوبية فأغرقته وکونت فيه بحيرة 
هائلة ارتفعت الیاه فیها حتی فاضت فوق جوانبها ودخلت فى حوض نهر أومى كما اندفعت عبر هضاب النوبة ناحية 
مصر. وفي هذا الوقت أيضا أثرت الحرکات الارضية على بحيرة فکتوریا التی كانت قد تکونت لتوها فکبر مسطحها 
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١‏ ۷. آطوار النيل وما صاحبها من فترات مطيرة وحضارات العصر الحجری القدیم وعمر هذه الأطوار أمام مقیاس نظائر الأكسيجين 
(الذی يشير أيضا إلى العصور الجليدية التی أعطيت أرقاما زوجية) والقیاس الجيومغنيطى . 


نتيجة لانعكاس تصریف الكثير من فروع الکونجو ووصولها الى البحيرة بدلا من نهر الكونجى كما سبق تفصيله . 
وليس من المستبعد أن مياه بحيرة فكتوريا قد ارتفعت حتى فاضت واندفعت الى الشمال الى منطقة السد فمصر . 
فعلى الرغم من أن دراسة التكوين المعدنى لرواسب نهر ماقبل النيل تثبت ہما لا يدع مجالا للشك بأنه كان متصلا 
بالمرتفعات الأثيوبية فإن هذه الدراسة لا تنفى إمكان اتصال هذا النهر بهضبة البحيرات أيضا . 

ويبين (الشكل ۱ - 0) جغرافية حوض نهر ما قبل النيل كما يوجز الجدول (الشكل ۱ - ۱۷) تاريخ نهر النیل 
منذ أن بدأ اتصاله بأفريقيا وما صاحب تطوره من تغيرات مناخية وحضارات إنسانية وقد وضعنا هذه الأحداث فى 
الجدول أمام تاریخ قياسى لأحداث الارض مبنى على مقدار ميل المجال المغنيطى لها وعلى التغيرات فى نظاش 
الاکسچین عبر العصور 0 

كان نهر ماقبل النیل أول نهر یؤسس اتصالا بأفريقيا . وکان هذا النهر قويا ونشطا حمل کمیات هائلة من 
اما واشت على هدي خرالی ۰ سنة . وقد حمل هذا النهر كمية هائلة من الرمال التی ترسبت على جانبیه 
وفى سهله الفيضى وفى دلتاه اللذين كانا أكبر بكثير من نظيريهما الحديثين . ورواسب هذا النهر خشنة تكونت عاما 
بعد آخر حتى كونت رواسب سميكة . وفى الجنء الأعلى والأحدث من هذه الرواسب توجد طبقات من الرمال التی 
حملتها الرياح ؛ مما يشير الى أن النهر ریما عاصر فى آخر عمره فترة جفاف شديدة . وتظهر رواسب ما قبل النيل 
على جانبى الوادى فى تلال ومصاطب تشكل جزءا أساسيا من لاند سكيب وادى النيل الحديث » والكثير منها 
يستخدم لاستخراج رمال البناء فی مدن الوادى وأطراف الدلتا. كما تبرز رمال ما قبل النيل وسط مسطحات الدلتا 
الواسعة على شكل تلال رملية متفرقة تعرف باسم (ظهور السلحفاة ) وقد لعبت هذه الظهور دورا هاما فى تاريخ 
استيطان مستنقعات الدلتا فى عصور ما قبل التاريخ , فقد كانت مرتفعة عما حولها من مستنقعات . 

وتوجد رمال ما قبل النيل مدفونة تحت سطح أرض مصر الزراعية فی كل مکانء وقد تم اختراقها فى كل بثر 
حفرت فى الوادى أو الدلتا وهى لمساميتها تشكل الطبقة الأساسية الحاملة للمياه الأرضية فى أرجاء المعمور فى 
مصر وفيها يقع خزان ا میاہ الجوفية الأساسى تحت الدلتا وفى وادى النيل. 

ويبلغ متوسط سمك رواسب ما قبل النيل ۷۰ مترا فى وادى النيل وما بين ۲۰۰ الى ٠٠٤‏ متر فى الدلتا ويصل 
السمك فى بعض الأماكن الى ۲۵۰ مترا فى الوادى وأكثر من ۱۰۰۰ متر فى الدلتا. ويقع أقصى سمك لرواسب ما 
قبل النیل فى الآبار المحفورة غرب الوادى فی الجزء الأوسط من نيل مصر عند محافظة المنيا » حيث يبدى أن 
النهرفى ذلك التاريخ كان يجرى الى الغرب من بحر يوسف . وفى الرسم ١‏ - ۲۲ خريطة تبين رواسب ما قبل النيل 
الظاهرة على السطح فى مصر الوسطی والتى تؤكد أن مجرى نهر ماقبل النيل کان ينساب على طول الحد الفربی 
للوادی » أما فى الدلتا فان أسمك الرواسب تقع فى الآبار المحفورة فى الشرق والشمال الشرقى ویبدو أن مصبات 
نهر ماقبل النیل الأساسية كانت الى ناحية الشرق. 

وامتدت دلتا ما قبل النيل فى البحر الأبيض المتوسط حتى بلغت مساحتها ثلاثة أمثال مساحة الدلتا الحالية 
وقد سجلت بعثة مشروع الحفر الآلى العميق فى شرق البحر الابيض المتوسط رواسب رملية يعتقد أنها رواسب نهر 
ماقبل النيل فى آبار دقت بداخل البحر الأبيض على بعد أكثر من ۱۵۰ كيلومترا الى الشمال الشرقى من دمياط . 
ويبدى من اتساع الرواسب وسمكهاأن نهر ما قبل النيل كان نهرا هادرا وقويا كان يحمل الى البحر مايقدر بحوالى 
۰ مليون متر مكعب فى العام طوال فح ان ۰ سنة هی مدة وجود هذا النهر. وتمثل هذه الكمية حوالى 
ضعف الكمية التى يحملها النيل فى الوقت الحالى . وتشير ضخامة حجم الرواسب التى كان يحملها نهر ماقبل النیل 


ند اه 


الى قدرة هذا النهر القديم ذى السرعة العالية على حفر مجراه فى مرتفعات أثيوبيا وهضبة النوية المغطاة بالصخور 
الرملية والتى ربما كانت تشكل مصدرا لجزء كبير من الرمال التى كان يرسبها هذا النهر بمصر . ولم يترك النهر لذلك 
أية رواسب فى أثيوبيا أو التوبة فقد كان يعمق مجراه فيهما . أما فى مصر فقد كانت هذه الرمال تترسب طبقة فوق 
طبقة حتى شكلت هذا السمك الكبير . وليس هناك من تفسير لهذا السمك الكبير إلا أن نفترض أن النهر قد عاصر 
زمانا كان منسوب البحر المتوسط فيه فى ارتفاع مستمر مما يدفع النهر الى ترسيب حمولته . وقد عرف مثل هذا 
الؤماق فى شرق الحو اش التبا فا ين لته ال امقوت رين لین وتف زاون م قل ان ۱ 
فقد كانت هذه الفترة فترة ارتفم فیها منسوب البحر باستمرار على الرغم من أن عصرین جلیدیین ( هما الجونز 
والندل) قد تخللاهما . ومن العروف أن عصور انتشار الجلید تؤثر فى منسوب البحر فتخفضه ذلك لان الثلاجات 
تحتفظ بجزء من بخار ا ماء الذى یتجمد فى صورة جلید یبقی على الارض بدلا من أن یعود الى البحر. ولیس هناك 
من دلیل حتی الآن على أن منسوب شرق البحر الأبيض التوسط قد تأثر بهذین العصرین فريما كان البحر منفصلا 
عن الحیط العالی باغلاق بوغاز مسینا . 

ومن الصعب تحدید الدة التی استمر فیها نهر ماقبل النيل . فرواسبه لا تحمل أية مواد يمكن استخدامها فى 
تحدید عمرها الطلق باستخدام الطرق الراديومترية . كما أن آنوا ع الحياة التی عاشت وقت تکوین رواسبه وحفظت 
فیها قليلة ومعمرة عاشت على مدی آزمان طويلة ء مما لا یساعد على تحدید عمر الرواسب التی تحملها وان كانت 
مفيدة فى معرفة مصدرها فجمیعها ذات مصادر آفريقية مما يؤكد اتصال نهر ما قبل النیل بأفريقيا. وتقع رواسب 
ما قبل النيل تحت طبقة من رواسپ الودیان تحمل آدوات حجرية لانسان العصر الحجری القدیم البکر (البالیولیشی) . 
والعصر الحجری القدیم البکر عصر له امتداد طویل فى أفريقيا بين ملیون ومائتی ألف سنة قبل الآن . والادوات 
الوجودة بمصر هی من النوع التطور الذی يعتقد أنها ذات عمر یتراوح بين ۰۳۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ سنة قبل الان , ولا 
كانت آخر رواسب ما قبل النیل تقع تحت هذه الرواسب الحاملة لأدوات العصر الحجری القدیم البکر فلابد آنها آقدم 
منها ولیس من البعید لذلك أن ماقبل النیل قد توقف عن الجریان منذ تک الى 0۷80+" 


۲-7 النیسل الحسديث (النیسونیل) : 
الاتصال بأفريقيا يصبح ضعیفا ومتقطعا 


آصبح اتصال النهر مع أفريقيا متقطعا منذ أن توقف نهر ما قبل النيل عن الجريان منذ حوالى A‏ 
سنه مضت . وقد حدثت تغيرات مناخية كبيرة منذ ذلك التاريخ مما أثر على منابع النیل بل وكافة حوضه وستكون هذه 
التغیرات موضوع تفصیل أكبر فى الفصل الأخير من هذا الجزء من الكتاب ويمكن القول بصفة عامة إن اتصال 
النهر المصرى بأفريقيا أصيح أمرا عابرا ومتقطعا خلال الأربعمائة ألف سنة الأخيرة . ففى الفترات الى كان النهر 
يتصل فيها بمنابعه فى أفريقيا كان يجىء بقوة فى بعض الأحيان ٠‏ وبوهن شديد فى معظم الأحيان وحتى فى 
الحالات التى كان النهر يأتى فيها بقوة فإنه لم يعد أبدا بنفس القوة التى كان عليها فى زمن نهر ما قبل النیل. وقد 
حملت الأنهار التى كانت تجىء الى مصر فى هذه الفترة من أفريقيا رواسب تشبه تلك التى يحملها النهر الحديث الذى 


سو ںار سا 


نعرفه الآن وعلى الرغم من أن هذه الأنهار قد اختلفت فى حجمها ورجيمها إلا أن رواسبها كانت من التشابه لدرجة 
آنها صنفت فى مجموعة واحدة سميت مجموعة أنيال النيل الحدیث(النیونیل). 

كان اتصال النهر مع منابعه فى أفريقيا متوقفا على كمية الأمطار التى كانت تتساقط على منابع النيل والتى 
تغيرت بين الفينة والأخرى وكذلك على النشاط الزلزالی لهضبة النوبة تلك القنطرة التى كان على النهر أن يعبرها لكى 
يصل الى مصر ولم تكن هذه القنطرة فى حالة استقرار فقد كانت وحتى العصر الحديث تهتز على طول فوالق 
عرضية كثيرة تمتد من الشرق الى الغرب » وتقطعها فى أماكن كثيرة وقد سيق القول إن فالق كلابشة الذى يمتد الى 
أكثر من ۱۵۰ کیلو مترا ويقطع النيل قد اهتز فى عام ۱ وقبل ذلك أيضا . كان لاستقرار هضية النوية أهمية 
كبرى فی وصول ا یاہ من أفريقيا الى مصر, 

ويمكن تمييز أریع فترات فى تاريخ النیونیل (الشکل۱۷-۱) وأقدم الفترات هی التى صاحبت فترة العصر 
الحجرى القديم المبكر المطيرة (والتى سميت بفترة العباسية المطيرة) وفيها انقطع وصول المياه من أفريقيا ولكن 
الامطار غطت سطح مصر وملات مجرى النيل بصورة موسمية وقد تخللت هذه الفترة فترة جفاف قصيرة وصل مصر 
فيها نهر من أفريقيا هو النیونیل الأول أو نهر دندرة . وقد كان رجیم هذا النهر هو الرجيم الذى أصبح نمطا لكل 
الأنهار التی جاعت من أفريقيا بعد ذلك التاريخ وحتى الآن . 

وقد عاصرت الفترة التالية فترة مطيرة أخرى سميت فترة بير صحارى المطيرة وفى هذه الفترة كانت أمطار 
الشتاء على مصر تضيف إضافة طيبة لمياه نهر أفريقى الأصول متقلب كان یجیء ويروح بين الآن والآخر. وقد رأت 
4 القت ليون افیا خسن شی الس انط تصن 

وقد تزامنت فترة العباسية وبير صحارى المطيرتين مع عصرى الجليد الأوربيين المعروفين باسمى الريس 
والمندل اللذين يبدو أنهما أثرا على توزيع الظواهر الجوية وتدرجيتها وغيرا توزيع سقوط الأمطار على القارة »بحيث 
ام طا کان الب الاين المتوسط شا کی سل مھ کات اه فافع تفار عن مات اليل . 
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اما لت اققالت فقن بدا مكة تی لاک قیل الان رامتد مل الخ الجلیدی اھر ها ول الن 
مصر نهران موسمیان من الهضبة الأثيوبية . وقد حمل هذان النهران رواسب ضخمة تشبه الرواسب الحديثة للنيل 
رسباها فى النوبة وجنوپ مصر. وکان هذان النپران متشابهین فى منابعهما ورجیمهما وکانا نشطین خلال عصر 
الجلید الاخین کیا كاك الامظار اقل فی آفاليم متابع انل وقی مصر انضا: + وتفسنل الو فترة عمق الف 
فیها مجراه وکان رجیم النهرین مشابها لدرجة کبيرة لرجیم نهر عطبرة الحدیث الذی ترتفع مياهه دفعة واحدة خلال 
اا وكات بجت خلال شر ااعتاتق 

نات اش ات سی الک کا سک تال ملا ولا كن افتان کرات قوس ند انش شی 
الأخير وفيها وصل الى مصر نهر هو الذی نعرفه الآن والذى نعیش فى ظلاله . وقد حمل هذا النهر رواسب أسقطها 
علي طون مه داوف تا وق قدا هذا تین كاذل فده یو و E‏ 00/۷ 
تراجع تلوج العصر الجلیدی الاخیر . وقد تسببت أمطار هذه الفترة فى زيادة كمية الیاه التى حملها هذا النهر عند 
تشانه مما جعله قاذر) علی الجزیان على مدار العاح حقا آنتهن الل المديف هی تتا هذه الما 

۳ - 


ويظهر (الشكل ۱ - ۲۱) تتابع رواسب هذه الأنهار المختلفة فى مقطع مثالی لنهر النيل فى الصعيد : 


١ مقطع عرصي بمودجی بصعيد مصر يبين أطوار تطور النيل خلال فترة قطع مجراه وتعميقه وقت العصر الحجری القديم التوسط‎ 5١-١ 
- 4 جبل الحجر الجيرى الذى يحد مجرى النیل من الشرق ۲ - رواسب نهر ما قبل النيل ۳ - رواسب فترة العباسية المطيرة‎ - 
رواسب‎ ٩ - رواسب نهر دندرة (الیوفیل ) - ۵ - وواسب فترة العباسیة ۲ الطيرة والمسكزية علی آدوات الانسان السجرى القدیم‎ 
ال التقلب (الصطبتین على ارتفا ۲۳ر۸ متر فوق منسوب ایل الحدیث)  ۷ - رواسپ الثیونیل ب ۸ - وواسب الول چ‎ 
. سهل الفیضان الحديث‎ - ۹ 


7- ۲- ۱: نهرا العصر الحجری القدیم المبكر 
العار ضان و ماتوسطهما من نهر النيونيل الأول 

جاء توقف نهر ما قبل النیل مفاجئا ودون مقدمات . فقد استمر یجری فى حيوية تام حتی حل محله نهر 
موسمی غذته آمطار محلية زاد سقوطها فى خلال فترة مطيرة جاعت على أرض مصر, ولم يكن لهذا النهر الجدید 
الذى احتلت مياهه. نفس مجرى ما قبل النیل من مصدر للمياه غير الأمطار الحلية التی بدأت فى فترة العباسية 
المطيرة الأولى فقد انقطعت صلة النيل بأفريقيا فى هذه الفترة وقد حمل هذا النهر الوسمی رواسب من الحصباء 
وهی حجارة مستديرة يزيد قطرها على "سم جرفتها فروعه المتعددة من فوق جبال البحر الأحمر والنوية التى كانت 
سطوحها قد تعرت فى فترة الجفاف التى عاصرت فترة آخر ماقبل النیل, فرسبتها فوق الرواسب الرملية لهذا النهر 
القديم فى جنوب الوادى . وتشبه الحصباء التى حملها هذا النهر القديم ما تحمله وديان الصحراء الشرقية فى 
العصر الحديث بعد كل فترة أمطار أو سيول . 

وقد تخللت فترة جريان هذا النهر الوسمی فترة قصيرة عاود النيل فيها اتصاله بأفريقيا. وقد اختلف هذا 
النهر الافریقی عن نهر ما قبل النيل الذى كان يأتى من افريقيا أيضا ۰ فحمل الى مصر رواسب طميية رفيعة تشبه 
لحد كبير تلك التى يحملها النيل الآن مما يشير الى أن هذا النهر كان أقرب الى النيل الذى نعرفه الآن عنه الى نهر 
ماقبل النيل اذ يبدى أنهما جاءا من النبع نفسه وفى الحقيقة فان هذا النهر الجديد ذا الأصول الافريقية كان أول 


کا وج اش 


الانهار ذات رجيم النيل الحديث ( النيونيل) الذى كثيرا ماكان يروح ويجىء منذ ذلك التاريخ . وقد سمى أول هذه 
الانهار بالنيونيل الأول أى بنهر دندرة وهی البلدة التى تظهر بجوار معبدها الشهير رواسب هذا النهر فى أحسن 
صورة. وتقع بلدة دندرة الى الغرب من مدينة قنا بالصعید . 

كان نهر دندرة أقل قوة وحيوية من نهر ماقبل النيل ؛ ولكنه كان نهرا قويا إذا ماقورن بكافة الأنيال الحديثة 
التى تلته , وقد بدأ هذا النهر بحفر مجراه وتعميقه فى رواسب نهر ماقبل النيل ثم عاد فبدأ فى بناء سريره بطبقات 
من الطمى التى كان يحملها فارتفع سريره الى منسوب مابين ۲۳ و ۲۵ مترا فوق منسوب النيل الحديث . ولايد أن 
النهر كان يحمل من المياه كميات اكبر مما يحمله النيل الحديث . وتعود كثرة مياه هذا النهر عما تلاه من أنهار ولى فى 
جزء منها فيما يبدى الى وصول كميات وفيرة من المياه من الهضية الاستوائية والتی أمكن لها أن تعبر منطقة السدود 
دون فاقد كبير فلم تكن بمنطقة السدود فى ذلك الوقت حشائش أو أحراش » فقد ظلت لمدة طويلة قبل وصول نهر 
دندرة جافة أو قليلة الأمطار . ۱ 

وعندما وهن نهر دتدرة حل محله نهر محلی وموسمی تزامن مع فترة العباسية الطيرة الثانية . وقد حمل هذا 
التهر کمیات هائلة من الحصباء التی كانت تجرفها الامطار من هضاب وجبال الصحراء الشرقية الصرية وتتمین 
حصباء هذا النهر الجدید بوجود عدد کبیر من الأدوات الحجرية للانسان الحجری القدیم البکر الذی لابد أنه قد 
ظهر على أرض مصر على نطاق واسع فى ذلك الزمان . 

وتوجد آشهر مواقع حصباء فترة العباسية الطيرة الثانية فى صحراء العباسية الى الشمال من القاهرة وقد 
وصق هذا الوقم بوفييرلابيير فى عام ۱۹۲١‏ كما وصف أيضا الأدوات الحجرية للانسان القدیم التی استخرجها 
منها والتی تفاوتت فى عمرها بين أول العصر الحجری القدیم وآخره ) . 

وتنتشر حصباء العباسية فى الکثیر من الناطق الواقعة حول الوادی وتستعمل على نطاق واسم کمحاجر للزلط 
المستخدم فى آعمال البناء . ویصل سمك حصباء العباسية فى الکثیر من الأماكن الى اکثر من ۲۰ مترا وان كان 
متویسط السمك هو فى حدود خمسة عشر مترا . 

كان تکوین حصباء العباسية الثانية خلال عصر مطیر تزامن وظهور الانسان فى آماکن کثيرة فى أرض مصر. 
وقد اکتشفت بقایا الادوات الحجرية التى استخدمها هذا الانسان فى مناطق کثيرة فى الصحراء الغربية وعلی طول 
وادی النیل وفی بعض ودیان الصحراء الشرقية . آما فى الصحراء فقد وجدت هذه الأدوات بجوار آبار ارتوازية 
نشطت فى ذلك التاریخ البعید أى فى رواسپ بحیرات قديمة كانت تزین الصحراء فى هذه الفترة الطيرة أو فى , 
دلتاوات الودیان التی نشطت فى هذة الفترة أو فى سفوح الکثیر من الجبال , وتوجد الأدوات الحجرية لهذا العصر 
وسط حصیاء العپاسية الثانية حول وادی النيل . وقد تعرضت معظم مواقعها لعرامل التعریه فأزالت الکثیر من 
ملایساتها ومعالها مما جعل اعادة بناء شکل الستوطنات التی عاش فيها هذا الانسان القدیم صعبا . ولم یکشف 
فى أى من هذه الاماکن عن بقايا أى من الحیوانات أو النباتات التی عاشت خلال هذا الزمان كما لم يتم تأريخ ای من 
هذه الأماكن تاریخا مطلقا . على ان جملة الشواهد تؤكد أن العصر الحجرى القديم المبكر الذى تزامن وفترة 
العباسية المطيرة الثانية كان عصرا مطيرا ارتفع فيه منسوب المياه الأرضية فى الصحارى فتفجرت الآبار 


بوت 
مه (نهر النيل) 


الارتوازية فى الكثير من الاماكن فيها وتجمعت المباه فى الكثير من المنخفضات وشكلت بحيرات واسعة من أشهرها 
الأمطار كافية لكى يجرى فى وادى النیل نهر عارض وموسمى وأن تتكون على جوانب الوادى أنواع من الترية التى 


OE ۰ 4‏ 
لاتنشا الا فى مناطق الأمطار التی تتراوح بين ۲۵۰ و ٠٠١‏ مللیمتر فى السنة ۳۱ . 


7- ۳- ۲: نيل العصر الحجری القدیم المتوسط المتقلب 


تلت العصر الحجری القدیم فترة طويلة امتدت لحوالی ۰۰۰ر۰ ۲۰ سنة هى مدة معظم العصر الحجری القدیم 
التوسط , وتمیزت بنیل متقلب كانت كمية مياهه الواصلة من أفريقيا فى تأرجح ترتفع مرة وتنخفض مرة أخرى . كما 
كانت تصله میاه وافرة من أرض مصر التی عمتها [مطار موسمية فى هذه الفترة الطيرة التی تلت فترة چفاف 
فصلتها عن فترة العباسية الثانية الطيرة وتسمی هذه الفترة الطيرة التی عاصرت إنسان العصر الحجری القدیم 
التوسط بفترة صحاری الطيرة . وعلی الرغم من وجود مصدرین لمياه نيل العصر الحجری التوسط إلا أن النهر كان 
فى عمومه ضعیفا فقد كانت معظم الأمطار الحلية تصله فى وقت الشتاء فى غير موسم الفیضان . وقد اختلف هذا 
النهر لذلك عن کل انهار النیونیل ذات الأصل الافریقی فى أنه عاصر فترة مطيرة ساهمت فى زيادة مياهه وپاستثناء 
هذه الحالة فاننا نلاحظ ان النیل كان یصل الى مصر من آفریقیا عندما كان الجفاف يسود أرضها . وسنحاول شرح 
هذه الظاهرة الناخية فى الفصل الاخیر (رقم ۸) من هذا الجزء من الکتاپ . ویوجد الى الجنوب من البلينا 
( ابیدوس ) مقطم جيد لرواسب نيل العصر الحجری القدیم التوسط الاتية من آفریقیا متبادلة مع رواسب الودیان 
الناتجة عن الأمطار الحلية التی كانت تأتی فى وقت الشتاء وفی غير موسم الفیضان . 

وقد بدأ نيل العصر الحجری القدیم التوسط تاریخه بحفر مجراه وتعمیقه فى رواسب الانهار التی سپقته 
فنزل مجراه من منسوب ۲۰ مترا فوق منسوپ النیل الحدیث والذی كان عليه منسوب نهر دندرة الذی سبقه الى 
منسوب ۲۳ - ۲۵ مترا ثم الى منسوب شمانية أمتار » واخیرا الى منسوب ستة آمتار فوق منسوب النیل 
الحدیث ( الشکل ۱ - ۲۱) وعند كل من هذه الناسیب كان النهر یثبت لفترة لیکون مسطحا چانبیا على شکل 
المصطبة . وقد تم رفع مصاطب آطوار هذا النهر فى الصعید على خرائط . ویوجد بچمیم هذه المصاطب حصی 
جرفه السیل من صخور جبال البحر الاحم النارية وتحتوی الصطبة على ارتفا ع ۸ أمتار على آدوات حجرية لانسان 
العصر الحجری القدیم التوسط البکر ( السمی بالعصر الوستیری ) وتمتد هذه الصطبة على جانبی الوادی من 
اسوان وحتی اسیوط . ولایوجد للمصطبة اثر الى الشمال من اسیوط اذ يبدو آنها زالت بواسطة عوامل التعرية . أما 
الصطبة على ارتفاع ستة آمتار فتمتد على جانبی الوادی فیما بین أسوان والاقصر , ثم تهبط تحت رواسب النیل 
الحديث اذ يبدى ان نيل العصر الحجری القدیم التوسط فى زمان تکوینها قد اتخذ تدريجية اکثر انحدارا من النیل 
الحديث ل 2 1 

كان نيل العصر الحجرى القديم المتوسط لذلك نهرا قاطعا ومعمقا لجراه فى معظم وقت سريانه » وقد برجم 
ذلك لان هذا النهر قد صاحب فترة طويلة من هبوط منسوب البحر العالی فقد كان جو الأرض فى الفترة بين 
سو نیس سر ہی باردا (أنظر عمود نظائر الأكسجين فى الشكل ۱ - ۱۷) مما ساعدعلى تراكم 
التلوح فوق العروض العليا من الارض وامتناع المياه عن البحر وفى فترات هبوط منسوب البحر تحفر الأثهار 
مجاريها لكى تتجاوب وتتدرج مع منسوب البحر الجديد . 


اك 


وقد عاصر هذا النهر ظهور إنسان العصر الحجرى القديم المتوسط الذى انتشر فى صحارى مصر وحول 
وادى التیل . وقد وجدت بعض الأدوات الحجرية التى استخدمها هذا الانسان بين الحصى الذى ينتشر فرق مصاطب 
هذا النهر وعلى سفوح الكثير من الجبال التى تحف وادى النيل . ومن آهم هذه السفوح سفح بلدة الخادمة » إلى 
الشمال من قناء الذى يمتلىء بهذه الأدوات . وتعود أهمية سفح المخادمة الذى مازال محفوظا بحصاه التى جرفت 
عليه حتى الآن فى أنه يعطى الدليل على أن شكل النيل الحديث بسفوحه التى تحفه كان قد تشكل فى هذه الفترة 
أما فى الصحراء فهناك من الأدلة مايقطع بأن هذه الفترة كانت حرجة وهامة أيضا فى تشكيل تضاريس الصحراء 
القن 0 ئ" E‏ 

وتشير دراسة رواسب العصر الحجرى القديم المتوسط بالصحراء الغربية الى أن كمية الأمطار التی عاصرته 
(أمطار فترة صحارى) تقلبت فازدادت فى أول الفترة وآخرها وقلت فى وسطها . وكما عاصرت الفترة المبكرة منه 
الحضارة الوستيرية عاصرت الفترة الأخيرة منه الحضارة العاطرية . وقد اكتشف فی صحاری مصر عدد محدود من 
موجودات هذه الحضارات وقد يعود ذلك لأن الكثير من هذه الموجودات قد تعرضت لعوامل التعرية فانجرفت بقاياها 
واختفت من مکانها 9 , 

وتعتبر فترة صحاری الطيرة التی عاصرت حضارة العصر الحجری القدیم المتوسط هی آخر الفترات الطيرة 
الکبيرة فى مصر . وکما سبق القول فقد تشکل فیها لاند سکیب مصر الحديثة ففیها تعرت أراضيها واختفت كافة 
سطوجها القديمة وتکونت سطوحها وسفوحها التى نعرفها الآن . ونظرا لشدة التعرية خلال هذه الفترة فقد اختفت 
السطوح القديمة اختفاء تاما فلم يبق منها الان شىء يذكر . 

وعلی عکس ماتشیر اليه دراسة الظواهر الجیومورفولوجية التی تحدثنا عنها فإن البقایا القليلة للحیوانات 
والنباتات التی وجدت فى رواسب هذا العصر تشیر الى أن الأمطار لم تكن غزيرة للدرجة التی تعطیها لنا صورة 
التطور الجیومورفولوجی للاندسکیب مصر , صحیح أن بعض هذه الحیوانات یحتاج الى جو مطیر للعيش مثل 
الخنزير البری الذی يوجد الآن فی افریقیا الاستوائية , ولکن معظمها لم يكن يحتاج الى امطار غزيرة للعیش . 
فقد كانت كلها من نوع الحیوانات القادرة على العيش فى الناطق الجافة ومن هذه وحيد القرن الأبيض وبعض آنواع 
الجاموس البرى وبعض أنواع الغزال والجمال. وكل هذه تعيش اليوم فى منطقة الساحل الافريقى التى لاتزيد كمية 
الأمطار فيها على ٠٠٤‏ ملليمتر فى العام , 
5- ۳-۳: نهرا آخر العصر الحجرى القديم المتوسط 
وأول العصر الحجرى القديم المتأخر الموسسمیان 

شهد العصر الجليدى الأخير الذى غطت الثلاجات فيه أجزاء كبيرة من آوربا وأسیا عصر جفاف فى أفريقيا 
قلت فيه الأمطار كما شهد هذا العصر وصول نهرين من المرتفعات الأثيوبية إلى مصر أسميناهما - النيونيل ب 
والنيونيل ج - كان مصدر المياه الوحيد لهذين النهرين هو الرتفعات الأثيوبية أما منطقة البحيرات الاستوائية فقد 
شهدت عصرا قلت فيه الأمطار بدرجة كبيرة كما اجتاحت شمال السودان ومصر فترة جفاف شدید . وبتوقف وصول 
مياه الهضبة الاستوائية واعتماد النهر على مصدر واحد للمياه أصبح النهر موسميا لايصل مصر إلا خلال فصل 
الفيضان فقط . وقد حمل النهران معهما كميات هائلة من الطمى الذى رسباه على جانبى الوادی فى النوبة وجنوب 
مصر فى شكل مصاطب عالية مكونة من الطمى الذى تبادلت معه طبقات من الرمال التى سفتها الريح خلال عصر 
الجقاف الذى شهدته مصر خلال عمر النهرين . فقد كانت وديان مصر جافة تماما فلم يحمل أى منها رواسب وديانية. 


یت 


وفى فترة الجقاف هذه خلت صحارى مصر من السكان الذين كانوا يرومونها وقت أن كانت ممطرة » وهاجر منهم من 
استطاع إلى جانبی النيل . وفى هذا الصدد فقد اختلف عصر الجليد الأخير عن العصور الجليدية التى سبقته والتی 
رأينا فيها أن الأمطار كانت تصاحبها فتحول صحارى مصر إلى مروج يمكن للانسان أن يعيش فيها وسنحاول فى 
الفصل الأخير من هذا الجزء من الكتاب (رقم ۸) أن نضع تفسيرا لهذه التقلبات الجوية التى صاحبت العصور 
الجليدية المختلفة على أرض مصر . 

كان من آثار العصر الجليدى الأخير على منابع النیل الاستوائية هو قلة سقوط الأمطار عليها . وقد آثبتت 
الدراسات التى أجريت على بقایا النباتات القديمة التى وجدت فى رواسب ذلك العصر فى الهضبة الاستوائية أن أكثر 
النباتات انتشارا فيه كانت الحشائش بأنواعها ٠‏ فقد تقلصت غابات أفريقيا المطرية خلال فترة العصر الجليدى 
الأخير وربما اختفت تماما ولم تعد هذه الغابات إلى حالها الذى نعرفه الآن إلا ابتداء من ۱۲,۰۰۰ سنة قبل الآن فقط 
بعد أن تراجع الجليد وعندما بدأت الأشجار تنتشرفى الهضبة الاستوائية على حساب الحشائش "ا أما عن بحيرتى 
فكتوريا وألبرت فقد كانتا خلال العصر الجليدى الأخير مقفلتين ولم يتصلا بالنيل إلا بعد نهاية عصر الجليد كما كان 
إقليم السد فى هذا الوقت جافا تقريبا , إذ تقلصت مياهه إلى عدد من البحيرات نصف المالحة والمتفرقة ۲ أما عن 
مجرى النيل الأبيض إلى الجنوب من الخرطوم فیبدو أنه كان مسدودا بعدد من کثبان الرمل التى ملأت مجراه ولم تجر 
فيه المياه إلا ابتداء من ۱۲,۰۰۰ سنة عندما زادت الأمطار وانفتحت البحيرات الاستوائية حتى وصلت مياهها عبر 
إقليم السد الجاف بكميات كبيرة استطاعت أن تشق طريقها إلى الشمال . وفى الحقيقة فإن النيل الأبيض لم يكتتب 
بأى كمية من المياه للنهرين الموسميين اللذين وصلا إلى مصر خلال عصر الجليد الأخير- فلم يكن لهذين النهرين من 
مصدر للمياه | !!_تفعات الأثيوبية . وفى غير أوقات الفيضان كانت هذه الأنهار تجف كلية أو تتقلص كمية المياه 
فيها فتتحول الى برك متفرقة - ولعل أقرب نهر حديث يشابه هذين النهرين هو نهر عطبرة الحالى الذى يجرى هادرا 
وقت الفيضان ويكاد أن يجف تماما وقت التحاريق . 

أما عن الأمطار فوق الهضبة الأثيوبية فيبدى أنها لم تنح منحى الهضبة الاستوائية - إذ يبدى أنها كانت مطيرة 
خلال فترات طويلة وقت العصر الجليدى الأخير . وقد أمكن معرفة هذه الفترات بدراسة تذبذب منسوب بعض بحيرات 
الهضبة الأثيوبية والذى كان يرتفع عندما تزيد الأمطار وينخفض عندما تقل . ولعل أحسن البيانات عن هذه 
التذبذبات هو الذى تم الحصول عليها من بحيرة آبى التى تقع فى حوض الأواش فى أخدود آٹیوبیا (۳۱) ومنها 
يتضح أنه كانت هناك فترة مطيرة رفعت منسوب البحيرة بين سنة ۰0,۰۰۰ وسنة ۲۱,۰۰۰ قبل الآن (الفترة 
المسماة بفترة أبى؟) وفترة مطيرة أخرى بين سنة ۲۹,۰۰۰ وسنة ۱۷,۰۰۰ قبل الآن (الفترة المسماة آبی۲) تلتها 
فترة قلت فيها الأمطار بين سنة ۰ وسنة ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الآن » ثم زادت الامطار بعد ذلك فى الفترة المسماة 
(أبى ۶) - وهذه البيانات تجعل من السهل ربط نهرى مصر بفترتی آبی ۰۲ ۳ المطيرتين ففيهما اندفعت الانهار 
الأثيوبية إلى مصر . 

وقد يكون من المفيد أن نلفت النظر هنا إلى أن عدم تزامن أمطار الهضبتين الاستوائية والأثيوبية الذى نلاحظه 
فى العصر الجليدى الأخير يسود الآن أيضا ففى العصر الحديث هناك سنوات طويلة تزيد فيها الأمطار على الهضبة 
الأثيوبية فى الوقت الذى تقل فيه على الهضبة الاستوائية كما أن هناك سنوات أخرى يحدث فيها العكس . وستحاول 
فى الفصل الاخیر من هذا الجزء (رقم ۸) شرح آنماط المناخ وتذبذباتها فى العصر الحديث فى كلتا الهضبتين اللتين 
كان لكل منهما مساره الخاص . 


کی .تس 


ولابد أن كمية المياه التى حملها كل من النهرين الموسميين كانت أقل من تصرف النيل الحديث » كما لابد أن 
مجراهما کانا مضفرين ومليئين بالجزر والجسور ويبدى أنهما لم يجفا تماما فى موسم الفيضان . إذ تثبت بقايا فرس 
البحر والماشية التى وجدت بين نفايات المستوطنات التى سكنها الإنسان بجوار هذه الأنهار أنهما لم يخلوا تماما من 
ای مان ا 

وقد حمل النهران کمیات كبيرة جدا من الطمی الذى کوماه فى جسور هائلة تظهر الآن على شکل مصاطب 
على چانبی النيل فى چنوب مصر . وقد أمكن تحدید عمر رواسپ هذین النهرین باستخدام تاریخ الکربون الذی 
استخرج من نفایات مستوطنات الانسان القدیم الذى عاش حولهما . وفی وادی الكبانية إلى الشمال من آسوان 
منکشف هائل لطمی هذین النهرین به عدد من الستوطنات التی عاش فیها الانسان القدیم فیما قبل التاريخ . كما 
توجد منکشفات أخرى لهذا الطمى بالصعید توجد على سطوحها عدد من المستوطنات الأخری . وقد تم تاریخ 
الكربون الذی استخرج من هذه الستوطنات تأريخا مطلقا بواسطة طريقة الکربون الشع » وبذا آمکن تاریخ أعمار 
هذین النبرین (۳ وتشیر نتائج هذا التاریخ إلى آن ال الوسمی القدیم (الثیونیل ب) ربما امتد قیما بین ۷۰,۰۰۰ 
و ۲۵,۰۰۰ سنة قبل الآن ۰ والعمر الأقدم (۷۰,۰۰۰) هو عمر تقدیری › ذلك لأن أقدم رواسب هذا النهر هی آقدم 
من أن تؤرخ باستخدام طريقة الکربون الشع - أما حدث رواسپ هذا النهر فى منطقة الكبانية فعمرها يقل قلیلا 
عن ۳۰.۰۰۰ سنة قبل الآن ۲۱ على أن هناك إلى الشمال فى بلدة الشویخات (محافظة قنا) طمی آخر رہما كان 
أحدث رواسب هذا النهر قدر عمره ۲۶,۷۰۰ سنة قبل الآن ومن الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن طمى الكبانية 
وطمى الشويخات يحتويان على مجموعتين مختلفتين من الأدوات الحجرية التى صنعها الانسان الذى عاش فوقهما إذ 
تحتوى طبقات طمى الكبانية على أدوات حجرية من آخر العصر الحجرى القديم التوسط بينما بحتوی طمى 
وان :على انوا مكدر کسی آلی ام لرن الات این ام 

وتقع رواسب النيونيل ب على ارتفاع ۲۰ مترا فوق منسوب النيل الحديث فى وادی حلفا ثم تقل ارتفاعا كلما 
اتجهنا إلى الشمال حتى تصل إلى ارتفاع ٦‏ أمتار عند الأقصر وتصبح مطابقة تقريبا لمنسوب النيل الحديث عند 
نجع حمادى !۶ا ولا توجد رواسپ لهذا العصر إلى الشمال من ثنية قنا. وقد وجدت رواسب نهرية لها نفس عمر 
رواسب النيونيل ب تحت السطح فى بعض الآبار التى دقت فى شمال شرق الدلتا ا , 

ويمتد عمر النهر الأحدث (النيونيل ج) لثمانية آلاف سنة تقريبا فيما بين سنة ۲۰,۰۰۰ و سنة ۱۳,۰۰۰ قبل 
الآن » وتحمل رواسب هذا النهر الكثير من بقايا الإنسان القديم التى تنتمى إلى آخر العصر الحجرى القديم المتأخر. 

ولرواسب النیونیل ج امتداد جغرافی واسع فهى توجد على جانبى النهر حتى مدينة الفشن (على بعد ۱۶۰ 
كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة) كما أنها توجد بمصبات عدد كبير من الوديان التى تصب فى وادى حلفا وأبى 
سمبل وأسوان وكوم أمبى مما يدل على أن النهر کان عاليا ووفيرا ٠‏ وتختفى رواسب النهر إلى الشمال من الفشن . 
وقد وجدت رواسب نهرية لها نفس عمر رواسب النيونيل ج فى بعض الآبار التى دقت فى شمال وشرق الدلتا تحت 
السطح وعلى أعماق غير كبيرة ") . ويصل ارتفاع رواسب نهر النيونيل ج إلى أقصى ارتفاع وصله النيل (باستثناء 
نهر دندرة) . فهى توجد على ارتفاع ۲۱ مترا فوق منسوب النيل الحديث فى النوبة و۱۲ مترا فى دراو ويين ثمانية إلى 


کی ںہ 


وگ اقا رف زادئ ال تی اتفال 

كان تفسير وجود هذه الكميات الهائلة من الطمى صعبا فقبل أن يعرف رجيم هذين النهرين الذى سمح نظامه 
بحمل هذه الكميات الكبيرة وترسييها كانت هناك صعوية فى تصور الطريقة التى مكنت هذه الكميات الهائلة من 
الال الى تست كاق فتاه من تر مھ الو اسب لاسام تھا كافك ميق نا كل ہرد الس اَی اش 
كانت تحتل منتصف السودان ثم انطلقت دفعة واحدة إلى آرض مص ٠‏ . وکان هناك من ظن أن هذه الكمية الكبيرة 
لایمکن ان تنقل الا بنهر قوی وقادر “ كما كان هناك من اعتقد على العکس من ذلك ان وصول هذه الکمیات كان 
نتيجة نهر خامل وحامل لرواسب کثيرة ("۳ . وهناك الان شبه اچما ع علی أن هذه الكمية لات وان حملتها انهار ذات 
فیضانات قوية ومتقطعة كاك تسیر على مناطق عارية دون غطاء نباتی هما كان یسمع لها بالتقاط كمية كزيرة من 
الرواسب . ومن المؤكد أن كمية الطمی هذه قد جاءت من جبال إثيوبيا التی تعرضت خلال العصر الجلیدی الأخير إلى 
مناخ قارس البرودة أنقص درجات الحرارة فيما بين أربعة وثمانى درجات مثویة وتسبب فى تشر الثلوج على قمم 
الجبال فانخفض منسوب خط الأشجار بما لا بقل عن ۱,۰۰۰ متر ويذا تعرت قمم الجبال وسفوحها وتعرضت للتعرية 
۱ .وقد ساعد هذا الحال على زيادة قدرة النهر علی حمل الرواسب التی وصلت غزيرة إلى مصر. 

ومن الأمور التی تحتاج إلى تفسير وجود رواسب نهری النیونیل ب والنیونیل ج مکومة فى جنوب مصر على 
70 4 لوق من ا کنا حال عضن جلدم كا ف میسن ال فنا اقل من 
منسوبه الحالى بأكثر من مائة متر . وفى مثل هذه الأوقات كان من النتظر أن يحفر النهر مجراه وأن يعمقه لكى 
يتجاوب مع منسوب البحرء هذا ولكن الذى حدث هو أن الرواسب تكونت على مناسيب عالية وأغلب الظن أن ذلك قد 
حدث نتيجة احتجاز الماء وراء عدد من الحواجز التى كانت تعترض النيل فى منطقتى النوبة وجنوب مصر وحتى ثنية 
قنا . وفی مسار النهر الحديث أماكن كثيرة ضيقة بد وأنها كانت أكثر ضيقا فى الماضى مما كان يرفع منسوب 
المياه خلفها ومن هذه الأجزاء الضيقة جبل السلسلة والعقبة الصغيرة والعقبة الكبيرة الشكل ١(‏ - ۲۰ ) . کان وجود 
هذه العقبات السبب فى إغراق سهل كوم آمبو ومصب وادى الكبانية الواسع مما جعلهما موقعين متميزين لسكنى 
الإنسان القديم . وياستثناء هذا الجزء الجنوبى من وادى النیل فان هذين النيلين القديمين كانا يحفران مجراهما إلى 
الشمال لكى يتجاويا مع سطح البحر المنخفض والذى وصل فى قمة العصر الجليدى إلى أكثر من مائة متر أقل من 
منسويه الحالی . 


٦-۔‏ ع : النیل الحدیث (النيونيل د) 


وصل النيل الحديث إلى مصر فى الفترة التى تلت تراجع ثلاجات العصر الجليدى الأخير التى كانت قد وصلت 
أقصى تقدم لها حوالى ٠‏ قبل الآن عندما غطت أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالى . وكان تراجم الجليد 
سريعا وبلغ أقصى معدلات تراجعه فى الفترة بين سنة ۱۳,۵۰۰ و ۱۱,۵۰۰ قبل الآن عندما ارتفعت درجة الحرارة 
بمعدلات كبيرة حتى ليمكن القول أن الجليد قد تم تراجعه كلية تقريبا خلال "٠٠١‏ سنة تقريبا من تاريخ اقصى تقدم 
له - وفى فترة الدفء هذه تأثرت منطقة منابع النيل فتراجع خط الجليد فى جبال أفريقيا العالية التى كانت تغطیها 
الثلاجات وخلا جبل رونزوری من الجليد حوالى عام ١5,76٠١‏ قبل الآن » وفى أعقاب هذا التراجع تزايد سقوط 
الأمطار على هضبة البحیرات الاستوائية وخاصة فى الفترة بين ۱۲,۵۰۰ و ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الآن ثم بعد ذلك على 
الهضبة الأثيوبية ومنطقة الساحل فى الفترة بين ۰ و 4,۰۰ ستة قبل الآن . ويعتقد أن ذلك يعود إلى أن 


SV 


المناطق التى زادت فيها الأمطار بعد تراجع الثلوج مباشرة (الهضبة الإستوائية) كانت تلك التى تأتى أمطارها من 
الأطلنطى والتی كانت محكومة بتیارات هذا ور و رشن سی ہے اون العام 
بعد تراجع الجليد منذ ۱۱,۰۰۰ سنة قبل الآن )١(‏ , 

وفى الفترة بين ۱۲,۵۰۰ و ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الآن ارتفع منسوب جميع البحيرات الاستوائية التى تشغل 
الأخدود الأفريقى إلى أكثر من ۱۰۰ متر فى الكثير منها فارتفع منسوب بحيرتى کیفو وتنجانيقا من منسوب بنقاص 
۰ متر خلال عصر الجليد إلى آکثر من ٠٠١‏ متر فوق منسوب البحيرتين الحديث (/*) - كما ارتفع منسوب بحيرتى 
فکتوریا وألبرت حتی فاضا سڈ حوض النيل فى ذلك التاريخ فتساقطت المياه على شلالات كاباريجا 
(مرشیزون) التي [صبحت نشطة ول دا . وفی هذه الفترة تغيرت آنوا ع النبات على الهضبة الاستوائیة فاختفت 
آنوا ع الحشائش التی سادت النطقة وقت عصر الجلید وزادت الأشجار وعادت غابات آفریقیا الاستوائية إلى 
الازدھار, 

وقد أدت زيادة الأمطار على الهضبة الاستوائية حوالى سنة ۱۲,۰۰۰ قبل الآن إلى زيادة فى كمية المياه التی 
حملها النيل إلى مصر فى ذلك الوقت . فقد دفعت المياه الدافقة التى أتت من هضبة البحيرات الرمال التى كانت تسد 
النيل الأبيض وأخذت تتدفق إلى مصر فى كميات رفعت منسوب النيل فى ذلك الزمان إلى إرتفاعات لم يصلها النيل 
عبر تاريخه الطويل إلا فى أوقات قليلة . وكانت الخمسمائة سنة الأولى من هذه الفترة (فيما بين ۱۲,۰۰۰ إلى 
۰ سنة قبل الآن) ذات فيضانات عالية جدا مما جعل العيش فى ظلها صعبا لإإنسان ‏ . كما سنبين ذلك 
بالتفصیل فى الجزء الثالث من هذا الكتاب , وقد كانت فترة الفیضانات العالية هذه هی ختام نهر الینیل ع الڈی 
توقف بعد ذلك لبعض الوقت , . كما ساعدت هذه الفیضانات فى نحت وإزالة العقبات التی كانت تعترض النهر فى 
النوبة وجنوب مصر والتى كانت تعطل جريان المياه وترفع منسوب النهر إلى الخلف منها , 

وفى خلال الألفى عام التى تلت ازالة هذه العقبات أى (بين ۱۲,۰۰۰و ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الآن) بدأ النهر فى 
بناء تدرجيته الجديدة . ففى النوبة استمر النهر فى تعميق مجراه كما كان الحال منذ وصول النيونيل ب وكما ظل 
الحال بعد ذلك وحتى عصر المملكة الحديثة فى مصر القديمة عندما ثبت منحدر المجرى على منسوبه الذى بقى عليه 
حتى العصر الحديث كما تشھد بذلك المعابد والقلاع التى بنيت فى عصر الملكة الحديثة على مناسيب تقارب تلك التى 
كانت تسود النوبة قبل بناء السد العالى . وفى خلال هذه المدة الطويلة انخفض منسوب النیل حوالى ۲۰ مترا أو 
ہمعدل متر واحد لكل ألفين من السنين , أما فى المنطقة فيما بين أسوان وقنا فیبدو أن النهر أخذ يعمق مجراه أيضا 
كما تشهد بذلك رواسب نهرى النيونيل ب » ج العلقة حول جانبى النهر أما فى النطقة الى الشمال من قنا فان الأمر 
غير واضح تماما فمن الممكن أن يكون النهر قد بدأ فى بناء مجراه بعد عصور النحر الطويلة السابقة لكى يستجيب 
إلى الارتفاع الستمر فى منسوب البحر فى الفترة التی أعقبت تراجم ثلوج العصر الجليدى الأخير . الا أن عملية 
البناء هذه لم ترفع النهر أبدا فوق منسويه الحالى . وفى أقصى الشمال فان الآبار المحفورة فى شمال الدلتا تشیر 
الى أن النیل كان پہنی سریرہ أيضا ولو ان سمك عمود رواسب Oa‏ هنال اب كان میاه قن سه 
الآبار التى دقت فى هذه المنطقة (۰۱) » ويبين (الشكل ۱ - ۲۱) مقطعا عرضيا نموذجيا للنهر فى الصعيد يظهر شکل 
تتابع الطبقات فى النيل الحديث , 

وعندما حل عصر الهولوسين منذ ۱۰.۰۰۰ سنة كان تأثير الفوامل لاخ اھ یرفن زیلاه اسطاز 
الهضبة الاستوائية قد وصل إلى أثيو UGE‏ الأفريقى ثم امتد تأثير هذه العوامل إلى الشمال فتزحزحت 
جبهة الأمطار تدريجيا مع خطوط العرض حتى غطت شمال السودان وجنوب مصر . وتسمى هذه الفترة المطيرة التى 
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أثرت على هذه المناطق بفترة الهولوسين ( أو النبطة ) المطيرة . وفى هذه الفترة ارتفع منسوب بحيرات أخدود شرق 
آفریقیا وبحيرة تشاد الثی اتسعت اتساعا کبیرا گیا فاضت بحيرة تورکانا واتصلت بحوض نهر السویاط فوادی 
اليل ا م اھ قبل اج کا تعسو هة اة راظنا قبل هدا الغا رفع اکا مه ا 
وکان من تأثیر هذه الفترة تغیر شکل الناطق القاحلة فى شمال السودان والنوبة وجنوب مصر واجزاء کبيرة من 
الصحراء الکبری وتحولها إلى مناطق غنية بالنبات جال فیها الحیوان وعاش فیها الانسان وترصعت أرضها بالکثیر 
من البحیرات العارضا التی كانت تمتلی» رقت موسم الامطار ؛ وتشهد بقایا مسئوطنات الانسان النتشرة فى آماکن 
كثيرة فى قلب الصحراء خلال هذه الفترة الطيرة التی استمرت لاکثر من خمسة آلاف سنة ( والتی كانت نهایتها 
حوالی سنة ۲۵۰۰ ق . م ) بعمق التغیرات التی حدثت فى هذه المنطقة ‏ , وسنتكلم بشىء من التفصیل عن أحداث 
5۹ 02۶+۹ 

تسیبت فترة البولوسي المطيرة فى زيادة كمية الپاه التی حملها النیل وفی اتساع حوضه وفی تعدد الصادر 
التی حصل منها على مياهه ولذلك فقد اختلف عن النهرين اللذین سبقاه واللذین کانا یحصلان على میاههما من 
الرتفعات الأثيوبية فقط فى أنه لم يكن موسمیا بل كان ینساب على مدار السنة . وفی الحقيقة فإن میاه الهضبة 
الاستوائية لها دور هام فى هيدرولوجية النهر الحدیث لأنها تضمن للنهر موردا للمياه وقت فصل التحاریق عندما 
یتوقف وصول الیاه من مرتفعات أثيوييا. 

إن رجیم النیل الحدیث هو نتاج فترة الهولوسين الطيرة التی سببت جریانه على مدار السنة وحملته كمية هائلة 
من الرواسب العالقة التی أخذت تترسب على جانبی الوادی إلى الشمال من أسوان لتکون آرض مصر الخصبة . أما 
فى النوبة فقد استمر النیل الحدیث فى شق مجراه وتعمیقه خلال معظم فترة النیل الحدیث كما بینا . وتوجد أقدم 
رواسب النیل الحدیث والمؤرخة ۱۰,۹۰۰ سنة قبل الآن على ارتفاع ۱۲ مترا فوق سطع النيل الحدیث فى النوية (**) 
فى الوقت الذی توجد فيه رواسب عصر ماقبل الأسرات على ارتفاع تسعة امتار فقط ورواسب اول عصر الاسرات 
على ارتفاع خمسة امتار فقط وقد ثبت النیل فى منطقة النوبة على إرتفاعه الحديث (الذی كان عليه النهر الطبیعی 
قبل بناء السد العالی) منذ حوالي ۳,۰۰۰ سنة قبل الن . 
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53 
اللاندسكيب الحديث لوادى الیل والدلتا والفیوم 


۷- ۱: تر کیب وسمك الأرض الطمبية لوادى النيل والدلتا. 


تغطى سطح وادی النيل والدلتا رواسب من الطمى الذى حمله النهر الحديث ورسبه على جنبات الوادى والدلتا 
كل عام ولحوالى عشرة آلاف سنة مضت . وطمى النيل عند رسوبه طرى ولزج وقابل للتشکیل ولکن حجمه يقل ويصبح 
أرضا صلبة عندما يفقد ماءه . وتركيب التربة المصرية الحدیثہ معروف معرفة جيدة فهى موضوع دراسة اقسام 
بكاملها فى كليات الزراعة ووزارة الزراعة المصرية ۴٩‏ . ولايعرف بالضبط مقدار التغير الذى حدث فی تركيب التربة 
عبر العشرة آلاف سنة التى تكونت فيها . فعلى الرغم من أن مظهر التربة وملمسها يبدى واحدا لم یتغیر عبر هذه 
الأعوام إلا أن الدراسة الدقيقة لابد وأن تظهر أن تغيرات أساسية لابد وأن تكون قد حدثت فى تركيب هذه التربة فى 
ماضى الزمان وخاصة خلال الفترات المطيرة التى عاصرت هذه الفترة عندما نشطت وديان مصر والنوية وحملت إليها 
رواسب تختلف عن تلك التى تكونها الآن والتى تأتى فى معظمها من الهضبة الاثيبوبية (۸۲/ من النیل الازرق و ۱۶ / 
من العطبرة ) . وفى أقلها من هضبة البحيرات الاستوائية (4/) . وفى الماضى وخاصة خلال فترة الهولوسين المطيرة 
كانت هناك مصادر اخرى دخلت فى تركيبة الطمى الذى وصل إلى مصر . إن الدراسة المتأنية والدقيقة لرواسب النيل 
الحديث عبر تاريخه ستعطينا فكرة طيبة عن تقلبات الطر التى صاحبت فترة الهولوسين المطيرة . وهناك الآن أدلة 
قاطعة على أن بعض وديان مصر كانت نشطة خلال هذه الفترة . وقد تم تحدید عمر أحد رواسب هذه الوديان من 
نجع البوص بوادى قنا والتى أرجع عمرها إلى سنة ٩,۰۰۰‏ قبل الآن , وقد صدر مؤخرا بحثان فيهما تحليل عن 
التركيب العدنی لعمود رواسب النيل الحديث فى ثلاثة آپار دقت فى شمال شرق الدلتا ۳۷ . وقد أوضح البحثان 
ماذهبنا إليه من أن رواسب النيل فى الفترة بين سنة ۷,۰۰۰ وسنة ٩.۰۰۰‏ قبل الآن كانت مختلفة فى تركيبها 
المعدنى عن الرواسب الحديثة . ولم يعز المؤلفون هذا التغير إلى مااكتتبته وديان مصر , ولكنهم أرجعوه إلى زيادة 
أمطار المرتفعات الاثيوبية مما سبب فى تكثيف الغطاء النباتى عليها وبالتالي قلة الرواسب التى جاءت منها - ومثل 
هذا التفسير يحتاج الى خيال أكثر مما تعطيه الأدلة التى بين أيدينا - وكاتب هذه السطور يعزى التغيير الى مااکتتبته 
ودیان مصر , 

وقد استخدم التحليل المعدنى لرواسب النيل القديمة لعرفة منابع هذه الأنهار التى سبقت الثیل الحديث . وقد 
أثبت التحليل المعدنى لرواسب كل من الروافد الثلاثة الأساسية التي تحمل الرواسب إلى مصر فی الوقت الحاضر 
أنها تختلف عن بعضها البعض فى تركيبها العدنی . وهناك أربع مجموعات من المعادن الثقيلة تدخل فى تركيب 
رواسب هذه الراوفد بنسب مخثلفة كما یوضی داك الجبول التالي ۹ . 


اا د 


النيل الأبيض 


النيل الأزرق 
العطبرة 

العطبرة + الأزرق 
النیل الاساسی 
(شمالالعطبرة) 


وقد حاول عدد من الباحثين استخدام هذه الاختلافات فى التركيب المعدنى لرواسب مختلف روافد النيل 
الحديث فی تحديد تاریخ وصولها الى مصر وذلك بدراسة التركيب المعدنى لرواسب النيل القديمة . فظهور مجموعة 
المعادن المميزة لأحد الروافد فيها يدل على أن هذا الرافد قد وصل الى مصر فى وقت تكوينها . وتکتنف استخدام 
هذه الطريقة صعوبات جمة » ذلك لأن توزيع المعادن الثقيلة فى الرواسب النيلية تحكمه عوامل بيئية كثيرة غير معروفة 
على وجه التحديد ء والعروف منها صعب التفسير , كما أن النيل فى تاريخه السابق كانت تأتيه رواسب من مصادر 
أخرى غير تلك التى يحصل منها على رواسبه فى الوقت الحديث . ولذا فقد يكون من الجائز أن يكون اختلاف نسب 
المعادن فى الرواسب القديمة للنهر راجعا إلى وصول رافدجديد تماما » لا إلى تغيير فى روافد النيل الحالية . ومن 
الوجهة العملية فان للتحليل المعدنى فائدة محدودة , وقد استخدمه كاتب هذه السطور لمعرفة أول الانهار ذات الأصول 
الأفريقية التى وصلت الى مصر فقد اختلفت رواسب نهر ماقبل النيل عن رواسب الأنهار التى سبقتها وتشابهت الى 
حد كبير مع رواسب الروافد التى كانت تأتى من جنوب الصحراء الکبری . 

ولعل أكثر الأبحاث شمولا فى ميدان التحليل العدنى هى تلك التى تمت على سلسلة من رواسب النيلين القديمين 
الموسميين ( النيونيل ب والنيونيل . ج ) والتى جمعت من وادى الكبانية إلى الشمال من أسوان والمعروفة العلاقة 
والعمر . وقد ظهر من هذه الدراسة أن كل رواسب النهر مهما اختلفت بيئة تكوينها متشابهة فى تكويتها المعدنى , 
شاو فى لك الزواست سب التی تكرت فوق الضفاف أو فى سهل الفیضان أو کک بسفی الرمال الذى کان یصل 
سهل الفیضان بفعل الریح . فجميعها كانت ذات ترکیب معدنی متقارب وتشبه تلك التی تأتی من النیل الأزرق فى 
القت العاف *, 

وقد يكون من الفید أن نبین هذا أن التحلیل العدنی لسلسلة أخرى من روا سب النيل والتی جاعت من ثلاثة آبار 
دقت فى شمال شرق الدلتا ولها نفس عمر الرواسب السابقة أعطى ترکیبا معدنیا مختلفا » فقد زادت فيها نسبة 


¬ ۱ ہہ 


معادن الأمفيبول زيادة كبيرة . وقد يعود ذلك الى أن رواسب النهر فى الدلتا قد تأثرت بما حملته من رواسب نحرتها 
من قاع النهر الى الشمال من ثنية قنا - وقد سيق أن ذكرنا أن النهر خلال عصر النيونيل . ب والنيونيل ج كان 
يحفر مجراه فى شمال مصر (۹۹) , 

ويختلف سمك عمود رواسب النيل الحديث من مكان الى مكان . ويبدى من دراسة مختلف أبار المياه التى دقت 
فى وادی النیل والدلتا أن متوسط سمك طمی النيل الحديث يتراوح بين سبعة أمتار فى المنطقة بين أسوان وقنا وبين 
خمسة عشر إلى عشرين مترا فى شمال الدلتا وهناك تقاریر تذكر سمكا أكبر من تلك المتوسطات فى مناطق كثيرة 
وعلى الاخص فى الجزء الشمالى الشرقی للدلتا . وعلى العموم فإنه يمكن القول أن متوسط سمك الرواسب فى 
الصعيد هى حوالى تسعة أمتار وفى الدلتا هو حوالى أحد عشر مترا . 
ويذكر الباحث ستانلی وجود سمك كبير لرواسب النيل الحديث فى الآبار المحفورة ببحيرة المنزلة قد يزيد عن الخمسين 
مترا فى بعض الآبار ۱" وقد استنتج الباحث من وجود هذا السمك الكبير فى منطقة شمال الدلتا أن هذه المنطقة 
لابد وأن تمثل منطقة هبوط مستمر . وعمر أقدم رواسب النيل الحديث والتى تقع الآن على منسوب خمسين مترا تحت 
سطح البحر هو حوالى ۷,۵۰۰ سنة وقد أمكن تحديد عمر هذه الطبقة باستخدام طریقة الكربون المشع على مواد 
حاملة للكربون استخرجت من هذه الطبقة , ولا كانت هذه الطبقة قد تكونت على منسوب قريب من سطع البحر لوجود 
رواسب تتكون بين خطى المد والجزر فيها ؛ فإن وجودها على منسوبها الحالى الذى يقع تحت منسوب سطع البحر 
وقت تكونها منذ ۷,۵۰۰ سنة دليل على أنها هبطت منذ وقت تكونها بمقدار الفرق بين منسوبھا الحالى ومنسوب سطح 
البحر وقت تكونها (والذى كان يقف على منسوب ۲٢‏ مترا تحت البحر الحديث طبقا لواحد من تقديرات منسوب البحر 
التى قبلها الباحث فى بحثه المنشور سنة ۱۹۸۸ ) ومعنى ذلك أن المنطقة لابد وأن تكون قد هبطت بمقدار 4؟ مترا 
منذ تكونها ی أنها هبطت بمعدل ۳ الى ٤‏ ملليمترات كل عام وهی أمر یدعو الى اشد الانزعاج لان هذا الهبوط 
سيؤدى إذا استمر الى غزو البحر الابيض المتوسط لناطق واسعة من أرض الدلتا فى منتصف القسرن الواحد 
والعشرين بل والى موتها كما جاء فى عنوان مقال مثير ظهر بمجلة 50160706 الشهيرة فى سنة ۱۹۹۰, ويختلف 
مزلف هذا الكتاب مع الباحث فيما وصل إليه من نتائج بنيت على فرضيات قابلة للجدل . فالعلماء يختلفون فى تقدير 
منسوب البحر فى ماضى الزمان . فعلى الرغم من اتفاقهم على أن منسوب البحر قد ارتفع بحوالى مائة متر منذ أن 
بدأت لوج العصر الجليدى الاخیر فى الذوبان منذ حوالی ۱۸.۰۰۰ سنة إلا أنهم یختلفون فى معدلات سرعة هذا 
الارتفاع خلال فترات هذا الزمان الطويل وفى منسوب البحر فى أية لحظة فيه . وقد حسب الباحث نفسه منسوب 
البحر فى سنة ۷۰۰۰ قبل الآن على أنه ۲۷ مترا تحت سطح البحر فى بحثه النشور فی سنة ۱۹۸۸ وعلی أنه ۱۳ 
مترا تحت سطع البحر فقط فى بحثه المنشور سنة ۱۹۹۰ - ولى قبلنا منطق الباحث بأن الرواسب الموجودة الآن تحت 
منسوب البحر القديم كانت نتيجة هبوط قاع الدلتا فإنه سيكون علینا أن نقبل أن الرواسب الموجودة فوق هذا 
المنسوب هى نتيجة ارتفاعها فى عملية رفع مضادة وهو أمر مستبعد . وبالإضافة الى ذلك فإن هناك من الأدلة 
مایقطع بان الدلتا كانت قرابة حالهاالذى نراه الآن منذ أقدم العصور . فقد كانت حتى آطرافها الشمالية مسكونة منذ 
عصر ما قبل الأسرات بل وهناك مستعمرة تعود إلى هذا التاريخ فى إحدى الجزر الشمالية ببحيرة المنزلة . ولا يمكن 


د نا 


أن تكون الدلتا قد هبطت بمعدلات كبيرة منذ ذلك التاريخ . وسنعود لبحث هذا الموضوع فى الفقرة ۲-۷ من هذا 
الجزء . 

وتختلف كمية الطمى التى يحملها النهر والتى يرسبها فى سهله الفيضى وفى دلتاه بين الوقت والآخر فهى تزيد 
عندما يقل تصرف النهر وفى وقت ارتفاع سطح البحر وتقل عندما تزيد كمية المياه التى يحملها النهر وفی وقت 
انخفاض سطح البحر . والمكان الوحيد الذى تم فيه قياس معدلات ترسيب الطمى على مدى زمان طويل نسبيا هو بثر 
مقیاس الروضة والتى سجلها پوپر ۳۵۵06 فى كتابه عن مقياس الروضة الذى صدر عن جامعة كاليفورنيا سنة 
١‏ (انظر أيضا الشکل ۲ - ۲۷) , 

فقد وجد أن معدلات تراکم الطمی ببثر المقياس قد تغیرت مع الزمان فکانت فى حدود ثمانية سنتیمترات فی 
كل قرن فیما بین سنة ۱۶۱ وسنة ۱۳۲۰ ميلادية وفی حدود ۱۵ سنتیمترا فی کل قرن فیما بين سنة. 177 وسنة 
۰ ميلادية و ۱۱,۷ سنتیمتر فى كل قرن بين سنة ۱۳۰ وسنة ۱۸۶۱ ميلادية وحوالی ٩۸‏ سنتیمتراً فی القرن 
التاسع عشر . وفی تقدیری أن اختلاف هذه العدلات عبر السنوات يمكن أن یعزی بدرجة أساسية إلى تقلیات 
منسوب البحر فقد كانت العدلات تزید وقت أن يرتفع وتقل وقت أن ینخفض ومعدلات الترسیب فى الفترتين ۱۳۳۰ - 
۰ و ۱۹۲۰ - ۱۸۶۱ يمكن أن تکون قد تأثرت بتقلبات سطع البحر العالی التی حدثت خلال العصر الدافیء الذی 
وقع بين سنة ۱۱۰۰ وسنة ۱۳۰۰ ميلادية » وفیه أمكن للفایکنج أن یعمروا أجزاء من شمال آوروبا وجرینلاند ون 
یستقروا فیها . فقد كانت تنعم بدفء فى ذلك الوقت وخلال عصر الجلید الصغیر الذى حدث بين سنة ۱۸۰۰ وسنة 
۰ ميلادية وفیه عم الصقیم أجزاء کبيرة من آوروبا وتقلصت الساحات القابلة للزراعة فى سفوح چبال الالب 
عندما امتد الجلید فوقها . وقد آثرت هاتان الفترتان على منسوب البحر وعلی كمية الطمی التی حملها النيل » وان 
كان تاثیر هذه التقلبات الناخية لم یظهر فى النيل الا بعد مائتى سنة من حدوثها - وعندما ینخفض منسوپ سطع 
البحر يتحر النهر مجراه وتصبح معدلات ترسیب الطمی صغيرة وتکون على عکس ذلك عندما يرتفع منسوپ سطح 
الپحر . 

وقد أصبح من غير المکن معرفة معدل تراکم طمی النیل فى أراضى مصر بعد بناء مشرو ت الری الکبری 
فقد أعاقت سدودها ثم آوقفت وصول الطمی الى مصر . على أنه فى عشرينيات القرن العشرین آمکن حساب معدل 
تراکم الطمى في السنة فوق آراضی صعید مصر التی كانت فى ذلك التاریخ تحت نظام ری الحیاض حين كان يسمع 
لاء الفیضان باغراقها .وقد حسبت الكمية التی دخلت حیاض الصعید بطرح كمية الطمی الارة بالقاهرة من تلك 
التى كانت قد مرت من أسوان فى نفس السنة (۱) وقد وجد أن ۰۸ ملیون طن قد وصلت الى القاهرة من أصل ۱۱۰ 
ملايين طن من الطمی الذى حمله النيل عند اسوان ہما یعنی أن ۰۲ ملیون طن من الطمی قد ترسبت فى حیاض 
الصعید , وغذہ الكمية تجعل معدل تراکم الطمی فى حياض الصعید هو ۱۰۰۳ مم فى العام أو حوالی ۱۰,۳سم 
فى القرن . ولاتوجد قیاسات ممائلة لتحدید معدل تراکم الطمی فى الدلتا ذلك لأن أراضى الدلتا تحولت إلى الری 
المستديم فى أوائل القرن التاسع عشر قبل تأسيس أجهزة البحث العلمى المكلفة بالقيام پرصد النیل , وقد قل معدل 
ترسيب الطمى فى أراضى الصعيد المروية ريا مستديما عما كان عليه الحال عندما كانت هذه الأراضى تحت نظام 


ہیر پر بی 


الرى المستديم فإنه يمكن القول بأن معدل الترسيب فى الدلتا الطبيعية عندما كانت تغرق وقت الفيضان كان اقل من 
الصعيد بحوالی ٠٥‏ . ويهذا الحساب تكون كمية الطمى التى كانت تصل الى البحر كل سنة قبل انشاءات الرى 
الكبرى هی حوالى ۲۲ مليون طن فى السنة فى المتوسط فقط . ولاعجب لذلك ان كان سمك رواسب النيل الحديثة فى 
الآبار التی دقت فى السهل الساحلى للدلتا صغیرا جدا "ا . حقا لقد اکتتبت رواسب النيل الحديث اقل القليل فى 
تقدم الدلتا بداخل البحر كما سيجيىء تفصيل ذلك فيما بعد ( انظر الفقرة ۷ - ۳ من هذا الجزء ) . 

ومن الطرق التى استخدمت لحساب معدل تراكم الطمى على أراضى مصر تلك التى يتم فيها قياس سمك 
الطمى الذى تجمع حول المبانى القديمة والأثرية بعد إنشائها وقسمة ذلك السمك على عدد سنوات عمر المبنى. ويقع 
معبدا إسنا وإدفو اللذان بنيا منذ ۲۰۰۰۰ سنة تقريبا أسفل منسوب المدينتين الحدیثتین بحوالى أربعة أمتار مما 
یعطی معدل تراکم قدره ۲۰سنتیمترا لكل مائة سنة . ۱ 

وقد حسب فانثر باشا ۲۳۱ معدل تراکم الطمی فى منطقة الأقصر بقیاس كمية الطمی التی تجمعت حول معبد 
الکرنك الذی يقم الآن أسفل منسوب الدينة الحديثة بحوالی ثلاثة آمتار- ولا كان العبد قد بنی على ارتفاع مترین 
ونصف التر فوق سهل فیضان النبل وقت بنائه فی الدولة التوسطة فان آرض الدينة لابد وأن تکون قد علت باضافة 
الطمی علیها بحوالی 5.5 متر في ۲۹۰۰ سنة أى بمعدل ۱۶.۳ سنتیمتر فى کل قرن ( وسيأتى تفصیل ذلك فى 
الچزء الثانی من الکتاپ - انطو آیضا الشکل ۲ - ۲۳) , 

وقد وجدت مسلتا هلیوپولیس اللتان أقامهما الملك سنوسرت الأول (سیزوستریس) حوالی سنة ۱۹۵۰ ق.م . 
مدفونتین تحت عمود من طمی النیل بلغ سمکه ۲۷۲ سنتيمترا. كما وجد تمثال رمسیس الثانی الذی أقيم فى سنة 
۰ قم .( وقد نقل هذا التمثال من مکانه بمدينة منف الى میدان رمسیس بالقاهرة فى خمسینیات القرن 
العشرین) مدفونا تحت طبقة من طمن النیل بلع سمکها ۳۳۰ سنتیمترا . ومن النطقی أن نفترض أن تراکم الطمی 
حول ا مسلتین والتمثال حدث بعد أن هجر موقعهما » فلابد أنهما کانا موضوع العناية والاهتمام والنظافة الستمرة 
وقت استخدامها . وفی تقدیری أن الکانین هجرا فى القرن الأول الیلادی . وإذا كان الامر كذلك فان معدل تراکم 
الطمی فى المكانين یکون قریبا من العدل الذی حسبه فانش باشا لمنطقة الأقصر . 

وتشیر البیانات التاحة إلى أن معدل ترسیب الطمی كان صغيرا جدا فى الفترة المبكرة من تاريخ النیل 
الحدیث والتی كان فیها منسوب سطح البحر أقل من منسويه الحالی فلم يزد معدل تراکم الطمی فى هذه الفترة على 
۰ سنتیمترا فى کل آلف سنة . فقد كان معظم الطمی يذهب الى البحر الذی كان منحسرا عن أرض مصر بحوالی 
٠‏ كيل مترا إلى الشمال , وفی تقدیری أن سمك الرواسب التی تراکمت فى وادی النیل ودلتاه خلال السبعة آلاف 
سنة الاولی من تاريخ النیل الحدیث والتی امتدت حتی قرابة القرن الأول الیلادی عندما ارتفع منسوب البحر عن 
منسويه الحالی ولاول مرة كان فى حدود ۲۰,۰ متر فقط . آما باقی عمود الرواسب الوجود الآن فى وادی النیل وهو 
فی حدود ۵ امتار كما !سوق القول فقد ترسب خلال الال سنة الا ضز وحلی الاخ فی فترات ارتفا م سطع الین 
( القرون الست الأولى بعد ا میلاد والسنوات بين سنة ۱۳۳۰ و ۱۳۰ وكذلك بين ۱۸۶۰ و ۱۸۹۰ ميلادية ) عندما ارتفع 
معدل الترسيب وعلا منسوب الأراضى . وفی السنوات الستمائه الأولى من الیلاد ارتفع منسوپ البحر وأغرق شمال 
الدلتا وأحدث آضرارا کبيرة حسب آقوال الژرخین ۱ آما ال تین سسنة ۱۳۳۰ و سنة ۱۱۳۰ فقد ارتفع 
منسسوب البحر إلى اكثر من المتر بينما لم يرتفع لاکش من ٠١‏ سنتیمترا بعد عام ۱۸۶۰ . ویقدر متوسط معدل 


۷¥ س 


إرتفاع الأراضى لكل الفترة بحوالی ٦‏ سم فى كل مائة سنة بينما يقدر معدل هذا الإرتفاع خلال فترات إرتفاع 
سطح البحر بحوالی ۲۲ سم فی كل مائة سنة . 
۷ ۲: سهل فيضان وادى النيل 

يتكون سهل فيضان وادى النيل إلى الشمال من أسوان من رواسب الطمى التى رسبها النيل خلال فيضاناته 
المتتالية وعندما كانت مياه النيل ترتفع فإنها كانت تفيض وتغطى السهل حول النهر. 

وفى هذه الأثناء فان الجزء الخشن من الرواسب التى يحملها الماء كان يسقط أولا ويترسب على جانبى النهر 
مباشرة أما الجزء الرفیع فكان يبقى عالقا فى ا ماء ثم يترسب فى سهل النهر بعيدا عن جانبى النهر. 

وقد تسببت هذه العملية المتكررة فى بناء جانبى النهر وارتفاعهما بمعدل يزيد كثيرا على معدل ارتفاع سهل 
النهر ومن ثم تحويلهما إلى ضفتين عاليتين تحددان مجرى النهر عند انكماشه . وتحدد هذه الضفاف سهل 


رواسب ماقيلا ليل روا سپ النيل الحديث 


٠ مقطع عرضى للثيل بصعید مصر‎ : ۲ ١ 


الفيضان من ناحية النهر الذى عادة ما يمثل حوضا منخقضا تحدده من الناحية الأخرى الصحراء(الشکل ۲۷-۱) . 
ولا تقتصر هذه الظاهرةعلى مجرى النهر الأساسى بل تمتد أيضا إلى أفرعه ؛ ومن هنا جاء وصف الدلتا الشهیربآنها 
كورقة الشجر التى تشكل فروعها عروق هذه الورقة التى عادة ماتكون بارزة عما حولها. 

وبعد نهاية الفیضان وانخقاض الماء فإن ضفاف النهر كانت أولى الناطق التى ينحسر عنها الماء فتبقى عالية 
وجافة فى الوقت الذى كان فيه سهل فيضان النهر مغمورا ولوقت طويل . أما أوطى أماكن السهل فقد كانت تبقى 
رطبة ومغطاة بالأحراش على مدى العام . ولذلك فإن منسوب المياه الجوفية تحتها وفی الأحواض عامة يكون ضحاد 
فى الوقت الذى يكون فيه عميقا تحت الضفاف . 
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۲۳-۱ : النيل فى مصر الوسطی موضحا عليه الجاری القديمة للنهر .+ / 


تسببت عملية بناء ضفتى النهر وسريره بمعدلات سريعة إلى إرتفاعهما عن منسوب حوض النهر وعندما كانت 
المياه تأتى باندفا ع شديد بين الحين والآخر فإن النهر كثيرا ماکان يقطع جسره ويتخذ مجرى جديدا بحوض النهر 
فيتحول بذلك جزء من الحوض إلى جزيرة . كان النهر لذلك فى حركة دائمة يتخذ مجار جديدة ويهجر أخرى بعد أن 
يطميها ويترك خلفه ضفافا ويقتطع من الحوض جز ثم ينعزل عنها تارکا وراءه بحيرات منعزلة . 

ومثذ مجی: الئیل الحدیت اصیع سیل التي ن مکونا من احواض وخفاف ادرا ما كانه ضقاف اهن تفرق 
تحت الماه , ولذلك فقد كانت دائما مکانا مناسبا لسكنى الانسان منذ أقدم العصور , ویکاد يكون من الق‌کد أن معظم 
لف وهای مقس كافك معا أا عل فده لاف اک كت وهار اغا من فاا انات صاع طی سی 
آلاف السنین التى عاشها عليها . وتشکل ضفتا الثيل الحدیث حاجزا یحمی حوض التھر » وفی العادة تکون الضفة 
أعلى من الحوض بين المثر والثلاثة آمتار ٠‏ وقد عمل الانسان على طول تاريخه على حماية هذه الضفة وتقویتها 
لاحتواء النهر . 

وی الرغم من هذه الجھود فإن شكل الثهر والحوض قد تغير تغيرا كبيرا على طول التاريخ المعروف . فقد 
قل تعرج النهر مع الزمان ومع نقص كمية المياه التى حملها النهر ۲۳۳ . كذلك فقد تحول مجرى النهر وتزحزح لمسافات 
ند تزید على الکیلومترین زا اک من قري الصمید التى تلع الآنتبعيدة من اقین كات اصاا نة على عة الشهر 
التی كان سر بجوارها عندما سکنت . فقد كان الحور الاساسی لجری النهر بين كت والقاهرة فى زمن الفراهنة 
يقع إلى الغرب من مجراه الحالی . فقد كان النیل فى ذلك الوقت يسير بحزاء القوصية والاشمونین والقیس 
والبدرشین وكلها مين قديمة بنیت ألا علق مجری الثيل وکانت البلدتان الاخیرتان قائمتین علی الذهر حتی وت 
البطالة (الشکل۱ - ۲۳) . ومنذ ذلك التاریخ تزحزح مجری النهر إلى الشرق ففی عصر البطالة آصسیح محور النیل 
.7:5۵ ۳۳).. 
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٢٢ - ١‏ : مقطع عرضى للنيل عند المنيا يظهر فيه ظهر الحجر الجيرى الذى کان يفصل بین فرعى اللیل - 10 : حجر جيرى من عصر 
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الحوامدية وترسة ومنية شيحة . 
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كتاب وصف مصر) - لاحظ الأكوام العالية التى كانت تقع 


عليها 
المدن والتی كانت تقف كالجزر عندما يفيض الثيل وكل المدن كانت على جسور قديمة للٹیل -- لاحظ مناطق النخیل عند 


(نهر النیسل ) 


ومن المرجح أن ترعة الإبراهيمية التى أعيد حفرها فى منتصف القرن التاسع عشر كانت فرعا أساسيا للنيل 
فى ذلك العصر أما بحر يوسف ٠‏ ذلك الفرع المتعرج غرب النيل والذی يخرج (منذ سنة ۱۸۷۰) من ترعة الإبراهيمية 
عند ديروط فقد كان فی سابق الزمان فرعا طبيعيا وأساسيا للنهرء إذ كان النيل عند نشأته يتفرع عند أسيوط إلى 
فرعين أساسيين . فقد كان مجرى النهر فى ذلك الزمان البعيد منقسما بظهر من الحجر الجيرى إلى فرعين 
( الشكل ۱ - ۲۶ ) . آما الفرع الغربى الذى يمثله اليوم بحر يوسف فقد أصبح ثانويا منذ وقت طويل بعد أن بدأ 
یطمی. وقد تزحزح مجری بحر یوسف خلال العصر الحدیث ناحية الشرق آما فى وقت الفراعنة فقد كان بحر 
يوسف يطل على بلاد الدیر المحرق ومیر ودشلوط وتونا الجبل(الشکل ۲۳-۱) وکلها بلاد بعيدة عن بحر یوسف الیوم. 

وفی منطقة منف أثبتت الحفائر الحديثة أن النیل قد غير مجراه من الغرب إلى الشرق تارکا وراءه جزرا 
متعددة . و (الشکل ۱ - )۲٢‏ هو خارطة لنطقة منف كما بدت فى آوائل القرن التاسم عشر آعدها علماء الحملة 
الفرنسية وفیها يظهر عدد من التلال التی تمثل مواقم القری القدیمةالتی بنیت حول مجاری النهر القديمة التی 
درسها جفری ۷۲۹۷ ورفعها على الخریطة (الشکل ۱ -۲۹۸) . 

ولعل تغیرات مجری النیل عند مدينة القاهرة ھی من أكثر هذه التغیرات توثيقا فقد آثرت هذه التغیرات على 
حياة هذه الدينة المليئة بالحياة التی تحولت من موقم قلعة رومانية (حصن بابلیون) إلى مدينة عظمی |تسعت على 


آرض ملحت قسسل .مما 
ارس اصدحست ہل ۱۹۱۰ 


مجرى فتد يم یل 
زر ديطلة 
" جزرفديمة د خلت و حوض النهر 


۲۱-۱ : خارطة لمدينة منف ( عن چفری ) 
ہے ۸۲ سس 


حساب الأرض الجديدة التى كانت تكسبها مع تزحزح مجرى النيل ناحية الغرب ومع إزدياد ضبط النهر. وتاريخ هذا 
التومسع وتغيرات النيل كانت محل دراسات عديدة ("") . وعندما وصل العرب إلى مصر فى منتصف القرن السابع 
الميلادى كانت قلعة بابليون الرومانية على حافة النهر مباشرة كما كان كذلك الموقع الذى إختاره عمرو بن العاص 
القائد العربى الذى غزا مصر لبناء مسجده (الشكل ١‏ - ۲۷) . آما اليوم فان هذين الموقعين يقعان على بعد 0۲۵ , 
۰ مترا من النهر على التوالى. وفى ذلك الوقت كانت معظم أرض القاهرة الحديثة تحت الماء فقد كانت ضفة النيل 
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. خارطه للقاهرة تبين شواطیء الثيل فی محتلف العصور‎ : 1۷ - ١ 


5 AY -— 


مسق المترث سابع 


۱- ۲۷ ج : نيل القاهرة فى مختلف العصور مقارنا بالنيل الحديث . 


الشرقى تمر بشارع سيدى حسن الأنور إلى ميدان السيدة زينب ومنه عبر شارع محمد فريد إلى ميدان رمسيس 
(أوميدان المحطة حيث تقع محطة القاهرة للسكة الحديد). وفى هذا الموقع كانت توجد ميناء القاهرة القديمة أو ماکان 
يسمى المقسى . ولم يتغير حال النيل كثيرا خلال القرون الخمسة التى تلت دخول العرب إلى مصر فيما عدا تغيرات 
قليلة حولت مجرى النيل عن مصر القديمة وأبعدت حصن بابليون وجامع عمرى عن نهر النيل بحوالى مائة إلى مائة 
وخمسين مترا . وعندما أراد صلاح اندين الأيوبى أن يمد أسوار القاهرة الفاطمية فى السنوات الأخيرة للقرن الثانى 
عشر كانت ضفاف النيل على حالها الذى كانت عليه عندما دخل العرب مصر- ويد مد السور الشمالى للقاهرة حتى 
ضفة النيل عند ميناء المقسى القديمة (میدان المحطة) أما ناحیة الشرق فقد مدت الأسوار الفاطمية إلى القلعة التى 
كان قد بناها صلاح الدين فوق هضبة المقطم على إرتفاع ۸۰ مترا فوق المدينة : 

وفى الفترة التى إنخفض فيه النيل لسنوات طويلة فى أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر (والتى 
سنتحدث عنها پشیء من التفصيل فى الجزء الثانى من هذا الكتاب) حدثت تغيرات هائلة فى مجری الثيل عند 
القاهرة . فقد بدأ النهر فى الإطماء حول الميناء القديم عند باب الحديد الذى ظهرت حوله جزيرة الفيل فى حوالى 


قبن ع 


سنة ۱۱۷۶ ميلادية وعند ظهورها كانت الجزيرة تغطى با ماء عند الفيضان ولکنها وبعد عقود إرتفعت ولم يعد يطولها 
الماء ثم دخلت فى صلب المدينة عند طمى الفرع الشرقى للنيل الذى كان يفصلها عن المدينة فى حوالى سنة ۱۳۸۰ 
ميلادية . ویمثل مكان هذه الجزيرة الآن أحياء شبرا والسبتية وجزيرة بدران كما تحتل جزؤها الجنوبى الغربى الذى 
كان عاليا منذ البداية بلدة بولاق التی أصبحت میناء القاهرة بعد إطماء ميناء المقسى القديمة فى سنة ۱۳۱۳ ميلادية. 
وكانت بولاق عند تأسيسها وحتى أواخر القرن التاسع عشر مفصولة عن القاهرة القديمة التى كان يصلها بها طريق 
يمر فى سهل فيضان النيل حتى میدان الأزبكية الحديث الذى كان موقع بحيرة فى ذلك الزمان . (الشكل ۲۷ ج ) 

آما الجزيرة الثانية التى ظهرت فى زمن انخفاض النيل فقد كانت جزيرة بولاق التى بنى عليها حى الجزيرة 
والزمالك الحديثين ؛ وقد ترك تحول مجرى النهر ناحية الغرب سهلا واسعا ظل مليئًا بالمستنقعات والبرك حتى مجىء 
نابليون الى مصر . وتظهر بعض هذه البرك والتى من أشهرها الأزبكية وبركة الفيل على الخريطة التى أعدتها الحملة 
الفرنسية للقاهرة (الشكل ١‏ - ۲۸) . 

كانت أرض جزيرة الفيل عندما برزت مليئة بالمستنقعات وقد تم صرف مياهها فى منتصف القرن الرابع 
عشر عندما مد الخليفة الناصر قناة الخلیج التى كانت تخرج من السيدة زينب غربا لتصل إلى ضفة النهر الجديدة . 
وتعتبر قناة الخليج التی كانت حتى أواخر القرن التاسع عشر مكان الاحتفال السنوى بعيد جبر الخليج أو وفاء النیل 
من أهم معالم القاهرة القديمة قبل أن تردم وتسوى شارعا هى شارع الخليج (الذى أعيدت تسميته إلى بورسعيد أيام 
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حرب السويس عام )۱۹۰١‏ . وفی الوقت نفسے كان للقاهرة قناة ثانية هى قناة الإسماعيلية التى كانت تخرج من 
النيل قرب فندق هيلتون الحديث حتى تصل قناة الخليج عند غمرة وقد ردمت هذه القناة هى الأخرى وسويت شارعا 
هو شار ع رمسيس . 

وفى أواخر القرن التاسع عشر صرفت الحكومة جهدا كبيرا لإيقاف تحول مجرى النهر إلى الغرب وكذلك 
لتثبيته وتقوية چسوره . وقد ألقيت من أجل ذلك حجارة كبيرة وكثيرة فى فرع النهر الذى يجرى إلى الغرب ( بين 
جزيرتى الروضة والجيزة ) لإرغامه على الجريان فى معظمه فى فرعه الشرقى كما تمت فى الوقت نفسه تقوية جسور 
النیل على طول شارع الجيزة . وقد أدت هذه الجهود إلى تثبیت النهر فى مجراه الحالى ووقف تحوله ناحية الغرب . 
كما أدت إلى تثبيت سهل الفيضان الغربى للنيل الذى تم صرف مياهه وردمه وشق الشوارع والحدائق فيه وعلى هذا 
السهل تقف الآن أحياء العجوزة والدقى والجيزة . 
۷- ۳ :الدلتا 


تتکون دلتا النيل الحديثة من نواة من الرمل والحصی التی تغطيها طبقة رفيعة من طمی النيل الحديث ترسبت 
خلال السبعة إلى الشانية آلاف سنة الأخيرة وقت الفیضان الذی كان یغمر الأراضى ٠‏ ویترك مایحمله من رواسب فوق 
سطح الدلتا التی کان النهر یتفرع فیها إلى فروع کثيرة كانت تحد کل متها ضفاف واطكة: تسمع للمیاه بفس 
الأراضى التی كان البعض منها يبقى غارقا لطول العام لیکون مستنقعا دائما آو بركة شبه مالحة ؛ كما كان الحال 
فی شمال الدلتا مندما تأثرت بعض احواض الدلتا الشمالية بمیاه البحر القن جاعتها فی آوقات ارتقاع منسوپ 
البحر أى اتکسار الضفاف التی كانت تحجزه عنها . وعلی الرغم من ذلك فقد كانت الدلتا مکانا صالحا للعیش حتی 
فى الأوقات التی ارتفع فیها سطع البحر ‏ فقد كانت بها آماکن مرتفعة آمکن للانسان أن يعيش علیها . فبالاضافة 
اق ضفاف قرو النهر العالية بالدلتا ء کانت بها آماکن عالية آخری مثل التلال الرملية الکثيرة القن كانت تقف 
کالجزر فوق منسوب الماء طول العام . ومن الجائز أن تکون هذه الجزر بقایا رواسب نهر ماقبل الثيل الرملية التی لم 
تزلها أنهار النیونیل اللاحقة خلال فترة تعمیق مجاریها . ومن الجائز أن یکون بعضها بقایا کثبان رملية قديمة تثبتت 
عبر الزمان . ویبین (الشکل ۱ - )۲٩‏ توزیم هذه التلال والجزر الرملية . 

كانت فروع الدلتا ہے ی و سی الذی كان يقع فى 

تسبي القترق والفزع اتی لكان بب الغرب فروع كثيرة . ويبين الشكل (۱ - ۲۹) هذه الفروع 
وأهم سن الدلتا فی العصور التاربخية ا . وتظهر الخرائط والمخطوطات مو وہ چو 
خمسة » ولم يبق فى العصر الحاضر إلا إثنان هما فرعى رشيد ودمياط - ويبدى أن فروع النيل قد تكونت خلال 
الفترة التى سبقت الإرتفا ع الكبير الذى حدث فی منسوب سطح البحر حوالی سنة ۰ قمم والتی كان فيها سطح 
البحر واطثا ومن المؤكد أن فروع الدلتا كانت موجودة خلال عصر ماقبل الأسرات ‏ , وقد أصبح عددها خمسة فى 
رات العامة (الشكل ۱ - ۳۲) كانت تسمی : الثهر الغريى (الكانويى) تهر الإله بتاح (البولبیتسی) والثهر الكبيير 
(السبتيتى)» نهر الإله آمون (الفاطمى) وتهسر الإله رع ( البيلوزى) ° . 
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50-١‏ . الدلتا وقت الرعامسة 


وجاء إطماء هذه الفروع فى الأوقات التى كان تصرف النيل فيها قليلا , ففى هذه الأوقات يزيد معدل ترسب 
الطمى ٠‏ ويصبح أمر تطهير الترع وفروع النيل صعبا وخاصة فی هذه الأوقات العصيبه التى تصاحب سنوات 
الفیضانات الواطئة ففیها ينهار الوضع الاقتصادى وتتولى حكومات ضعيفة أمور مصر . وسنرى فى الجزء الثانى 
من هذا الكتاب أن الفرع البيلوزى بدأ فى الاطماء خلال فترة الفيضانات الشحيحة التى مرت على مصر فى الألف 
سنة الثانية قبل الميلاد . ففى هذا الوقت أطمى النهر عند مصبه وانفصل عن البحر بعدد من الألسنة الرملية ۳۱ , أما 
الفرع الکانوبی فقد أطمى حوالى سنة ۳۰۰ قبل الميلاد بسبب إعادة حفر الفرع البولبيطى (رشيد حاليا ) ۷۷ , وقد 
كانت للفرع المحفور تعرجات أقل وانحدار أكبر من الفرع الكانوبى الطبيعى » مما جعله پغتصب معظم المياه التى 
كانت تجىء للدلتا - ومما هو جدير بالذكر أن فرع رشيد يغتصب فى الوقت الحاضر والسبب نفسه اکش من ۷۰/ من 
مياه التى تصل إلى النهر عند تفرعه إلى الشمال من القاهرة . وفى الحقيقة فإنه دون جهود وزارة الرى المصرية فان 
فرع دمياط كان لابد وأن يطمى منذ وقت طويل . وجاء إطماء باقى فروع الدلتا خلال أعوام طويلة كان آخرها فى 
القرنين الحادى عشر والثالث عشر عندما حمل النيل كميات أقل من المياه , 


Ai 


۳۱-۱ : دلتاوات الثیل المتعاقبة - (أعلى) دلتا فجر النيل - (وسط) دلتا قدم 
الطیر الباليونيل - (أسفل) دلتا ما قبل النيل القوسية ٠.‏ 


تطور دلتا النيل : 

تاريخ دلتا النيل معقد ويختلف عن النماذج المعروفة عن دلتاوات الأنهار الأخرى- فالدلتا الحديثة التى نعرفها 
الیوم ليست !۷ واحدة من دلتاوات عديدة تعاقبت على هذا الموقع الفريد فقد كان لكل الانهار التى سبقت النيل 
الحديث دلتاواتها والتى اختلفت كل واحدة منها عن الأخرى - وقد رأينا فيما سبق أن الأنهار التى احتلت مجرى النيل 
منذ نشأته قد اختلفت عن بعضها البعض من حيث مصادر مياهها أو كمية المياه التى حملتها أى نوع الرواسب التى 
جاعت بها - ولذلك لیس غريبا أن دلتاوات مختلفة قد تعاقبت على موقع الدلتا الحديثه - وقد استطعنا من دراسة 
جسات الأبار العميقة التى دقت بدلتا النيل للبحث عن البترول أن تتصور شكل هذه الدلتاوات المختلفة التی تعاقبت 
عليها (الشكل ١‏ - ۲۱ ) . كانت دلتا فجر النيل أول الدلتاوات التى نشأت بتكوم رواسب هذه النهر الخشنة والتی 
ترسبت على شكل مروحة فى الجزء الشمالى من الدلتا والذى كان يشكل خليجا بحريا أمام الجزء الجنوبی من الدلتا 
الذى كان مرتفعا وواقفا كالجرف أمام هذا الخليج الشمالی . 

وقد أعقب تكون هذه الدلتا أحداث كثيرة تسببت فى ملء خليج الدلتا الشمالى برواسب بحرية فرفعت أرضيته 
وسوته مع جزئه الجنوبى المرتفع . وعندما جاء نهر النيل القديم ( الباليونيل ) بعد ذلك بأكثر من مليون سنة أخذت 
الدلتا موقعها الحديث وبدأً النهر يتفرع عند حد الدلتا الجنويى الحالى تقريبا - كانت مياه البالیونیل تحمل موادا 
رفيعة الحبيبات وكانت لذلك أقل كثافة من مياه البحر الذى كانت تصب فيه هذه الروافد مما مكنها من الطفو فوق 
المياه والامتداد بداخل البحر - وقد شكلت هذه الامتدادات البحرية لمختلف الروافد النواة التى بنیت حولها دلتا 
الباليونيل التى كانت تشبه إلى حد كبير الدلتاوات الحديثة لنهرى المسيسبى والنيجر والتى تعرف باسم « دلتاوات 
قدم الطير » . 

ويمضى وقت طويل بعد تكون هذه الدلتا ليأتى نهر ماقبل النيل حاملا معه رواسب خشنه من الرمال فكانت 
مياهه لذلك أكثر كثافة من مياه البحر الذى كانت تصب فيه » فكانت رواسب الروافد تترسب على طول جبهته الدلتا 
دون أن تمتد بداخل البحر وقد تسببت ذلك فى أن تكون جبهة الدلتا على شكل قوس منتظم دون بروز فى البحر وهى 
نفس الشكل الذى بقى حتى اليوم . 

وقد رأينا فيما سبق أن النيل الحديث لم يكتتب بشىء يذكر فى كتلة دلتا ماقبل النيل أو فى جبهة تقدمها فى 
البحر » إذ لم يزد جملة ماترسب على طول جبهة الدلتا من الرواسب التى حملها هذا النهر عن ۲۲ مليون طن كل عام 
خلال السبعة أو الثمانية آلاف عام الماضية » كما شكلت الرواسب التى سقطت فوق الدلتا قشرة رقيقة فرق كثلة 
الرمال والحصى التى تمثل مابقى من دلتا ماقبل النيل القديمة التى كانت عندما ترسبت منذ حوالى 4۰۰,۰۰۰ سنة 
كبيرة المساحة تمتد داخل البحر وحول جنبات الدلتا الحالية كما كانت أعلى من الدلتا الحالية بخمسة عشر مترا على 
الأقل . وبعد أن توقف نهر ماقبل النیل الغزیر وجاء نهر النيونيل تعرضت هذه الدلتا لفترات طويلة من التحات والهدم 
التى كانت تتخللها فترات قليلة من البناء والترسيب . وكانت محصلة هذه العمليات إزالة جزء كبير من هذه الدلنا 
القديمة ويقاء ذلك الجزء الذى أصبح يشكل الآن تواة الدلتا التى غطاها النهر الحديث برواسبه التی تجمعت فوقها 
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9) سطح الد لٹا الحدیث 


رواسب ثهربة وشا طلية 
رملا لجراثٹر 


١‏ ؟ . مقعم طولى للدلتا من القاهرة إلى البحر الابيض الوسط : (أعلى) - يبين سطوح التعرية التى مرت بها الداتا منذ نهاية نهر 
ما قبل النیل ۰ (أسفل) يبين رواسب النيل الحديث فوق رواسب ما قبل النيل . 


خلال السبعة إلى شانية آلاف سنة الماضية ويمكن لذلك أن نصف مايحدث للدلتا فى عصرها الحديث بأنه وقفة فى 
عملية الهدم المستمرة التی تعرضت لھا الدلتا منذ إستكمال بنائها وقت عصر نهر ماقبل النيل . 

والشكل (۱ - ۳۲) هى محاولة لتوضيح الاطوار التى مرت بها الدلتا فى تاريخها الحديث , والشكل عبارة عن 
مقطع طولى يمر بالدلتا من البحر إلى القاهرة بنى من واقع البيانات المتاحة من الآبار التى دقت بالدلتا 0 ویبین 
الشكل ثلاثة أسطح يفترض أن الدلتا مرت بها خلال هذا التاريخ ويمثل السطح الأول (رقم ١‏ والمنقط بالشكل) سطح 
الدلتا القديمة عند نهاية عصر ماقبل النيل منذ ۶۰۰,۰۰۰ سنة مضت ومنه تظهر الدلتا أكثر إرتفاعا من منسوبھا 
الحالى وأكثر إمتدادا بداخل البحر. ويمثل السطح التالى (رقم ۲ والمشرط بالشكل) سطح الدلتا عند حوالى ۷۰,۰۰۰ 
سنة قبل وصول النهرين الموسميين الينونيل ب و ج إليها ومنه تظهر الدلتا بعد أن أزيل جزء كبير من رواسبها بعوامل 
التعرية وانخفض مستواها وتراجعت مقدمتها فى البحر والفترة بين 4۰۰,۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ سنة هى فترة نیل العصر 
الحجرى المتوسط المتقلب التي عاصرت عصر الندل الجليدى بأوريا والتى كان فيها النهر قاطعا لجراه فى معظم 
وا ول انطع الثالث (رقم ۲) سطح الدلتا قبل وصول الرواسب الحديثة لنهر النيل الحديث ويلاحظ أن هذا 
السطح فيه تدرجية منتظمة وفوقه تجمع عمود الرواسب الذى كونه النيل الحديث وهذه الرواسب هى المبينة تفصيلا 
فى الرسم الأسفل من الشكل . کہ 


تأثير تغير منسوب سطح البحر : 

كان الجزء الشمالى من الدلتا ولایزال تحت تأثير البحر الذى ارتفع منسويه منذ انحسار ثلوج العصر الجليدى 
الأخير عندما كان منسوب البحر أقل من منسوب البحر الحديث بحوالى مائة متر - وقد كانت الدلتا خلال العصر 
الجليدى الأخير ولدة طويلة بعد ذلك ممتدة بداخل البحر فقد كان الرصيف البحرى المتد أمامها يشكل جزءا من 
أرضها التى لابد أن عاش عليها انسان آخر العصر الحجرى القديم المتأخر وانسان العصر الحجرى الحديث وكان 
هذا الجزء اكثر انحدارا من ارض الدلتا (۸۸ سنتيمتراً فى الکیلو متر بدلا من ۲۷ سنتيمترا فى الکیلو متر) . ويظهر 
الشكل ۱ - ۲٩‏ شاطیء هذه الدلتا الواسعة عند تهاية اَم الكليذى الا قل 07 لوجه وارتقا م متسوپ 
او 

ولم يأت ارتفاع منسوب البحر منتظما : فقد صاحب ٹراجع وج العصر الجلیدی الأخیر متذ ١6.٠٠٠‏ سنة 
ارتفا غ مستمر فى درجة الحرارة الا أن هذا الارتفاع انعکس فى الفترة بين سنة ۱۰.۵۰۰ وسنة ۹.٠۰۰‏ فبل الآن 
ا ثم عاودت درجة الحرارة ارتفاعها بعد هذه الفترة حتی بلغت أقصى ارتفا غ وصلت إليه فى سنة ۵۰۰۰ ق, م ؛ 
عندما بلغ متوسطها أكثر من درجتين مئويتين عن متوسدلها فى العصر الحدیث . وفی هذا الوقت كان منسوپ البحر 
قد ارتفم حتی آصبح أقل من منسوپه الحدیث باريعة أو خمسة آمتار فقط .ومع ذلك فقد غرقت بعض آجزاء الدلتا 
الشمالية من ناحية الغرب » آما من ناحية الشرق فقد ظلت الدلتا مرتفعة فوق البحر , فقد تجمعت فیها رواسب فروع 
الدلتا التی كانت تأتی فى معظمها ناحية الشرق آما مباشرة أو عن طریق التیارات البحرية التی كانت تکسحها إلى 
الشرق كما تفعل الیوم » فأبقت هذا الجزء من الدلتا فوق منسوب البحر ‏ . وقد حدث ارتفاع أخر فى سطح البحر 
حوالی سنة ۲۰۰۰ ق.م , عندما أصبح منسوب البحر أقل من منسوپه الحدیث بحوالی متر واحد . 

وقد إستمر منسوب البحر فى الارتفاع بعد ذلك حتی إذا ماجاء القرن الأول الیلادی كان البحر قد غمر الجزء 
الشمالى الشرقى للدلتا لأول مرة - وقد أثبتت الحفائر أن فم الفرع البيلوزى الذى كان يصب فى سيناء إلى الشرق 
من بورسعيد كان يقف إلى الجنوب من شاطیء البحر الحديث بحوالى عشرة کیلو مترات فى سنة ۲۵ ميلادية ۲۹ , 
آما فم فرع رشيد فقد كان على بعد أربعة عشر کیلو مترا بداخل الأرض حيث بنيت ميناء بلبوطیس فى العصر 
الرومانى والتى تقف أطلالها الآن فى هذا ا موقع البعيد عن البحر (۳) , 

وكان هناك ارتفاع آخر فى سطح البحر فى منتصف الألف سنة الأولى بعد الميلاد والتى أثرت تأثيرا كبيرا 
على الجزء الشمالى الشرقی من الدلتا فأغرقت جزءا كبيرا منها - ومن شائع القول أن الجزء الشمالى الشرقى للدلتا 
كان حتى الفتح العربى مأهولا وعامرا بالسكان والمدن وأنه تعرض فى منتصف القرن السابع الميلادى إلى كارثة 
أغرقته تحت مياه البحر تحول فى إثرها إلى صحراء من الملح ۱۳۲ . ویبدو أن بحيرة المنزلة قد تكونت فى هذه الفترة 
فقد ذكرت لأول مرة فى أعمال المؤرخين العرب فى هذه الفترة . 

ويبين (الشکل )۲٩ - ١‏ مناطق شمال الدلتا التى غمرتها مياه البحر فى فترتی ارتفاع منسوب البحر البارزتین 
وهى المناطق التى تحتلها الآن بحيرات شمال الدلتا ومستنقعاتها والتى بقيت أحراشا وبرارى حتى منتصف القرن 


- ۹۳ے 
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۰-۱ ۳۲ : صورة فضائیة للدلتا ووادى النيل يظهر فيها منخفض الفيوم والتبة من الحجر الجيرى التى تفصل وادى النيل عن 
الفيوم والقناة التى تخترقها . 


النشرین . وفى الحقيقة فقد كان الجزء الأكبر من الشمال الغربى للدلتا هامشيا على طول التاريخ » فلا توجد فيه 
بقايا لسكنى الإنسان إلا منذ العصر الرومانى إن لم يكن العصر العربى فقد اختلفت منطقة الشمال الغربى الدلتا عن 
مناطق الدلتا الأخرى لعدم وجود جزر الرمال العالية بها وهی الجزر التی كان يسكن عليها الإنسان فى سهول الدلتا 
المنبسطة والتی كانت تغرق وقت الفيضان . 

وياستثناء هذا الجزء الشمالى فقد كانت الدلتا مسكونة وعامرة منذ عصر ماقيل الأسرات . وقد استطاعت 
بعثة جامعة أمستردام الأثرية فى موسم ۱۹۸۶ - ۱۹۸۵ أن تكشف عن بقايا ۹۲ قرية قديمة من مختلف العصور فى 
مساحة لا تزيد على ۳۰ كم ٠٠×‏ كم فى منطقة فاقوس بمحافظة الشرقية ®" . كما كانت مدن بوطى وتل تنس 
ودیوسبولیس والتى تقع فى أقصى الشمال عامرة تماما فى أوائل عصر الأسرات إن لم يكن فى عصر ماقبل 
الأسرات. وتقع تل تنس على لسان داخل بحيرة النزلة ويشكل وجودها على السطح حتى الآن وفى حد ذاته دليلا 
قاطعا على أن الدلتا لم ينلها هبوط كبير منذ عصر ماقبل الأسرات . وقد أثبتت بعثات الآثار العاملة فى تل الفراعين 
(بوطو) أن سکنی إنسان عصر ما قبلاللسرات کانت على منسوب یقل بای امار من منسوب الأرض الحدی ا 
مما يدل على أن هذه النطقة لم تصلها الا أربعة أمتار عن رواسب ہے دس با فى ماه روف نقد 
وجدت قرى عصر ماقبل الأسرات على منسوب سطح البحر الحديث ‏ . ويمكن أن يؤخذ هذا على أنه دليل على أن 
معدل ترشیت اليد كان ائل ف الغری مہ فى ارب من عفن نالرات 

ومن بين الذبذبات الحديثة لمنسوب البخر إرتفاعه خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر فى أعقاب فترة 
الدفء القصوى وانخفاضه فى أعقاب فترة عصر الجليد الصغير بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن التاسع 
عشر وفى أعقاب هذه الفترة الاخيرة تراجع البحر عن شواطىء الدلتا فامتدت داخل البحر حيث توجد بقايا الكثير 
من القلاع التى بنيت خلال العصر التركى وهی القلاع التى غمرها البحر عندما تقدم داخل البلاد منذ منتصف 


القرن التاسع عشر وهى التقدم الذى لايزال مستمرا حتى الیوم ( , 


 -۷‏ :۱ لفيسوم 


الفیوم منخفض دائرى الشکل يقع فى الصخور الجيرية التی تقع إلى الغرب من النیل (الشکلین ۱ - ۲۳ , 
١‏ - ۲۲) . وتحيط النخقض من جمیع جوانبه حوائط عالية وتقع أوطى نقطة فيه تحت سطح البحر . وتفصل 
النخفض عن وادی النیل تبة من الحجر الجیری يشقها مسیل طبیعی هو مجری الهوارة الذی كان النهر برکبه ویصل 
عن طريقه إلى منخفض الفيوم فى سابق الزمان فيحوله إلى بحيرة هائلة . وینفرد إقليم الفیوم من بين جميع أقاليم 
مصر فى أن المياه التى تأتيه من النيل لا تصرف فى النهر فالبحر الأبيض المتوسط كباقى الأقاليم بل يتم صرفها 
فى بحيرة نصف مالحة تقع بداخل النخفض على منسوب يقل عن منسوپ البحر الحدیث بحوالی ٥‏ مترا وهی التى 
تعرف باسم بركة قارون- وللفیوم لذلك أوجه شبه مع كلا من واحات الصحراء ء الغربية التی ليس لها صرف خارجی 
كأقاليم وادی النیل التی تروی بماء النیل . 

وتنفرد الفیوم أيضا بان رواسب سب النیل الحدیث تظهر على السطح فى الوقت الڈی توجد فيه مدفونة تحت 
السطح فى وادی النيل ففى الوقت الذی كان الثیل يرسب رواسبه فى الوادی طبقة فوق طبقة كان النيل يركب 

A - 


المنخفض ويملأه ويحوله إلى بحيرة كانت تتراكم عند شواطئها الرواسب التى تظهر الآن على ارتفاعات مختلفة حول 
حوائط المنخفض. وللفیوم أهمية تاريخية خاصة فقد زارها هيرودوت حوالى سنة .45 ق.م. وذكر فى كتابه « التاريخ » 
أنها عبارة عن بحيرة هائلة المساحة حفرها الإنسان قدر محيطها بأكثر من ۳۰۰۰ قامة وعمقها ہما يزيد على ٠ه‏ 
فرسخا كما ذكر أيضا أن المياه كانت تنساب إليها من النيل خلال ستة أشهر ثم تنعكس فتذهب منها إلى النيل خلال 
الستة آشهر الأخرى من السنة وقد أسمى هیرودوت هذه البحيرة الهائلة بحيرة موريس . ۱ 

وليس هناك من شك فى أن بحيرة قارون الحالية هى كل مابقى من البحيرة التى شغلت المنخفض فى ماضى 
الزمان وقد أخطأ هيرودوت تماما عندما ظن أن النخفض قد حفره الانسان » فكل الأدلة تقطع ہما لا يدع أى مجال 
للشك بان النخفض ظاهرة طبيعية ومن المؤكد أنه كان مملوئا با ماء وعلى شكل بحيرة كبيرة عندما زاره هيرودت - 
وقد ساور الكثيرون شك كبير فى مقولة هيرودت من أن البحيرة كانت كبيرة وقت زيارته بعد أن نشر كاتون طومسون 
وجاردنر أبحاثهما عن أثار ماقبل التاريخ فى منطقة الفيوم ( والتى ذکر فيها أنهما وجدا مستوطنات وأدوات 
إنسان العصر الحجرى القديم المتأخر فى رواسب الشواطىء العالية للبحيرات القديمة التی كانت تملا 
النخفض, وأنهما وجدا مستوطنات وأدوات انسان العصر الحجرى الحديث فى الشواطىء الواطئة لبحيرة الفيوم , 
مما جعلهما يستنتجان أن البحيرة كانت كبيرة ثم انکمشت وأصبحت صغيرة منذ العصر الحجرى الحديث . وقد بقيت 
على هذه الحال حتى زيارة هيرودوت الذى لابد أنه أخطأ عندما أدعى أن البحيرة كانت كبيرة وقت زيارته كما أنه 
أخطأ عندما قال أن الماء كان ينساب اليها ومنها على مدار العام - على أن الأبحاث الحديثة التى قام بها وندورف 
وزملاؤه (*) وضحت أن هيرودوت كان على حق عندما قال أن البحيرة كانت كبيرة وعالية عندما رآها ؛ فقد بين 
وندورف أن الأدوات الحجرية التى وجدتها كاتون طومسون وجاردنر فى شواطىء البحيرة النخفضة هی الأقدم وأن 
البحيرة كانت منخفضة النسوپ عندما عاش على شواطنها هذا الانسان القديم , ثم ارتفع منسويها بعد ذلك وانتقل 
الانسان مع ارتفاعها لكى يعيش على شواطئها . وقد ظلت البحيرة مرتفعة وعالية حتى وقت هيرودوت . 

أما عن أصل المنخفض ووقت نشاته والعوامل الطبيعية التى شكلته فهى أمور مثيرة للجدل- فهناك من يظنون 
أن المنخفض لم يتخذ شكله الحالى إلا منذ وقت قريب قد لا يزيد على المليون سنة ولا كان المنخفض لا يحتوى على 
رواسب عصر البليوسين فلا بد أنه لم يكن موجودا فى ذلك العصرإذ لى کان المنخفض موجودا لدخلته مياه البحر كما 
دخلت خانق النیل كنا سیق القول ولا بد لذلك أن النخفض قد تکون بعد عصر البلیوسین بمدة طويلة , آما عن 
العوامل التی شکلته فإن حدث النظریات تقول أن النخفض نشا نتيجة نوبان الأحجار الجيرية التی تحيط به والتی 
حفر فیها بأمطار العصور الطيرة التی مرت على مصر فى ماضیها القریپ - وتوجد بمصر أماكن کثيرة یظهر فیها 
آثر المياه فى أحجار الجير فکثیرا ماتسببت الیاه فى نشأة کهوف وشقوق كبيرة ولكن أحدا من هذه لا يصل إلى 
حجم الفيوم أو درجة إستدارته - والحقيقة أن الأحجار الجيرية المحيطة بالفيوم فريدة من حيث تركيبها الکیمیائی 
والطبيعى فهى هشة وتحتوى على كميات كبيرة من الشوائب . 

ولا يحتوى المنخفض على رواسب سميكة من طمى النيل , إذ لا يزيد سمك عمود الرواسب النيلية الذى يرسو 
فوق قاع المنخفض على ثمانية.أمتار , كما لا يحتوى النخفض على أية رواسب من فتات الحوائط المحيطة 
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سل ضس تست ق۱ت رس ات سا اس ۳ 


۳۶-۱ : مقطم عرضی فى مجری الهدارة الذى یصل منخفض الفیوم بوادی النیل : ۱ - حجر جيرى ۲ - مارل ۲ - حصباء 
٤‏ - رمل ه - رواسب النیل الحدیت . 


بالنخفض مما يؤكد أن المنخفض ء لابد وأنه مر بقترة جفاف شديدة قبل أن تصله مياه النيل » وفيها حمل الريح ما 
يمكن أن يكون قد تجمع من فتات بالقاع خلال العصور المطيرة . 

ولابد أن المسيل الذى يصل النيل بمنخفض الفيوم قد تكون كفجوة أنشاتها الأمطار الغزيرة فى فترة سابقة 
شقت طريقها حتى أوصلت بين المنخفض والوادى . وقد دلت الحفائر التى أجرتها المساحة الجیولوجیة المصرية على 
أن هذا السیل معلق يبلغ منسوب أوطى نقطة فيه ۱۷مترا تحت سطح الب أى أنه أعلى من أوطى نقطة فى 
المنخفض بحوالی ۲۸ مترا (الشكل١‏ - ۲۶) , 

كان أول إتصال للنيل بمنخفض الفيوم فى وقت نهر ما قبل النيل الذى إرتفعت مياهه حتى ركبت التبة التى 
تفصل المنخفض عن الوادى وكونت بالنخفض بحيرة هائلة وصل منسوپها إلى ٤١‏ مترا فوق سطع البحر (أى 
بحوالی ۸۸ مترا عن أوطی نقطة بقاع المنخفض) - وتقع معظم بقايا رواسب شاطىء هذه البحيرة فى الجزء 
الشمالی الشرقی من المنخفض ‏ . وهی خالية من أى آثر للانسان القدیم مما یجعل معرفة عمرها صعبا وان كان 
من الممكن ربط هذه الرواسب الشاطنية بنهر ما قبل النیل . وفی مقطع الهوارة الذى یصل النخفض بوادی الثیل 
(الشكل ١‏ - ۲۶) توجد رواسب مشابهة لرواسب نهر ما قبل النيل فى الجزء الأسفل من المجرى ومن الجائز أن يكون 
تراكمها هو الذى أوقف اتصال نهر ماقبل النيل بالنخفض ولم يكن هناك اتصال بين النيل والمنخفض فى وقت أنهار 
العصر الحجرى المتوسط المتقلب أو وقت أنهار النیونیل, ولم يأت الاتصال الا وقت النيونيل الحديث حوالى سنة 
٠‏ قبل الميلاد حين دخلت المياه المنخفض لعدة مرات منذ ذلك التاريخ. 

وقد تركت البحيرات المتعاقية التى تكونت بالنخفض منذ ذلك التاريخ رواسب شواطئها عند الارتفاع الذی 
كانت تصله وقد أدت الدراسة المستفيضة لهذه الرواسب المتتابعة إلى معرفة تاريخ النخفض ۳ قد انقطع الاتصال 
الذى حدث حوالى سنة ٩۰۰۰‏ ق.م. عندما أطمى مجرى الهوارة الذى يصل المنخفض بالنيل حوالى سنة قل 

عا 45۹ ہے 


الميلاد ثم عاد الاتصال بعد خمسمائة عام عندما علت فيضانات النيل حوالى سنة ۷۵۰۰۰ ق.م. وفى هذه الفترة وصل 
منسوب البحيرة إلى ۱۸ مترا فوق سطح البحر ثم انخفض بعدها إلى منسوب ۱۲ مترا ثم عاد للارتقاع إلى منسوب 
۳ مترا . وقد استمرت هذه البحيرة التى تذيذب منسويها حوالی ۱۰۰۰ سنة حتی سنة ۱۰۰۰ ق.م. وعلى شواطیء 
هذه البحيرة عاش إنسان العصر الحجرى القديم المتأخر أو ماعرف اصطلاحا باسم إنسان الفيوم (ب) . 

وفى سنة ۱۰۰۰ ق.م انقطع اتصال المنخفض بالنيل لمدة ۸۰۰ سنة جف فيها المنخفض تماما. وفى عام 
۰ قم . عاد الاتصال مع النيل مرة أخرى وتكونت بحيرة بالمنخفض وصل منسويها إلى ۲۱ مترا فوق سطح 
البحر وقد استمرت هذه البحيرة حوالى ۱۳۰۰ سنة » وعلى شواطئها عاش إنسان العصر الحجرى الحديث الذى 
يعرف باسم إنسان الفيوم (أ) . وحوالى سنة ۳۹۰۰ ق.. م انقطع اتصال البحيرة بالنيل واستمر الانقطاع فترة 
الفيضانات الواطئة التى استمرت حتى عام ۲۰۰۰ ق.م حين عاد الاتصال مرة أخرى واستمر منذ ذلك التاریخ وان 
كان قد انقطع لفترات قصيرة (حول سنة ۲۰۰۰ و سنة ۱۲۰۰ قم.) حتى تم تنظيم ضبط دخول الماء إلى البحيرة 
اصطناعيا فی العصر البطلمى . وسنتحدث بشیء من التفصيل عن تغيرات سطح البحيرة وتاريخها فى الجنء الثانى 
من هذا الكتاب . ويبين المنحنى بالشكل ١(‏ - ۲۰) ارتفاعات البحيرات المتعاقبة التی شغلت المنخفض منذ ظهور 
النيل الحديث . 
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المصسرالحجرق الحديث 


حضارة الفیوع۱۱ 


الشکل ۱ - ۲ : منحنی يبين ارتفاع مختلف البحیرات التى شفلت متخفض الفیوم فوق سطح البحر والحضارات التی عاصرت كل واحدة منها - 
لاحظ أنه لا توجد مستوطنات من العصر البطلمی تحت خط کونتور ۱۸ مترا فوق سطح البحر وأن الكثير من مستوطنات العصر البطلمی تقع عند 
منسوپ سطح البحر . 


. اك 
۶ (نهر التبل ) 


2 ۸ 
ا مناخ وتطور النهر 


وضحنا فى هذا الجزء أن نهر النیل قد تغیر نظامه وشکله لعدة مرات خلال تاریخه الطویل - ولاشك فى أن 
العوامل الجيولوجية التی آثرت فى قشرة الأرض كان لها آکبر الأثر فى تحدید مسار النهر وشکله الاخیر » الا أن 
الکثیر من التغیرات التی اعترت النهر كانت تحکمها لدرجة كبيرة أحوال ا مناخ وتقلباته . فقد حددت هذه التقلبات 
كمية المطر التی تسقط على منابع النهر وبالتالی كمية المياه التی حملها عبر تاريخه . 

وتأتى مياه النیل من الهضبة الاستوائية الأفريقية ومن الرتفعات الأثيوبية التى تتساقط علیهما الأمطار 
عندما تکون الشمس فى سمتهما ۷ . وتهب الریاح التجارية من الشمال الشرقی فى نصف الكرة الشمالی ومن 
الجنوب الشرقی فى نصفها الجنوبی وهی تهب من منطقة الضغط العالی ( التی تقع حول خط عرض ۱۸ شمالا 
وجنوبا) إلى النطقة الاستوائية ذات الضغط النخفض (الشکل ۱ - )۳٦‏ . ویسمی النطاق الذی تتقابل فيه الرياح 
التجارية لنصفى الكرة بنطاق التجمم بين الداری (11)02) nterlropical]Convergence Zone‏ وهی النطاق الذى 
يسقط فيه الطر- ويتحرك نطاق التجمع بين المدارى مع رحلة الشمس السنوية من الشمال إلى الجنوپ فالشمال 
مرة آخری . وبفضل هذه الحركة السنوية يمر النطاق على النطقة الاستوائية مرتین فى السنة ویکون لهذه النطقة 
لذلك فصلدن للأمطار آولهما بين شهری مارس ومایو (فصل الطر الاساسی أو الطویل) والثانی فى شهری أكتوير 
ونوفمبر (فصل الطر القصیر). آما فى شمال النطقة الاستوائية فإن معظم الطر یترکز فى فصل واحد:هو الصيف 
فى حالة نصف الكرة الشمالی (الشکل ۱ - ۳۷) . 

ویتحور هذا النظام بعض الشیء فى حالة القارات الكبيرة التی عادة ماتسودها مناطق الضفط العالی فى 
الشتاء والضفط النخفض فى الصيف . وفی حالة القارة الافريقية فإن الریاح التجارية التی تبدأ فى التجمم فى 
منطقة الضفط العالی بجنوب الأطلنطى وخلیج غینیا تنجذب فى فصل الصيف ناحية منطقة الضفط النخفض فوق 
القارة فتأخذ اتجاها شرقیا بعد أن تعبر خط الاستواء وتسيب الأمطار الوسمية . وفی الحقيقة فإن أمطار آثیوییا 
تنشأ عن هذه الرياح الجنوبية الغربية التى تمر شرقا فوق القارة حتى إذا ما وصلت إلى المرتفعات الأثيوبية ارتفعت 
وبردت وأسقطت مابها من رطوية فيما بين شهرى يوليه وسبتمبر. 

ويختلف نظام أمطار المرتفعات الأثيوبية لذلك عن نظام أمطار الهضبة الإستوائية وتأتى مياه النيل الأبيض 
من الأمطار الإستوائية ذات الفصلين بينما تأتى مياه النيل الأزرق والعطبرة من الأمطار الاثيوبية الموسمية . ويتباين 


35 A - 


۳۱-۱ : خارطة تبين توزيع الضفط الجوى فى شمال أفريقيا (الكونتور باللملیبار) لشهرى يناير (أعلى) ويولية (أسفل) 
وموقع حزام التجمع بين المدارى , 


نظام أمطار المنطقتين وتحكمهما ظواهر جوية مختلفة ء ولا يوجد بين المنطقتين ترابط كبير "ا فكثيرا ماتزداد أمطار 
الهضبة الإستوائية دون أن تزداد أمطار المرتفعات الأثيوبية والعكس صحيح- ويوضح الشکل (۱ - ۲۸) الترابط 
الضعيف بین المنطقتين . 

وإلى الشمال من حزام التجمع بين المدارى "1۲2" يقع حزام الصحراء الكبرى الذى يقع شماله حزام البحر 
الأبيض المتوسط الذى تتساقط فيه الأمطار فى الشتاء ويكون فيه الصيف حارا وجافا- ويقع حزام البحر المتوسط 
تحت تأثير الأعاصير الحاملة للأمطار والبرودة والتى تأتى من خطوط العرض الوسطى على امتداد جبهة عريضة 
تعرف باسم الجبهة القطبية . وتؤثر هذه الجبهة فى الوقت الحديث على شمال مصر وجنوب سيناء وسلاسل جبال 
البحر الأحمر حتى خط عرض ۱۷ شمالا ء فتتساقط فيها الأمطار فى الشتاء الذى عادة ما يكون دافئا. 


۱ - ۲۷ : خارطة تبين توزيع الأمطار بأفريقيا ١‏ - مناطق ذات أمطار طول العام . ۲ - مناطق ذات فصلين من 
الأمطار ۳- مناطق ذات أمطار صيفية ؛ - مناطق ذات أمطار شتوية ه - مناطق قاحلة أو شبه قاحلة . 


ا یا هه 


۱۹۹۰ A +۱۹۳۰ A4 ١۹۵ ۹۷۔ ۹۰ا‎ AA ۱, ۵۰ت‎ 


. ۱۹۸۷ - ۱۹۰۰ منحنی يبين تقلبات أمطار أوغندا (السنوية) وأثيوبيا (الصيفية) فی السنوات‎ .۳۸ -١ 


ولذلك يمكن القول بصفة عامة أن أمطار حوض النیل الحديث تتحدد نتيجة موقع نطاقى التجمع بين الداری 
والجبهة القطبية. ففى الشتاء تتحرك كلتا الجبهتين ناحية الجنوب مما يضع شمال حوض النيل تحت تأثير الجبهة 
القطبية فتتساقط الأمطار فيه أما جنوب حوض النيل فإن نطاق التجمع بين المدارى يبتعد إلى الجنوب مما يقلل من 
فرصة سقوط الأمطار عليه - وينعكس الحال فى الصيف عندما تتحرك الجبهة القطبية إلى الشمال بعيدا عن حوض 
النيل فى الوقت الذى يتحرك فيه نطاق التجمع بين المدارى إلى الشمال ناحية الجزء الجنوبى لحوض النيل فتتساقط 
الأمطار الغزيرة فيه . ويوضح الشكل ۱ - ۳۷ أحزمة الطر بالقارة الأفريقية فى العصر الحديث . 
۸ - ١:التقلبات‏ الجوية فى سایق العصور 

يكتنف تصور شكل مناخ الأرض فى العصور السابقة من تاريخ الأرض صعوبات كثيرة وتزيد هذه الصعوبات 
كلما أوغلنا فى القدم وابتعدنا عن الزمن الحديث. وتعود هذه الصعوية إلى أن العناصر الأساسية التى شكلت مناخ 
هذه العصور القديمة غير معروفة على أى وجه من الدقة فتوزيع اليابسة والبحر ومقدار إرتفاع الجبال وشكل 
التضاريس القديمة وكثافة الغطاء النباتى وحركة التيارات البحرية فى العصور السابقة هی أمور مجهولة تماما أو 
على أحسن التقدير معروفة بصفة عامة . وسنحاول فى هذا الفصل أن نقتصر فى محاولاتنا لإعادة بناء مناخ الفترة 
الزمنية التی بدأ النيل فيها اتصاله بأفريقيا ٠‏ وهی فترة زمنية وان امتدت لأكثر من 4۰۰,۰۰۰ سنة | أنها قصيرة 


- ام - 


كمية 


5 


در(باغللیی‌تر) 


بالنسبة لعمر الأرض أو حتى لعمر النيل نفسه - وبقصر محاولاتنا لهذه الفترة القصيرة نسبيا فاننا سنلغی أى سنقلل 
على الأقل من أثر بعض العناصر الهامة التى تؤثر فى مناخ الأرض والتى عادة مایصعب إعادة بنائها » ففى الفترة 
التى مرت منذ إتصال نيل مصر بأفريقيا لم يحدث تغير كبير فى توزيع اليابسة والبحر أو فى مقدار ارتفاع الجبال 
مثلا . 

وعلى الرغم من صعوية إعادة بناء مناخ الأزمنة السابقة إلا أننا نستطيع أن نفترض أن مناخ العصور القديمة 
له صلة بأنماط مناخ العصر الحديث الذى لابد وأنه قد تطور من هذه الأنماط , ويمكن لنا لذلك أن نفترض أن مناخ 
الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل الإفريقى تأثر منذ منتصف عصر البليستوسين ( أى منذ حوالى ۰۰۰.۰۰۰ سنة) 
بموقع كلا من نطاقى التجمع بين المدارى والجبهة القطبية الذى نعرف أنهما تزحزحا نحو الشمال أو الجنوب خلال 
هذه التاريخ ۱" وفى التاريخ الحديث مايؤكد أن جبهة أمطار الساحل الأفريقى كانت تتزحزح مع الحركة المستمرة 
لنطاق التجمع بين المدارى عبر خطوط العرض - وفى الشكل ۱ - ۳۹ نرى أن موقع خط تساوى المطر عند 4.٠١‏ 
ملليمتر تزحزح عن موقعه بين ۰۰ و ۷۰ كيلى مترا إلى الجنوب فيما بین أكثر الفترات مطرا فى القرن العشرين (الفترة 
بین سنة ۱۹۲۱ وسنة ۱۹۰۰) وأقلها مطرا ( الفترة بین سنة ۱۹۰۱١‏ وسنة ۱۹۸۰) .واذا أخذنا سنوات القرن المشرين 
فإننا نجد أن هذا الخط قد تن‌حزح بين مائتين الى ثلاثمائة . كيلى مترا بين أكثر السنوات مطرا ( سنة ۱۹۲۹) 
وأكثرها جفافا ( سنة ۱۹۸4) (۲ . وفى مناقشتنا التالية عن المناخ فى الزمان القديم سنتفرض أن ماحدث فى القرن 
العشرين لموقع جبهة الأمطار قد حدث أيضا فى ماضی الأزمنة . وفى الشكل (۱ - ۳۹) تصور لموقع خط تساوى 
الطر عند ٠٠٤‏ ملليمتر فى نهاية عصر الجليد منذ ۱۸,۰۰۰ سنة مضت عندما تراجعت جبهة الأمطار إلى الجنوب » 
وفى مبدأ عصر الهولوسين منذ ۹۰۰۰۰ سنة عندما تقدمت جبهة الأمطار إلى الشمال . 
۸ - ۱- ١:تقلبات‏ المناخ خلال عصور الحليد . 


کان لاقنا ع سطع الجلید الماکس للضوء وپرودة الحیطات خلال عصور الجلید اكوا گر اع الناخ : فقه 
تسبب امتداد سطح الجلیلد فوق مساحات شاسعة على الارض فی تقصیر التدرج الحراری لسطح الأرض وفی 
زحزحة نطاقی الجبهة القطبية وحزام التجمع بین الداری آلی الجنوب . وقد كان لهذه الزحزحه آثرها فی تحدید 
الناطق التی ستتاش بهذین النطاقین خلال حرکتهما السنوية . ففی عصور الجلید لم يعد نطاق التجمع بین الداری 
يمس إلا أطراف النطقة الاستوائية خلال حرکته السنوية من الشمال إلى الجنوپ مما ترك هذه النطقة بأمطار قليلة 
. وقد رأينا فيما سبق أن المنطقة الاستوائية كانت بالفعل أكثر جفافا وقت العصر الجليدى الأخير » وأن منسوب 
بحيراتها قد هبط نتيجة قلة الأمطار ء وأن غاباتها قد آختفت وحلت محلها أحراش السفانا » وفى الوقت نفسه امتدت 
الكثبان الرملية التى كانت تذرى الرياح رمالها الى جنوب المنطقة المدارية فغزتها , 

ویبدو أن مقدار زحزحة هاتين الجبهتين قد إختلفت فى كل عصر من العصور الجليدية الأساسية التى عاصرت 
أنهار النيونيل . ففى عصر الجليد المسمى ريس 16155 الذى تزامن مع فترتى العباسية ۱ و ۲ المطليرتين 
(الشسکل ۱ - ۱۷ بين ٠٤٠١,٠٠١‏ و ۲۰۰۰۰۰۰ سنة قبل الآن يبدى أن الجبهتين قد تزحزحا الى عمق الجنوپ فلم 
تستطع جبهة الأمطار المدارية فى حركتها السنوية ناحية الشمال أن تمس منابع النيل أى الهضبة الأثيوبية فتركتها 


سی کے 


مختارة - لاحظ زحزحة متوسط خطوط تساوى الطر للسنوات ۱۹۲۱ - ۱۹۰۰ 
و ۳۰۰ کیلو متر علد مقارنتها بأعلى 


۳۹-۱ : یرشح خطوط تساوی الطر (۰۰ مم ) فى سنوات 
والسئوات ۱۹۰١‏ - ۱۹۸۵ لسانة ۵۰ إلى ۷۰ کیلو متر وزحزحة هذه الخطوط ما بين ۲۰۰ 


سنة ( ۱۹۲۹ ) وأوطى سنة ( ۱۹۸۶ ) عن الدة كلها . 


قليلة الأمطار , وتوقف النيل بذلك عن الوصول الى مصر . وفى الوقت نفسه كان لزحزحة الجبهة القطبية ناحية 
الجنوب آثر حميد على شمال أفريقيا ومصر فزادت الأمطار فيهما وملأت مجرى النيل خلال مومسم الشتاء . كما 
تسببت الأمطار فى ملء الخزانات الجوفية بالصحارى المصرية فزادت فرصة سكناها وانتشر الإنسان فيها على 
نطاق واسع ٠‏ وتوجد آثار الإنسان القديم فى ذلك العصر فى صحارى مصر وشمال أفريقيا بل ومجرى النيل ذاته 
(الشكل 4۰-۱ ) , 

وفى عصر الجليد الأخير لم تحدث زحزحة الجبهتين القطبية والتجمع بين الداری الى الجنوب بنفس القدار 
الذی حدث خلال عصر جليد الريس . فقد كانت هناك أمطاركافية فى أثيوبيا لكى يصل النیل إلى مصر خلال موسم 
الفيضان ( النيونيل ب ۰ ج) . وفى الوقت نفسه فإن الجبهة القطبية لم تتزحزح إلى الجنوب بالقدر الذى يوصل 
الامطار إلى شمال شرق أفريقنا فبقیت جافة تماما طوال هذا العصر <وفتاك من الأدلة مایشیر إلى أن صحراء 
کو ا 


. تصور لشكل دورة الجى خلال عصر الجليد - الناطق الشرطة كانت أكثر جفافا والنقطة أكثر مطرا من الحديث‎ : ٠١ - ١ 


= و بت 


وفى عصر جلید الندل 111001 ( بين ۲۰۰۰۰۰۰ و ۱۲۸۰۰۰۰ سنة قبل الأن) الذى ربطناه مع فترة الصحارى 
المطيرة ء تزحزحت الجبهة القطبية إلى الجنوب فتزايدت أمطار شمال أفريقيا وامتلأت خزانات المياه الأرضية فى 
صحاريها وأضافت هذه الأمطار الشتوية بعض الیاہ لنهر النيل . أما حزام التجمع بين المدارى فقد مست حركته 
الشمالية من موقعه الجديد منابع النيل فاستمر النهر فى الوصول إلى مصر وإن لم تكن كمية المياه التى حملها كبيرة. 

وهنا يلزمنى أن أذكر القاریء بأن النموذج الذى نقترحه لحالة مناخ العصور الجليدية إنما هو نموذج ینبفی 
أن يؤخذ فى إطاره العام فهى لا يدخل فى تفصيلات التقلبات المناخية التى حدثت فى كل فترة من الفترات التى 
تحدثنا عنها . وكمثال واحد لذلك فٍننا نذكر ماحدث خلال فترة الصحارى الطيرة التی كانت أحوال الناخ فيها 
متقلبة تقلبا شديدا فلم يكن النيل متقلبا فقط بل كذلك كانت أحوال الصحراء المناخية . فقد أثبت البحث الحدیت )٩(‏ 
أن فترة الصحارى المطيرة قد تخللتها فترات جفاف عديدة » ففى منطقة بير صحارى - طرفاوى ( جنوب الصحراء 
الغربية ) وجدت رواسب خمسة إن يكن ست بحيرات متعاقبة إرتفعت مياهها لدرجة أن كونت بحيرات ضخمة وسط 
الصحراء وانفصلت عن بعضها البعض بفترات جقاف شدیدة . 
۸ ۱- ۲:تقلبات المناخ أثناء فترة 
تراجع ثلوج العصر الجلیدی الأخير 

بدأت فترة من الدفء فى العالم فى أعقاب تراجم ثلاجات العصر الجلیدی الأخير حوالی سنة ۱۲,۰۰۰ قبل 
الآن. وقد صاحب هذه الفترة ارتفاع فى منسوب البحیرات وکذلك فی زيادة الأمطار وعودة القابات إلى الناطق 
الاستوائية, وکما بینا فیما سبق فإن النیسل حمل کمیات ضخمة من الیاه فى فترة الدفء التى أعقبت تراجع الجلید 
بدها من سنة ۱۲,۵۰۰ قبل الآن وقد جات هذه الأمطار من الهضبة الاستوائية ساسا . 

ولم تزد آمطار الرتفعات الأثيوبية الا منذ عشرة آلاف سنة قبل الآن أى بعد ۲۵۰۰ سنة من تزایدها فى 
الهضبة الاستوائية - ویبدی أن الناطق التی زادت أمطارها فی الفترة ۱۲,۵۰۰ - ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الآن هی 
المناطق التی كانت تحت تأثیر رياح الأطلنطى؛ أما الناطق حول الحیط الهندی فلم تتأثر کثیرا نظرا لتأخر وصول 
الدفء إلى هذا المحيط لوقت طویل ۱ . وحوالی سنة ۱۰,۰۰۰ قبل الآن تحرك حزام التجمع بين المدارى إلى الشمال 
(الشکل ۱ - ۶۱) فزادت الأمطار فوق الرتفعات الأثيوبية ومنطقة الساحل فى الفترة التی سمیناها باسم فترة 
الهولوسين الطيرة . ومع وقوع الرتفعات الأثيوبية فى حزام التجمع بين الداری زاد تصرف النيل زيادة كبيرة - وفی 
هذا الوقت |متدت چبهة الأمطار إلى الشمال تدریجیا فبدأت تغطی مناطق شمال السودان أولا ثم جنوب مصر بعد 
دلك ۷" وکان من آثرها تکون الکثیر من البحیرات الوسمية التی تركف رواسبها فی الکثیر من الاماکن فی تحار 
شمال السودان وجنوب مصر وقد آثبتت الابحاث الحديثة أن عمر رواسب البحیرات يقل كلما إتجهنا إلى الشمال مما 
يشير إلى أن جبهة الطر كانت تتحرك من الجنوب إلى الشمال وبانتظام " , 

كانت أمطار فترة الهولوسین الطيرة لذلك صيفية وقد أثرت هذه الأمطار بصفة خاصة على مناطق جنوب مصر 
ولم تمتد كثيرا إلى الشمال من خط عرض أسيوط ۰ فقد ظل هذا الجزء الشمالى جافا ؛ ولعل هذا یفسر قلة بقایا 
مستوطنات الإنسان القدیم فيه بالمقارنة إلى جنوب مصر حيث تنتشر الستوطنات ويقايا الإنسان القديم على طول 
الصحراء ؛ كما يفسر أيضا قلة الرواسب البحيرية ووجود الكثير من الرواسب الملحية فيه (والتى لايمكن أن تتكون وقت 


تدع ارت 


حزام التجمعبين الرارى 
۱3 لصسیعب 


وا التجمعبيث اد 


أرى 
اص 


میس 


سسس 
ف الشتاء 


۶۱-۱ : تصور لشكل دورة الجو خلال الفترة التى أعقبت تراجع ثلوج العصر الجليدى الأخير المناطق المظللة جنوب خط 
الاستواء كانت أكثر جفافا والمنقطة شمال خط الاستواء أكثر مطرا . 


عصور المطر) . وقد دلت الأبحاث الأركيواوجية بشمال مصر فى منطقة سيوة “ وسترة التى تقع على الطرف 


الجنوبى لمنخفض القطارة *') أن مستوطنات الانسان القديم التى وجدت بهما تعود إلى الألف الخامسة قبل الميلاد 
نها گاشت تعتمد على ا میاہ الأرضية والآبار المتدفقة منهما بدلا من الأمطار, 
۸ - ۲:الهوامل المؤثرة ودورية المناخ 

يظهر ار العوامل التى تؤثر على مناخ أى اقليم بعد أجل يطول أو يقصر › فمنها مایظهر أثره مباشرة ومنها 
مایظھر ره بعد حين » ومن العوامل التى تهمنا على وجه الخصوص تلك التى تؤثر فى :تحديد كمية الطر على الإقليم 
لان لھذہ أكبر الأثر على كمية المياه التى يحملها النهر وبالتالى على شكل اللنهروررجيمه -دەن العوامل التى يظهر آثر‌ها 
على المدى البعيد تلك التى تخص التغيرات الفلكية والتى تتعلق بالتغير الدورى لموقع الأرض بالنسبة للشمس , مثل الذى 
يحدث نتيجة لاتمركزية مدار الأرض ۶0۱0 ٥٥٥٥‏ /إ1:00601011) والذى يحدث فى دورة طولها ۱۰۰,۰۰۰ سنة , 


ومن 


وکذاك الذى يحدث نتيجة التغیر البطىء فى اتجاه محور الأرض والذى يؤدى الى تحرك الاعتدالين الربیعی والخریفی 
of the equinoxes (‏ 0 تحق الفرب ء وهذا التغير یتم فى دورة طولها ۲۲۰۰۰۰ سنة > وكذلك التغیر 
الذى يتم نتيجة ميل دائرة الكسوف (Obliquity ot the ecliptic)‏ وهى إحدى الدوائر العظمى على الكرة السمارية 
وهی مدار الشمس الظاهرى بين النجوم ( وهی أيضا مدار الأرض لو شوهدت من الشمس ) ' وهذه الدائرة تميل على 
مستوى خط الاستواء السماوى فتقطعه فى نقطتى الاعتدالين الربيعى والخريفى وتكمل هذه الدورة كل . . , 4١‏ سن 
ويبين الشكل (۱ - ۲+) الدورات الفلكية المؤثرة على مناخ الأرض والتى تعرف ہاسم دورات میلانکوفتش وهی العالم 
الذى كان أول من لاحظها . 


. 1 | 5 یره سے 94 ۲۳ كاه ارشب» 
بین الخط خط الحرض الذى توجد ف سمته الشمس بیع ۲٢‏ بونية 3ے الثلاث وعشرس ألى سنة الأخيرة من عمرالأرش الأخیر فی ابا حون ا لار 


> ابر ميل دانزة الکسوی 
وافتل | | امتداد للنا طق‌الدارية ركل..رلاستة > 
ب سا 


2 


حورالد ورات 


. :دورات میلانکوفیتش ۱ - دورة لا تمرکزية مدار الأرض ۲ - دورة محور دوران الأرص ۳ - ميل دائرة الکسرف‎ ٤٤ - ١ 


NAN 


ومن الجائز أن تكون هذه العوامل الفلكية الطويلة الاجل هی التى تسببت فى اتصال النيل المصرى بمنايعه 
الأفريقية وانقطاعه عنها خلال الأريعمائه الف سنة الماضية - ونحن نعرف الآن أن نهرى النيونيل ب » ج الموسميين 
نشطا خلال العصر الجلیدی الاخیر الذی جاء نتيجة هذه التغیرات الفلكية طويلة الاجل » كما أن میلاد النیل الحدیث 
جاء مع تراجع شوج العصر الجلیدی الاخیر عندما ساد آفریقیا مناخ مطير مما جعل النهر مستدیما بعد أن أصبح 
له مصدران للمياه . ودورة محور الأرض التی سببت تراجع الجلید ومبدأ النیل الحدیث هى قرب نهایتها فلم يبق آمام 
نهاية الدورة غير ۵,۰۰۰ سنة » ولذلك فإن مصير الیل الحدیث مثل مصير عدید الانهار التی سبقته هو التوقف 
والجقاف . وهذا التتبق لاینبفی أن يكون مصدر قلق لنا ‏ ذلك لان مایمکن أن پحدث بعد خمسة آلاف سنة هو آمر 
یفوق توقم الانسان واهتمامه فاقصی مایشغل بال الانسان هو أحداث الجیل أو الجیلین اللذین یتلوان جیله . 

وعندما نأتی لنبحث مستقبل التهن فى منظوره القزيت فعلینا أن ناخذ فى الاعتبار عوامل ا مناخ الزشة 
قصيرة الأجل وهناك من هذه الکثیر والتی یظهر آش‌ها على مدی العقد أى السنة أو حتی الوسم الواحد. ومن هذه 
تغيرات الفطاء النباتی للارض وحركة التیارات البحرية » وتركيز غازات الصوبة الزجاجية وزحزحة حزام التجمع بين 
الداری » وتأثیر ظاهرة النینو, والکثیر من هذه العوامل تؤش فى بعضها البعض- فحركة التیارات البحرية وموقع 
حزام التجمع بين الداری بتغیران مع أحداث النینو . وهناك الآن محاولات كثيرة لاعادة بناء الناخ فى سايق الزمان 
وكذلك للتنبئ بالتغيرات الستقبلية على الأجل القصیر باستخدام نماذج رياضية يتم فیها (دخال العوامل التغيرة التى 
تؤثر فى ا مناخ والبیانات الستخلصة من الأرصاد الچوية أى من إستقراء التاريخ. ومن هذه الحاولات تلك التی تنظطمها 
أكاديمية العلوم الامريكية لاعادة بناء مناخ الهولوسين ۱۲ أو آخر عصر البليستوسين ) , 


- ۸ ہے 


الجزء الثانى 
هيدر ولوجية نهر اليل 


"وعندما يفيض النیل فإن کل القطر يتحول إلى بحر 
وتبقى المدن وحدها فوق الماء كالجزر فى بحر إيجه ". 
هيرودوت ( حوالی ۶0۰ قم ) . 


آصبح موضوع هیدرولوجية نهر النیل موضع دراسات منظمة منذ بدء القرن التاسع عشر مع بزوغ مصر 
الحديثة فقد أدى التوسع الزراعی وإدخال الحاصیل النقدية إلى ضرورة إستخدام مياه النیل بطريقة آکش کفاءة عما 
كان سائدا منذ أقدم الأزمنة . ولم يكن هذا الاستخدام الكفء ممکنا دون معرفة دقيقة لجفرافية النهر وشكل منابعه 
وكمية المياه التی بحملها مما دفع إلى القیام برحلات الاستکشاف الجغرافی الکبری والدراسات النظمة التی جعلت 
من النيل واحدا من أكثر الأنهار تعرضا للرصد والراقبة . ۱ 

وقد ظل الناس فى مصر لوقت طويل لا يعرفون المنبع الذى تأتى منه مياه النهر التى يعيشون عليها ولا سبب 
إرتفاعها كل عام فقد ظلت هذه أمورا غامضة تغلفها الأساطير والطقوس ۰ كانت ظواهر النهر بالنسبة لهم جزءا لا 
يتجزأ من النظام الكونى فكما تشرق الشمس وتغرب كل يوم فكذلك كان النيل يرتفع وینخفض فى مواسمه التى كانوا 
ينتظرونها فى رهبة ويحتفلون بها فى طقوس مقدسة لقرون طويلة ٠‏ . 

وعلى الرغم من تقدم مصر الكبير وإعتمادها شبه الكامل على مياه النيل فإن أحدا لا يبدى أنه إستطاع أن 
يتتبع النهر حتى منابعه إلا فى القرن التاسع عشر الیلادی . وفى الحقيقة فان أقصى منابع النيل فى الجنوب لم 
تعرف تحديدا إلا فى عام ۱۹۳۷ حين تم إقامة نمب نقشت عليه كلمتى "أصل النیل" فى قرية روتانا بدولة بوروندی 
التى تقع جنوب خط الاستواء بحوالى درجات أربع ٠‏ حيث ينبع نهر لوفیرانزا أقصى فرع الى الجنوب لنهر 
روفوفى أحد فروع نهر كاجيرا الذى ينساب إلى بحيرة فكتوريا . 


585 


إيقاع النهر والطقوس المتعلقة به 


تعود خصوبة أرض مصر التى طبقت شهرتها الآفاق إلى الارتفاع السنوى لنهر النيل الذى كان يترك ليغمر 
الأراضى لعدة شهور حتى ينحسر عنها عندما يقل ارتفاعه تاركا وراءه طبقة من الطمى . وقبل بناء منشأت الرى 
الكبرى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين فى كل من مصر والسودان كان رى الأراضى معتمدا على ظاهرة 
إرتفاع مياه النيل السنوية والمنتظمة الإيقاع , والتى كان الناس ينتظرونها فی ترقب وقلق كبيرين ذلك لأنه إذا جاء 
إرتفاع النيل ناقصا أى زائدا على ا منسوب المناسب لغمر الأراضى حل بالبلاد بلاء عظيم . 

ويبدأ النهر فى الإرتفاع بعد موسم الأمطار فى أثيوبيا فى شهر يونيه ويظل يرتفع رويدا رويدا حتى يصل 
إلى أقصى إرتفاع له فى نهاية شهر سبتمبر حين تغرق الأراضى وتبدو كما قال هیرودوت كبحر تبقى فيه الدن التى 
كانت تبنى فوق الجسور العالية كالجزر وحولها ا ماء فى كل مكان ٠‏ ويبقى الفيضان بعد ذلك ثابتا لحوالى الشهر 
عندما يبدأ فى الانخفاض وبسرعة كبيرة وفى شهر ديسمبر أو يناير یعود النهر إلى مجراه الأصلى ويظل ينقص فى 
الإرتفاع بعد ذلك حتى يصل إلى أدنى مستوى له فى شهر يونيه عندما يقل عرض النيل إلى أقل من النصف › 
وتتحول مصر تحت آشعة الشمس الحارقة والزياح العاصفة إلى شبه صحراء . 

ويبين الجدول التالی مقدار |رتفاع النيل وكمية الیاه التی یحملها فى وقت الفیضان فى کل من آسوان 
والقاهرة وشمال الدلتا فى سنة متوسطة من سنی النصف الثانی للقرن التاسع عشر. وفی أسوان يرتفع منسوب 
المياه خلال موسم الفیضان فیما بین نهاية مايى ومنتصف سبتمبر حوالی ۸۰۰ متر وتزید كمية الیاه فى نفس الدة 
خمسه عشرضعفا - ویظهر آش إرتفاع زيادة المياه وکمیتها بعد ذلك بحوالی إثنى عشر یوما فى القاهرة وبحوالی 
سنقة آیام آخری فى شمال الدلتا . 

ویعتبر نهر النيل واحدا من أنهار العالم القليلة ذات الایقا ع النتظم والذی قلما تکون فیضاناته وأحداثه نتيجة 
أحداث مفاجئة أو عنيفة ٠‏ فهو يرتفع فى انتظام وفی وقت مناسب من آوقات السنة حاملا معه كمية من المياه عادة ما 
تکون كافية لزرامة الأراضی- ومن بین ۸۲۰ فیضانا سجلت |رتفاعاتها بمقیاس الروضة بین القرنین السابع 
والخامس عشر اليلادي كان ۷۳ منها "عاديا" أى كافيا اری الاراضی وإغراق حیاضها بالاء اللازم لخصبها وام 
يزد عدد الفیضانات الواطثة على ۲۲/ والفیضانات العالية والدمرة على ۵/ كما كان هناك ۷ من الفیضانات 
الواطنة التی تأخر وصول میاهها عن میعاد الوفاء ‏ 


- ۱۱۱ 


ويبلغ متوسط عدد أيام الفیضان ۰ أيام » ومن بين ١٤‏ فيضانا بين السنوات ۰۱۸۹۰ ۱۹۳۰ بلغ عدد أيام 
الفيضان أقل من ۷۰ یوما فی أربعة منها وأكثر من ۱۲۵ یوما فى إثنتى عشر سنة . وكانت أطول الفيضانات فى 
العصر الحدیث هو فیضان سنة ۱۸۹۶ الذى إشضن لدة ۱۱۲ پیا بن ۱۷ مایو و ۲۳ أكتوين . ومن بين ۲۰۷ 
فیضانات عرفت أقصى إرتفاعاتها وأدناها حدث بدء الفیضان فى شهر يونيه فى ۸۷۰ منها » وفی شهر مایو فی 
۰ متها » وفی شهر يوليه فى /١١‏ منها . ولم يحدث آبدا أن بدأ الفیضان قبل ۱۷ مایو آو بعد ٦‏ پولیه فى 
آی عام. 

ویبلغ النهر آقصی إرتفاعه فى الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر والایام الأولى من شهر آکتوبر فى 7۸۷ من 
السنوات » وفى /٥‏ من الحالات يحدث أقصى الارتفاع فى شهر نوفمبر ولم يحدث آبدا أن بلغ النیل أقصى إرتفاع 
لاقل اشن او هق ۱۷ وار : 

وحتى وقت قريب كان المصريون يحتفلون ببدء إرتفاع النيل فى ليلة السابع عشر من شهر يونيه الذى يوافق 
الثانى عشر من شهر بؤونة بالتقويم القبطى وهى الاحتفال الذى يعرف باسم ليلة النقطة لأن المصريين كانوا يعتقدون 
أن نقطة من الماء لها فعل الخميرة تسقط من السماء فتسبب فى تلك الليلة ارتفاعه . ومن المرجح أن هذا الاحتفال 


- 1۲ بت 


يوم فى شوارع القاهرة بواسطة منادی النیل" وعندما كان النيل يصل فى ارتفاعه إلى منسوب ۱۸ ذراعا کان هذا 
نذيرا بقطع أو جبر الجسور والسماح لمياه النيل بالدخول إلى أحواض مصر الزراعية وإغراقها وكان احتفال جير 
الخلیج هذا هو عيد وفاء النيل . 

وکان وصول ارتفا ع النیل إلى منسوب الستة عشرة ذراعا مناسیا تماما لرى الاراضی خلال العصر الرومانی 
وكذلك عند الفتح العربی , عندما كان يتم تسجیل هذه المناسيب فى مقیاس الروضة الذى بنی بأقصى جنوپ جزيرة 
الروضة بجنوب القاهرة - وفى القرن السابع الميلادى كان الفيضان حسنا عندما يرتفع النيل بمتوسط قدره 6 + 
مترا فوق المتوسط الأدنى لارتفاع الماء وهى ۱۰۹ مترا فوق أرضية المقياس ( أى عندما يصل منسوب الفيضان إلى 
۳ متر فوق أرضية المقياس ) وكان هذا المنسوب هو علامة الستة عشرة ذراعا على مقياس ذلك الزمان - وقد كتيب 
بلينى (القرن الأول بعد الميلاد) أنه عندما يرتفع النيل لاثنى عشر ذراعا فإن (مقاطعة منف ) تحس بالجاعه , وكذلك 
عندما يرتفع إلى ثلاثة عشر ذراعا » ولكن عندما يرتفع النيل الى أربعة عشر ذراعا تأتى الناس الفرحة وعندما 
يرتفع إلى خمسة عشر ذراعا يتحرر الناس من الهموم إلى سته عشر ذراعا يجىء الخير والسعادة . 

وقد ذكر عمرو بن العاص شيئًا مقاريا من هذا عندما أرسل إلى الخليفة عمر يصف أحوال مصر "نی وجدت 
ماتروى به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر ذراعا ٠‏ والحد الذى يروى منه سائرها حتى يفضل على حاجتهم 
ویبقی یر قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا والنھایتین المخوفتين فى الزيادة والنقصان وهو الظماً والاستبحار 
اٹنی عشر ذراعا فى النقصان وثمانية عشر ذراعا فى الزیادة" . 

وفی العصر الاغریقی- الرومانی كان العدد ١١‏ وماء فیضان النیل رمزین للحياة والرخاء ليس فقط لأهل مصر 
بل ولأهل جمیم بلاد البحر الأبيض المتوسط حیث نشات عبادة میاه الفیضان والنیل ) . 

وقد وجدت فى الکثیر من معابد روما القديمة تماثيل للنیل (الشکل ۱-۲) لعل أشهرها ذلك التمثال الذی نقل 
إلى متحف الفاتیکان من موقع معبد رومانی قدیم لعبادة الاله سیرابس وإزيس ۰ وفیه یتمثل النیل کرجل متکیء وملتح 
بجوار تمثال لابی الهول وتمثال لتمساح وحوله ستة عشر طفلا طول کل طفل ذرا ع وکان الأطفال الستة عشر يرمزون 
إلى الارتفاع الناسب لغمر الأراضى ہمصر كما كانت الأوسمة والنياشين تدق فى عصر الإمبراطور تراجان وعلیها 
تمثال النیل وملاك يشير بأصبعه إلى الرقم ۱ 

وعلی الرغم من ارتفاع الأرض الزراعية منذ ذلك التاریخ نتيجة تراکم الطمی الذی یحمله النیل فوقها عاما بعد 
عام ء وپالتالی ارتفا ع النسوپ الناسب لغمر الأراضى عن منسوپ الستة عشر ذراعا على القیاس بحوالی الترین 
والنصف فى آوائل سنى القرن العشرین (حين آصبح هذا النسوب عند علامة الذراع رقم ۲۲ على القیاس الجدید 
للروضة الذى تم ترکیبه فى منتصف القرن التاسع عشر) » فإن منسوب الستة عشر ذراعا ظل مستخدما فى تحدید 
موعد وفاء النیل فى مصر حتی العصر الحدیث ؛ هذا على الرغم من أن النیل عندما كان یصل إلى هذا النسوپ لم 
يكن لیغرق إلا الأراضی الواطئة فقط أما الاراضی التوسطة الارتفا ع فلم تكن تغرق الا فى عيد النیروز (*سبتمبر 
وهی راس السنة القبطية ) ولم تكن الأراضى العالية الارتفاع تغرق إلا فى عيد الصليب (۲۷ سبتمبر) من كل عام (؟) ' 

كانت عملية قطع الجسور وإدخال المياه إلى الحقول واحدة من أهم أحداث السنة الزراعية بمصر والتى كان 
يحتفل بها إحتفالا كبيرا له طقوسه الخاصة فيما بين السادس والسادس عشر من أغسطس من كل عام . ففى 


١۷۳١ -‏ - 
م6 (نهر النيل) 


الشکل ١ - ٢‏ : تمثال النيل -- متحف القاتيكان . 


يكن ليغرق إلا الأراضى الواطئة فقط أما الاراضى المتوسطة الارتفاع فلم تكن تغرق الا فى عيد النيرون (۹سبتمبر 
وهی رأس السنة القبطية ) ولم تكن الأراضى العالية الارتفا ع تغرق إلا فى عيد الصليب (۲۷ سبتمبر) من كل عام © ' 

كانت عملية قطع الجسور وإدخال المياه إلى الحقول واحدة من أهم أحداث السنة الزراعية بمصر والتى كان 
يحتفل بها إحتفالا كبيرا له طقوسه الخاصة فيما بين السادس والسادس عشر من أغسطس من كل عام . ففی 
القاهرة كان يقطع الجسر الترابى عند مدخل القناة التى كانت تعرف باسم الخليج والتى كانت تخرج من مصر 
القديمة وتمر فى شارغ بور سعيد (الخليج المصرى سابقا) وقد ردمت هذه القناة فی آواخر القرن التاسم عشرء وكان 
من طقوس الاحتفال بناء كومة مخروطية الشكل أمام السد الترابى عند مدخل القناة تسمى العروسة تزرع فوقها 
حبوب الذرة وكانت الكومة تجرف أمام الماء عند ارتقاعه وقبل جبر جسر الخليج بحوالى الاسبوع وريما رمز هذا 
الطقس إلى عادة إلقاء فتاة عذراء فى النهر قيل أن المصريين القدماء كانوا يضحون بها حتی يجلب النهر الخير 
وليس هناك ما يؤكد أن هذه العادة كانت تمارس فى مصر القديمة . ومهما كان الأمر فان الطقس یرمز إلى زواج 
النهر بالأرض وهی العروس التى كانت تنتظر قدومه لكى تخصب . وفى أوقات لاحقة أدخل طقس إلقاء النقود فى 
الخليج عند الاحتفال بجبره فيتسابق الناس فى الغطس فى التهر للحصول عليها . 


ہے-١١‎ - 


وتوجد بمعابد مصر القديمة تماثيل ونقوش كثيرة تشير إلى أن فيضان النيل كان مقدسا » وكان يرمز إليه بالاله 
حعبى الذى كان وحتى العصر الرومانی ٠‏ إلها ثانويا يأتمر بأوامر الآلهة الأخرى وعلى الأخص الله أوزوريس ولم يرق 
حعبى إلى مرتبة الإله الكامل إلا فى العصر الرومانى ‏ - وخلال التاريخ القديم كان الإله آوزوریس هو التجسيد 
الحى لفيضان النيل وللخير الذى كان يأتى منه وكان لأوزورويس مركز متميز بين آلهة مصر تحتفل الدولة والمعبد بعيده 
فى أبهة وفخامة › فقد تغلب أوزوريس على ا موت والشر فبعد أن قتله أخوه ست ومزقه ربا قامت زوجته وڈ قرقتة 
المخلصة وابنه الشجاع حورس بجمع أطرافه وإعادته إلى الحياة وپذا أصبح أوزوريس رمزا للبعث وتجدد الحياة 
والغلبة على الموت وإلها للموتی, ولا كان القمح والنبات عامة تموت ثم تعود إلى الحياة مرة أخرى کل عام مع مجىء 
الفيضان فقد أصبح أوزوريس رمزا للفيضان والحياة التى تجيىء معه » فكلاهما قد تغلب على الوت . كان 
المصريون يتخذون من قصة بعث أوزوريس سندا فى الحياة وأملا فى الخلود . وتبين سلسلة النقوش الموجودة بمعبد 
دندرة (الشكل ۲-۲) الاله آوزوریس وهى راقد فى مثواه ثم وهى يبعث رويدا رويدا حتى يقف منتصبا بين أيدى زوجته 
| لخلصة ایزیس وأمامه رجل یحمل مفتاح الحياة . 

وتمثل عملية البذر والتی كانت نتم فى فصل الخریف بعد أن تتراجع مياه الفیضان من الحیاض الحادث 
الهام التالی فى السنة الزراعية فی مصر . وکانت هذه عملية مهيبة يعتقد الفلاحون آنها ستتم على أقضل صورة 
عندما يبدأونها بدفن تميمة على شکل تمثال للاله آوزوریس مصنوع من الطین الخلوط ببعض الحبوب فى مراسم 
جنائزية - فقد كان الاعتقاد أن نبت الحبوب فى التميمة يرمز إلى الخصب والحياة التی تأتى بعد الموت. 
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الشكل ۲ - ۲ . الإله أوزوريس وهو يبعث من الموت (من نقوش معبد دندره) (عن ماريت ۱۸۷۰) , 


- ١١6 - 


وفى معبد إيزيس بجزيرة فيلة بأسوان توجد نقوش على جدران الحجرة المكرسة لأزوريس تبين جثة هذا الإله 
قد خرجت منها سيقان القمح . والكاهن يروى هذه السيقان من إناء يحمله فى يده ويجوار النقش کتابة « هذا هو 
الشكل الذى لا يجرئ أحد على الكلام عنه» أوزوريس الطلسم » الذى ينبت من المياه» ولا يترك هذا النقش أى شك فى 
أن أوزوريس كان تجسیدا لنبات القمح الذى كان ينبت أيضا بعد أن تخصبه مياه الفيضان. ويبدى من النقش أن هذا 
الرمز کان سر الأسرار الذی لم يكن يعرفه إلا نوو الحظوة. 

كان أوزوريس أيضا ملكا على الموتى وكانت مهمته هذه لا تقل أهمية عن مهمته کمانح للمحاصيل فى مواسمها 
؛ فقد كان القدماء يعتقدون أنه قادن على بعث الموتى من التراب إلى الخلود تماما كقدرته على إنبات البذور وإخراج 
اه الثرات: 

لذا فقد کان القدماء یضعون فى آکفانهم تماثیل لايريس مصنوعة من الطين الذی كانت تعجن فيه اليقورت 
ویظهر أن فكرة الخلود قد نشأت من استمرارية إنيات البذور. 

کان من طلقوين الاتفال ينيد ال اوذورسين لاک الوتی,عامه وکان ذلك نتم 'بإشعال الضاییم خارم 
المنازل طول ليلة العيد حتى تهتدى على ضوبها أرواح الموتى التى كان يعتقد أنها تزور مسقط رأسها مرة فى العام 
وكان الناس يضعون لها الطعام خارج المنزل لكى تقتات منه- وقد يعود أصل يوم الذكرى المسيحى والذى يقع أيضا 
فی شهر نوقمبر والذی یتذکر فیه الاحیاء موتاهم إلى هذه العادة الصرية القديمة. 


"© ۱٩ - 


نا 
السحث عن منایع السل 


« وھذا النيل له خاصتان : الأولى بعد مرماه فإنا لا نعلم فى المعمورة نهرا أبعد مسافة منه لأن مباديه عيون تاتی من جبال القمر 
وزعموا أن هذا الجبل وراء خط الاستواء بإحدى عشرة درجة.... والخاصة الثانیة أنه يزيد عند نضوب سائر الأنهار ونشيش المياه لأنه 
يبتدىء بالزيادة عند إنتهاء طول النهار وتتناهى زيادته عند الإعتدال الخریفی وحينئذ تفتح الترع وتفيض على الأرضى » عبد اللطيف 
البغدادى حوالى سنة ٠٠٠١‏ للميلاد من كتابه « الافادة والإعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بارض مصر » 

كانت جغرافية نهر النيل قبل عصر الاكتشافات الكبرى فى القرن التاسع عشر غير معروفة على وجه اليقين 
ذلك أنه على الرغم من أن حدود مصر الجنوبية كانت تقف عند أسوان حيث تصبح الملاحة فى النهر فيما ورائها 
صعیة + ققد كان من آهم آهداف مصر الاستراتيچية لتأمین حدودها هو بسط نفوذها علی التوية والتوخل فی آفریقیا 
. وتوجد بالنوبة دفنات لصریین منذ عصر ما قبل الأسرات مما یقطع بأن هذه البلاد سکنها الصریون منذ أقدم 
الأزمنة - وفی وقت الدولتين التوسطة والحديثة الفرعونيتين آصبحت النوبة جزء من الامبراطورية التی امتدت لبعض 
الوقت حتی الخرطوم . وقد أرسلت من مصر بعثات كثيرة للتجارة فیما وراء الحدود وإلى قلب آفریقیا قد سجل الکثیر 
منها فى نقوش مقابر آمراء جزيرة إلفنتين بأسوان ومن آهم هذه البعشات الأربم التی قام بها حرخوف ( خوف 
- حر ) حاکم الفنتین ( جزيرة أسوان والتي كانت تسمی أيام الفراعنة آربو آو مدينة الفیل) والتی سجلت تفاصیلها 
على جدران مقبرته فی أسوان (رقم ۳۵) أيام حکم ال لکین مون رع وبیبی الثانی (۲۲۸۰- ۲۱۷۰ ق.م تقریبا) - وفی 
بعثته الثالثة التی كانت تتالف من ثلاثمائة حمار عاد حرخوف محملا بالبخور والأبنوس والزیوت وجلود النمور والعاج 
وريش النعام وکل شىء طیب" وفی بعثته الأخيرة عاد من بلاد يام ومعه قزم آعجب الملك بیبی الذی كان صغير السن 
عندما وصله القزم » ویعتقد الکثیرون أن بلاد يام هذه هی کردفان (* . 

وکان من آولی الحاولات لتسجیل العرفة التاحة عن نهر النيل تلك التی قام بها بطلیموس الاسکندری الذی 
عاش فى القرن الثانی للمیلاد وعمل بمكتبة الاسكندرية واکتسبت مولفاته شهرة واسعة ترجم العرب آغلبها » وأشهر 
مولفاته الجسطی 8٦ا۸‏ والجموعة الجفرافية ×۵اہ8۷ عانطم6608:2 اللذان ظلا الراجم الاساسية لعلمی الفلك 
والجغرافیا حتی القرن السادس عشر . وقد ظلت خريطة نهر النیل التى تضمنها الاطلس الذى رافق الجلدات 
الٹمانیة للمجموعة الجفرافية الخريطة القبولة للنهر حتی منتصف القرن التاسم عشر- وقد أعيد نشر هذه الخريطة 
فى صور مختلفة (الشکل ۲ - ") بواسطة الولفین العرب والأفرنج وکان الجزء من النهر الذى یقع فیما وراء النوية 
مبنیا على ما كان يتردد بين الناس ولم يكن مبنیا عن مسح میدانی . وتظهر الخريطة النیل نابعا من بحيرتين تقعان 
إلى الجنوب من خط الاستواء كان يعتقد آنهما تحصلان على مياههما من نوبان الثلوج فوق «جبال القمر» التی تظهر 
بالخريطة ممتدة من الشرق إلى الغرب , وقد تردد إسم البحیرتین فى الکثیر من المؤلفات القديمة تحت اسمی بحيرة , 


تب ۱۱۷ - 


الشکل ۲ بت ۲ خارطة الثیل كما رسما بطلیموس الاسکندری (القرن الثانى للميلاد) 


بالخريطة ممتدة من الشرق إلى الغرب . وقد تردد إسم البحيرتين فى الكثير من المؤلفات القديمة تحت اسمی بحيرة 
التماسيح وبحيرة الشلالات . وتظهر الخريطة النهرين الخارجين من البحيرة وهما يلتقيان عند خط العرض ۲ لكى 
يكونا نهر النيل الذى يلتقى عند خط العرض ۹۲ برافد الأسطابوس (النيل الأزرق) الذى يظهر نابعا من بحيرة كولى 
(تانا) . وإلى الشمال من ذلك يصب فى النهر فرع الأسطابورا ( العطبرة) من الجنوب الشرقی. 

وقد اخترق العرب القارة الإفريقية من ساحلها الشرقى عندما استقروا فيها فى العصور الوسطى وقد عرفوا 
شيئًا عن البحيرات الاستوائية التی أحسوا أن لها صلة بالنيل وإن لم يستطع واحد منهم أن يشق طريقه فی الأنهار 
الخارجة منها لكى يثبت صحة حدسه ٠‏ وقد تصور الإدريسى (۱۱۵۶ ميلادية تقریبا) أن هذه البحيرات هى متابع نهر 
النيجر أيضا وقد ظلت هذه الفكرة التی تربط بين نهرى النيجر ونهر النيل سائدة لمدة طويلة وعندما وصل البرتغاليون 
إلى خليج السنجال بعد الإدريسى بثلثمائة سنة فی سنة ١450‏ للميلاد ظنوا أن نهر السنغال هو فرع من فروع 
النيل. 

ولابد أن المصريين القدماء عرفوا الكثير عن إثیوبیا فقد كانت لمصر علاقات تجارية كبيرة مع بلاد القرن 
الافريقى التى تقع على البحر الأحمر ناحية بلاد يونت (بلاد الصومال) - وإبان حكم الدولة الحديثة أسس المصريون 
القدماء مراكز تجارية على سواحل البحر الأحمر وقد وصلت هذه المراكز لداخل إثيوبيا إبان الحكم البطلمى . وقد 
دخلت المسيحية إلى إثيوييا عن طريق تاجر سكندرى هو فرومنتوس فى سنة ۲۳ ميلادية وظلت المسيحية رباطا بين 
مصر وإثيوبيا حتى بعد دخول الإسلام إلى مصر. 

وعلى الرغم من أن أحدا لم يستطع أن يمخر عباب خانقى النيل الأزرق والعطبرة إلى منابعهما الا فى الوقت 
الحديث فقد عرف المصريون لزمن طويل أن فيضان النهر يأتيهم من إثيوبيا . وكثيرا ما أرسل حكام مصر خلال 
العصور الوسطى رسائل إلى ملوك أثيوبيا للسؤال عن الفيضان عندما یتآخر موعده أو يقل فى حجمه . وفى سنة 
٦‏ للميلاد أرسل المستعلى بالله سابع الخلفاء الفاطميين بمصر البطريرك القبطى إلى ملك أثيوييا لكى يطلب منه 
ألا يمنع الفيضان من المجىء إلى مصر . 

وقد أدت الرحلات البحرية حول الأرض التى قام بها الملاحون البرتغالیون فى القرن الخامس عشر إلى 
إكتشاف طريق بديل للتجارة مع الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح وكانت هذه التجارة تمر بمصر قبل إكتشاف 
هذا الطريق الجديد . وقد سيب تحويل مسار تجارة الهند بعيدا عن مصر خسارة كبيرة لها ولكن هذا التحويل كان 
بالنسبة للبرتغاليين فرصة للتوسع فى أعمال التجارة والإستقرار على الكثير من شواطیء السواحل الأفريقية وإقامة 
العلاقات معها . وكانت |ثیوبیا فی ذلك الوقت قد إنعزلت تماما بعد أن تقلصت علاقاتها مع العالم الخارجى بعد 
إنسحابها من اليمن فى سنة ۰۷۰ ميلادية » ثم انعزالها عن الدول المحيطة بها بعد ظهور الإسلام . وفى عام ۱۶۹۰ 
ميلادية جاعتها بعثة برتغالية بقيادة بدرو كوفلهام وأسست معها بعض العلاقة . وقد تبعت هذه البعثة حملة عسكرية 
طلبها امبراطور إثيوبيا من البرتغال لصد الهجوم الذى تعرضت له بلاده فيما بين سنة ۱۰۲۸ وبسنة ۱۵۶۰ ميلادية من 
القائد الصومالى أحمد جران . وقد ساعد البرتغالیون الامبراطور فى صد الغزى عن بلاده وبقوا منذ ذلك الوقت فى 
أثيوبيا وأصبحوا قوة مؤثرة فى حياتها وكان بسمح لهم بالإقامة والترحال . وفى سنة ۱۱۳۳ ميلادية طرد البرتغالیون 
من اثيوبيا بأمر من الامبراطور . ومن البرتغاليين الذين كتبوا عن اثيوبيا فى هذه الفترة بدرو باييز الذى وصف منابع 


مث 


لأثيوبيا جرونیمو لوبو وعمانوئیل دالميدا . وقد استفاد من كتابات هذين المرسلين دانفیل عالم الجغرافيا الشهير الذى 
استطاع من قراءة مؤلفاتھم أن يرسم خريطة للنيل الأزرق وأن ينشرها فی كتابه الشهير «الجغرافيا» فى سنة ۱۷۷۱ 
بعد ۱۵۰ عاما كاملة لزيارة القسيسين المرسلين لأثيوبيا . 

وبعد طرد البرتغاليين بقيت أثيوبيا معزولة عن العالم الخارجى ٠‏ وكان أول من وصلهامن الأوربيين الجراح 
الفرنسى بونسيه 1500681 فى أوائل القرن الثامن عشر قادما من القاهرة وفى مدينة جوندار قام بعلاج 
الإمبراطورالأثيوبى . وفى عام ۱۷۹۸ بدأ بروس الرحالة الإنجليزى رحلته الشهيرة والهامة إلى أثيوبيا للبحث عن 
منابع النيل التى كان يعتقد أنها تأتى من النيل الأزرق كلية . وقد بدأ رحلته من القاهرة ومنها إلى القصير على 
ساحل البحر الأحمر ثم ركب البحر إلى جدة ومنها الى مصوع حيث عبر السهل الساحلى ودخل جبال اثیوبیا ومر 
بعدوه وأكسوم » ثم استقر فى جوندار العاصمة حيث كان الملك ميخائيل يقيم . وقد إستطاع بروس أن يقيم علاقة 
صداقة وطيدة مع الملك وأن يزور منابع النيل الأزرق وأن يتجول حول بحيرة تانا ثم يتجه إلى شلالات تسيسات . 
وكانت رحلة عودته إلى بلاده فى سنة ۱۷۷۳ عن طريق النيل الأزرق حتى مصبه فى النيل الأبيض الذى إعتبره فرعا 
من فروع النيل الأزرق الذى كان يعتبره المنبع الأساسى للنيل . وعندما عاد بروس إلى إنجلترا وجد أن الجغرافی 
الفرنسى دانفیل قد سبقه ونشر خريطة للنيل الأزرق » كما وجد الجى فى وطنه مناوئا فقد كانت تقاريره التی 
پرسلها من إثيوبيا والتى كان یصف فيها عادات الأهالى الفظة والغريبة تقابل , بالتشكيك . وقد سيب ذلك تردده فی 
نشر مولفه عن أثيوبيا والنيل الازرق والذى ظهر فى النهاية زتهت ضغط بعض أصمقائه فى مسنة ۱۷۲۹۰ وعد 
سبع عشرة سنة من كتابته فى ثمانية مجلدات بعنوان «رحلات لاکتشاف مصدر النيل فی السنوات ۱۷۹۸- ۱۷۷۳ء 
() , 

وحتى منتصف القرن التاسم عشر لم يستطع أحد أن يخترق مجرى النيل وراء مستنقعات السد » ليس فقط 
لصعوية اللاجة خلال هذا الجذه من النیل ولكن أیضا لانتشار الأمراض التی کانت تجمل الحياة للانسان والحيوان 
صعبة - ویعود الفضل الأول فى التغلفل فى هذه المنطقة إلى محمد على مؤسس مصر الحديثة الذی قام بفتح 
السودان وإرسال البعثات لدراسة منابع النیل فقد قام محمد على بحملة عسكرية لفتح السودان بغفرض تأمين منابع 
النيل التی كان الاستعمار الغربی وهو فى أوج توسعه يرغب فى وضع يده علیها . وقد كان أمر تأمين منابع النیل 
هاما لمصر التى كانت قد بدأت فى ادخال نظام الرى المستديم وفى التوسع فى زراعاتها . وبعد أن تم فتح السودان 
أرسل محمد على سلسلة من البعثات تحت إشراف سليم قبطان لاستكشاف منابع النيل . وقد غادرت أولى هذه 
البعثات الخرطوم فى سنة ۱۸۳۹ مارة بفم السوباط فبحيرة نو ودخلت بحر الجبل حتى وصلت إلى خط عرض ۲۰ 5 
عند مدينة بور. أما البعثتين الثانية والثالثة فقد تمتا فى عامى ۱۸۶۰ و ۱۸۶۲ ووصلتا إلى الرجاف عند خط عرض 
٠ ۲‏ ولم تستطع هذه البعثات أن تذهب إلى أبعد من ذلك. ولكنها أنهت تماما على الفكرة التى كانت سائدة فى ذلك 
الوقت من أن منابع النيل الأبيض تقع إلى الغرب . وقد كانت هذه الفكرة متأصلة حتی أن معظم خرائط النيل التى 
صدرت فى أوائل القرن التاسع عشر كانت تضع منابع النيل إلى الغرب وكذلك كان حال الخارطة التى صاحبت 
كتاب بوركهارت الشهير «رحلات فی بلاد النوبة » (الشکل ۲ - ۶) الذى صدر فى سنة ۱۸۱۳ () . 

وكان من نتيجة هذه البعثات إنشاء عدد من المستوطنات فى أعالى النيل فتحت الطريق الى الهجرة 


- م۱۳ - 


نھر اميل كماجاء ف کاب 
بوركهارت" رحنڈ ت ون بلڈ د 
السوبة* ۱۸۱۹ 


الشکل ۲ - ۶ : خارطة النیل كما ظهرت فى کتاب بورکهارت - رحلات فى بلاد النوية (۱۸۱۲) . 


۱۲۱ - 


وكان من نتيجة هذه البعثات إنشاء عدد من المستوطنات فى أعالى النيل فتحت الطريق الى الهجرة 
والاستيطان فیها والتبادل التجارى معها » كما ساعدت فى فتح الطريق لاستكشاف منطقة بحر الغزال الذى تم عبور 
نهره الرئيسى وأنهاره الأخرى بواسطة جون بثريك مهندس المناجم وآنسة المجتمع تينى فيما بين سنة ۱۸۰۲ 
وسنة ۱۸٦٦‏ . وبعد ذلك بسنوات قام جورج شوينفورت الرحالة الكبير برحلة عبر بحر الغزال فى السنوات ۱۸٦۹‏ - 
۱ صدر عنها كتابه الشهير «قلب أفريقيا» ( وممن شاركوا فى دراسة حوض بحر الغزال جسى باشا 
الإيطالى الذى عين حاكما للمنطقة وقت جوردون . 

وفى الوقت الذى انهمك فيه المصريون فى استكشاف منابع النيل وتأمينها كانت عيون القوى الاستعمارية 
الجديدة قد تفتحت على أراضى أفريقيا العذراء » قفى سنة ۱۸۰۸ حاول المستكشفان البریطانیان سبيك وبرتون 
الوصول الى منابع النيل فی رحلة بدآها من شرق أفريقيا فوصلا بحيرة تنجانقا ثم عادا وفى منتصف الطريق حالت 
ظروف برتون الصحية دون الاستمرار فى الرحلة التى واصلها سبيك حتى بلدة موانزا التى تقع جنوب بحيرة فكتوريا 
وقد نشر الأخير مقالا بعد عودته إلى انجلترا فى سنة ۱۸۵۹ عن هذه البحيرة الى أسماها بحيرة نیانزا والتى خمن 
أنها لابد وأن تكون منبع النيل وإن لم يكن قد عرف عنها الشيىء الكثير أى رأى مخرجا لها . وقد حصل سبيك على 
إثر ذلك على معاونة الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية للعودة إلى شرق أفريقيا لاستكمال استكشافاته فعاد اليها 
فى عام ۱۸۱۰ مع جرانت . وفى هذه الرحلة زار عاصمة بوچندا التى كانت تقع فى شمال بحيرة كبيرة خمن سبيك 
أنها لابد وأن تكون البحيرة نفسها التى رآها فى رحلته الأولى عند موانزا . وقد حام حول هذه البحيرة قلیلا ورأى لها 
مخرجا يتجه إلى الشمال عند شلالات ريبون فخمن مرة أخرى أن النهر الخارج منها لابد أن يكون منبع النیل على 
الرغم من أنه لم يستطع أن يخوض هذا النهر أو يركيه ليعرف أين يصب بسبب الحروب الأهلية التى كانت سائدة فى 
المنطقة وقتئذ , إلا أنه استطاع أن يسلك طريق البر وأن يتجه إلى الشمال فوصل إلى بلدة غوندوکورو التى تقع على 
بحر الجبل وفيها التقى بصمويل بيكر الرحالة الانجليزى الذى کان يعسكر فيها وكان ذلك فى سنة ۱۸۱۳ . وقد نشر 
سبيك فور عودته مقالا يعلن فيه اكتشافه لمنابع النيل وهو المقال الذى آثار ثائرة برتون واعتبره تخمينا فی تخمين . 
فلم يكن سبيك قد أبحر فى البحيرة التى أدعى أن النيل ينبع منها أى تتبع مخارجها . وقد امتد الخلاف بين الرجلين 
إلى الدوائر العلمية وإلى صحافة ذلك الزمان التى انقسمت بين مؤيد ومعارض لأقوال سبيك حتى استقر الأمر بترتيب 
عقد اجتماع فى الجمعية البريطانية لتقدم العلوم لمناقشة هذا الموضوع . وقد وعد كلا من سبيك ويرتون بحضور هذا 
الاجتماع الذى كان سيحضره أيضا کبار علماء الجغرافيا والعلماء عامة للحكم فيه ؛ وكان ذلك فى سبتمبر سنة ۱۸٦١‏ 
, ولكن سبيك لم يحضر الاجتماع وقد عثر عليه بعد ذلك منتحرا © . 

وفى الوقت نفسه كان صمويل بيكر قد عسكر فى غوندوكورى وشق طريقه منها إلى بحيرة ألبرت فى عام 
٤‏ فکان أول من رآها من الأوروبيين , وكان صمويل بيكر صيادا ماهرا وقد کتب الكثير عن رحلاته فى السودان 
وأفريقيا والتى كان قد قام بها من قبل وخاصة فى أدغال أثیوبیا وقد قام الخديى إسماعيل بتعيينه فى سنة 1879 
حاكما على أفريقيا الاستوائية التى كانت مصر قد فتحتها » ففتح أراض جديدة فى المنطقة الاستوائية وضمها لمصر. 

وخلال سبعينات القرن التاسع عشر بلغ اهتمام مصر باستكشاف منابع النيل ذروته فقد أرسلت مصر عددا 
كبيرا من الخبراء من مختلف الجنسيات إلى الأرجاء التى فتحتها فى مناطق السدود ويحر الغزال . وشقت الحكومة 
المصرية بقيادة إسماعيل أيوب ممرا ملاحيا وسط منطقة السد () وفى عام ۱۸۷۶ عين الجنرال جوردون حاکما عاما 


ات 


على النطقة الإستوائية خلفا لصموئيل بيكر فشجع على استكشافها وأرسل فى عامى ۱۸۷۶/ ۱۸۷۵ المهندسين 
البريطانيين واطسن وشبندال لاستكشاف مجرى النهر حتى بحيرة ألبرت وفى عام ۱۸۷۸ استطاع الإيطالى جسى 
الذى عين فيما بعد مدیرا لمديرية بحر الغزال أن يبحر فى بحيرة ألبرت وأن يحدد مساحتها التی كان صموئيل بيكر 
قد بالغ فى تقديرها . وفى عام ۱۸۷۶ قام شايى لونج الأمريكى الجنسية والذى كان واحدا ممن استعان بهم الخديى 
إسماعيل لإعادة تنظيم الجيش المصرى ثم أصبح مساعدا لجوردون بتتبع مخرج النيل من بحيرة فكتوريا وحتى 
بحيرة كيوجا (التى أسماها بحيرة إبراهيم ) ومنها إلى بحيرة ألبرت ويهذه الرحلة تم استكشاف متابع النيل ومجراه 
الرئيسى فى الهضبة الإستوائية وقد قام ستائلى بالدوران حول بحيرة فكتوريا فى عام ۱۸۷۰ واستكشاف بحيرة 
إدوارد فى عام ۰۱۸۸۸ 


۷۷ نے 


5-75 
كبية المياه التي يحملها النيل 


بدأت الدراسة المنظمة لهيدرولوجية نهر النيل فى أعقاب اكتشاف منابع النيل وفتحها للزيارة والإقامة مما 
أتاح إمكان تأسيس نقط لمراقبة النهر فى جمیع أجزائه وفى معظم روافده وقد أنشئت منذ ذلك التاریخ حوالى ۲۰۰ 
نقطة مراقبة فى مصر والسودان وأوغندة ترصد فيها أحوال النهر كل يوم . وقد أنشئت معظم نقط المراقبة هذه فى 
أوائل القرن العشرين وأضيفت اليها بعض النقط فی منطقة النوية فى أعقاب بناء السد العالى بأسوان . ویکل نقطة 
مراقبة عمود مدرج من الرخام مثبت على جانب النهر (الشكل ۲-ه) تقرأ عليه كل يوم مناسيب النهر وترسل هذه 
القراءات إلى الإدارات المركزية فى الحكومات المعنية . وفى مصر تذهب هذه القراءات إلى هيئة ضبط النيل بوزارة 
الأشغال حيث تحفظ وتدرس وتبوب فى جداول ينشر منها متوسط تصرف مختلف نقط الرصد لكل عشرة أيام على 
سار الم فى ملاحق خاصة لوسوعة حوض اليل التی تصدرها وزارة الاشغال المصنوية منذ أواخل القرن العشرین. 

وپالاضافة إلى عملية رصد الناسیب فان النهر يرصد أيضا بغرض حساب كمية المياه التى یحملها فى کل 
يوم وهو ما يسمى بتصرفه , وقد أصبح حساپ هذه الكمية على درجة كبيرة من الاهمية بعد بناء القناطر والسدود 
وغیر ذلك من أعمال الری الکبری فقد أصبحت لكمية المياه التی يحملها النهر آهمية فى ضبط هذه السدود وتنظیمها- 
وقبل بناء هذه الشات كان سیل منسوب النهر وارتفاعه هو العمل الاساسی للهیثة السئولة عن النيل فقبل آن 
یدخل مصر نظام الری الستدیم كان الناس پرقبون ارتفا ع النیل التدریجی حتی يركب الاراضی ويغمرها لکی یبدا 
سنتهم الزراعية, ویعبر عن تصرف النهربعدد الامتار المكعبة التی تمر فى أى نقطة فيه فى الثانية الواحدة (التر 
الکعب يساوى قرابة الطن ) وتصرف النهر عند أى نقطة فيه هو حاصل ضرب متوسط سرعة النهر عند هذه النقطة 
( والتی عادة ماتکون متوسط قیاسات عدة نقاط عبر مقطع النهر عند هذه النقطة ) فى مساحة النهر عند هذا القطع 
( الشکل ۲- ۵) - وتقدر السرعة بعدد اللفات التى تدورها ریش الکرونومتر والتی تتناسب وسرعة النهر ٠‏ ولایحتاج 
الأمر إلى قياس تصرف النهر کل يوم فمن المکن حساب التصرف من منسوب النهر فهما پتناسبان طردیا . فیزید 
التصرف كلما ارتفع المنسوب ویقل كلما انخفض , ولکل نقطة من نقط النهر الختلفة منمنی ثابت يوضع العلاقة بين 
الي اضرف کرات ها مس ال 

وقد زود خزان أسوان القديم عند بنائه فى أوائل القرن العشرين بأحواض يقاس منها التصرف مباشرة ودون 
الفا لقیای سترعة الهو آو استخدام سی التاكقة بن الشسوپ والتصنرف:» فق بثیت [مام الغران لهذا الفرض 
آحواض معروفة الحچم یقاس الزمن اللازم لملئها عندما تفتح بوابات الخزان وبهذه الطريقة یمکن معرفة كمية المياه 
التی تمر من الخزان فى أى وحدة زمنية مباشرة بدرجة كبيرة من الدقة. 

ولك تست و عرق ساسا ا الا اترم گیا كيرا كلذل 
عقدی السبعينيات والثمانینیات للقرن العشرین نتيچة الدراسات التی قام بها مشروع « الهیدرومت » الذی بدیء 
التفکیر في فی آعقاب الارتفاع الکبیر والفاچیء الذی حدث فی مناسیب بحیرات هذه النطقة في آواثل الستینیات 
من القرن العشرین مما أزعج حکومات دول النطقة ودفع خمس دول منها هى مصر والسودان وأوغندة وکینیا وتنزانیا 
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فى سنة ۱۹٦۷‏ لدعوة منظمتین من منظمات الأمم المتحدة هما البرنامج الإنمائى (08/102)) والأرصاد الجوية 
(۴۷۷۱۷) للقیام بمسح هيدرومتيورولوجى لمنطقة البحيرات الاستوائية وعلی الأخص بحيرات فكتوريا وكيوجا وألبرت . 
وفى عام ۱۹۷۲ انضمت إلى الاتفاقیة كلا من رواندا وبوروندی فامتد المشروع لكى يشمل حوض نهر الكاجيرا 
وغيره من الأنهار التى تصب فى بحيرة فكتوريا - وفى أواخر عام ۱۹۷۱ انضمت أثيوبيا للاتفاقية كعضى مراقب . 

وفى خلال المرحلة الأولى من الاتفاقية -۱۹٦۷(‏ ۱۹۷۲) تم إنشاء نقط مراقبة كثيرة لرصد البيانات المناخية 
عن ۲۲ حوض تصريف توجد فی هذه المنطقة وفى خلال المرحلة الثانية انضمت زائير للمشروع فى سنة ۱۹۷۶ 
لدراسة حوض نهر السمليكى الذى يصل بين بحيرتى إدوارد وأليرت , وقد أدت دراسات هذه المرحلة والتى استمرت 
حتى عام ۱۹۸۱ إلى بناء نموذج رياضى لهيدرولوجية آنهار وبحیرات هذه المنطقة لإمكان تخطيط أفضل لمستقبل 
إستخدام مصادر مياهها وقد نشرت نتائج هذه الأبحاث فى عدة مجلدات )١١(‏ , 

وتأتى مياه النيل من مصدرين : هضبة البحيرات الاستوائية ذات الأمطار المستمرة على مدار العام والمرتفعات 
الأثيوبية ذات الأمطار الصيفية . ويعطى الجدول التالى متوسط تصرف النهر الشهرى لبعض النقط الرئيسية على 
مجرى النيل وأهم روافده للفترة بین ۱۹۱۲و ۱۹۸۲- ومما هو جدير بالذكر أن نسبة كمية المياه التى تأتى إلى مصر 
من هضبة البحيرات ومن المرتفعات الاثيوبية قد تغيرت قبل ويعد الارتفاع الكبير فى مناسيب البحيرات الاستوائية 
الذی حدث فى أوائل عقد الستينيات فى القرن العشرين . فقد زادت نتيجة هذا الارتفاع كمية المياه التى تأتى الى 
مصر من الهضبة الاستوائية فى الوقت الذى قلت فيه كمية المياه التى تأتى من المرتفعات الاثيوبية . 

تبین أرقام التصرف للأعوام -۱٩۱۲‏ ۱۹۸۲ أن المياه تخرج من بحيرة فكتوريا بمتوسط ۲۷,۲ بليون متر 
مكعب فى السنة وأنها تصل إلى بحيرة إلبرت دون زيادة تذكر إن يكاد النهر يفقد فى خلال مساره بين البحیرتین كل 
مايكسبه من مياه - ويخرج النهر من مياه بحيرة ألبرت بمتوسط تصرف يبلغ ٤‏ ,۳۱۰ بليون متر مكعب فى السنة بعد 
أن تكون قد وصلته مياه حوض بحيرة ألبرت ومايتبعها من بحيرات . ويزيد ايراد النهر بعد خروجه من البحيرة حتى 
يبلغ عندما يصل إلى منجلا على بحر الجبل حوالى ۲۲.۲ بليون متر مكعب فى السنة . وعند منجلا يدخل النهر 
منطقة السد حيث تفيض مياهه فوق جوانبه وتتبدد حوالى نصفها عن طريق البخر ونتح النبات الكثيف الذى يغطيها 
وعندما یخرچ النهر من هذه النطقة تصله مياه نهر السوياط عند ا ملکال والتی يبلغ متوسطها ۰ . ۱۳ بليون متر مكعب 
فى السنة وبذا تبلغ جملة تصرف النهر عندما يترك الملكال ۲۹۰٦‏ بليون متر مكعب وتصل هذه الكمية إلى الخرطوم 
ناقصة حوالى ۲۰,۵ بليون متر مكعب تضيع عن طريق البخر والتسرب وأكثر من نصف هذه الكمية الضائعة تتسرب 
من مسطح خزان جبل الأولياء . وعندما يصل النهر إلى الخرطوم تصله مياه النيل الأزرق الذى يبلغ متوسط تصرفه 


وتزید المياه بعد ذلك بحوالى ٠١,١‏ بليون مكعب هی متوسط تصريف نهر العطبرة وبعد العطبرة يقطع النهر 
هضبة النوبة حيث يفقد ۲,۲ بليون متر مكعب عن طريق البخر لكى يصل إلى أسوان بتصرف قدره ؟ , ۸۶ بليون متر 
مكعب - وتقطع المياه السافة من الملكال إلى أسوان فى حوالى 4؟ یوما فی شهر سبتمبر ؛ وفى حوالى ۳٩‏ یوما فى 
شهر مایو » كما تقطع المياه السافة من الخرطوم إلى أسوان فى تسعة أيام خلال شهر سبتمبر وفى واحد وعشرین 
یوما خلال شهر مایو . 

وسنناقش فى السطور التالية كمية المياه التى تمر فى النهر فى بعض النقاط الرئيسية على طول مجرأه من 
منبعه وحتى أسوان- ويبين الرسم ۱۰۲ موضع هذه النقاط. 


را 


متوسط التصرف الشهری فى نقط مختارة ( ۱۹۱۲- ۱۹۸۲ ) 
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جنجا (مخرج بحيرة فكتوريا): 

تبدأ هضبة البحيرات الاستوائية عند بحيرة فكتوريا ( الشكل ۱- ۸) التى تعتبر ثاني أكبر بحيرات المياه 
العذبة فی العالم من حيث المساحة بعد بحيرة سوبیریور بشمال أمريكاء إذا تبلغ مساحتها ١۷,٦٦٦‏ كيلومتر مريع . 

ويأتى حوالى ثلث مياه البحيرة من حوض نهر كاجيرا الذى يقع إلى الجنوب الغربى من البحيرة » والذى تبلغ 
مساحته حوالى ۱۰,۰۰۰ کیلو متر مربع . وتقع منابع هذا الحوض في جبال موفومبيرى البركانية الشاهقة التى 
تكون جزئا من الهضبة التي تقع عليها دولتی رواندا وبوروندى . ويأتى الثلثان الباقيان لمياه البحيرة من منطقة غابات 
سفوح الجبال التى تقع إلى الشمال الشرقى من البحيرة » ومن السهول شبه القاحلة بمنطقة سرنجيتى إلى الجنوب 
الشرقى » ومن مستنقعات أوغنده فى الشمال الغربى » والتى تصل مجموع مساحاتها إلى حوالى ۱۳۰,۰۰۰ كيلو 
مقر مربم وتمتد عبر دول أوغندا وکینیا وتنزانيا . ومن أهم أنهار هذه الأحواض نهر نزويا الذی يصب فى شمال شرق 
البحيرة والأنهار التى تأتى من سهل سرنجیتی إلى الشرق ونهر كاتونجا الذى يصب فى شمال غرب البحيرة , وقد 
زاد تصرف نهر كاجيرا الذى يقاس فى كاياكا عند مصب النهر فی البحيرة من متوسط يبلغ ۰ ,ه بليون متر مكعب 
فى السنة فى السنوات ۱۹۰۱۷- ۱۹٦١‏ إلى أكثر من ۸,۸ بليون متر مكعب فى السنة فى الفترة ۰۱۹۷۱-۱۹۲ 

وتقدر كمية المياه التى تصل البحيرة من جميع الأنهار التى تصب فيها بحوالى ۱۸۰۰ بليون متر مكعب فى 
السنة كما تقدر كمية المياه التى تتساقط عليها من الأمطار بحوالى ۱۱۳ بليون متر مكعب فى السنة .)١١(‏ وتفقد معظم 
هذه المياه عن طريق البخر إلا أن جزءا منها يخرج من البحيرة عن طريق نيل فكتوريا إلى الشمال لكى يبدأ رحلته مع 
النيل. وقد زاد تصرف هذا النهر الذى يقاس فى بلدة جنجا عند مخرج البحيرة ء من ۲۳ بليون متر مكعب فى السنة 
فى الفترة ۱۸۹- ۱۹٦١‏ إلى ٦١٤٤‏ بليون متر مكعب فى السنة والفترة ۱۹٦۰ -۱۹٦۲‏ وإلى متوسط ۳۳۰۳ بليون 
متر مكعب فى السنة فى الفترة ۱۹٦١‏ - ۱۹۸۲ . وقد حدثت هذه الزيادة فجأة فى أوائل الستينيات حينما إرتفع 
متسوب البحيرة ۲,۲ متر فى الفترة بین ۱۹٦١‏ و ۱۹٦١‏ (الشكل ۲ - ۷) . وقد سبب هذا الارتفاع المفاجىء لمياه 
البحيرة غرق الأراضى المنخفضة التی تحيط بها وخاصة عند خليج کافیروندی وميناء کیسومو فى كينيا . 

ومن الصعب تفسير الأسباب التى أدت إلى هذا الارتفاع المفاجىء الذى لم تكن تنبىء عنه ميزانية البحيرة 
وماعرف من قياسات لكمية المياه التى دخلتها والتى خرجت منها '. وقد أدى ذلك إلى البحث عن سبب يبرر هذا 
الارتفا ع . وقد عزاه بعض الؤلفین إلى تعرض البحيرة إلى زلزال كبير أثر على خزان المياه الأرضية تحت البحيرة 
على امتداداته مما تسبب فى تقلب منسوب سطح البحيرة وارتفاعه ") . كما عزا البعض هذا الارتفاع المفاجىء إلى 
تلاعب المسئولين المصريين الذين يتحكمون فى كمية المياه الخارجة من خزان أوين المقام عند مخرج البحيرة . وقد 
نفى مسئولى مشروع الهيدرومت هذا الزعم فى تقريرهم بیان أن تصرف الخزان لایمکن أن يكون قد تسبب فى رفع 
سطح البحيرة لأكثر من ثلاثة سنتيمترات فى الفترة بين سنة ۱۹۰۷ وسنة ۱۹۸۰ 15) , 

ويعتقد معظم المؤلفين أن ارتفاع منسوب البحيرة قد سببته الأمطار التی تزايدت على المنطقة بشکل مفاجىء 
فى أوائل الستينيات » وان كان باحثى مشروع الهيدرومت لم يجدوا فى البيانات المناخية التى جمعوها مايؤيد هذا 


- ۱۲۸ - 


رد ۱/۵ 
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مه ار 


الشکل ۲ - ۱ : يبين أهم محطات رصد تصرفات الیل , 


٩‏ (نهر النیسل) 


بنسبة ۲۰ إلى ٠٠١‏ / عن معدلها فى المدى الطويل وهو مالم تثبته البيانات الناخية التى جمعوها خلال المشروع 
ويعتقد الكثيرون ومن بينهم موظفى مشروع الهيدروميت نفسه بأن بيانات الرصد ينبغى أن تكون لمدة أطول حتى نتأکد 
O‏ الاحصبائة ۱ 

وقد آعاد بعض البحاث النظر فى بیانات تصرف الأنهار وطريقة حساب معدل سقوط الأمطار من القاییس 
النتشرة حول البحيرة » واستنتجوا أن ارتفا ع سطح البحيرة یمکن أن تسببه أمطار ثلاث سنوات متتالية بمعدلات 
عالية , وهذا هو ما حدث بالضبط فى آوائل الستینیات فقد زاد معدل سقوط الأمطار فوق البخيرة من ۱٩۱۱‏ مللیمترا 
فى السنة فیما قبل سنة ۱۹۲۱ (۱۹۰۰- ۱ إلى متوسط ۱۹۳۸ مللیمترات للسنوات الثلات ۱۹٦٤٦-۱۹٦١‏ (۹۹) . 

وقد تأرجحت كمية الأمطار التی تساقطت على البحيرة بعد هذه السنوات بين عام وآخر فپلغت ۱۳۰۵ مللیمترا 
فى سنة ۱۹۸۰ و ۲۰۸٢٦‏ ملليمترا فى سنة ۰۱۹۷۷ 


بارا( مخرج بحيرة کیوجا) . 


يدخل نيل فكتوريا إلى بحيرة كيوجا المتشعبة ثم يخرج منها إلى بحيرة ألبرت عبر شلالات كاباريجا ( 
مرشيزون ) . وقبل عام ۱۹۲۱ كان متوسط مايخرج من البحيرة ( والذى كان يقاس عند بلدة بارا ) أقل مما كان 
يدخل فيها - فقد بلغ مجموع ماتفقده البحيرة عن طريق البخر والنتح حوالى أربعة بلايين متر مكعب فى السنة فى 
الوقت الذى لم يزد ماكان يصلها من الأمطار والأنهار الجانبية على ثلاثة بلايين متر مكعب - وهذه الأرقام مستقاه من 
تقرير هرست وبلاك وسميكة المنشور فى سنة ١947‏ وهی للسنوات من سنة ۱۹۱۲ إلى سنة ۱۹4۶ » وتشیر أرقام 
مشروع الهيدرومت الى أن ماوصل البحيرة فى السنوات التى تلت سنة ۱۹٦۲‏ كان أكثر مما فقدته عن طريق البخر 
والنتح . وقد زاد التصرف عند مخرج البحيرة زيادة كبيرة منذ هذا العام فقد بلغ بتوسطه ٦٢١٤۹‏ بليون متر مكعب 
للسنوات ۱۹٦١۲‏ - ۱۹۱۵ (بدلا من ۲۲ بليون متر مكعب للسنوات السابقة) . وخلال هذه السنوات الأریع ارتفع منسوب 
البحيرة وزادت كمية الیاه الواصلة إليها من الأنهار الجانبية الى ۲۰۹ بلیون متر مكعب فى السنة كما زادت كمية 
الأمطار الى ۵,۵ بلیون متر مكعب فى السنة فى الوقت الذى زاد فيه البخر والنتح إلى 1.4 بلیون متر مکعب فى 
السنة » وبذا یکون |جمالی مایکتتبه حوض البحيرة من الاء للنیل هو حوالی ١.5‏ بلیون متر مکعب فى السنة , ویبلغ 
التوسط العام لتصرف النیل عند مخرج البحيرة للسنوات من سنة ۱۹۱۲ الى سنة ۱۹۸۲ حوالی ۳۶,۷ بلیون متر 
مکعب فى السنة (۲) . فى حين كان التصرف للفترة ۱٩۱۲‏ - ۱۹۸۲ ۰ ٤ر٣۲‏ بلیون متر مکعب فقط , 
بانیانجو (مخر ج بحيرة آلبر ت) 

تصل إلى بحيرة آلبرت المياه الخارجة من بحيرة کیوجا وكذلك الیاه الخارجة من بحیرتی |دوارد وجورج التی 
تصل البحيرة فى الوقت الحاضر عن طریق نهر سمیلکی. وقد زادت كمية الیاه الواصلة من هذه البحیرات الاخيرة 
زيادة كبيرة ومفاجئة منذ سنة ۰۱۹۲۱ فقد بلغ متوسطها حوالی ۰,٩‏ بلیون متر مکعپ فى السنة فى الفترة بين 
٦٢‏ إلى ۱۹۷۰ فى حين كان متوسطها ۳۰۸ بلیون متر مکعب فی السنة فی الفترة ۱۹٦۰ -۱۹۰١‏ (تصریف عام 
۰۱ غير معروف لی). 

وتقاس كمية الیاه التی تخرج من بحيرة ألبرت عند بکواش وبانیانجو . وقد زادت هذه الكمية آیضا زيادة 
كبيرة ومقاجثة فى سنة ۱۹۱۲ . فقد بلغ متوسطها فی السنوات ۱۹۱۲ الى ۱۹٦١‏ حوالی ٥٥١۷‏ بليون متر مکعپ بعد 
أن كان متوسط التصرف حوالی ۱۸۰۷ بلیون متر مکعب فى السنة للفترة ۱۹۱۱-۱۹۰۷ - وقد ارتفع منسوپ البحيرة 


- م۱۳ بت 


الشکل ۲ - ۲۱ : يبين متوسط ارتفا عم منسوب بحیرات البرت وقکتوریا عبر السنوات ۱۹۵۰ ۰ ۱۹۸۰ الارتفاع بالمتر فوق منسوب البحيرة مع العلم 
بأن منسوپ البحيرة ۱۰۲۲,۱۵ مترا فى حالة بحيرة فکتوریا و ۰۰۹,۸۲ مترا فى حالة بحيرة آلبرت فوق سطح البحر . 


فى هذه الفترة بحوالی ۳,۰ متر بين سنة ۱۹۱۱ وسنة ۱۹٦١‏ (الشکل ۲ - ۷) . ومنذ عام ۱۹۰۶ حين ہد قياس 
تصرف المياه عند مخرج البحيرة فى بکواش وحثى سنة ۱۹۶۶ بلغ تصرف النهر ۲۶,۷ بلیون متر مکعب فى السنة . 
وحين نقل قياس التصرف الى بانیانجو ازداد التصرف إلى ۳۷٦‏ بلیون متر مکعب فى السنة فى الفترة ۱۹٦۲‏ إلى 
۲ كما ازداد متوسط تصرف الأنهار الجانبية إلى البحيرة فى هذه الفترة إلى حوالی ۷,۳ بلیون متر مکعب فى 
السنة ء ومتوسط الامطار إلى حوالی ۳۰۸ بلیون متر مكعب فى السنة » وبلغ متوسط الفاقد عن طریق البخر والنتح 
حوالی ۲ ۸۰ بلیون متر مکعپ فى السنة » وپذا یکون صافی مایکتتبه حوض البحيرة لمياه النیل هو حوالی ۲۰۸ بلیون 
متر مكعب فى السنة , 


پک ی 


منجلا (مدخل أقليم السد) : 
تصل النهر فى المسافة بين مخرج بحيرة ألبرت ومنجلا التى تقع فى مبدأ منطقة السد عدة روافد تزيد من 
كمية المياه التی يحملها خلال موسم الأمطار . وفى منتصف المسافة حيث مدينة نيمولى التى تقع على الحدود 
السودانية - الأوغندية يصل رافد الأسوا الذى بلغ متوسط تصرفه ۱,۲ بليون متر مكعب فى السنة فى الفترة 
۱۹۳ عندما كانت القياسات تؤخذ بانتظام ‏ وهناك روافد صغيرة كثيرة أخرى تصل إلى النهر فى هذه 
المنطقة أكبرها نهرى كايا وكيت. وهذان النهران وغيرهما من الأنهار الصغيرة تضيف إلى مياه النهر فى هذه المنطقة 
حوالى ١,5‏ بليون متر مكعب فى السنة . وينبغى أن نبين هنا أن كل أرقام التصريف المعطاة هنا تقريبية لعدم انتظام 
القياسات فى هذه المنطقة ١‏ , 
وتقدر متوسط كمية المياه التی تكتتبها كل هذه الأنهار بحوالى ٤,١‏ بليون متر مكعب فى السنة فاذا أضيفت 
هذه الكمية إلى كمية المياه التى. تخرج من بحيرة ألبرت فإن تصريف النهر عند منجلا ینبغی أن يصل إلى 0۱,٩‏ 
بليون متر مكعب فى السنة على أن الحقيقة هی أن متوسط تصرف النهر عند هذه المدينة هو ٥٥۷‏ بليون متر مكعب 
فى السنة فقط مما يعنى أن النهر يفقد حوالی ۲ ,۱ بليون متر مكعب كل سنة فى هذه المنطقة وحدها . ومرة أخرى 
فقد إرتفع تصرف النھر عند منجلا إرتفاعا كبيرا بعد عام ۱۹٦١‏ حتى وصل متوسطه إلى 55,8 ہلیون متر مكعب 
فى السنة من السنوات ۱۹٦١‏ حتى ۱۹۷۰ بدلا من ۲۱,۵۰ بليون متر مكعب عن السنوات -۱٩5۷‏ ۰۱۹۱۱ ويبلغ 
متوسط تصرف النھر عن المدة كلها فيما بین سنة ۱۹۱۲ حتى سنة ۱۹۸۲ حوالى ۲۳,۲ بليون متر مكعب, 
الملكال : ١‏ 
تمثل قياسات التصرف فى هذه الحطة صافى كمية المياه التى تجىء من هضبة البحيرات بعد أن تمر فى 
منطقة السد وكذلك مايصل النهر من نهر السوپاط ويحر الغزال. 
وفى منطقة السد التى تمتد لمسافة ۷۰۰ كيلى متر من منجلا حتى الملكال يمر النيل فى منطقة منبسطة يفيض 
فيها على جوانبه ولا يكون له فيها مجری محدد (الشكل ۱- )٩‏ وتنتشر المستنقعات فى هذه المنطقة وتمتلئ بنبات 
البردى والحشائش العالية والكثيفة ذات الجذور الممتدة تحت الماء والتى يصل إرتفاعها إلى أكثر من أربعة أمتار. 
وإلى الشمال من بور على الناحية الشرقية من النهر تتحدد مجارى بعض الأنهار الصغيرة نتيجة صرف مياه بعض 
المستنقعات » ومن أهم هذه الأنهار نهر آتم الذى تقع عليه مدينة جونجلى ونهر الأواى وبحر الزراف الذی يقع الى 
الغرب من مستنقعات أواى ويتعرج فی مجراه لمسافة ۲۸۰ كيلومترا حتى يصل إلى مصبه على بعد حوالى 
۰کیلومترا إلى الشرق من بحيرة نو التى تتلقى مياه بحر الغزال . وعند هذه النقطة يغير النهر إتجاه مجراه بغتة 
فيندفع إلى الشرق لمسافة قصيرة یعود بعدها إلى الاتجاه إلى الشمال حيث تختفى المستنقعات ویبدا النیل الأبيض . 
ويكتتب بحر الغزال أقل القليل من المياه لنهر النيل هذا على الرغم من اتساع حوضه الذى يشكل مايقرب من 
۰ من جملة مساحة حوض النهر (۱- )٩‏ . ويمتد بحر الغزال لحوالى ٥٦١‏ كيلومترا من مشرى الرق إلى بحيرة نو 
ويصله تصرف الحوض والذى يقدر ما يسقط عليه من أمطار ہما يزيد على ٠٠٥‏ بليون متر مکعب . وعلی الرغم من 
ضخامة هذا التصرف فإن مالايزيد على ٠٠١‏ مليون متر مكعب من المياه هى كل ما يصل مخرج هذا الحوض عند 
بحيرة نو وهی كمية تمثل ٠٠٠٠:١‏ من كمية المياه التى تصله ويعود ذلك إلى وجود بسطات كبيرة من الستنقعات › 


.۷۴۷ سن 


وإلى عدم وجود مجار محددة للكثير من الأنهار التى كثيرا ما تغير مجاريها فی مختلف المواسم . والكثير من مياه 
حوض بحر الغزال تأتى من أنهار تنبع من خط تقسيم المياه بين الكونجى والنيل وهى من الغرب إلى الشرق : بحر 
العرب ولول وجور وبا ( أو تونج) وجيل (أوميريدى) والنعام وياى (آو لاو). 

ونهر جور هو الوحيد من هذه الأنهار الذى يصل إلى بحر الغزال فى مجرى محدد, ولذلك فإن تصريقه الذى 
يصل إلى حوالى ۱٩۰‏ مليون متر مكعب فى العام مقاسه عند مدينة واو يعتبر عاليا بالنسبة للأنهار الأخرى - ويلى 
هذا النهر من حيث حجم المياه الحمولة نهر لول الذى يكتتب حوالى ۱٥۷‏ مليون متر مكعب فى السنة ء ثم نهر ياى 
الذى یصل تصرفه إلى حوالى ٠١١‏ مليون متر مكعب فى السنة وجميع هذه الأرقام هى متوسط الأعوام قبل سنة 
۹ عندما كانت القياسات تؤخذ بانتظام (11) ٠‏ وقد توقفت القياسات وأصبحت غير منتظمة بعد هذا العام . 

وقد أعيد القياس المنتظم فى نقطة واو خلال الفترة بين سنة ۱۹۶۲ وسنة ۱۹۷۲ ويتبين من قياسات هذه الفترة 
أن متوسط تصرف نهر الجور قد زاد إلى حوالى ٠‏ مليون متر مكعب فى السنة ء كما زاد تصرف نهر لول (الذى 
كان يقاس فى بلدة نيامبل) الى ٠٠٤‏ مليون متر مكعب فى السنة ۱۹٤٤(‏ - ۱۹۷4) . كما زاد أيضا تصرف نهر ياى 
( الذى كان يقاس عند نقطة موندرى ) الى ۲۰۰ مليون متر مكعب فى السنة )۱۹٦۰ - ١944(‏ . ولذلك فإنه يمكن 
القول أن المياه التى تصل إلى بحر الغزال قد تضاعفت فى منتصف سنوات القرن العشرين . 

ويتكون نهر السوپاط الذى يصب فى النيل الأبيض إلى الجنوب من الملكال من فرعى بارى وبیبور (الشكل 
۱۲-۱) وينبع نهر بارى من المرتفعات الأثيوبية وهى يجرى من الشرق إلى الغرب . أما نهر بیبور فإنه ینبم أساسا من 
هضبة البحيرات ویجری من الجنوب إلى الشمال ٠‏ ولهذا النهر روافد كثيرة تأتيه أيضا بالمياه من المرتفعات الأثيوبية. 
وتتميز هذه الروافد الأثيوبية مثلها مثل البارى أنها موسمية تفيض با مياه وقت الفيضان وتنكمش إلى أقل القليل أو 
حتى الجفاف خلال موسم الجفاف. 

وتنبع كل روافد السوباط من الجبال العالية وعندما تصل إلى سهل النيل المنبسط قرب مصباتها فإنها تفيض 
على جوانبها وتكون مستنقعات كبيرة يضيع فيها الكثير من الماء من البخر ونتح النبات . وفى هذا لا يختلف السوپاط 
عن بحر الغزال ال فى کون مستنقعاته أصغر مساحة ولو أنها كثيرا ماتصبح واسعة عندما تزيد الأمطار كما حدث 
فى عام ۱۹۱۷ وفى الأعوام الأولى من الستينيات فقد كبرت مساحة الستنقعات حتى أغرقت السهل الواسم الذى 
يمتد من جبال إثيوبيا حتى بحر الجبل - ويختلف نهر السوياط عن بحر الغزال فى أن مجراه محدد لايسمح بضياع 
جنء كبيرمن مياهه فى خضم الستنقعات . 

ويكتتب نهر البارو ثلاثة أرباع المياه التى تأتى من السوپاط على الرغم من أن مساحة حوضه محدودة لا 
تتجاوز ۶۱,۰۰۰ كيلو مترا مربعا أى حوالى ۲۲/ من جملة مساحة الحوض ويبلغ متوسط تصرفه عند نقطة التقائه 
بنهر البيبور ۷,۸ بليون متر مكعب فى السنة . ويمثل هذا التصرف صافى كمية المياه التى تصل إلى هذه النقطة 
بعد أن يفقد النهر منذ أن يدخل سهل السودان وحتى هذه النقطة مايصل متوسطه الى ۳۰۹ بليون متر مكعب فی 
السنة - وفى الحقيقة فان مجرى النهر فى هذا السهل منبسط للدرجة التى تجعله يفيض على جنباته ويبدد مياهه فى 
مستنقعات كثيرة أهمها الماشار » وفى أخوار عديدة أهمها خور الأدورا الذى كثيرا ماتعود المياه منه إلى نهر البارو 
مرة أخرى بعد أن يتلقى الخور مياه روافده الجنوبية . 


ا سے 


ويحدث معظم الفاقد فى المسافة بين خور جاكاى وخور ماشار . ويصل الخور الأخير فائض مياه البارو 
بمستنقعات الاشار التى تتراوح مساحتها بين ۱,۵۰۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ کیلو متر مربع تبعا لكمية المطر المتساقطة على 
المنطقة وكمية المياه التى تصلها من الأخوار ومن نهر البارى ويبلغ متوسط مايصل المستنقعات من أخوار الشرق ومن 
خور ماشار نفسه حوالى ۲۰٦‏ بليون متر مكعب في السنة › كما يصلها من نهر اليارى نفسه حوالى ۳۰۹ بليون متر 
مکعب فی السنة , 

وتنبع آهم روافد نهر البیبور الذى یجری من الجنوب إلى الشمال من الرتفعات الأثيوبية وأهم هذه الرواقد هو 
نهر الجیلا. ویکتتب البیبور أقل من ربع تصرف نهر السوباط على أن لهذا الاکتتاب آهمية خاصة لان معظمه يصل 
خلال شهری نوقمبر ودیسمپر بعدما یکون تصریف الروافد الأخرى قد قل- ولهذا فان السوباط یکتتب حوالی 7٦٦‏ 
من مياه النیل الأبيض عند اللکال فی شهور أكتوبر إلى دیسمپر. 

ویتارجح تصرف نهر السوياط عند اللکال حول ۱۳,۰ بلیون متر مکعب فى السنة ویعود ثبات تصرفه عبر 
السنین إلى عدم قدرة مجری النهر على حمل الیاه بعد أن تصل الى حجم معين فیفیض على جنباته أن زادت علیها, 
وجاء أعلى تصرف للنهر فى سنتى ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ عندما وصل إلى حوالى ٠١‏ بليون متر مکعب ‏ أما فى الستينيات 
فقد زاد الى حوالى ۱۰ بليون متر مكعب . وفى كل هذه السنوات جاءت الزيادة من نهز البيبور الذى يأتى جزء من 
مياهه من هضبة البحيرات » وفى شهور الخريف على وجه الخصوص عندما يقل تصرف الفروع الأخرى للنهر . وجاء 
آقل تصرف للنهر فى السنوات ۱۹۱۳ ۰ ۱۹۶۰ ۰ ۱۹۸۲ عندما وصل فيها الى ۹۰۰ و 1.١‏ و ۸.۱ بليون متر مكعب 
فلن القوا لد لقنا 

وقد زاد تصرف النیل الأبيض عند الملكال من متوسط ۲۹۰٦‏ بليون متر مكعب فى السنة للفترة بين سنة ۱۹۱6 
وسنة ۱۹۸۲ إلى متوسط 4 , ۳۰ بليون متر مكعب فى السنة للفترة ۱۹٦۲‏ - ۰۱۹۸۲ 

ويبين الجدول التالى كمية المياه (بالبليون متر مكعب) التى وصلت إلى منجلا (مدخل منطقة السد) وبحيرة نو 
(مخرج منطقة السد) وحلة دوليب (مخرج السوياط) والملكال. 


۱۹۸۲ - ۴ 


۱۹۸۲ — ۷ 


ے ۱۲۵ 


ويتبين من هذا الجدول أن جملة ماخرج من مياه من منطقة السد لايزيد على 49/ من جملة مادخل اليها . أما 
الباقى فقد فُقد بالبخر ونتح النبات الكثيف بداخل النطقة ذاتها . وفى فترة الستينات التى زاد فيها تصرف هضبة 
البحيرات زاد الفاقد فى منطقة السد الى حوالى ٦٠٦‏ من جملة المياه الداخلة اليها . ولذلك فإنه على الرغم من الزيادة 
الهائلة فى كمية المياه التي وصلت النطقة من هضبة البحيرات خلال فترة الستينات فإن المياه التى خرجت منها لم 
تزد على معدلاتها السابقة إلا زيادة طفيفة . وقد زادت المياه التى دخلت منطقة السد فى هذه الفترة بمتوسط قدره 
۹ بليون متر مكعب فى السنة إلا أن الزيادة فيما خرج منها كانت حوالى ربع هذه الكمية (۸.؛ بليون متر مكعب فى 
السنة) وهذا مما يؤكد أن منطقة السد هى فى واقع الأمر سد منيع يمنع ويحدد كمية مياه هضبة البحيرات التى يمكن 
أن تتدفق الى نهر النيل . 

وقد أمكن معرفة الشىء الكثير عن ميزانية مياه منطقة السد من دراسات منظمة الفا (هيئة الزراعة والأغذية ) 
(۱۹۸۲) واللجنة الدولية التى شكلت لدراسة مشروع جونجلى )٠٠٠٤-۱۹٤١(‏ . ولدينا الآن قياسات يمكن الاعتماد 
عليها عن كمية المياه التى تدخل اليها وتلك التى تخرج منها وكذلك عن معدلات سقوط الأمطار وكمية البخر - ويتضح 
من هذه البيانات أن منطقة السد وصلتها كمية ضخمة من المياه بعد سنة 1951١‏ » وهي السنة التى يدأ فيها ارتفاع 
بسي النسيراك اترم كاسع انناف كبا رو سا کات ره رمك تر فل هت 
۰ كيلى مثر مربع سنة ۱۹٦١‏ ء ثم تأرحجت بين ۲۰.۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ كيلى متر مربع منذ ذلك التاریخ . وقد 
أوضحت دراسة الصور الجوية وصور الفضاء صحة هذه التقديرات ° , 
المغسرن : 

تأتى ا میاہ الى المغرن التى تقع عند نهاية النیل الأبيض من اللکال بعد رحلة يبلغ طولها ۸۰۰ كيلى متر يفقد 
فيها النهر مياهه عن طريق البخر والتسرب , وكذلك عن طريق عمليات الضخ التى يقوم بها الزارعون على جانبى 
النيل الأبيض . ولا يصل النيل الأبيض في رحلته من الملكال الى الفرن أى رافد له أهمية تذكر ٠‏ فالنيل فى هذا 
الامتداد كسول يمر فى سهل مسطح قليل الأمطار تحيطه مستنقعات قليلة . والفاقد بالبخر كبير نسبيا. وقد تعاظم 
الفاقد بالبخر بعد بناء خزان جبل الأولياء الى الجنوب من الخرطوم فى سنة ۱۹۳۷ والذى بنى ليضمن لصر المياه 
اللازمة لزراعتها فى الموسم الذى يسبق الفيضان ووصول مياه النيل الأزرق . وما زال الخزان قائما وإن كانت فائدته 
لمصر قد أصبحت معدومة بعد بناء السد العالى . وعلى الرغم من أن ارتفاع خزان جبل الأولياء محدود إلا أن أثره 
يمتد الى مايزيد على ٠٠١‏ کیلو متر إلى الجنوب وحتى بلدة ملوت » ذلك لان الانحدار البسيط للنيل الأبيض يجعل 
تأثير رفع منسوب الماء خلف الخزان ملموسا لمسافات طويلة . وقبل إنشاء الخزان كانت مياه النيل الأزرق تجىء فی 
موجة عارمة وقت الفيضان فتوقف تدفق مياه النیل الأبیض وترفعها إلى نفس ارتفاعها اليوم بعد بناء الخزان . 

وقد زاد تصرف النيل عند المغرن (الشكل ۲ - ۸) زيادة كبيرة بعد عام ۱۹٦١‏ ء فقد أصبح متوسطه حوالى 
۹ بليون متر مكعب فى السنة فى الفترة -۱۹٦١‏ ۱۹۸۰ بعد أن كان ۲۰,۲ بلیون متر مكعب فی الفترة ۱۹۱۲- 
١‏ (ويبلغ المتوسط طويل المدى ۲۸,۳ بليون متر مكعب فى الفترة كلها). وتبلغ كمية الفاقد فيما بين املکال والمغرن 
حوالى ۲,٩‏ بليون متر مكعب فى السنة يضيع منها بين ۲ و ۲,۰ بليون متر مكعب فى السنة من خزان جبل الأولياء 

تست ۱۳۵ بت 


الشکل ۲ - ۸ 'يبين متوسط تصرف النيل عند المغرن 


متوسط افتصرف ( ۳ر۸ ؟ 


0 


سار 


(يسار الشكل) والخرطوم (يمين الشکل ) 


وحده , وتختلف كمية الفاقد بين عام وعام ؛ وهی تزید كثيرا عندما تزيد كمية المياه الواصلة إلى الملكال على ۳۱ بليون 
متر مكعب لأن مجرى النهر لا يستطيع أن ينقل كل المياه فيفيض على جوانبه . 
الخر طوم : 

یقاس تصرف النیل الازرق فى أربع محطات رصد وهی الدیم على الحدود الأثيوبية - السودانية (والتی بدیء 
القیاس فیها سنة ۱۹۱۲) » والرصیرص وسنار والخرطوم. ویحسب مقدار التصرف الطبیعی للنیل الأزرق باضافة 
قراءة تصرف النهر عند الخرطوم إلى ماقد یکون قد فقد أو سحب من میاه قبل وصولها إليه » ويفقد النهر عن طریق 
البخر کمیات كبيرة فى خزانی الرصیرص وسنار » كما یحتاج ری أراضى الجزيرة التی تقع فى الثلث بين النيل 
الابیض والنیل الازرق إلى سحب كمية من میاه النيل الأزرق تطلق فى ترعتی الجزيرة والناجیل- ومن أهم روافد النیل 
الأزرق فى السودان التی تکتتب فى مياهه رافدی الدندر والرهد اللذان یکتتبان متوسط ۲۰۹ بلیون متر مکعپ و ۱,۱ 
بليون متر مکعب فى السنة على التوالی (" . 

ویعتبر النيل الأزرق من آهم روافد النیل » فهو يحمل إليه الجزء الاکبر من مياهه والتی تتحدد کمیتها حسب 
حالة الطقس فى الرتفعات الأثيوبية . ولذا فإن متابعة الارصاد الجوية لهذه الرتفعات هو آمر حیوی للتنبق ہما 
سیحمله النهر من میاه ومن اسف أن هذه الارصاد لم تعد متاحة منذ مدة طويلة . وتشیر قیاسات تصرف النهر إلى 
أنه لم يكن منتظما طوال القرن العشرین (الشکل ۲ - )٩‏ ء فقد بلغ متوسط السنوات ۱۹۸۱-۱۹۱۲ حوالی 0۱,٩‏ 
بلیون متر مکمب فى السنة فی الوقت الذی بلغ فيه متوسط السنوات ۱٩۳۸-۱۹۱6‏ حوالی 00 بلیون متر مکعپ » 
والسنوات ۱۹۸-۱۹۱۵ حوالی ٥٥٤‏ بلیون متر مکعب انخفضت الى ۶ ,۳؛ بلیون متر مكعب للسنوات ۱۹۷۲ - 
۷٦‏ وهی أدنى متوسط سجل منذ بدء قياس تصرف النهر فی أوائل القرن العشرین . وهناك ثلاث سنوات فقط زاد 
تصرف النهر فیها على ۷۰ بلیون متر مکعب وهی السنوات ١۱۹۱ء‏ ۱۹۱۷ء ۱۹۲۹ وخمس سنوات زاد فیها عن ٦٦‏ 
بليون متر مکعپ هی السنوات ۱۹۳۰ء ۰۱۹۶۱ ۰۱۹۰۵ ۰۱۹۱۶ كما كان تصرف سنة ۱۹۷۲ أوطى تصرف للنهر خلال 
هذا القرن أذ بلغ أقل من ۳۰ بلیون متر مکعب فى تلك السنة . وقد تأثرت أمطار هذا العام بحالة الجفاف التی سادت 
منطقة الساحل فى أفريقيا بأكملها . 
العطبرة : 

يقاس تصرف نهر العطبرة عند محطتى القعبر وواد الحلیو واللذان يقعان على نهر العطبرة وفرعه الكبير 
الستيت عند دخولهما إلى السودان وقد بدىء فى قياس التصرف عندهما فى عام ۱۹٦۲‏ قبل البدء فى تشغيل خزان 
خشم القربة , ويقاس تصرف النهر عند مخرجه فى العطبرة » ويحسب تصرفه الطبيعى بإضافة هذا القياس إلى 
ماقد يكون قد فقد أو تم سحبه من النهر قبل وصوله إلى مخرجه » ويحسب فى الفاقد ماتبخر من مياه من سطح 
خزان خشم القربة وما يكون قد سحب فى عديد قنوات الرى التى تروى مشروع حلفا الزراعى الذى أنشىء لتعويض 
أهالى النوية من السودانيين حول خزان خشم القربة. 

سا ات 


ويبلغ متوسط تصرف نهر العطبرة الطبيعى , ٠١‏ بليون متر مكعب فى الفترة بين ۱۹۱۲ إلى ۱۹۸۲ .وفی هذه 
الفترة حدث أعلى تصرف للنهر فى سنة ۱۹۱١‏ حين بلغ ۲۷ بليون متر مكعب كما كانت سنوات ۱۹۲۲ء ۰۱۹۰۶ ۱۹۵۹ 
عالية إذ بلغ تصرف النهر فيها ٥‏ ,۱۷و ۲۱,۱ و ۱۷,۱ بلیون متر مكعب على التوالى - كما بلغ النهر أدنى تصريف له 
خلال فترات جفاف منطقة الساحل الأفريقى فى الفترات ۱-۱۹۲۹ ۱۹۶ی 954 أو ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ وحتى ۰۱۹۸۷ 

وقد بلغ متوسط تصرف النهر ۱۱,۰ بليون متر مكعب فى الفترة -۱٩۱۶‏ ۱۹۳۸و ٩,۰‏ بليون متر مكعب فى 
الفترة 1989-١957‏ . وأقل من ۲ , ٦‏ بليون متر مكعب فى الفترة ۱۹۷۲-۱۹7۰ وفى هذه الفترة الأخيرة كان تصرف 
السنين ۱۹۱۷و ۱۹۷۰ أعلى من المتوسط إذ بلغ فيهما ۲ ,۱۶و ۱۲,۷ بليون متر مكعب على التوالى. أما السنوات 
الست الأخرى فقد كانت شحيحة لايزيد المتوسط فيها على ٦‏ بلايين متر مكعب فى السنة. 


رکا انت 


58 
الثيل عند آسوان 


يرصد تصرف النيل بعد أن يترك آخر روافده عند العطبرة ویدخل الصحراء فى محطتين أساسيتين هما دنقلة 
57ء الخلتین یمان ۶۷ ال اتر ام رة الطبیتی ااه کنیا ا الق 
سحبت من النهر أى فقدت منه خلال مسيرته الى محطة الرصد وهی كمية أخذت فى الزيادة منذ بناء منشآت الری 
الکو واضناء منتاحة الأرحن اللرويةافن ای امک أرائل اف لفن N E‏ السته الق 
تم فیها تشفیل السد العالی عند اسان تشفیلا کاملا ) کات كمية الفاقد من الیاه والسحوية من الذهر صفيرة 
لاتزید على ۶ الى ه بلايين متر مکعب فى السنة . وعندما بدا خزان السدالعالی فی الامتلاء واتسعت مساحة البحيرة 
خلف السد زادت كمية الفاقد عن طریق البخر كما زاد سحب السودان للمیاه . ومنذ ذلك التاریخ أصبح متوسط فاقد 
البخر من بحيرة ناصر حوالی ۱۰ بلايين متر مکعب فى السنة » ویتراوح هذا الفاقد تبعا لكمية الیاه التی تصل السد 
واتساع سطح البحيرة من ۷۰٦‏ بلیون متر مکعپ فى السنة الواطئة الى ۱۳۰۲ بلیون متر مکعپ فى السنة العالية ؛ 
كما زاد أيضا استخدام السودان للمیاه الى حوالی ۱۶ بلیون متر مکعپ فی سنة ۰۱۹۸ 

وتأتی الیاه التى تصل إلى آسوان من مصادر ثلائة هی النیل الأبيض الذی یکنتب حوالی ۸۲۰ منها (والتی 
یاتی 60 منها من السوپاط ) » والنیل الازرق والعطبرة اللذان یکتتبان 0۸ و 7/۱۲ على التوالی :+ وهذه النسب 
محسوية من متوسط تصرف النیل عن الفترة بين سنة ۱۹۱۲و سنة ۱۹۸۲ء ویلاحظ أن سنوات التصرف العالی تحدث 
بسبب زيادة نسبة الیاه الواصلة من الرتفعات الأثيوبية كما حدث فی عامی ۱۹۱۱و ۱۹٢١١‏ اللتبن ارتفم فیهما 
التصرف ارتفاعا كبيرا ٠‏ ویلغت تسبة ماجاء من الوتفعات ا من جملة الیاه الواصلة إلى آسوان ٩۷و‏ 1۷۹ 
على التوالی بدلا من نسبة التوسط العام البالغة ۷۰/. 

تترك الزيادة الکبيرة فى میاه هضبة البحیرات التی حدثت فى الستینیات من القرن العشرین أثرا کبیرا 

على تصرفات النیل فى أسوان كما كان متوقعا فقد راحت معظم هذه ا میاہ فى إقليم السد بچنوب السودان ولم یفلت 
منها إلى النيل الساسی | لا حوالی ۸ بلایبن متر مکعب فی السنوات التی تلت عام ۱۹۱۲ .ولا یعود فقدان آغلب میاه 
هضبة البحیرات إلى مستنقعات إقليم السد فقط كما بینا فیما قبل » ولکن أيضا بسبب القدرة المحدودة لجری التیل 
الأبیض على حمل الیاه . وفی أوائل فترة الستینیات من القرن العشرین زاد تصرف النهر عند آسوان بسبب الزيادة 
الطفيفة فى الیاه التى جاءت من النيل الابیض والتی تأتی ساسا من هضبة البحیرات الاستوائية وكذلك بسبب 
الزيادة التی حدثت فى تصرف آنهار الرتفعات فى هذه الفترة . ویلاحظ هنا أن أمطار الرتفعات الأثيوبية أخذت تقل 
منذ آواخر الستینیات وشحت شحا كبيرا فى خلال السبعینیات والثمانینیات . وخلال هذین العقدین لم تستطم زیادات 
هضية البحیرات تعویض النقص الذی حدث فى |مدادات آنهار الرتفعات الأثيويية . 

يبين الشکل (۲ - )٩‏ تصرفات نهر النيل عند أسوان منذ عام ۱۸۷۰ (وهو العام الذی بدیء فيه القياس 
النتظم لنهر النیل) وحتی عام ۰۱۹۸۸ ویظهر من الشکل أن تصرفات النهر كانت عالية فى الثلائین سنة الأخيرة من 

کی 5 


لها ات 


مار بالساحلى يون مرک 
الشسمة المثويه من الوسط ا[حسان تمر پى الیل عند اسوان 


الشکل ۲ - ۹ : يبين متوسط تصرف النيل عند أسوان (يسار الشكل) وأمطار منطقة الساحل 
معينة بنسبة تباعدها عن الوسط الحسابى للأمطار عن الفترة كلها (يمين الشكل) 


القرن التاسع عشر عنها فى سنى القرن العشرين- فقد كان متوسط تصرف النهر فى الفترة ۱۸۷۰- ۱۸۹۹ هو 
۰ بلايين متر مكعب فى السنة . وكان أعلى تصرف للنهر فى هذه الفترة هو الذى حدث فى عام ۰۱۸۷۸ فقد بلغ 
٦‏ بلیون متر مكعب وهى أعلى تصرف قيس للنهر وحدث أقل تصرف فی هذه الفترة فى عام ۱۸۷۷ عندما بلغ 
٤‏ , ۷۷ بليون متر مكعب. 

وقد قل متوسط تصرف النهر فی الثمانى وثمانین سنة من القرن العشرین إلى ۸۶ بلیون متر مکعپ فى السنة, 
ولم تزد عدد السنوات التی ارتفع فیها تصرف النهر إلى أكش من مائة بلیون متر مکعب فى السنة على آریع سنوات 


حر تب 


بالقارنة إلى ۲۱ سنة من الثلاثين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر . وجاء التغيير فى كمية المياه المحمولة عند 
أسوان فى أوائل القرن العشرين مفاجئا وواضحا » وظهر أثره فى مناسيب النيل وكمية المياه التى حملها النهر فى 
شهور الفيضان وتلك التى حملها فى شهور التحاريق » ففى حالة مناسيب النيل قل متوسط ارتفاع النيل الذى كان 
يسجل فى مقياسى أسوان والقاهرة من ۲ ,۸ و ۵ ,۱ متر على التوالى فی الفترة ۱۸۷۰ - ۱۸۹۹ الى ۷۰۸ و۰۸٤‏ متر 
على التوالی فى الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۳۲ ( عندما اوقف استخدام المقياس فى القاهرة ) . كما قل متوسط كمية المياه 
التى حملها النهر فی فترة شهور الفيضان ( أغسطس - أكتوير) من 1۱,۱ بليون متر مكعب فى الفترة ۱۸۷۰- 
۹ الی ۰۰,۱ بليون متر مكعب فى الفترة ۱۹۰۰- ۱۹۸۸ ء كما قلت كمية المياه التى يحملها النهر فى فترة 
الشهور الواطئة (فبراير- يونيه) من ۱۲,۲ بليون متر مكعب فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر إلى , ٠١‏ 
بليون متر مكعب فى سنى القرن العشرين. 

وقد عزا البعض هذا التغيير فى تصرفات النهر فى كل من سنى القرنين الى تغير طريقة قياس تصرف النهر 
عند أسوان قبل انشاء خزان اسوان القديم ويعده؛ والذى تم بناؤه فى أوائل القرن العشرين . ففى الفترة التى سبقت 
بناء الخزان فى عام ۱۹۰۲ كان قياس التصرف يستنبط من قراءة منسوب النهر على ا مقیاس » أما فى الفترة التى 
تلت بناؤه فكان القياس يتم مباشرة عن طريق ملء الأحواض التى بنيت خصيصا لهذا الغرض أمام الخزان كما سبق 
بيانه . ويمقارنة تصرف النھر فى كل من وادی حلفا ( الواقعة الى الجنوب على حدود مصر والسودان ) وأسوان قبل 
بناء الخزان وبعده » وجد أن تصرف النهر کان يزيد فى أسوان عنه فى وادى حلفا فى الفترة التى سبقت بناء الخزان 
على عكس ماكان منتظرا مما دفع بالكثيرين الى الاعتقاد بأن قياسات التصرف فى أسوان قبل بناء الخزان كان 
مبالغا فيها بنسبة ۸ من قيمتها ‏ ومهما كان الأمر وحتى بعد إنقاص هذه النسبة من تصرف النهر قبل سنة 
۲ فان كمية تصرف النهر عند أسوان مازالت عالية جدا بالمقارنة إلى تصرف النهر بعد سنة ۱۹۰۲ , 

ويتبين من دراسة تصرف النهر خلال سنوات القرن العشرين أن هذا القرن كان فى عمومه قرنا شحيح المياه 
تخللته فترات قصيرة كان فيها تصرف النهر عاليا وأخرى كان فيها تصرف النهر واطئًا بدرجة لافتة , كانت سنوات 
تصرف النهر التى زادت عن المتوسط العام للقرن محدودة فی الفترتين ۱۹١١‏ - ۱۹۹۷ و ۱۹۷۶ - ۱۹۷۸ ما 
السنوات الواطئة فقد كانت فى الفترتين 1934 - ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ - ۱۹۸۷ ( والتى لاتزال معنا وحتى كتابة هذه 
السطور فى عام ۱۹۹۲ ) . ويمكن أن يوصف تصرف النيل فى السنوات الأولى من القرن العشرين بأنه كان التصرف 
الطبيعي للنهر ففى السنوات التى امتدت بين سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۶۰ كان تصرف النيل عند أسوان يدور حول 
المتوسط العام للقرن ( ۸۶ بليون متر مكعب فى السنة ) فى قرابة نصف سنى هذه الفترة . وكان هذا التوسط هو 
الذى استخدم فى حساب قدرة التخزين لمشروعات الرى الكبرى التی أقيمت فى مصر والسودان فى النصف الأول من 
سنى القرن العشرين » وكذلك فى تحديد أنصبة مصر والسودان من مياه النيل بعد بناء السد العالى وتوقيع اتفاقية 
مياه النيل فى سنة ۱۹۱۹ .وفی خلال الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹۶۵ كانت هناك سنوات زاد فيها تصرف النيل عن متوسطه 
العام ء منها سنوات خمس زاد فيها التصرف على ۱۰۰ بليون متر مكغب » وكانت سنتى ۱۹۱١‏ و ۱۹۱۷ التعاقبتین 
أعلى هذه السنوات فقد بلغ التصرف فيهما ۱۰۹۰۸ و ۱۱۰۰۲ بليون متر مكعب على التوالى . كما كانت هناك ايضا 

NEE 


سنوات من الفيضانات الواطئة عن متوسط الفترة العام منها احدى عشرة سنة كان التصرف فيها أقل من ۷۰ بليون 
متر مكعب فى السنة ء وكانت أوطى سنى هذه الفترة بل والفترات المرصودة كلها هى سنة ۱۹۱۳ التی بلغ فيها 
تصرف النهر عند أسوان ٥٤٤٤‏ بلیون متر مكعب فقط . 

وفی الفترة التی تلت سنة ۱۹٢۰‏ وحتی سنة ۱۹۲۷ زاد متوسط تصرف النیل عند اسوان إلى ۹۰ بلیون متر 
مکعب . كانت فترة الستینات فريدة حقا فقد بدا فیها وکأن الأحوال الناخية التی سادت آخر القرن التاسم عشر 
والتی سببت ارتفاع النيل ستعود مرة آخری » وکان مناخ سنوات آخر القرن التاسم عشر قد تغیر نتيجة ما حدثه 
الارتفا ع العام لدرجة الحرارة الذى حدث فى أوائل سنی القرن العشرین من انقلاب شامل فی اتجاهات الریاح على 
الستوی الکونی ٩۳۷‏ . 

ففی فترة الستینیات ارتفع منسوب بحیرات الهضبة الاستوائية كما بینا فیما سبق كما زادت الامطار فى 
منطقة الساحل الأفريقى . وفی خلال هذه الفترة نالت کثیر من الدول الأفريقية استقلالها وبدأت فى تخطیط 
استخدام مصادر ثروتها الطبيعية فقامت ببناء الخزانات ومحطات تولید الکهرباء على مجاری الانهار وافترض 
الخططون عند بنائها أن نمط مناخ الستینیات الذی زادت فيه الیاه سیستمر » ولکن الذی حدث هو أن انقلابا 
مناخیا حدث منذ عام ۱۹۹۷ أحدث هبوطا حادا فى معدل سقوط الأمطار فقل جریان الأنهار ء وتوقفت فى أثر ذلك 
الكثير من الشروعات التی كانت هذه الدول قد بدأتها ء فلم تمتلیء الخزانات التی كانت قد أقيمت لاستقبال الأمطار 
آو مياه الانهار ولم تولد الکهرباء التی كانت ستأتی من سقوط المياه , كما هجرت عشرات مشاریم استصلاح 
الأراضى . ومن الدراسات التی تبين الأثر الدمر لفترة الجفاف التی تلت فترة الستینیات تلك الدراسة التی تمت عن 
منطقة الساحل بالسودان عندما قلت المياه وانخقض منسوب الیاه الارضية وجفت الآبار والبرك (۳۳ . 

وقد انخفض تصرف النیل بعد سنة ۱۹۱۷ ووصل متوسط تصرفه فى الفترة ۱۹۸۸-۱۹٦۸‏ الى ۷۵ بلیون متر 
مكعب , ولو كانت فیضانات سنوات هذه الفترة قد استمرت ثابتة عند هذا التوسط لما أمكن ملء خزان السد العالی 
الذی كان قد بدىء فى تشغيله فى أوائل سنوانها - ومن محاسن الصدف أن تخللت هذه الفترة سنوات خمس متعاقبة 
(۱۹۷۶- ۱۹۷۸) كان فیها الفیضان عالیا بلغ متوسطه فیها ٩۳‏ بلیون متر مکعپ فى السنة مما سمح بملء الخزان 
حتی قرابة حده الأقصى فى عام ۱۹۷۸ ء وفی الحقيقة فان الجزء الأكبر من الخزان كان قد امتلاً فى عامی ۱۹۷۶و 
۵ ), 

وکما يتضح من الشکل )٩-۲(‏ فان هناك ترابطا واضحا بين كمية المياه التي یحملها النیل عند آسوان والحالة 
الناخية لنطقة الساحل الأفریقی ؛ فکلما زادت أمطار هذه النطقة وتحسنت آحوالها ارتفع تصرف النهر وکلما قلت 
[مطارها قل تصرف النیل, ففى فترات الجفاف التی آثرت فى منطقة الساحل فى آعوام -۱٩۱۱‏ ۹۱۰ای ۱۹۶۰- 
۱۹۷۲-2-6 و ۱۹۸۷-۱۹۸۲ (۲) کان متوسط تصرف النهر ۷۰ ۹۹,۷۶۰ ,1۷ بلیون متر مکعب على التوالی 
وهی تصرفات منخفضة جدا , 

وهناك اعتقاد بأن لتصرفات النیل علاقة بظاهرة النینو الناخية التی توش آساسا على منطقة سواحل بیرو 
وإكوادور وشمال شیلی على الساحل الشرقی للمحیط الباسیفیکی والتی يبدو أن تأثیرها يمتد أيضا إلى آرجاء 
الارض (۳) . فهذه الظاهرة تحدد بشکل کبیر التیار البحری الداری الشرقی وموقع نطاق التجمم بين ا مداری والذی 
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CIS =»‏ 1 راہ 0 ۰ ھی و mts‏ 5 0 ۰ 
بحدد بدوره كمية امطار متطقة الساحل يأفريقنا وى تا رہ سين نی سحل سل انحل و اض تعزو شار میں 
الماء السطحى الدافىء (الذى ياتى من اذ سق الاستوائية ‏ انتعرۓة لمحبط لیسیفیکی سیت حر لشرقی ہہ حبص 
والذى يتميز ببرودة مياهه السطحية على غير العادة فى هذه لمناطق : استواسه ونو تروب و ماه فى شذه امنصقه 


5 2 0 ہے مه ۰ 1 هاعد ور هفو ت 0 
إلى التيارات الياردة التى تأتيه من العروض العليا ٠‏ وكذلك يسيب شفق الماء العميق والبارد إلى سض و سل هب سغره 


ا 


تيار الیاه السطحی الداقىء هذه المنطقة يمتنع تدفق ا ماء العميق إلى السصه فتتاٹر بذلك كمية نة العضوية التى 
تصل المياه السطحية مما يقلل من كمية الأسماك التى تقتت عیه ويصيب صائدى الأسماك من سكن السواجں 
بأمريكا الجنوبية فى هذه السنوات أذى عظيم . وهذه الظاهرة التى تعرف برسم اللينو لاتزشر فقط عی منطقة 
الساحل الشرقى للمحيط الباسیفیکی بل يمتد أثرها على العالم كله. فقد لوحظ أن السنوات التی نتزاید فيه 
الفيضانات والزوايع وموجات الجفاف فى الكثير من بلدان العله هی السنوات نفسه التی تعرف فيها شاهرة النینو 
هذه . ويكون التزامن فى أوضح صورة مع الأحداث المناخية لنصف الكرة الأرضية الجنوبى . اما 'لأحداث الناخية 
لنصف الكرة الأرضية الشمالی فتزامن أحداثها مع ظاهرة النينو غير واضه تماما وعلى العموم فإنه يمكن القول 
بأن الأمطار تتزايد فى المناطق المعتدلة من العالم وتقل فى المناطق المدارية منه فى سنوات ظاهرة النینو , 

ويمكن أن نبين أن خفضا يترواح بين /٥‏ و ۱۵/ فى متوسط الأمطار فى حوض النيل يحدث فى سلوات 
ظاهرة النينى » أما فى سنوات غير النینو فان أمطار حوضى النيل الابيض والنيل الأزرق تزید بمقدار در و ۱۰ 
ع و :الث تل کر مخ سی اس زاذت ار ا قن حرطن اھر اقم 
وبنسبة ۱۳ / فى حوض النیل الأزرق وقد نتج عن هذه الزيادة فيضان سنة ۱۹۸۸ العالی الذى ساعد فى إعادة ملء 
خزان السد العالى بعد أن كاد أن يقرغ (۲۳ , 


YA/۱AYY 


۸۸٤ 
۸۹۱ 
۰۱۹ء۰۰‎ 
۸/۹۱ 
۱۹۷ 
۲۳/۰ 
۱۹۳۲ 
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والسنوات التى حدثت فيها ظاهرة النینو معروفة معرفة جيدة » وقد استطاع المؤلفون أن يسجلوها خلال 
القرون الأربعة ونصف الماضية من دراسة الوشائق المناسبة ۳۰۱ . وفى الجدول التالى سجل لسنوات النينى خلال 
ا مائة والعشرين سنة الأخيرة ومقدار تصرف النيل عند أسوان فى كل منها : 

ویظهر من الجدول أن هناك علاقة بين سنوات النینو وسنوات فيضان النیل الواطىء ء وياستثناء السنوات 
۱ رو ۱۹۱۷ و ۱۹۳۲ فكل سنوات النينى كانت سنوات انخفض فيها تصرف النھر انخفاضا واضحا , على أن 
هناك سنوات كثيرة أخرى انخفض فيها تصرف النهر انخفاضا عظيما دون أن تكون لها علاقة بظاهرة النینو . 
قتصرف النیل الشديد الانخفاض الذى حدث فى عام ۳ حدث بعد عامين كاملين من حادث النینو لعام ۱۹۱۱ 
5١‏ . والحقيقة أن هناك أدلة متضارية عن مدى ارتباط ظاهرة النینو بتصرف النيل وإنه لمن سبق القول ريط 


الظاهرتين مع بعضهما البعض ۴۱ , 


سا ۱66 بت 


-8- 
تقلبات نهر النيل فى غاير الزمان 


" نهر مصر قد فرغ والناس تعبره بأقدامها " 
نفرتى (حوالى ۱۹۹۰ قبل الميلاد) 
كلما :فى النستل السارف عن قلات کو الیل کل السفات الا رن وی رن هذه 
التقلبات ترتبط ادرجة کبيرة بتقلبات [مطار متطفة الساحل الأفریقی. وفی هذا الفصل سنتتاول موضوع تقلبات 
ال ماق یمان قبل ادال ای المنته لاس تسيوك | له > وو طاول لتر عل قو الشاك 
بدراسة ما قد یکون قد ترکه الأقدمون من سجلات عن مناسیب النهر التی کانوا یقیسونها بمقاییس بنوها فى الکثیر 
من الأمكنة منذ أقدم الازمنة, أو ہما قد یکونوا قد کتبوه عنها أى عن آثرها على حياة الناس الذین كانت معائشهم 
وحیاتهم تعتمد علیها. آما عن الاضی السحیق فإننا سنحاول التعرف على هذه التقلبات بدراسة مسلك النهر القدیم 
كما سنستنبطه من الدلائل الجیولوچية التی أحاطت بالنهر خلال تاريخه الطويل, 
معن الدلاثل الجيولوجية ذات العلاقة ارتفاع الصاطب التى خلفها النهر وراءه وه ينحت مجراه أو یبنیه فمنها 
پک ان تسح الدی الذى ارتفعت اليه أل انحفشت میاه الو تی سابق الان ها بالاشافه إلى اندر 
رواسب النهر القديمة ومااحتوته من حفریات و ماترکه فیها الانسان القدیم من آدوات یمکن أن تدلنا على طبیعة النهر 
سضر الال ات که الک رن فا وق ساب زین العانة صاخ یراس النين تاس لون حا 
راع اما ھا تایه الاتطار فزها ار لها ار یبا نسو الختا گیا هن تتشكل حلن شطوم 
رواسب النهر انوا م مختلفة من الترية كسما لدع العوامل الناخية التی آثرت على هذه الرواسب من ترسبها . ومن 
الدلائل الجیولوجية ذات الفزی رواسب الشواطیء القديمة للبحیرات التی یعرف آنها غيرت مناسیبها فى مختلف 
العصور تبعا لكمية الأمطار التی سقطت علیها . فکما رأينا فیما سبق فان منسوب البحیرات كان يرتفع فى عصور 
تزايد الامطار وینخفض فى عصور الجفاف . ویوجد بجوار نهر النيل منخفض الفیوم الذی یقع الجزء الاکبر منه 
تحت سطع الپحر وینفصل النخفض عن مجری النپر بمرتفع ترکپه میاه النهر فى آوقات ارتفاعه فتصل اليه وتخرقه 
فیصبح بحيرة یمکن الاستدلال على مدی ارتفاعها من شواطنها التی تترك معلقة حول النخفض عندما ینحسر عنها 
الاء فى عصور انخفاض النیل . وقد ساعدت دراسة الشواطی» التی ترکتها سلسلة البحیرات التی تتابعت على 
منخفض الفیوم فى غار الزمان فى فهم تاريخ تقلبات النهر السابقة . 
ومن الطرق غير الباشرة التی سوف نستخدمها فى استنتاج سابق تقلبات النهر ما کتبه الاقدمون وشهود 
العیان عن أحوال مصر عبر تاریخها الطویل . فقد لعب النیل دورا هاما ورئیسیا فى تاریخها واعتمدت عليه حیاتها 
واقتصادها كله حتی منتصف القرن التاسم عشر , فکانت آحوالها تصح فى السنوات التی كان يرتفع فیها ارتفاعا 


ہے رو سے 
م ٠١‏ ( نھر النیل ) 


مناسبا لكى یفرق الأراضى لمدة مناسبة فی وقت معين من السنة. كما كانت أحوالها تسوء عندما يقل الماء عنها . ومن 
هنا كانت قراءة أحوال مصر بمثاية قراءة لتقليات النهر . 

كان مجئ النهر فی أى عام بمنسوب ينقص أو يزيد عن المنسوب الناسب لغمر الأراضی وريها سببا فى ترك 
جزء کبیر من الأراضى دون ماء أو فى غرق الأراضى واكتساح المعمور منها . وعلى الرغم من انتظام أحوال النیل 
عامة إلا أنه كثيرا ماجاء النيل واطئا فترك أثرا مدمرا على الأمة وعرضها للمجاعة . ولذا فإن للوثائق التاريخية التى 
تسجل هذه المجاعات فائدة كبرى فى معرفة تقلبات النهر فى سابق الزمان - وسنرى فى هذا الفصٹل أن الام الأمة 
كانت تقل وقت الحكومات الحسنة التى كانت تكون مخزونا من فائض الحبوب فى الأعوام الطيبة لاستخدامه وقت 
الأعوام السيئة . وأن الآلام كان تزيد وقت الحكومات الرديئة أى عندما يمتد زمن الفيضانات الواطئة لسنوات طويلة 
ومتتابعة , 

كانت مراقبة النهر وتسجيل منسويه لذلك عملا هاما من أعمال الحكومة منذ أقدم الأزمنة . وعلى الرغم من أن 
معظم السجلات القديمة قد فقدت إلا أن البعض منها قد أعيد الكشف عنه من مصر القديمة » كما أن هناك سلسلة 
تكاد تكون كاملة من القياسات التى تسجل أقصى وأدنى ارتفاع بلغه النهر فى کل سنة منذ ماقبل الفتح العربی 
بقليل وهی البيانات التى كانت تقر على مقياس النيل بالروضة . وقد جمعت هذه البيانات وصححت وروجعت بواسطة 
عدد من المؤلفين المعاصرين . 

ويعود تاريخ جميع مقاييس النيل المحفوظة فى الوقت الحاضر الى العصور الفرعونية المتأخرة أو الى العصر 
البطلمى - الرومانى ؛ وقد بنيت هذه المقاييس فى حرم معابد تلك العصور وجميعها موصوفة وصفا دقيقا ۳۷ . ولهذه 
المقاييس أغراض أخرى غير قياس مناسيب النيل فقد استخدمت فى توصيل مياه الفيضان الى المعبد لاستخدامها 
فى مراسم العبادة بعد الصلاة عليها ") . 

ومقياس النيل النموذجى القديم عبارة عن بثر يبنى على حافة النيل له سلم ينزل من منسوب العبد إلى أوطى 
نقطة يصل إليها النهر فى موسم التحاريق ويسمح لاء النهر بالدخول فی البش إما بفتحة بأسفل البثر أو عن طريق 
النشع خلال تربة أرضيته . وكان ماء النيل يترك لكى يدخل البئر حتى يتساوى سطحه فيه مع سطحه فى النيل . وفى 
العادة كان يجرى قياس المناسيب على مقياس ثابت حفرت درجاته على بثر السلم وفى بعض الأحيان استخدمت 
مقاییس متنقلة كانت تحفظ بداخل العبد وفى مكان آمن عند عدم الاستعمال ') وفى حالة معبد الكرنك كان مقياس 
الیل منقوشا على حائط المعبد الذى بنى على شاطیء النيل نفسه , 
ه- ۱: فترة الهولوسين (النبطة ) المطيرة 

ذكرنا فى الجزء الأول من هذا ٤۳‏ ۷۶ ی0099“ 
مبدأ الفترة المطيرة التى صاحبت تراجع لوج العصر الجليدى الأخير . قد أثرت هذه الفترة على منطقة منابع النيل 
مما ساعد على تشكيل النهر الحديث بنظامه الذى نعرفه الآن . وتعرف الفترة المطيرة هذه باسم فترة الهولوسين نظرا 
لوقوعها فى أول عصر الهولوسين » أو باسم فترة النبطة نظرا لان منطقة النبطة بچنوب الصحراء الغربية المصرية 
(۱۰۰ كيلى متر الى الغرب من بو سمبل) هی من المناطق التى وصفت فيها آثار أمطار هذه الفترة وصفا مستفيضا . 


کاک 


ولم تؤش هذه الفترة المطيرة فى منطقة منابع النيل فقط بل وفى الساحل الافريقى كله الذى يمتد حول خط 
العرض ۱۰ شمال خط الإستواء » من نهر السنغال حتى نهر النيل والذى يقع فيه اليوم حزام المطر بين ٠٠١‏ أى ۰۰۰ 
مم (الشكل ۲ - ۱۰) . وخلال فترة الهولوسين المطيرة تزحزح هذا الحزام من موقعه الحالى إلى الشمال فتساقطت 
الأمطار على أجزاء كبيرة من مناطق الصحراء الكبرى ونمت فى آرضها: الشجيرات وأنتشرت فيها الكثير من 
البحيرات العارضة أو الدائمة وجال فيها الانسان القديم . 


الحدالتدم لبحيرةٌ 
تشاد 


كشك رملي ةكوت زين فتديم و 


الشكل ۲ - ٠١‏ : منطقة الساحل الأفريقى التى يتفاوت المطر فيها بين ٠٠١‏ و 0۰۰ مم فى العام . 


وقد كتب الكثيرون عن هذه الفترة المطيرة التى تصور وجودها الرحالة والباحثون الأولون الذين كانوا يجويون 
الصحراء الكبرى القاحلة فيجدون فى أماكن كثيرة منها رواسب البحيرات التى جفت ويقايا الانسان القديم من أدوات 
حجرية وأحجار الرحا التى تناثرت فى كل مكان (۳۹ . 

وفى العصر الحديث حظيت دراسة هذه الفترة باهتمام كبير وعلى الأخص بعد أن تفاقمت مشكلة الساحل 
الأفريقى بتعرضها المستمر للجفاف والقحط . وقد تجمعت لدينا الآن معلومات قيمة عن التقلبات المناخية والبيئية التی 
حدثت لمنطقة الساحل منذ حلول فترة الهولوسين المطيرة وكذلك عن الإنسان القديم الذى عاش فيها خلال هذه الفترة 
نتيجة بحوث مجموعات عمل تشكلت من خبراء فى مختلف العلوم وعملوا فى مصر والسودان وليبيا وتشاد وتونس 
وموريتانيا والنيجر والستغال . 

وقد استطاع الباحثون التأريخ الدقيق لأحداث هذه الفترة وأن يقدروا أنها بدأت منذ ۱۰,۰۰۰ سنة قبل الآن 
وأنها استمرت حتی منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد حينما توقفت الأمطار وتراجعت جبهة المطر إلى الجنوب وپدأت 
صحاری مصر فی النمو شرق النيل وغربه » كما بدأت كثبان الرمال الهائلة زحفها المستمر الذى تغطت فى أثره 
أجزاء كبيرة من صحراء مصر الغربية » وفى الوقت نفسه اختفت تدريجيا الحشائش الطويلة والشجيرات التی كانت 
تغطى الصحراء وهرب الحيوان منها كما هجرها آخر الرجال الذين كانى يعيشون حول بحيرات الماء العذب التى كانت 
ترصع هذه القفار وأغاروا على وادى النيل, 


- ۱۵۷ - 


وعندما كانت هذه الفترة فى أوجها امتد تأثير أمطارها من موقعها الحالى حول خط عرض ١٠١‏ ° شمالا الى 
شمال السودان ثم الى جنوب مصر حتى وصلت عروضها الوسطى . ولم تكن أمطار هذه الفترة غزيرة فی مصر أو 
فى الأجزاء الشمالية من السودان » إذ أنها لم تزد فى الأغلب على ۲۰۰ ملليمتر فى السنة فأنواع الحيوان والنبات 
التى عاشت فى هذه الفترة كانت من الأنواع القادرة على العيش فى بيئة ذات مطر قليل ۲ا . وفى الحقيقة فقد 
كانت الصحراء المصرية منطقة شبه قاحلة فى ذلك الوقت وان لم تكن على درجة القسوة التى نراها الآن . وفى تلك 
الفترة كان النيل نهرا أكثر قوة مما هو عليه الآن ‏ بلغت تصرفاته أكثر من ضعفين إن لم يكن ثلاثة أمثال تصرفاته 
الحالية » فقد كان للنيل بالإضافة إلى مياه منابعه التى زادت فى عطائها منابع أخرى جاعته من هضاب النوبة 
والصحراء الشرقية وشمال والسودان . 

وقد تخللت فترة الهولوسین الطيرة فترات قصيرة من الجفاف ترکت آثرها على سکان الناطق التی تأثرت بها 
. وقد ميز الباحئون منها فترات خمس امتدت کل واحدة منها لا بين مائة إلى مائتين من السنين ۲۲۷۹ , 

ويبين الشکل (۱۱-۲) تصرفات النیل منذ بدء فترة الهولوسین الطيرة وحتی العصر المتأخر من مصر 
الفرعونية . والتصرفات البينة بالشکل هی بطبيعة الحال تقريبية وخاصة تلك التی تتعلق بالعصور الأولى منها والتی 
لابد وأنها كانت كبيرة حقا . أما تصرفات النیل وقت مصر الفرعونية فقد استنبطت من دلائل وسجلات بعضها لم 
يكن على درجة كبيرة من الکمال ولکنها ساعدت فى تقدیر تصرف النهر الذی أمكن تحدیده بمقارنته بتصرف النیل 
الحديث. 

وتعتمد تقديرات تصرف النيل فى السنوات الأولى من فترة الهولوسين المطيرة على مدى ارتفاع النيل فى تلك 
السنوات كما سجلته بعثات الآثار التى عملت فى كلا من النوية ومصر منذ الستينيات ® . ويبدى أن النيل كان 
عالياحوالى سنة ۹۰۰۰ قبل الميلاد فقد كان يجرى على ارتفاع يزيد عن منسوبه الحالى بأكثر من ثلاثة عشر مترا 
فى بلاد النوبة التى كانت فى ذلك التاريخ أعلى من منسوبھا الحالى بحوالى ثلاثة أمتار (وقد بينا تفصيل ذلك فى 
الجزء الأول من الكتاب ) ولذلك فلابد أن النهر كان يجرى على ارتفاع عشرة أمتار فوق منسويه فى بلاد النوية منذ 
أكثر من ۱۰.۰۰۰ سنة مضت - وقد مكّن هذا الارتفاع الكبير فى متسوب النيل فى تلك الفترة من أن يدفع النيل 
لركوب المرتفع الذى يفصله عن منخفض الفيوم وأن تدخل مياهه المنخفض وأن تملأه وتكون فيه بحيرة هائلة , وقد 
أمكن للنيل أن يصل إلى الفيوم على الرغم من أن سهل فيضانه كان أوطى منسويا من سهله الحديث بما لا يقل عن 
خمسة أمتار فى ذلك التاريخ , وتسمی البحيرة التى تكونت فى هذا التاريخ بحيرة موريس القديمة وقد استمرت هذه 
البحيرة حتی فقدت إتصالها بالنيل حوالى سنة ۸.۰۰۰ قبل الميلاد ويقى المنخفض بعد ذلك دون اتصال بالنیل 
لحوالى ٠٠٥‏ سنة تحولت فيها سطوح الرواسب البحيرية التى تركتها بحيرة موريس القديمة وراءها إلى تربة ذات لون 
اک 

وقد عاد النيل إلى الارتفاع بين سنة ۷۵۰۰ وسنة ٠٦٠٦٠٦‏ قبل الميلاد وفى هذه القترة عاد اتصال النيل 
بمنخفض الفيوم وتكونت فيه بحيرتين متتاليتين (وهما اللتان سميتا بحيرتى ماقبل موريس وموريس الأولى) » 
تفصلهما فترة قصيرة هبط فيها منسوب البحيرة الأولى قلیلا. وكما ترك النيل فى هذه الفترة مصاطب عالية حددت 
منسوپه فيها . ومن أهم هذه المصاطب المصطبة الواقعة أعلى القلعة التى بنیت فى عصر المملكة القديمة بمدينة الكاب 
قبالة إدفى ویعود تاريخها إلى مابين سنة 7٠٠١‏ وسنة ۷۲۰۰ قبل الیلاد ©" , 


- ١8م‎ - 


- ملرى الصحراء تفج بالشوافنل 


۔ هبوط الیل اهيار اقتاد ما - سموط 
هينه ا لحكومة واتهيار ااصمم طرربية. 


عصر الاضوحل ةل السا ی 
۷۰ ۱۷ 


بیں ۳۳ 
الوسطی 


باعء اليل حي د اتصاله بالفی وم 
8 بل أعصلى من مشوبه تفال 


م - اشیل يميداتصاله بالفيوم 


اليل پرشمع۱ متا قالنوبة 


۔ انقطاع الاتصاذ‌بالنیوم وهجرة 
الاشسان منیا 


الحصرالحچری الما 


5 


3ے 


5 رفاسب ہرعامة (ساہبدوبل) 
يحسنه ق ا لمح او سط 


۱2 لعصسرا [ححری الحديث 


- الیل بل الوم نخيرة موريس التديمة 


- لب لأعلى من ملسوبه الحالى ف ال وب 


, الشکل ۲ - ۱۱ . منحنی يبين تصرف النیل بين سنة ٩۰۰۰‏ ق . م وسنة ۲۲۰ ق .م . 


و 


ويأتى دليل آخر لارتفاع النيل فى هذه الفترة من بثر دق بالبحر الأبيض المتوسط آمام دلتا النیل وجدت فى 
أعماقه طيقة رفيعة سوداء غنیة بالواد العضوية يعود تاريخها إلى مابين ۷۱۰۰و ۷۲۰۰ سنة ق.م ويدل حفظ هذه 
الطبقة على أن المادة العضوية التى تساقطت على القاع وقت تكونها لم تتحلل ؛ فلم تكن مياه البحر السطحية الحاملة 
للأوكسجين تصل الى القاع فى ذلك الوقت مما تركها بيئة صالحة لحفظ المادة العضوية. والأصل هو فى تحلل هذه 
المواد عند وصولها الى قاع البحر بواسطة الاوكسيجين الذى يكون ذائبا فى المياه السطحية للبحر ويهبط الى القاع 
بصفة مستمرة - ووجود الطبقات الغنية بالواد العضوية يعنى أن هذه الدورة الطبيعية لم تكن تتم وأن المياه السطحية 
لم تهبط الى القاع » ولا يكون ذلك إلا إذا كانت هذه الطبقات خفيفة فى كثافتها کان يصلها باستمرار تيار من المياه 
العذبة يخفض من ملوحتھا ویقلل من كثافتها . ویبدو أن هذا كان حال البحر فى تلك الفترة البعيدة فى التاريخ والتی 
زادت فیها كمية الیاه العذية التی كان یقذفها النیل الن البحر . 

ویبدو أن النهر كان واطئًا فى الفترة بين سنة ٠٠٦٠٦‏ و سنة ۰۲۰۰ قبل الیلاد وفیها انقطع اتصال النیل 
بمنخقض القیوم » فجفت البحيرة التی كانت تملأه » وهجر السکان النخفض ولم يعد لهم أش فیها (*) - ولم یعش 
الباحثون عن أى آش لسکنی الانسان فى هذه الفترة فى وادی التيل أيضا . ومن الرجح أن ذلك لایعود الى هجرة 
سكان الوادى كما كان الحال فى الفيوم » ولكن إلى أن سكنى الناس فى هذه الفترة كانت على مایبدو فى أسفل 
الوادى وقرب النهر يعد أن هبط منسوب النيل هبوطا كبيرا. وقد ردمت هذه المساكن وغطيت بطيقات الطمى التى 
حملها النهر عندما ارتفع بعد ذلك ۲۳۱ , 

وارتفع النيل حوالى سنة ۰۲۰۰ قم . ارتفاعا كبيرا حتى وصل إلى منسوب يعلى منسويه الحالى بستة عشر 
مترا » كما يدل على ذلك إغراقه فى هذه الفترة لكهف يقع على هذا الارتفاع فى جبال النوپة سمی" بكهف سمك 
القرموط" لكثرة بقايا الأسماك فيه , وفى الكهف رواسب نیلیة ترکها النيل بها أدوات حجرية يعود تاريخها إلى سنة 
۰ ق.م. والأغلب أن هذه الفترة قد تميزت بفيضانات عالية (؟؟) , 

وحول هذا التاريخ عاد الاتصال بالفيوم الذى تكونت فيه عندئذ بحيرة هائلة وصل ارتفاع شواطنها إلى مابين 
4 ۲۶ مترا وهی أعلى ارتفا ع وصلته شواطىء البحيرة على طول تاريخها , ويبدى أن النهر كان فى عمومه عاليا فى 
الفترة بين سنة ۵,۲۰۰ و سنة ۲.۹۰۰ ق.م وأنه انخفض منذ ذلك التاريخ حتى حوالى سنة ۳۰۰۰۰ ق.م عندما عاد 
وارتفع مرة أخرى ودخل المنخفض . وقد انقطع اتصال النيل بالفيوم خلال فترة انخفاضه فيما بين سنة ۲.۹۰۰ و 
ستة 040-0 

موقن اَل کی اڑھا لتيل تیاعر بن سنن کا وت انق )م من الس ان يفنا کل دراه 
مصاطب النیل حول الخرطوم على أن النهر حتی سنة ۳۰۰۰ ق.م كان أعلى عنه الیوم بخمسة آمتار ء بل وأنه كان 
آعلی من ذلك فى الفترة بين سنة ۱۰,۰۰۰ وسنة 1.۰۰۰ قم ) . وفى خلال الفترة بين سنة ۰.۰۰۰ وسنة 0,۰۰۰ 
ق.م كان النیل الابیض يشكل مستنقعا کبیرا أو بحيرة بعد انحسار الفیضان كما كان السهل فیما بين النيل الازرق 
والنیل الأبيض ملیئا بالبرك التی كان الکثیر منها دائما على طول السنة . وقد دلت دراسة حبوب اللقا ح وبقایا النبات 
التی استخرجت من رواسب تلك الفترة على أن هذه النطقة كانت تشکل غابة ذات حشائش طويلة . وقد اختفت کل 
هذه الظاهر الدالة على كثرة الامطار حوالی سنة ۰.۰۰۰ قم » ويدأ النیل فى نحت مجراه وتعمیقه منذ ذلك التاریخ . 


بت ری ات 


ويمكن أن نختتم هذا الفصل بالقول بأن النيل فى فترة الستة آلاف سنة ونصف التى مرت عليه منذ بدء أمطار 
فترة الهولوسين المطيرة وحتی حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م كان يمر فى دورات يبلغ طول الواحدة متها بين ۱۳۰۰و ۱۵۰۰ 
سنة » يكون فيها مرتفعا على وجه العموم . كما كانت تفصل هذه الفترات فترات تتراوح فى طولها بين 1۰۰و ۸۰۰ 
سنة يكون فيها منخفضا . ويطبيعة الحال لم تكن كل سنى هذه الفترات ثابتة على حال واحدة فقد كانت هناك تقلبات 
ثانوية كبيرة وكثيرة داخل كل فترة ٠‏ ولكن العرفة الدقيقة لهذه التقلبات بداخل كل فترة ستحتاج إلى الكثير من 
الدراسة والتمحیص مما هو ليس متاحا لنا فی الوقت الحاضر. 
٥‏ - ۲: تقلبات النهر فى مصر القديمة 

رصد الصریون القدماء منسوب الفیضان ودونوه فى السجلات الرسمية منذ أقدم الأزمنة . وقد ضاع الکثیر 
من هذه السجلات ومابقی منها يصعب تفسیره وفهم القصد من الکثیر من رموزه . فقد اختلفت المقاييس الستخدمة 
عبر العصور كما تغیرت نقطة الصفر التی بدیء القیاس منها من عصر الى عصر . وقد قام عدد من ال مؤلفين 
المحدثين باعادة دراسة مابقی من هذه السجلات وکذلك ماکتبه القدماء وشهود العیان عن آحوال مصر لاستخلاص 
النتائج بشأن مساك النیل وكمية المياه التی حملها على مر العصور (*۴ . 
۵- ۲ - ۱: سحلات الدو لة القديمة ( ۰۵۰ ۳- ۸۰ ۲ق.م.) 


آقدم سجل محفوظ لناسیب الفیضان هو الوجود على حجر بالرمی الذی یعود الى عصر الاسرة الخامسة 
(۲۶۸۰ ق۔م ) وهو على شکل لوح من الحجر نقشت عليه مناسیب النیل منذ عصر اللك جر (الأسرة الاولی حوالی سنة 
۰ ق.م ) وحتی الاسرة الخامسة , وتوجد أكبر وأكمل كسرة من هذا اللوح الذی تهشم مع مر الزمن فى متحف 
مدينة بالرمو عاصمة صقلية بایطالیا ( الشکل ۲ - ۱۲) ولایعرف بالضبط الکان الذی وجدت فيه هذه الکسرة إذ يبدو 
آنها بيعت لأحد الایطالیین من هواة الآثار الصرية القديمة فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر فنقلها الى 
منزله الخاص ثم الى متحف الدينة التی كان یسکن فیها . وأغلب الظن أن الحجر كان من مدينة منف عاصمة مصر 
القديمة لأن کسرا آخر مشابهة لحجر بالرمى من حيث النوع والنقش وجدت فیها , ومعظم هذا الکسر محفوظة 
بمتحف القاهرة . 

وظهر أول وصف لحجر بالرمو فى سنة ۱۹۰۲ ٩‏ . والحجر عبارة عن لوح طوله ٤١‏ سنتیمترا وعرضه ۲۰ 
سنتیمترا من صخر الایوریت . وعلی الحجر نصوص نقشت على وجهية بحیث یکمل النص الوجود على ظهر 
الحجر النص الوجود على وجهه » ولذا فمن الرجح أن الحجر كان معدا لکی یقف فى آحد معابد منف حتی يقرأ 
من وجهیه . والنصوص النقوشة على الحجر منظمة فی صفوف أفقية وهذه مقسمة بدورها إلى أقسام كل قسم منها 
على شکل مستطیل يحمل نصا باللغة الهيروغليفية . ویعدد الصف العلوی للوجه الأول آسماء ملوك عصر ما قبل 
الاسرات دون ذکر أى شىء آخر ہ٠‏ وتعدد آقسام الصفوف التالية أعمال ملوك الاسرات الاولی إلى الخامسة الذین 
نقشت آسمازهم وأسماء آمهاتهم فیما بین الصفوف . وتحت اسم كل ملك نقشت أعماله خلال سنوات حکمه وتحت کل 
قسم مستطیل صغير فيه نقش يسجل ارتفا ع النیل فى هذه السنة من سنوات حکم الملك . والارتفا ع مسجل بالذراع 
والشبر والکف وا لأصبع وهی وحدات القیاس فى المملكة القدیمه. 


وک 


ويوجد بحجر بالرمو ۱۳ قياسا للنيل , كما توجد بالكسرات الأخرى المكملة والموجودة بالمتحف المصرى ۲۸ 
قياسا آخر . وقد جمعت هذه القیاسات فی محاولة لمعرفة علاقتها بالأعياد المصرية ا ويتقلبات النيل (*) : وقد تم 
تحويل هذه القياسات الى النظام المترى باعتبار أن الذراع مقسم الى شبرين وسبعة كفوف و ۲۸ آصبعا وأنه يساوى 
٤‏ ۲ه سنتيمترا , وقد وجد أن من ضمن ۶۳ فيضانا سجلت فى عصر الأسرة الأولى سبعة يتعذر قراعتها واثنى عشر 
تنتمى الى حكم اللك جر (إبتى) وخمسة عشر الى حكم الملك دن (خاستی ) ء وتسع الى حكم الملك سمرخت . ویبلغ 
متوسط هذه القياسات كلها ۲۰۸ مترا . وكان أعلى ارتفاع للنيل فى هذه الاسرة هو الذى حدث فى سنة ۲۰ من حكم 
الملك دن حين وصل الفيضان الى ارتفاع ٠,٠٠١‏ مترا . ولایوجد نص يسجل ارتفاع النيل وقت الملك أتى (الذى 
سبق اللك چر ) ؛ ولا فى مستطيل السنة الثانية لحكم الملك جر ( إبتى ) نفسه مما قد يؤخذ دلیلا على أمانة 
ناقشى الحجر الذين فضلوا أن یترکو المكان دون كتابة عندما لم يكن لديهم سجل بارتفاع النيل فى تلك السنة يدلا 
من التلفيق , 

ومن ضمن ۲۱ قياسا للأسرة الثانية ( حوالى ۲۸۹۰- ۲۱۸۸ ق.م ) هناك ثلاثة عشر فى حكم ال ملك نينت جر 
وثمانية فى حكم الملك خا سخموى وكان أوطى فيضان ذلك الذى حدث فى السنة الرابعة عشر من حكم الملك نينت جر 
(حوالى سنة ۲۸۱۳ ق.م) حين وصل ارتفاعه إلى "هسنتيمترا فقط . ومن هذه السنة وحتى نهاية حكم الأسرة الثانية 
بل وحتى نهاية السنة الخامسة عشرة من حكم الملك نبكا (سانخت) أول ملوك الأسرة الثالثة كانت الفيضانات واطئة 
فقد هبطت من متوسط ۲,۸ مترا أيام الأسرة الأولى إلى ۱,٩‏ مترا فى خلال هذه الفترة . وقد تركت هذه الفترة 
أثرها على الأمة وهناك الكثير من النصوص التى تتكلم عن ضعف الاقتصاد فى هذه الفترة وعن القلاقل 
وا لاضطرابات وصعوية الحياة فيها أ . 

وقد عاد النيل فارتفع خلال حكم الأسرات الثالثة إلى الخامسة (5145- ۲۳۶0 ق.م) عندما سجل النيل 
متوسط ارتفاع قدره ۱,۸ مترا . وفى هذه الفترة كان أعلى ارتفاع هو ذلك الذى سجل فى عهد الملك سنفرو 
(الأسرة الرابعة) والذى بلغ ۲,۷ مترا كما بلغ متوسط ارتفاع النيل أكثر من مترين فى عهد الملك زوسر (الأسرة 
الثالثة) , وهذا المتوسط يجعل من الصعب قبول ما سجل عن المجاعات التى استمرت سبع سنوات فى عهد 
هذا الملك فى النقش الموجود بجزيرة سهيل بأسوان وكان هذا النقش قد كتب فى عهد الملك بطلیموس الخامس 
فى القرن الثانى قبل الميلاد أى بعد عهد الملك زوسر بأكثر من ألفى وخمسمائة سنة كما يصعب أيضا قبول 
ما قيل من أن النقش منقول من وثائق ترجع إلى عهد الملك زوسر الذى كان قد مضى عليه عهده ذلك الزمن 
ال 

وعلى العموم فإنه يمكن القول بأن انخفاضا حدث فى متوسط إرتفاع الفيضان خلال مدة القياسات المنقوشة 
على الحجر فقد نقصت من متوسط بلغ ۲,۸ مترا خلال سنوات الأسرة الأولى والثمانين سنة الأولى من سنوات 
الأسرة الثانية (۳۰0۰- ۲۸۱۰ ق.م) إلى ١,5‏ مترا خلال حکم الأسرة الثانية والخمسة عشرة سنة الاولی من سنوات 
الاسرة الثالثة (۲۸۱۰- ۲٦۷۹‏ ق.م). وقد تلا ذلك ارتفاع فى التوسط إلى ۱,۸ مترا خلال حکم الأسرات الأریع 
التالية ۲٥۸۰-۲٦۷۸(‏ ق.م) . ويبين النحنی فى (الشکل ۲ - ۱۳) تقلبات ارتفا ع النیل على مدی حکم هذه الاسرات 


- ۲و۱ بت 


۰۸۵ "0۳ 


۱ اسرد الرايمة 


الشکل ۲ - ۱۳ : یبین ارتفا ع مناسیب النیل كما چاعت فی حجر بالرمو (محور عن بل ۱۹۷۰ ) 


كما جات فى حجر بالرمو والکسر الأخری منه . ویصور (الشکل ۲ - ۱۶) شکل النیل عند فیضانه فى ذلك العهد 
القدیم فقرة جدیده ولا یعرف الا القلیل عن مقیاس النیل فى منطقة منف الذی یعتقد معظم الباحثين ان ارتفاع 
الفیضانات المذكورة بحجر بالرمو قد قبست فيه . ويبدى للمؤلف أن أرقام القیاسات النقوشة على الحجر صغيرة |ذا 
ماقورنت بقياسات مقاييس النيل الحديثه , وأنها كانت تمثل ارتفاع عمود الماء فوق سهل فيضان النيل عند منف أو 
فوة, أحواض الزراعة فيه ء ولدى قناعة أن نقطة الصفر فى مقياس منف القديم والشهير والذى اختفت آثاره كلية 
كانت عده مستوى أحواض الزراعة فى منف » وأنه كان يقيس عمود الماء فوق هذه الأحواض . ومن الجائز أن تكون 
لمقيا س النيل عند منف نقطة صفر آخری عند منسوب النيل الواطىء وقت التحاريق كباقى مقاییس النيل المعروفة . 
وفر. ...ین يوجد بمعبد خنوم مقياس له نقطتين للصفر ® , وإذا کان الأمر كذلك فمن المؤكد أن نقطة الصفر التى 
تقوفت فى الدؤلة اوت کافت التقطلة العالية مثيدا والش كانت ا عفد ارك اخراك آلررآعه:: 


ا (o‏ سے 
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ویمکن أن تکون القیاسات قد تمت بواسطة مقیاس محمول کالشاقول (میزان البنا) فى أحواض النیل ذاتها . 
وقد ذکر جفریس (*۲) أن القراءات التی كانت تؤخذ فى مقیاس منف عندما دخل العرب مصر كانت تؤخذ بالشاقول 
ثم ترسل إلى الفسطاط حیث يتم إعلانها وتسجيلها . 

ومهما كان الأمر فان القياسات المنقوشة على حجر بالرمو لا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها تمثل ارتفاع الماء 
فى أحواض الزراعة القديمة - وإذا أردنا أن نقدر تصرف النهر القديم وقت هذه القياسات فعلينا أن نقارن ارتفاع 
الماء فى الحوض نفسه فى القرن التاسع عشر فقد يكون من الممكن حينئذ الوصول إلى تقدير عن التصرف القديم 
للنیل . والشكل ۲- ١١‏ هو مقطع للنهر فى حوض سقارة (منف) وقت الفيضان فى سنة ۱۸۸۷ ميلادية والتى وصل 
فيها تصريف النهر إلى حوالى ۱۱۷ بليون متر مكعب فى السنة. 

وفى الشكل يظهر أن ارتفاع سطح الحوض هو ۲۰,۲ متر فوق سطح البحر وأن منسوب الفيضان فى 
الحوض كان فى ذلك العام ۲۱,٢‏ متر ‏ أى أن ارتفاع الماء فى الحوض كان ۶ ,۱ متر وهو رقم يقارب لحد كبير 
الكثير من الأرقام التى تظهر فى حجر بالرمو . 

وفى فيضان سنة ۱۸۷۸ ميلادية العالى ( والذى وصل تصرف النیل فيها الى ۱۶۱ بليون متر مکعب) ارتفع 
الماء فى حوض سقارة الى منسوب ۲۲۰۲ متر أى بارتفاع مترين عن أرضية الحوض . ولم يكسر هذا الفيضان 


- 00ا سم 


مشوب الثيل سنة ۱۸۸۷ 


۰ راح ترا 
۳ 


7 :“وک ع 


الشكل ۲ - ۱۵ . مقطع عرضى للنيل عند حوض سقارة (من ولکوکس 84 ۱۹۰) , 


أرضية الجسر الغربى (الذى يبلغ ارتفاعه ۲۲۰۹ مترا) ولكنه کسر جسر النيل الشرقی وأحدث أفدح الأضرار على 
طول الأرض حول فرع دمياط (:*) , 

ولو قبلنا أن المناسيب النقوشة على حجر بالرمو هی لارتفا ع ماء الفيضان فى حوض منف ٠‏ فإننا يمكن أن 
نستنتج أن تصرف النيل فى معظم سنوات الأسرة الثالثة حتى الخامسة عندما كان ارتفاع الماء فى الحوض حوالى 
۸ متر ؛ كان فى حدود ۱۳۰ بليون متر مكعب . (أى أنه كان بين متوسط تصرف عام ۱۸۸۷ وعام ۱۸۷۸ ميلادية ). 
وفى القابل فلابد أن تصرف النيل خلال أيام الأسرة الأولى كان عاليا جدا وربما وصل الى أكثر من متوسط تصرف 
النيل فى الأسرات اللاحقة بحوالى ٠٥‏ ۰ أى أن التصرف لابد وأنه كان فى حدود ۲۰۰ بليون متر مكعب فى السنة . 
وأما تصرف النيل وقت حكم الأسرة الثانية فلابد وأنه كان واطئا وفى حدود ۸۰ بليون متر مكعب فى السنة مثله مثل 
تصرف النيل خلال معظم سنوات القرن العشرين . ومثل هذا الحجم من الفيضانات لابد وأنه كان يترك جزء! كبيرا 
من الأرض دون زراعة فلم تكن تعرف فى تلك الأزمنة الطرق الحديثة ء لرفع المياه . 
۵- ۲- ۲ :إخفاق النيل وعصر الا ضمحلال الأول 

انتهت فترة الهولوسين المطيرة فى آخر أيام الأسرة الخامسة عندما قلت الأمطار فى مصر إلى ما يقرب من 
مستواها الذى نعرفه اليوم . وقد حدثت منذ ذلك التاريخ تطورات مناخية أدت إلى تقلب كمية الأمطار فى منطقة 
الساحل بين زيادة ونقصان مما أثر على منابع النيل ۰ ولم يحدث أبدا أن عادت الأمطار بعد توقفها إلى 
إستمراريتها لزمن طويل كما حدث وقت الفترة المطيرة ذاتها . ويانتهاء فترة الهولوسين المطيرة قل متوسط تصرف 
النیل وأخذ يتأرجح فى حدود مانعرقه اليوم. 


1601 بت 


الشکل ۱٦-۰٢‏ : رسوم من مقبرة بتاح حتب (الاسرة الخامسة) سقارة - (أعلى) : منظر صيد (أسفل) صيد الأسد . 


ویبدو أن تأثير نهاية فترة الهولوسين المطيرة امتد من أفريقيا ومنطقة الساحل إلى منطقة الشرق الأوسط 
آیضا . فقد كان للجفاف أثره أيضا على حضارات هذه المنطقة » فعند نهاية الفترة أو بعد ذلك بقليل تفككت دولة 
الأكاديين كما تحطمت بعلبك ومدن كثيرة فى سوريا وفلسطين ٠‏ كما انتهى عصر البرونز القديم بكارثة فى غرب 
الأناضول . ومن المرجح أن يكون هذا السقوط مرتبطا بقلة الأمطار التى أثرت على اقتصاد هذه الحضارات ۴۱ , 
آما فی مصر فقد كان أثر توقف الأمطار واضحا , فقد بدأت الصحراء تجف وتأخذ شكلها الذى نعرفه الآن 
قذبلت فيها الحياة الحيوانية والنباتية التى كانت تعج بها وقت الفترة المطيرة - وقد أمكن التعرف على أنواع الحياة 
الحيوانية والنباتية فى مصر فى هذه الفترة من دراسة بقايا النباتات وعظام الحيوان التى حفظت فى المستوطنات 
القديمة » وكذلك من رسوم الحيوان والنبات الوجودة على الأوانى والشغولات العاجية القديمة أو جدران المعابد 
والقابر فى مصر القديمة ('*) . وقد تغيرت مجموعة الحيوانات التى كانت تعيش فى مصر القديمة على مرحتلين » 
حدثت الأولى منهما فى عصر ماقبل ا سرات خلال إحدى فترات الجفاف التى كانت تتخلل الفترة المطيرة وفيها هلك 
العدد الأكبر من الفيلة والزراف وفى الثانية منهما والتى حدثت فی أعقاب نهاية فترة الهولوسين المطيرة فى آواخر 
الأسرة الخامسة الفرعونية اختفی من مصر الفيل والزراف تماما وكذلك وحيد القرن وغزال الجرنوك » كما هلك أكثر 
الأسد والخروف البرى » وهكذا انتهت من مصر مع نهاية الفترة المطيرة الكثير من حيوانات السفانا التى كانت تروم 
صحاريها حتی قرب نهاية الأسرة اا:امسة الفرعونية وأنك لترى رسوم الكثير من هذه الحيوانات فى مقابر الفراعنة 
(*) وفى الرسم ۲ - ٠١‏ النقول من مقبرة بتاح حتب بسقارة ( الأسرة الخامسة ) بعضا من هذه الحيوانات ؛ وفى 
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الشکل ۲ - ۱۷ : رسوم للحيوانات من مقبرة نی آوسر رع (الاسرة الخامسة) , 

الرسم آیضا منظر لصيد الأسد وقد كانت رياضة محببة فى ذلك العهد القدیم (۰۷) وابتداء من الأسرة السادسة قلت 
مناظر الحیوانات على حوائط ا مقابر والعابد كما آصبح الصید محصورا فى مناطق ذات آسوار . ولعل هذه هی آول 
محاولة فی التاریخ لحفظ الحیوان فى محمیات ٠‏ وفی مقبرة میریکورا ( الأسرة السادسة ) منظر للصید فی إحدى 
هذه الحمیات , 

وقد آثرت نهاية فترة الهولوسین الطيرة فى الحياة النباتية أيضا فتغير لاند سکیب الصحاری من مرج تنتش 
فيها اشجار السنط والنبق والشجیرات العديدة الى سهول قاحلة - وتوضح الرسوم النقوشة على جدران مقابر 
الأسرة الخامسة ( الشکل ۲ - ۱۷ ) أشجار الجمیز وغیرها التى كانت ترصع الصحراء فى ذلك الوقت . وقد قلت مثل 
هذه الرسوم بعد الأسرة الخامسة . وفی الصحراء اختفت رسوم الحیوان التی كان بنقشها سکانها على سفوح 
الجبال وقت أن كانت الأمطار أكثر شیوعا وقد اخترنا من عدید هذه النقوش التی تعرف فى صحاری مصر مثالا 
واحدا من الجموعة الهائلة من هذه النقوش ( الرسم ۲ - ۱۸) وهو یظهر صیادا فى صحراء يانعة يطارد فيلا ووحید 
قرن وماعزاً برياً وغزالا صغیرا . وفى أسفل الرسم نعامه تخطو خطوة واسعة وتفرد جناحیها (**۲ . 

كما تأثرت مصر بنهاية أمطار فترة الهولوسین باستقبال أعداد كبيرة من الهاجرین أو الفزاة من سکان 
الصحاری الچاورة الذین دفعهم الجفاف إلى الهجرة من آوطانهم بغية الاستقرار فى وادی النیل » وقد استقر 
الکثیرون منهم بالفعل فى الوادی وتسجل نقوش مقابر ومعابد الأسرتین الخامسة والسادسة أن الکثیر من هؤلاء 
عملوا مرتزقة فى جیش مصر ۶ . 

أما أكبر آثر لنهاية فترة الهولوسین الطيرة فقد كان فى التغیر الذی حدث فى تصرف النیل الذی أخذ يقل 
تدریجیا . وفی حوالی سنة ۲۲۰۰ ق.م . » وبعد قرابة ۱۷۰ عاما من انتهاء الفترة الطيرة وعند نهاية الأسرة 
السادسة جات على مصر فترة امتدت لحوالی الائتی عام تقلب فیها النهر تقلبا شدیدا وانخفض فى آولها 
انخفاضا کبیرا لاکثر من خمسين سنة متعاقبة » وبعد ذلك بمائة وخمسين عاما انخفض النهر مرة أخرى لاکثر من 
ائنتی عشرة سنة متعاقبة . وعلی الرغم من أنه لاتوجد لدینا قیاسات للنیل عن سنوات هذه الفترة » الا أن حالة 
الفوضی الشاملة التی آلت الیها مصر خلالها تشیر إلى أن القاعدة الاقتصادية لصر ابد وأن تکون قد تحطمت 
نتيجة السنوات ا متعاقیة من إخفاق النیل فى ری الاراضی ۰ وفی الحقيقة فان شبح الجاعة كان مخیما على مصر 


- ۱۵۸ - 


الشكل ۲ - ۱۸ : رسوم على الصخر نقشت على جرف فى منطقة شب الرجال بالنوية نقش الرسم باستخدام حصاه فى عصر غير معروف ؟ ما 
قبل التاريخ - ؟ ما قبل الأسرات (من ونکلر ۱۹۲۸) . 
ای ۰ ای و 


شید ۲ 


الشكل ۲ - ۱٩‏ : رسوم لجوعی من ممر هرم أوناس . 


منذ نهاية أمطار فترة الهولوسين » ففى أواخر أيام الأسرة الخامسة نجد ولأول مرة رسوما لجوعى يبدو 
الهزال علیهم علی جوانب مسر هرم آوناس (الشکل ۲ - )۱٩‏ °9 . 

كان سقوط الدولة القديمة فى سنة ۲۲۰۰ ق.م . مفاجأة ودون مقدمات » فحتی نهاية حکم الأسرة السادسة 
كانت مصر تشكل مجتمعا مستقرا ومنضبطا ومشغولا بأعمال الحضارة والعمران » ويسقوطها تفككت الدولة والسلطة 
المركزية ودخلت مصر عصر اضمحلال يسميه علماء المصريات عصر الاضمحلال الأول وقد كان فى حقيقته عصر 
مظلما ‏ . ونحن نرجع هذا السقوط المفاجىء إلى انخفاض النيل لسنوات متعاقبة . فقد أدى ذلك الانخفاض الى 
تحطيم قاعدة البلاد الاقتصادية وإلى اطلاق قوى لم تستطع السلطة المركزية استيعابها . وهناك من المؤلفين من يعزو 
تفكك الدولة خلال عصر الاضمحلال الى اقلال السلطة المركزية من قبضتها على حكام المقاطعات خلال حكم الأسرة 
السادسة كما يتضح من مظاهر الاستقلال التى كان يظهرها هؤلاء الأمراء ولكن سقوط الحكم المركزى كلية وعلى 
الشكل الذى انتهت إليه الدولة من التفكك التام لا يمكن أن يعود إلا إلى كارثة قومية على نطاق عظيم. 

أما الفترة الثانية لانخفاض النيل فقد حدثت فى أواخر حكم الأسرة الثانية عشرة فى منتصف فترة حكم الملك 
منتوجتب الثالث وقد استمرت لحوالی کی عشرة سنة متتالية . 

وهناك نصوص کثيرة یعود تاريخها إلى عصر الاضمحلال الأول تشير إلى الجاعات التی حدثت فى مصر 
خلال هاتین الفترتین وقد جمع هذه النصوص وعلق علیها الکثیر من الباحثین ) . ومن آهم هذه النصوص ما نقشه 
أنخ تیفی أمير مقاطعة هیراکونبولیس (الکوم الاحمر) وإدفى على جدران مقبرته فى العلا (۳۰ کیلومتر إلى الجنوب 
من الأقصر)؛ یسجل فیها آحداث مجاعة وقعت فى أول سنی انخفاض النیل فى الفترة الأولی . یقول النص " مصر 
العلیا كلها تموت من الجوع لدرجة أن الکثیرین اضطروا لأكل أطفالهم ؛ ولکنی تمکنت من أن لایموت من الجوع أحد 
فى إمارتى. وقد أقرضت مصر العلیا قمحا... كما أبقيت على بيت الفانتین (آسوان حالیا) سلیما خلال هذه السنوات 
بعد أن أشيعت حاجة مدن حفات (المعلا حاليا) وهى مر ... كل البلاد كانت كالجرادة (؟) الجائعة والناس هائمون 
يذهبون إلى الشمال وإلى الجنوب (للبحث عن القعج) ولکنی لم أسمح لسكان إمارتى بالذهاب إلى إمارة أخرى" ‏ . 

وهذا واحد من نصين عرفا فى التاريخ المصرى القديم فيهما ذكر لأكل لحوم البشر وهى أمركثيرا ما لجأ إليه 
الناس فى مصر فى أوقات المجاعة فى العصور الوسطی. 

وفى نصين أخرين من الفترة نفسها قال خيتى حاكم أسيوط «هذا وقت لايرى أحد فيه الماء» «والأرض فيه 
عالية كالجسر (لايطولها ا ماء) » وقال نهيرى أنه «حفظ (أطعم) بلدة» فى سنى النیل الواطىء وأعطاها عندما «لم يكن 
بها شىء » ومديد المساعدة إليها «دون تمييز بين الكبير والصغير». 

ويأتى ذكر الزوابع الرملية وتكوم الرمال فى عدد كبير من نصوص هذه الفترة مما قد يؤخذ دليلا على زيادة 
الجقاف وإبتداء تكوين الكثبان الرملية على جانبى وادى النيل وخاصة على الجانب الغربى ۰ وفى الأوقات العادية 
يصعب تكوين الكثبان الرملية على ضفاف النيل ذلك لأن الرمال التى يذروها الريح خلال زوابع الشتاء تنجرف وتزاح 
الى البحر عندما يجىء الفيضان فى الصيف » وفى السنوات التى يكون فيها الفيضان واطئًا كما كان الحال فى هذه 
الفترة فإن الفيضان لايطول مكان الرمال فتبقى فى مكانها عاما بعد عام فتتسع على حساب الأرض الزراعية . 
ويبدى أن هذا هو الذى حدث فى تلك الفترة » ففيها تكونت كثبان الخفوج الرملية التی تغطى اليوم جزءا كبيرا من 
الارض الزراعية غرب النيل فى عروضه الوسطى ( الرسم ١‏ - ۲۳) . وقد تثبتت كثبان الخفوج الرملية الآن وتغطت 

اه 


بطبقة رفيعة من طمى النيل التى ریما تكون قد ترسبت فوقها وقت الفيضانات العالية فيما بين سنة ۵۰۰ قبل الیلاد 
و ۲۰۰ بعد الیلاد . 

وتمتلیء نصوص الفترة الثانية التی امتدت من سنة ۲۰۰۲ إلى سنة ۱۹۹۰ ق.م بکلام عن إخفاق الحاصیل 
وانخفاض النیل واشتداد الجفاف وكثرة الزوابع الرملية وبا لاختصار عن صعوبة العیش وضیقه . 

ویقول هاك نخت الذی عاش فى آخر أيام حکم اللك منتوحتب الثالث على الارجح فى خطاب الى عائلته " أنه 
من الأفضل أن نعيش نصف حياة عن أن نموت" " لقد بدأ السکان یأکلون الناس" وهذا هو النص الثانی فى 
مصرالقديمة الذى يذكر فيه حالة أكل لحوم البشر. 

وتعتبر نبوءة نفرتى واحدة من النصوص الهامة للفترة الغامضة والمضطرية التى تمتد من منتصف الأسرة 
الحادية عشرة إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة والتى كتبت فى عصر الملك أمينيمحات الأول (۱۹۱۲-۱۹۹۱ ق.م) وفيها 
يذكر الكاتب أن " الأرض السوداء تختفى وتخرب وأن الشمس قد غطتها الزوابع" (وربما قصد الكاتب من هذا الكلام 
أن الرمال بدأت تزحف على الأراضى الزراعية) . 

كما يذكر أن «نهر مصر قد فرغ والناس تعبره بأقدامها" وكذلك " الناس تبحث عن الماء فى المكان الذى كانت 
تمخر عبابه الراکپ" ( وربما قصد هنا أن النيل بدأ فى تغيير مجراه إلى أماكن جديدة مع قلة المياه التی كانت 
تصله ) . 

ومن نصوص هذه الفترة الثيرة للاهتمام النص الذائع الصیت الذی کتبه الحکیم آبویر ( وهو الآن محفوظ 
بمدينة لیدن بهولندة) والذى یصف فيه حال الفوضی التی عمت مصر وقت الاضمحلال الأول وروح الثورة والغفضب 
التی كانت سائدة فى ذلك الوقت » ففی هذه الفترة حسپ نص ابوير انقلب الحال " فمن لم يكن يملك شیئا آصبع 
ثريا وسعیدا وکل البلاد أصبحت تنادی بقمم القوی فیها" كما أن الجزء الاکبر من النص مرثاة للحال الذى وصلت إليه 
مصر " إن سکان الدلتا یحملون الدروع ... ورجال قبائل الصحراء أصبحوا مصریین وفی کل مکان... والسلب والنهب 
يعم البلاد ... والفقیر يأخذ مایجده فى طریقه... صحيح أن النهر یجری ولکن أحدا لا يزرع وکل واحد یقول " ماذا 
سیحدث فی الغد" وعلی الرغم من أنه لایعرف بالضبط تاريخ هذا النص إلا أن الحالة التى یصفها تجعل الکثیرون 
یعتقدون أنه کتب خلال فترة الاضمحلال الأولى. 


۵- ۲- ۳:النیل وقت الدوله الو سطی و عصر 
الفیضانات العالبة ( ۷۷١ -١ ۸٤٥٤‏ ۱قبل المیلاد) 


تمیز عصر الاسرة الثانية عشر التى آسسها أمنمحعت الأول فى حوالی سنة ۱۹۹۱ ق .م بالرخاء والاستقرار 
وبعودة هيبة الحكومة الركزية . ولا يوجد فى نصوص هذه الفترة أى ذکر للمجاعة , فباستثناء حوالی ۹۰ سنة كان 
النيل فیها أعلى من متوسطه كان النیل معطاء وحسنا . ولدینا الآن تسجیل لارتفاع هذا النيل "الحسن" والعطاء 
قيس فى أيام حکم اللك سنوسرت الأول (۱۹۷۱- ۱۹۲۸ ق.م) وفيه ارتفع النیل إلى ۲۱,۰ ذراعا (۱۱,۳ مترا) فى 
جزيرة الفانتبن (أسوان) و ۱۲,۵ ذراعا ( ۱,۱ مترا) فى " بيت الفیضان" فى منف (جنوب القاهرة) »وه ٦,‏ ذراعا 
(۲,۶ مترا) فى دیوسبولیس (تل البلامون) بشمال الدلتا ('*) ویمکن مقارنة هذه القیاسات » بنظائرها القاسه على 
مقاییس النیل الحديثة فقد سجلت جمیعها ارتفا ع النیل وقت الفیضان فرق النسوب الأدنى للنهر, ريصعب التوفیق 


ےن سے 
م ۱ (نهر النيل) 


بين الرقمين المعطيين لارتفاع فيضان سونسرت الأول الحسن فى كل من القاهرة وأسوان » وريما كان ذلك نتيجة أن 
نقطة الصفر فى أحد المقياسين أى فى كليهما كانت مختلفة عن نقطة الصفر فى المقياسين الحديثين . ففى الوقت 
الذى يتطابق فيه متوسط ارتفاع الفيضان فى القاهرة فی القرن التاسع عشر (۱۸۷۰- ۱۸۹۹) مع ارتفاع فيضان 
سنوسرت الأول . يختلف ارتفاع فيضان سنوسرت الأول فى أسوان (والبالغ ۱۱,۳ مترا) اختلافا كبيرا عن متوسط 
ارتفاع فيضانات القرن التاسع عشر (والبالغة ۸,۲ مترا فى السنوات ۱۸۷۰- ۱۸۹۹) . ويعنى هذا أن هناك فرقا 
يزيد على ثلاثة أمتار بين الارتفاعين فى أسوان . 

وفى الحقيقة فإنه ينبغى إعادة حساب ارتفاع فيضان سنوسرت الأول فى القاهرة لكى يؤخذ فى الاعتبار أثر 
انخفاض منسوب النيل إلى الشمال من الفيوم نتيجة تحويل مياه الفيضان إلى منخقض الفيوم الذى أصبح خزانا 
وقت الدولة الوسطی. ويقدر مقدار الخفض فى منسوب النيل الذى ينتج عن هذا التحويل بحوالی التر , فإذا أضفنا 
هذا المتر إلى منسوب فيضان سنوسرت الأول لأصبح منسوپه حوالى ۷,٦‏ متر . وأقرب فيضانات القرن التاسع عشر 
إلى هذا الفيضان هو فيضان سنة ۱۸۸۷ الذى سجل ارتفاعا بلغ ۷,۰۵ متر على مقياس الروضة وتصرفا بلغ 
حوالى ۱۱۹ بليون متر مكعب . 

وإذا نحن قبلنا أن نقطتى الصفر فى مقياسى النيل ( فى منطقة القاهرة ) وقت الدولة الوسطى وفى العصر 
الحديث كانت واحدة ء فإنه يمكن مقارنة فيضان سنوسرت الأول "الحسن" بفيضان سنة ۱۸۸۷ميلادية . وفى هذه 
الحالة ينبغى أن يكون ارتفاع فيضان سنوسرت الأول فى أسوان مطابقا لارتفاع فيضان سنة ۱۸۸۷ ميلادية ولكن 
الحقيقة أن ارتفاع الفيضانين كان مختلفا , فقد بلغ ارتفاع فيضان سنة ۱۸۸۷ ميلادية ۸,۸۰ متر فى مقياس 
أسوان فی الوقت الذى بلغ فيه ارتفاع فيضان سنوسرت الأول ۱۱,۳ متر ۰ أى بإرتفاع يزيد عن إرتفاع فيضان 
سنة ۱۸۸۷ ميلادية بحوالى المترين والنصف » وليس آمامنا والحال كذلك إلا أن نفترض أن نقطة الصفر فى مقياس 
أسوان كانت أوطى وقت سنوسرت الأول عنها فى المقياس الحديث . ومن الممكن أن يكون خفض نقطة الصفر قد 
حدث خلال عصر الاضمحلال الأول فى فترة هبوط النیل . ويبدى أن إعادة تدريج المقياس كانت ممكنة فى منطقة 
أسوان الصخرية وصعبة فى المقاييس الى الشمال والتی تقع فى مناطق کونتھا رواسب النهر الطينية . 

ويعتبر الفيضان البالغ ٠١٠١‏ بليونا من الأمتار المكعية فيضانا حسنا بالفعل ۰ فمثل هذا الفيضان يضيف 
آرضا واسعة للزراعة . وقد استمرت هذه الفيضانات الحسنة بعد حكم سنوسرت الأول وخلفائه وحتى سنة 164٠‏ ق.م 
تمتعت مصر فیها بالرخاء والاستقرار وأمنت حدودها الجنوپية وسيطرت على النوبة حتی الشلال الرابع. 

ومن تسجیلات الفیضانات التی تثیر الاهتمام فى تلك الفترة تلك التی نقشت على صخور جرف منطقة سمنة 
والتی تبین منسوب النیل فى بعض سنوات فترة التسعین سنة بين سنة ۱۸۶۰ وسنة ۱۷۷۰ ق.م (الشکل ۲۰-۲) . 
وبالجرف مالایقل عن سبع وعشرین علامة تبين أن الفیضانات فى السنوات التی سجلت فیها كانت على منسوب يزيد 
عن متوسط منسوب الفیضان فى القرن التاسع عشر الیلادی بحوالی مابین ثمانية إلى عشرة آمتار. 


© ۱۳۲ - 


مسٹاسےیپ الیل ون سهمنة و کما (من لسبيوس ) 


مسوب ارشية معبد تحتمس اللشاشلثف ١س‏ هعرنة ) 


منسوب الیل سد٣۳‏ من حكم أمدمحاتالثالت 
1٠ u "‏ 
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متویسط مسوب الفینان ف كما( الاسرة الطاب ةعطرة ) )۹۱امٹر 
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ملسوپالسْیل‌سنة ۱۵ منحک ملمحات لایس 


منسوب الیل الحديث عند اهارق 


الشكل ۲ - ۲۰ : مناسيب النيل وقت المملكة المتوسطة كما سجلت بمنطقة سمنة بالنوبة . 


۱ - 


وقبل أن تغرق النوية تحت مياه بحيرة ناصر بعد بناء السد العالی ء كان جزء النيل الذى يمتد لحوالى ۲۰۰ 
كيلومتر فيما بين وادى حلفا وإلى حوالى ١4‏ كيلومترا إلى الجنوب من سمنة موحشا (الشكل ۲۱-۲) وكان هذا الجنء 
هى موقع الشلال الثانى الذى كانت تعترض مجراه صخور نارية صلبة على شكل سدود وجزر مما كان يجعل 
الملاحة فيه صعبة وخطرة حقا . وقد رأت هذه المنطقة أهوال محاولة عبورها خلال حملة السودان المصرية وحرب 
المهدى خلال القرن التاسع عشر . وأعظم جنادل الشلال الثانی وأخطرها هو جندل سمنة الذى يقع على بعد ۱۳۷ 
كيلومترا إلى الجنوب من وادى حلفا ويعترض النهر عند سمنة سد من صخور الجرانيت يدفع المياه للجريان فى 
مجرى ضيق واحد فی وقت التحاريق (الشكل ۲۱-۲) ۰ ويحد الجندل جرفان شديدا الانحدار تقع على قمتهما قلعتا 
سمنة ( التى تقع على قمة الجرف الغربى ) وكوما ( التی تقع على قمة الجرف الشرقى ) واللتان بنيا أثناء حکم 
الأسرة الثانية عشرة لكى تكونا بوابتين لحراسة مدخل مصر الجنوبی ونقطتين لمراقبة طرق القوافل » وكان طريق 
قوافل الغرب يمر بقلعة سمنة ذاتها ( الشکل ۲ - ۲۲ ) , 

وقد أثار تفسير هذه العلامات المنقوشة على صخور جرفى منطقة سمنة والتى كان قد سجلها لأول مرة 
لسبیوس عالم المصريات الشهير فى سنة ۱۸۰۲ ميلادية مناقشات كثيرة إذ لم يرد أى ذكر لهذه الفيضانات العالية 
فى نصوص الدولة الوسطی . وعلى الرغم من ذلك فمن الباحثين من قبل هذه المناسيب على علاتها وأرجعها إلى أن 
النهر كان عاليا بالفعل وأن تصرفه كان كبيرا ۲۳۱ . ومنهم من رأى أن هذه المناسيب العالية لاتعود الى كبر تصرف 
النهر وقت المملكة المتوسطة وإنما تعود إلى أن مجرى النهر وقت تسجیل منسوپ هذه الفيضانات كان مرتفعا مما كان 
يرفع منسوب الفیضان, وقد انخفض الجری بحوالى ثمانية أمتار منذ ذلك الوقت بعوامل التحات والنحر )١١(‏ . ومن 
الصعب قبول مثل هذا التعليل لارتفاع منسوب الفيضان فى ذلك الزمان القديم ء إذ يبدى أنه لم يحدث تغير كبير فى 
عمق المجرى منذ إنشاء القلعتين أيام الدولة الوسطى . فسلالمهما تصل الى مايقرب من منسوب الاء الواطیء فى 
القرن التاسع عشر الیلادی» كما أن جميع القلاع التى بنيت فى هذه المنطقة وقت الدولة الحديثة بنيت فوق متوسط 
منسوب فيضان القرن التاسع عشر الميلادى بأمتار قليلة مما يقطع بأن مجرى النيل فى الدولة الحديثة كان قريبا 
جدا من مجراه الحديث , فإذا كان الأمر كذلك فإن أى انخفاض فى مجرى النيل إن كان قد حدث فلايد وأنه حدث 
فى الفترة القصيرة التى تمتد من الدولة المتوسطة الى الدولة الحديثة فى مصر القديمة ... ومن الصعب أن يقبل المرء 
معدل تحات يخفض مجرى النهر لأكثر من ثمانية أمتار فى هذه الفترة القصيرة . 

ومن الباحثين من افترض أن هذه المناسيب العالية كانت نتيجة سلسلة من السدود التى أقامها فراعنة ذلك 
العصر فى منطقة النوبة لتحسين الملاحة فيها مما رفع من مناسيب المياه خلفها ۲۲۷ . ولا يوجد دليل يشير إلى أن 
الفراعنة قد قاموا بمثل هذا العمل الكبير وإن كانت هناك أدلة تثبت أنهم وضعوا بعض الأحجار فى مجرى النهر 
بالنوية فى محاولة لتهذيب مجراه أى فى محاولة لبناء سد لإحاطة منطقة معينة بغرض تفريغها لبناء معبد عليها كما 
حدث فى حالة معبد جرف حسين الذى بنى فى منطقة النوبة وقت رمسيس الثانى من فراعنة الدولة الحديثة , 

وليس أمامنا والأمر كذلك إلا قبول مناسيب سمنة على آنها مناسيب فيضان النهر فعلا . وفى هذه الحالة فلايد 
أن تصرف النهر كان عاليا فى الفترة بين سنة ۱۸۶۰ وبسنة ۱۷۷۰ ق.م. وتقدير هذا التصرف أمر بالغ الصعوية , 
فليست لدينا المعلومات الأساسية التى تجعل من الممكن مقارنة تصرف النيل فى هذه السنوات مع تصرف النيل 


ت1۹6 رت 


الشکل ٢‏ - ۲۱ ۰ (أ) : النيل بين وادی حلفا وسمنة وفى الرکن اليمين بأسفل الرسم النيل عند سمنة قبل غرقه تحت بحيرة ناصر . 


۱ 


١‏ ركه مامد سج کے کی سس 


الشكل ۲ - ۲۳ : قلعة سمنة كما كانت وقت الفراعنة . 
الحديث فى القرن التاسع عشر او أوائل القرن العشرين الميلادى » إذ تنقصنا معرفة مناسيب النهر فى سمنة فى 
العصر الحديث كما أن البيانات تنقصنا لبناء مقاطع عرضية دقيقة لجری النهر الضيق والحدد بجرفين عاليين عند 
منطقة سمنة » والذى يتسبب فى رفع منسوب الماء فيه الى ارتفاع يزيد كثيرا عنه عندما ينفرج مجرى النهر ويتسع . 
ولذلك فإنه عندمايرتفع النيل فى سمنة خلال الدولة الوسطى ثمانية أمتار فوق منسوب فيضان سنة ۱۹۰۲ ميلادية , 
فإنه يرتفع بحوالى ".4 متر فقط فوق منسوب تلك السنة فی أسوان » ولا كان منسوب تلك السنة فى أسوان هو 
۷ متر فلابد أن منسوب الفيضان خلال أيام الدولة الوسطی كان فى حدود ۱۱ مترا . وهذا الارتفاع أعلى من 
ارتفاع النيل «الحسن» وقت سنوسرت الأول (والذى ساويناه بفيضان سنة ۱۸۸۷ ميلادية ) بحوالى ۲.۰۱٢‏ متر , 
وأعلى من أعلى منسوپ غه النیل فى هصره الحدیث فى سنة ۱۸۷۸ بحوالی ۱۰۸۰ مثر . 

ومثل هذا الارتفا ع یجعل تصرف النهر فى فترة الفیضانات العالية وقت الدولة الوسطی فی حدود ۱۸۰ بلیون 
متر کب فى السنة بزيادة قدرها ۸۱۳۰ عن تصرف عام ۱۸۷۸ الذی يلغ ۱۶۰ بلیون متر مکمپ . 

وتثير هذه الكمية الهائلة التى حملها النهر فی ذلك التاریخ البعید مسألتین هامتين؛ تتعلق الاولی منهما بقدرة 
مصر على العيش مع هذه الفیضانات العالية بل الاستفادة منها إذ یبدو نها لم تتسبب فى أية کوارث كثلك التی 
حدثت لصن خلال فیضانات القرنین التاسع عشر والعشرین العالية والتی لم تصل أبدا إلى ارتفاعات فیضانات 
الدولة الوسطی. ویبدی أن مهندسی الدولة الوسطی فى مصر القديمة استطاعوا أن يوسعوا رقعة الأرض الزراعية ون 


یت 


يبنوا مبانيهم على الجسور العالية فوق منسوب مياه الفيضان ٠‏ وأن يحولوا منخفض الفیوم إلى مفيض يحولون فيه 
مياه النيل لحماية أراضى الدلتا. 

آما السالة الثانية فتتعلق بإيجاد تفسير لهذه الفيضانات العالية . فالنیل الحالى برجيمه المائى وطوبوغرافيته 
لايستطيع أن يحمل مثل هذه الكميات الهائلة من الماء . ولذلك فلابد وأن هذه الفيضانات العالية كانت نتيجة تغیر كامل 
فى نمط الناخ وعودة إلى النظام القديم الذى كان سائدا وقت فترة الهولوسين المطيرة . فمن غير الممكن أن يكون 
الماء الكثير الذي جاء الى مصر فى سنوات الفیضان العالية وقت الدولة الوسطى نتيجة ازدياد تصرف النيل الازرق . 
فللنهر عند ملتقاه بالنيل سعة معينة يحددها مقطعه وتضاريس المنطقة لايستطيع بعدها أن ينقل الماء . وفى كل 
فيضان عال حديث كان النيل الأزرق يفيض على جانبيه بعد أن يصل الى حمولته القصوى . وقد حدث ذلك بالفعل 
مع جزء من مياه النيل الازرق خلال فيضانى سنة ۱۹٢١‏ و سنة ۱۹۵۶ العالیین اللذین کانا يرصدان فى مصر بفزع 
شديد (۳) , كما حدث الشىء نفسه بعد فيضان سنة ۱۹۸۸ العالى إذ فاض مازاد من المياه على جانبى النهر حتى 
كادت أن تغرق مدينة الخرطوم ذاتها 19) , 

ولابد أن مياه هذه الفيضانات العالية قد جات من مصادر أخرى غير مصادره الحديثة, أضافها النهر إلى 
حوضه عندما تقدمت جبهة الأمطار الموسمية إلى الشمال فسببت زيادة مياه نهر العطبرة وتنشيط عدد كبير من وديان 
الصحراء الجافة بشمال السودان والنوبة وصحراء مصر الشرقية . وإذا بحثنا فى مصدر مياه سنوات الفيضان 
العالى خلال المائة وعشرين سنة الماضية لوجدنا أنها كانت بسبب زيادة كمية المياه التى يحملها نهر العطيرة » أو 
بسبب استمرار موسم الفيضان لمدة أطول من مدته العادية بحيث يبقى حتى بعد عيد الصليب (۲۷ سبتمبر) كما كان 
المؤرخون الأقدمون وعلى الأخص الجبرتى يقولون . وفى الحالة الثانية يسبب بقاء الماء فى الأحواض للدة طويلة 
ضررا شديدا بالزراعة ويؤخر البذر والنضج والحصاد وتكون نتيجته سنة بلاء كبير » ولا كانت فيضانات الدولة 
الوسطى القديمة من الفيضانات الحسنة التی سببت رخاء للبلاد ء فلابد وأنها كانت نتيجة زيادة تصرف العطبرة بل 
وزيادة فى الماء الذى كان يصل النيل من الوديان الجافة التى نشطت فى هذه الفترة من غرب السودان وشرق شمال 
السودان وجنوب مصر نفسها . 

ویلاحظ أن سنوات الفیضانات العالية فى العصر الحدیث كانت هی السنوات نفسها التی زاد فیها معدل 
الامطار فى النوية وتوجد بالنوية فى الوقت الحاضر ثلاث محطات للأرصاد : فى آبو حمد (خط عرض ۳۲" "۱٩‏ 
شما وطول ۲۰ ۳۳" شرقا ) وكريمة (مروی) (خط عرض ۳۳ ۱۸ شمالا وطول ۰۱ ۳۱ شرقا) وطوکر (خط عرض 
۵ ۸ وطول 40 ۳۷ شرقاً ) بلغ معدل سقوط الأمطار فیها ۵ , ۱۳ و ۲۱ و ۹۰ مللیمتر على التوالی فى السنة فى 
سنوات النصف الأول من القرن العشرین . وقد زادت الامطار إلى ثلاثة أمثال هذه العدلات فى أعوام ١١۱۹ء‏ ۱۹۵۶ 
و ۱۹۷۱و ۱۹٦١‏ وکلها أعوام ذات فیضانات عالية. ویبدو أن الفیضانات العالية فى العصر القدیم حدثت للسبب نقسه. 
فقد جاء فى نص من مهد اللك طهرقا أنه فى السنة السادسة من حکم اللك (سنة 1۸۲ ق.م.) والتی كان فیضانها 
عاليا كما سيجىء ذکره تقصیلا فیما بعد » فإن «سماءالنوبة آبرقت وغرقت بالیاه » ۳۵ , 

ویبدو أن توزیم الطر فى سنة ۱۹۸۸ والذى تسبب فى الفیضان العالی بهذه السنة , كان مماثلا لما ساد منابع 
الثيل فى عصر الدولة الوسطی القديمة . فقد ازدادت الأمطار فى منطقة البحر الاحمر وبلاد العرب وشمال اثيوبيا 


- ۷ - 


نتيجة غرو الهواء الرطب لهذه المناطق . وكان لازدياد الامطار عند منابع النيل الأزرق والعطبرة أثر فى زيادة 
تصرفهما وكذلك فى تنشيط عدد من الأودية الجافة فى منطقة شمال السودان . وقد بلغ متوسط الامطار قى 
مدينة الخرطوم فى سنة ۱۹۸۸ ۲۰۰ مم , كما كانت هناك أمطار غزيرة الى الشرق والغرب من النيل فيما بین 
الخرطوم وأبى حمد. 

ه- ۲- ٤٠‏ : إخفاق النيل وتدهور الإقتصاد 

الأسرات ۲۰و ۲۰۰۱۲۱ ۱- ۵ ٩قبل‏ الميلاد) 


لاتوجد سجلات تذکر عن النیل فى الفترة التی تمتد من وقت وفاة الملك آمنمحعت الثالث فى سنة ۱۷۹۷ ق.م 
حتی ارتقاء الأسرة العشرین للحکم فى سنة ۱۲۰۰ قم . وفى أول هذه الفترة سقطت مصر فى هوة الفقر والفوضی 
لدة مائتی سنة وفی هذه الفترة غزا الهکسوس أرض مصر وأسسوا الأسرة الخامسة عشرة واستولوا على العاصمة 
منف فى سنة ۱۱۷۶ ق.م وظلوا فیها حتی سنة ۱۰۷۰ ق.م. 

وتعرف هذه الفترة بعصر الاضمحلال الثانی » وهی من أكثر فترات تاريخ مصر غموضا ء ولاتوجد منها آثار 
أو نصوص کثيرة یمکن أن تعطینا صورة كاملة عن أحوال مصر عامة أو آحوال الیل خاصة, ولا یوجد نص مكتوب 
يذكر وقوع أية مجاعة فى هذه الفترة قیما عدا نص واحد اکتشف فى مدينة الکاب شمال إدفى كتب حوالی سنة 
۰ ق.م. . ولا كانت هذه هی الجاعة الوحيدة المذكورة فى هذه الفترة التی یظن أن یوسف الصدیق عليه 
السلام آقام فيها فى مصر ٠‏ فلدی انطبا ع بأنها ربما كانت هی الجاعة الشهيرة التی جاء ذکرها فی الکتب السماوية 
وفیها أن مصر مرت بسبع سنوات عجاف آفقرت الصریین واضطرتهم الى بيع اراضیهم وماشیتهم بل وأجسامهم 
حتی يعيشوا . 

ويبدى أن النیل عاد إلى الارتفا ع الکبیر الذی رأيناه فى عصر الدولة الوسطی وقت حکم اللك سوبك حتب ثامن 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة (۱۷۰۳ - ۱۱۳۰ ق.م) ویسجل نص من عصر هذا اللك ارتفاعا زائدا للنیل 9') . ویروی 
النص أن الملك اضطر الى أن یخوض فى الیاه التی أغرقت معبد الکرنك عند زيارته له . ویبلغ ارتفا ع أرضية المعيد 
فى الوقت الحاضر ۷٥۰۲٢‏ متر فوق سطح البحر وتبلغ ارتفا سطح الارض حوله ۷۷ مترا . ولا كان منسوب 
الارض فى الأقصر قد ارتفع ہما یقدر بخمسة آمتار منذ وقت الملك سويك حتب نتيجة تراکم رواسب النهر عاما بعد 
عام خلال هذه الفترة بمعدل ۱۰۶۳ مترا لكل ألف سنة (“ » فإن منسوب أرض الدينة وقت حکم اللك سوبك حتب 
لابد وأن كان ۷۲ متر فوق سطح البحر (الشکل ۲۳-۲) . فإذا افترضنا أن منسوب الماء الواطیء وقت حکم هذا اللك 
كان ۱۳,۷ متر (أى خمسة آمتار آقل من منسوپه الحالی) فلابد وأن كان ارتفا ع الفیضان وقت زيارة الملك للمعبد حين 
فاض فوق أرضيته فى حدود ۱۰,۸ متر » ومثل هذا الارتفاع يزيد عن ارتفا ع فیضان سنة ۱۸۷۸ العالی بمقدار ۱,۷ 
متر ویمائل الفیضانات العالية للدولة الوسطی مما یجعلنا نقدر تصرف النهر فى ذلك الوقت بحوالی ۱۸۰ بلیون متر 
مکعب (أى أنه أكثر حوالی ۱۳۰ / عن حجم فیضان سنة ۱۸۷۸ میلادیة) - وارتفاع الاء فى آحواض الزراعة 
حوالی ۲,۰ متر أى أقل قلیلا من ارتفا ع ا ماء فى أحواض منف وقت الأسرة الأولى. 

ويبدى أن الفیضانات كانت طبيعية إن لم تكن أعلى من مثیلاتها فى العصر الحدیث فى الفترة التی امتدت 
ثلاتمانه وثلاثين سنة بين وقت ظهور الدولة الحديثة وحتی آخر سنوات حکم الملك رمسیس الثانی (۱۰۷۰- ۱۲۸۰ ق.م) 


۱1۸ - 


٩-۱‏ قہ۰م) 
ملسوب مرت ق الوفت الحاشر 
عضوب قیضان طی ها ۰,۱۱ ۲) 
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الشکل ۲ - ۲۳ : مناسيب الارض وأدنى النيل (التحاريق) وأقصى التيل (الفيضان) بالتر قوق سطح البحر عند معبد الكرنك وسبك حتب (۱۷۰۰ ق م) 
مقارنة بفيضان ۱۸۷۸القرن التاسع عشر : طهرقا ٩۰۰(‏ ق. م ) ب : القرن التاسع عشر (فيضان سنة ۱۹۷۸) ج - سوبك حتب (۱۷۰۰ ق .م ) ٠‏ 


. ففى وقت حكم هذا الملك كان منسوب الفيضان فى النوبة أعلى من متوسط منسوبه فی العصر الحديث 
بحوالی التر . ۲ 

ولم یستمر هذا الحال طویلا فقد انخفض النیل بعد هذه الفترة ولدة مائتین وخمسبة وخمسين سنة خلال حکم 
الأسرتين العشرین والحادية والعشرین بين سنة ۱۲۰۰ وسنة ٩۶۰‏ ق.م. وکانت هذه الفترة عصر |نحطاط وعجز 
سياسى فقدت فيه مصر الامبراطورية وانحدرت هيبة الملك وانتشر فيها الفساد وشاع النهب والسلب a‏ 
مظلما حقا فى تاريخ مصر القديمة وقعت فيه حربان أهليتان على الأقل حوالى سنة ۱۱۲۹ ق.م و سنة ۱۰۸۹ ق.م 
وقد نتج عن الحرب الأهلية الثانية تقسيم مصر إلى قسمين حكم قسمها الجنوبى من طيبة الكاهن الأعظم حريحور 
وحكم قسمها الشمالی من تائيس (صان الحجر) الكافن سی مندس . 

ومن مظاهر انخفاض النيل خلال هذه الفترة الهجرة من منطقة النوبة والتخلى عن الزراعة فيها منذ أواخر 
حكم الملك رمسيس الثانى لزحف الكثبان الرملية وظهور رواسب ملحية سميكة فى تربتها ‏ . ومن مظاهر هذا 
الانخفاض أيضا إطماء الفرع البيلوزى من فروع الدلتا ونقل عاصمة الإقليم أفاريس (تل الضبعة) التى كانت تقع 
عليه إلى تانیس التى تقع على الفرع التانیتی حوالى سنة ۱۲۰۰ ق.م. 

وفى عصر حكم الملك رمسيس الثالث اضطرب الأمن فى البلاد وسادت فيها القلاقل ٠‏ فقى عصر هذا الملك 
بنيت آسوار حول صوامع غلال مدينة هاب لأول مرة لكثرة ماتعرضت له من السطو والنهپ على الرغم من آنها كانت 
ذات قدسية خاصة ‏ كما تغيرت وظيفة هذه الصوامع من مكان عام تخزن فيه الغلال لإعادة توزيعها على السكان الى 
مكان أصبح يدار للربح ولصالح شخص واحد أو لصالح مجموعة صغيرة منتقاة "2 وفى عصر هذا الفرعون تظاهر 
العمال احتجاجا على تأخر وصول تموينهم وكان ذلك فى اليوم العاشر من شهر أمشير فى السنة التاسعة والعشرين 
من حكم الملك كما جاء فى أحد النصوص المنقوشة على المقابر 9") . وهناك نصوص أخرى تشير الى حدرث ست 
اضطرابات فى السنوات الخمسين التالية . وبالاضافة الى ذلك فقد تميزت هذه الفترة بظاهرة التضخم النقدى 
والفلاء فارتفعت أسعار الحبوب بعد سنة ۱۱۷۰ ق.م . الى ثمانى مرات ثم الى أربعة وعشرين ضعفا فى أقل من 


6- ۲- ۵: مناسيب النيل عند الكرنك - الأسرات الثانية 
والعشسرین إلى السادسة والعشرین (45 4 ه ۲ دق.م) 


اهتم الكثير من الباحثين بدراسة مناسيب النيل التى نقشت على رصيف معبد الكرنك خلال حكم الأسرات 
الثانية والعشرين الى السادسة والعشرين ۷۲ , 

وقد نقش على المقياس ٤٤‏ منسويا تغطى الفترة الليبية باکملها من وقت شوشنق الأول حتى وقت بسماتيك 
الأول . ويقع المقياس (الشكل ۲ - 4؟) فى آخر طريق الكباش على رصيف العبد ويمكن رؤيته الآن بأسفل الممر الذى 
يؤدى الى المدخل الرئيسيى للمعبد فى الوقت الحاضر . وارتفاع نقطة الصفر على المقياس 54 مترا فوق سطح 
البحر وارتفاع أعلى منسوب نقش عليه وهو منسوپ السنة السادسة لحکم اللك طهرقا ۱ متر فوق نقطة الصفر 
الاس ول هذا الارتفاع لابد وأنه كان عالیا فقد كان مرتفعا عن أرضية قاعدة الاعمدة الکبری بمعبد الکرنك 
بحوالی ۸۶ سنتیمترا (انظر الشکل ۲ - ۲۲) کما أنه كان أعلى من فیضان سستة ۱۸۷۸ ميلادية العالى 


= .۷ بت 


بحوالی المتريئ ء مما يؤكد أن فيضان تلك السنة من حكم الملك طهرقا كان عاليا جدا لایقل عن الفيضانات العالیة 
مھا تو رس ۲ ا 


OD 
سے سو‎ 7 
و7‎ 3 1 
DOPE 


الشكل ٢‏ ۲۶ ۰ ڑا ن الیل عند معید الکرنك ۱۳ على) سلم المقياس وتدريجه (أسفل) مسقط أفقى للأساس (من بوركارت "۰ ۰ءء 


وتتراوح الناسیب النقوشة على مقیاس الکرنك بين ۱۱۰۱ متر ( السنة السادسة لحکم الملك طهرقا) الى ۹۰۲۲ 
الحديثة , ویمکن أن نصف الفترة كلها لذلك بأنها كانت فترة فیضانات عالية . ومن اللاحظ أن السنوات التی نقش 
آمام منسوپها انها كانت « چالبة للسرور» هی السنوات التی بلغ متوسط ارتفاع فیضانها ۱۰,٩‏ متر أى آعلی من 
فیضان سنة ۱۸۷۸ ميلادية العالی بحوالی التر واللصف . 

۵- ۲ - 5:النيل يبن سنة ۲۵ ۵ 
قبل المیلاد وسنة ۱۰۰ ميلادية 


وتوجد سجلات قليلة عن ارتفاع النیل خلال فترة الالف عام التی تلت حکم الأسرة السادسة والعشرین وحتی 
دخول العرب مصر فى منتصف القرن السابع الیلادی . ويمكن القول بصفة عامة أن النیل فیها كان عاديا وحسنا 
طوال هذه الفترة فيما عدا سنی القرن السادس الیلادی وأوائل القرن السابع ا میلادی . وقد وصف هیرودوت (حوالی 


ب ۱۷۱ بت 


طيبة باستثناء فترة قصيرة أدت إلى قلاقل اجتماعية خلال حكم الملك بطليموس الثالث (۲۶۱- ۲۲۱ ق.م) . ويمكن أن 
نستنتج من بردية من العصر اليونانى الرومانی نشرت حديثا أن فيضانا واطئا جدا لابد وأن حدث فى سنة ۹۹ 
ميلادية , 

ويذكر بلينى الأب فى كتابه "التاريخ الطبیعی" أن أوطى منسوب للفيضان سجل فى وقته فى مقياس أسوان 
كان خمسة أذرع فى سنة 44 قم وأن أعلى منسوب كان ۱۸ ذراعا فى سنة ٠٤‏ ميلادية . ولم يسجل مقياس 
آسوان الحديث هذا الفرق الكبير بین أوطى المناسيب (فيضان سنة 1917 ) وأعلى المناسيب (فيضان سنة ۱۸۷۸) ؛ 
فقد بلغ فيضان سنة ۱۹۱۳ ۰.۲۲ متر ( ای 5.57 ذراعا ) وفيضان سنة ۱۸۷۸ ٩.۸۰‏ متر ( أى ۱۸۰۲۰ ذراعا) 
على المقياس ؛ كما أن من الصعب مقارنة مناسیب الفیضانات التی يذكرها بلینی من أحد مقاییس الفانتین (آسوان ) 
وهی : السنة ۲۵ من حکم أغسطس (دق.م ) ۲۶ ذراعا و ٤‏ كفا وأصبعا واحدا » السنة ۱۳ من حکم نيرى (1۷ميلادية 
) ۲۶ ذراعا و٦‏ کف وأصبعا واحد السنة ۱۰ من حکم دومیتیان ٩۱(‏ میلادیة) ۲۶ ذراعا و كفا » والسنة ۱۶ من حکم 
تراجان (۱۱۱ميلادية ) ۲۵ ذراعا !ٴ۷ . فهذه القراء‌ات كبيرة جدا وهی أعلى من أعلى نقطة فى مقیاس أسوان 
الحدیث بثلاثة أمتار. فمقیاس أسوان الحدیث مقسم الى ۱۸ ذراعا فقط كل ذراع طوله ۵۶ سنتيمتراء ونقطة الصفر 
فيه على ارتفاع ۸۶۰۱ متر فوق سطع البحر . ومن الجائز أن هذه القراءات أخذت على مقیاس خفضت فيه نقطة 
الصفر » ولکن حتی لو افترضنا أن هذه النقطة خفضت بالقدر الذی افترضناه فى مقیاس الدولة الوسطى فان 
فیضانات هذه الفترة تظل عالية جدا وفی حدود آکش من التر ونصف ا تر عن الفیضانات الحديثة العالية . 

ولابد أن الأمطار كانت آکثر ترددا فى العصر الیونانی الرومانی فقد كانت الصحراء تعج بالحركة والطرق 
مليئة بالقوافل كما كان تعدین الذهب والزمرد وقطع الأحجار بها نشیطا ۲۷۷ . 

وکانت تجارة الهند تعبر صحراء مصر الشرقية إلى میناء برنیس الواقعة على البحر الاحمر آمام مدينة 
أسوان؛ والتی أصبحت میناء التجارة الأول على البحر الاحمر بعد أن انتقلت إليها معظم تجارة القصير (التی تقع 
على ساحل البحر الأحمر أمام مدينة قوص)ء والتی كان يصعب الوصول إليها لغلبة الرياح الشمالية التى كانت تجعل 
ا ملاحة فى شمال البحر الأحمر صعبة » وكذلك بعد أن اكتشف الملاحون أهمية الرياح الوسمية فى دفع السفن فى 
رحلاتها الى الهند . وقد امتلأت طرق الصحراء بمحطات للمراقبة والحراسة وتزويد القوافل بالمياه ۷ا . ومما قد يؤكد 
اعتدال المناخ ورطوبته أن طريق برنیس - إدفى قد استخدم لكى تساق فيه الفيلة التى كانت تستورد من الهند 
وسواحل السودان لاستخدامها فى الحرب. 

وكان الساحل الشمالى مصر غرب الإسكندرية والذى كان مهجورا حتى وقت قريب مليئا بالمدن حتى برقة ء 
كما كان به الكثير من الكروم والزارع التى كانت تروى من خزانات نقرت فى الصخر . وكانت بلدة بومينا بكاتدرائيتها 
العظيمة التى بنيت فى عصر الإمبراطور أركاديوس حوالى سنة ۰۰؛ ميلادية مزدهرة ولم تهجر إلا حوالى سنة ۹۰۰ 
ميلادية , 

ومن المؤكد أن تناقص الأمطار كان واحدا من آهم أسباب الهجرة من الساحل الشمالى . وهناك سجل لأمطار 
مدينة الإسكندرية دونه الجغرافى بطلیموس الإسكندرى فی القرن الثانى الميلادى يظهر منه أن عدد الأيام المطيرة فى 
السنة كان مثل عددها اليوم ولكنها كانت تختلف فى انها كانت موزعة على طول العام ۳۱ . ولا شك أن توزيع الأمطار 


ب ۱۷۲ تب 


على طول العام كان يسمح بعمار المنطقة على طول الساحل بل وبعیدا عنه كما يدل على ذلك ازدهار مدينة بومینا 
البعيدة عن الساحل لقرون طويلة والتی لا توجد بها آبار أرتوازية. 

وقد وقعت بمصر كوارث كبرى فى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادى فقد جاءها فى هذه الفترة 
الطاعون (سنة ٠٤١‏ - سنة ٠٠١‏ ميلادية) , كما شحت فيها مياه النيل وهبطت تحت البحر أثناءها أجزاء كبيرة من 
شمال وشمال شرق الدلتا ( أنظر الجزء الأول) ٠‏ وتحت كاهل هذه الكوارث نقص عدد سكان مصر إلى حوالى 
المليونين والنصف وسنأتى على تفصیل ذلك الموضوع فى الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
ه- ۲ : تقلبات النيل فى العصر 
الو سبط (مقیاس الر و ضسة) 


ذکرنا فیما سبق أن مناسیب ارتفاع النیل كانت تقاس بانتظام منذ آقدم الازمنة وأن هذه القیاسات كانت 
تحفظ فى سجلات كانت تعتبر من آهم وثائق الدولة . وکان قياس النيل یجری خلال العصر الوسیط فى مقیاس 
الروضة الذی بنی فى الطرف الجنوبی لجزيرة الروضة بالقاهرة فى سنة ۷٠١‏ ميلادية بعد خمس وسبعين سنة من 
دخول العرب الى مصر . ليحل محل المقاييس الكثيرة التى كانت موجودة فى منطقة القاهرة > والتی كان من أهمها 
واكثرها شهرة مقياس منف الذى كان يسمى بيت الفيضان أو بيت التعميد والذى كان قائما بمدينة منف منذ أقدم 
الأزمنة (۷۸) .وقد ظل مقياس الروضة مستخدما حتى أوائل القرن العشرين عندما أبطل استخدامه وحول الى متحفه 
ويعتبر المقياس أقدم أثر إسلامى فى مصر 1" , 


٣ ٦ر٦ یں‎ 
او‎ 1 ۳ ١ ۱ 
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الشکل ٢‏ - ۲۵ : مقياس الروضة فى سنة ۱۷۰۷ ( من نودرن ۱۷۰۷) . 


- ۱۷۳ - 


وعلی الرغم من أن معظم وثائق قياسات النيل القديمة فيما قبل السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر ٠‏ أن لم 
يكن كلها ؛ قد فقدت » إلا أن الكثير منها بقى محفوظا فی كتابات بعض مؤرخی القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
وفى وثائق الحملة الفرنسية وكتابات بعض علماء القرن التاسع عشر . وقد أصبح للنيل بفضل هذه الاعمال سجل 
يكاد يكون كاملا لقياساته منذ سنوات ماقبل دخول العرب الى مصر . وفى هذا المقام لايفوق النيل أى نهر آخر . 

وقد بنى مقياس الروضة فى وقت الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان ثم أعيد بنائه بالكامل فى عهد المتوكل 
سنة ۸۱ » بعد أن كادت المياه أن تكسح البناء القديم الذى بدأ فى التشقق منذ سنة ۸۱۲ . وفى سنة ۸۱۱ عين أبو 
الرداد وهى من البصرة "حسیبا" على المقياس وقد ظل أمر المقياس موكولا إلى هذه العائلة يتوارثها الإبن عن الأب 
لألف سنة ويزيد وحتى مجىء ستانلی لين بول إلى مصر سنة ۱۸۲۰ عندما كتب فى كتابه الشهير 'عادات المصريين 
المحدثين وتقاليدهم " أنه قابل واحدا من أبناء هذه العائلة فى المقياس. 

والمقياس (الشكلين ۲۵-۲ ۰ )۲٦-٢‏ . عبارة عن بش يتصل بالنيل بثلاث أنفاق الجنوبی منها يفتح على مستوى 
أرضية البئر (۸,۱۰ متر فوق سطح البحر) » والاثنان الآخران يفتحان ناحية الشرق ويقعان الواحد فوق الآخر؛ أما 
الأسفل منهما فيقع على ارتفاع ٠,١‏ متر من أرضية المقياس والأعلى منهما على شكل قبى يرتفع عن أرضية 
القیاس بمقدار ۲۰۸ مترا. وبداخل البئر يقوم عمود من من الرخام على منصة نقش عليه تدريج المقياس. وقد تغير 
هذا التدريج مرتين على الأقل منذ بناء المقياس (الشكل ۲۷-۲) . وكانت وحدة التدریج فى كل حالة هى الذراع 
والأصبع الذين تغير طولهما عدة مرات ء فقد قسم الذراع فى أقدم المقاييس إلى ۲۸ أصبعا فى الأذرع من الأول 
إلى الثانی عشر . وإلى ۲۶ أصبعا فى الأذرع من الثالث عشر حتى الواحد والعشرين . وكان الاصبم فى كلا 
الجزئين متساويا (۱,۹۲۰ سنتيمتر) ولذا إختلف طول الذراع فى كلا الجزئين » ففى الجزء الأول بلغ ۰۳,۹ سنتيمترا 
( وهى حاصل ضرب ۱۰۹۲۵ ۲۸) وفى الجزء الأعلى ۶۱۰۲ سنتیمتر ( وهو حاصل ضرب 570 , 4١‏ ؟) . كما كانت 
نقطة الصفر فى هذا المقياس القديم هى أرضية یئر المقياس نفسه مما كان يجعل منسوب الذراع السادسة عشر 
۳ متر فوق صفر المقياس (أى ١١1.5‏ متر فوق سطح البحر) وكان هذا هو المنسوب المناسب لرى الأراضى , ويعد 
سنوات خمس من دخول الترك إلى مصر فى سنة ۱۱۱۷ تغير تدريج المقياس فرفعت نقطة الصفر بمقدار ١,77‏ متر 
قوق أرضية بثر المقياس وأنقص طول الأذرع من التاسع حتى السابع والعشرين إلى ۳۱,۱ سنتيمتر, 

وفى سنة ۱۸۱۱ أيام حكم الخديوى إسماعيل قام المهندس محمود صالح الفلكى بإصلاح المقياس وتغيير 
تدريجه ء ونقلت نقطة الصفر بحيث أصبحت على إرتفاع ٦٦‏ سنتيمترا من أرضية البثر كما أصبح طول الذراع الأول 
حتى الذراع السادس عشر ١‏ , 04 سنتيمتر وطول الذرا ع السادس عشر حتى الثانى والعشرين ۲۷,۱ سنتيمتر » وقد 
أنقص طول الذراع بعد الذراع السادس عشر إلى النصف لأن عند وصول إرتفاع النيل إلى ست عشرة ذراعا كانت 
الجسور تقطع فى صعيد مصر مما كان يقلل من ارتفاع ا ماء عندما يصل إلى القاهرة إلى حوالى النصف ٠‏ 

وكان أحد الأسباب الأساسية فى تغيير تدريج المقياس ومنسوب نقطة الصفر فيه بين الحين والآخر هو لتعديله 
لكى تتماشى قراءاته وارتفاع قاع النهر وسهله الفيضى نتيجة ترسيب الطمى الذى كان يحمله النهر كل عام فوقهما . 
وقد تكلمنا عن هذه السالة بشىء من التفصيل فى الجزء الأول من هذا الكتاب . وقد وجد المصريون من أقدم الأزمنة 
أن أنسب ارتفاع للنيل لكسر الجسور وإغراق الحياض والبدء فى موسم الزراعة هو عندما يرتفع الماء فوق منسوب 
النیل الأدنى (التحاريق) والذى كان يقاس فى ۲۰ يونية (جوليانى) فى كل عام بمقدار ستة أمتار ونصف فعندما 
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الشکل ۲ - ۲۸ : تدريج مقياس الروضة ( من نوردن ۱۷۵۷) . 


اس و۱۷ - 


حمل الیل دا ارس فا با خن فى اف رھ الي ركان الکن کون الا یا زار 
ارام مدا التسوب انشا وعدا اهن آلکائن كان الم إلى ارک اسان راخ فون منرت نار 
الادنی سی عند الذرا غ السادس عشر فی تدریم القیاس فى ذلك الوقت والنی کان بقع علی ارتفا ع ۸,۳ متر من 
آرضية البثر (وهى نقطة الصفر فيه أيضا) فقد كان متوسط ارتفاع النسوب الادنی للماء بالبثر فى ذلك التاریخ هو 
حوالی ۱,٩‏ متر فوق آرضية البئر. 


منسوب ارضية اللقياس ۱۰ ۴۸) 


الشكل ۲ - ۲۷ . (أعلى) مقاييس الروصة الثلاث ١‏ التى «ستحدمت فى سبة ۱۶۱ وسنه ۱:۲۲ وسبة ۰۱ وارتفا ع ىقطة الصفر فى کل منها عن 
آرضية البثر (یالتر) - (اسفل) يبين ارتفاع قاع الٹھر عبر العصور , 


وبعد قرابة تسعمائة سنة من تاريخ بناء المقياس الأول كان قاع النيل قد ارتفع بحوالى ۱,۵ متر كما ارتفعت 
آرض مصر بنفس المقدار » ولم يعد إرتفاع الماء إلى ستة عشر ذراعا الموجودة على تدريج المقياس مناسبا لرى 
الأراضى فأعيد تدريج المقياس بعد دخول الترك إلى مصر بخمس سنوات ٠‏ فرفعت نقطة الصفر فوق أرضية 
المقياس بمقدار ارتفاع الأرض. وأدخل تدريج جديد يتمشى مع القياسات العثمانية أصبح بمقتضاه وصول النيل 
إلى التسوت المتاسبن لرن اراش يهى م مقر قوق انون الأدنى) :عند التراع الفا عفر الى كان 
منسوپها يقع على ارتفاع عشرة أمتار فوق أرضية البئر ء هذا على الرغم من استمرار المناداه بوفاء النيل عند 
وضنول الما إلى القراغ السائاسة فشن التي كانت تقل عن التسوب المنامس لری ال رای تعرالی + لاستتيمترا. 

وعند القيام بالتعديل الثالث فى تدريج المقياس فى القرن التاسع عشر أصبح الوصول إلى المنسوب المناسب 
ارى الأراضى هو عند الذراع الثانية والعشرين التى كانت تقع على ارتفاع ۱۰,٩‏ متر فوق أرضية البثر. 

ويبين الجدول التالى متوسط منسوبى قاع النهر وا ماء الأدنى وكذلك المنسوب المناسب لرى الأراضى ورقم 
الذراع الذى يصل عنده هذا المنسوب فى سنوات إنشاء المقاييس الثلاثة وكل المناسيب معطاة بالأمتار ومنسوبة إلى 
أرضية ہئر المقياس التى تقع على إرتفاع ۸,۱۵ متر فوق سطح البحر- وکل بيانات الجدول من بوبر("), 


ویلاحظ هنا آن الامادن عن وفاء اکنل كان بتم مندما یصل الارتفام لی ستة عشر ذراعا علی القیاس 
بالرغم من آن وقت الوصول إلى هذا الارتفاع لم يكن افضل الأوقات لبدء موس الزراعة ء قد كان اکس سا پیش 
أن يكون بسبعین سنتیمترا فى ا مقیاس الثانی وبأكثر من التر والنصف فى القیاس الأخیر. كما لايد وأنه كان أنقص 
مما ينبغى فى أواخر أيام استخدام المقياس الأول نظرا لأن نقطة الصفر والتدريج فيه لم يتغيران لأكثر من ألف 
سنةء ارتفم خلالهما قاع اللهر لاکثر من الثر والنصف- واغلپ الثلن آن الاصرار علی اعلان بده موسم الززاعة 
قبل آوانه كان للبدء فى جباية الضرائب التی كان الاصل فیها أن نستحق عندما یجود الحصول فى سنوات 
الفیضان «المادی» وقد كان هذا هو التقلید الذى كان الصریون یسعون لأن پروه سائدا وان لم یحدث آبدا آن طبق إلا 
فى أرقات کا و شيل ای امن هذا الشلية جا دمن عاذ شور بن الفاسن عم افاظ سر تخر 


نت ۷۷ س 
م ۷ (نهر النيل) 


إليها اتفق فيها على أن تربط الضريبة بإنتاجية الأرض بحيث تقل عندما يخفق النيل عن الوصول إلى "منسویه 
العادى" (01), 


مصادر سحلات مقیاس الرو ضه : 


جمعت قياسات مقیاس الروضة لنسوب الماء الأدنى (التحاریق) والأقصى (الفیضان) للأعوام بين ۱۲۲ وحتی 
واخ القرة لامح عسو من معاون ع من أف اتخطرطات الى خی فا فايب الطل سخط ری عه الله 
اك “درن الها گی افو“ افیا وا ۱۳۳۵ سا ھا بول سی انا اف 
والأقصى للسنوات ۱۲۶۱-۱۲۲ ميلادية . وللسنوات ۱۲۹۵ - ۱۳۲۰ ميلادية ولم يأت فى المخطوطين ذكر لمناسيب 
ا ما ,وت القون الخافس لی سم الورخان سال الدين اس انعاسن ای تری يردي 
وأحمد بن الحجازى وفى وقت متقارب قوائم بمناسيب النیل للسنوات ١419-514١‏ ميلادية . وفى مخطوطى ابن تغرى 
بردی "النجوم الزاهرة" و حوادث الدهور" مناسیب السنوات ۹۶۱ - ۱۶۱۷ ميلادية والسنوات ۱۶۶۱- ۱۶۸۹ میلادية . 
رتو شر این ا لھا ری “كيل ال اس القل الذاقن ' سا ERAS a‏ موادي 

ولا پوجد أی مخطوط یجمع مناسیب النیل للفترة بين سنة ۱2۹۹ ميلادية وحتی بداية الفرن السابع مشر »وان 
كان هناك بعض الژلفین الذين یمکن أن يستشف من آقوالهم والناسیب التفرقة والقلیلة التی أعطوها شی عن مسلك 
النیل خلال هذين القرنین والنصف . ومن المؤلفين الذین آرخوا لهذه الفترة يأتى ابن أياس فی القدمة ففی مخطوطیه 
«بدائع الزهور» «ونشق الأزهار» مناسیب السنوات ١‏ ۱۵۰- ۱۵۲۶ ميلادية, 

وقد قام على باشا مبارك بجمع مناسیب الفترة من ۱٥۸١‏ ميلادية حتی آخر القرن التاسع عشر ونشرها فى 
مژلفه الشهیر «الخطط التوقيقية» الذی نشر بالقاهرة فى سنة ۱۸۹۹ فى عشرین مجلدا وقد أعادت الهيثة العامة 
الصرية للکتاب طباعته فى خمسینیات القرن العشرین . وبالکتاب مناسیب الحدین الأقصى والأدنى للفترة ۱۵۸- 
٥‏ ميلادية فیما عدا السنوات الست والعشرون بين سنة ۰۱۱۲۲ وسنة ۱۱۰۷ ميلادية والتی سقطت كلية من 
سجلات حسیپ القیاس . وبالکتاب مناسیب السنوات -۱۷۳٦‏ ۱۸۰۰ التی نقلت عن ليبير أحد علماء الحملة الفرنسية 
وکذلك سنوات القرن التاسع عشر (فیما عدا السنوات ۰ ۱۸۲۶ التی سقطت كلية) والتی جاعت من سجلات 
القیاس المحفوظة فى وزارة الأشغال العمومية . وقد تولت الوزارة تسجيل مناسیب النیل بانتظام منذ عام ۱۸۷۳ 
وتقوم الوزارة بنشر هذه الناسیب بصفة دورية فى ملاحق خاصة للمجلد الشهیر "حوض النیل» الذی تصدره الوزارة 
منذ أوائل القرن العشرین » كما قام محمود صالح القلکی بنشر بعض مناسیب القیاس فى القرن التاسع عشر. 

البيانات التاحة للحدين الاقصی والأدنى للمقیاس لذلك مختلفة فى درجة الوثوق بهاء ففی حالة السجلات 
القديمة فإننا نجد نها نسخت بعد سبعمائة سنة من حدوثها من وثائق لا يعرف آحد عن کنهها شیثا . فلا غرو أن 
أخذ تحقیق هذه الخطوطات القديمة جھدا خارقا من عدد من المؤلفين الذى قضی بعضهم عمرا فى ذلك ومن هولاء 
على مبارك وأمين سامی وعمر طوسون وأخيرا ولیس آخرا بوبر ('*) الذى صحح الأرقام وضبطها لکی تتفق وتغیرات 
القیاس وتأثير إطماء قاع النیل وسهل الفیضان وأثر تدوين الناسیب , التى تتفیر مع الشمس , امام السنوات 
القمرية كما أنه حول الأذرع إلى مقیاس متری. 


- ۱۷۸ = 


ومن الصعوبات التى لاقاها الشتغلون بتحقيق مناسيب النیل كما جات فى أعمال الأقدمين هو أنها سجلت 
أمام سنوات الهجرة القمرية التى تتم دورة السنة فيها فى مدة تقل عشرة أيام وعشر ساعات عن السنة الشمسية 
وبالتالى فإن هناك ۳۶ سنة قمرية فى كل ۲۳ سنة شمسية تقريبا . ولا كان فيضان النیل ظاهرة شمسية فلابد أن يتم 
تسجيل ثلاثة وثلاثين فيضانا فى کل أریع وثلاثين سنة قمرية . ولکن هذا لم يحدث دائما فكثيرا ماسجلت فيضانات 
زائدة فى جداول الأقدمين » وقد وجد أمين سامى جدول فيضان النيل للسنوات ٠٢‏ هجرية الى ”80 هجرية يحتوى 
على «نحو ۲۶ تحريقا و ۲۶ فيضانا غير حقيقية» وفى وقت الحكومات الحسنة كان تصحيع هذا الأمر يحدث بصدور 
أمر بإسقاط فيضان واحد كل أربع وثلاثين سنة قمرية ويسمى هذا الإسقاط بالازدلاف, وكان یتم لكى تتطابق السنة 
القمرية مع السنة الشمسية والتى هى نفس الوقت السنة الضريبية وفى الكثير من الأوقات لم يصدر أمر الازدلاف 
مما كان يزيد كاهل الضرائب على الفلاحين (۷۲ , 

وقد أدخل استخدام السنة القمرية فى دواوين الحكومة فى مصر بعد الفتح العربی إلا أن السنة الشمسية 
القبطية ظلت مستخدمة بين الناس فى الزراعة ويين رجال الادارة عند تحديد موعد استحقاق الضرائب بعد جنى 
المحصول , على أن تتم جبايتها قبل موسم البذر اللاحق . وپالسنة القبطية التى تبدأ فى أول شهر توت (۸ أو ٩‏ 
سبتمبر ) اثنى عشر شهرا طول كل واحد منها ثلاثون يوما يضاف اليها أيام النسىء وهى خمسة فى ثلاث سنوات 
متوالية وستة فى السنة الرابعة . وفى الحقيقة فان السنة القبطية ھی نفس السنة الفرعونية بعد تطويرها . ومبد 
التقویم القبطى هو سنة اعتلاء دقلديانوس الحكم فى سنة ۲۸۶ ميلادية » وهى الامبراطور الذى اضطهد المصريين 
أشد الاضطهاد من أجل. تحويلهم عن المسيحية التى كان معظمهم قد اعتنقها فاستشهد منهم الكثيرون حتى سمى 
التقويم بتقويم الشهداء . وقد ظل إستخدام التقويم القبطى فی شئون الزراعة والتقويم الهجرى فى شئون الالية 
حتى سنة ۱۸۳۹ عندما تقرر استخدام التقويم القبطى فى شئون الالية والميزانية أيضا وفى سنة ۱۸۷۰ أصدر 
الخديوى إسماعيل أمرا باستخدام الاتویم الجريجورى وهو التقويم الذى لایزال يستخدم فى مصر حتی الآن . 

ومن الأمور التى تؤثر على صلاحية أرقام المقياس شكل مجرى النهر ومقطعه والذى بينا فى الجزء الأول من 
الكتاب أنه تغير كثيرا . فمن المعروف أن كمية المياه نفسها عندما تمر فى مجرى ضیق يزيد ارتفاعها عما إذا كانت 
تجرى فى مجرى متسع, 

وبالرغم من هذه التحفظات كلها فإن سجل مناسيب النيل الذى تم تحقيقه مفيد فى معرفة نظام النهر 
والتقلبات التى تعرض لها . وقد بدنا فى الرسمين ۰۲۸-۲ ۲۹-۲ مناسيب الحدين الأقصى (الفيضان) والأدنى 
(التحاريق) من سنة 14١‏ وحتى سنة ۱۸۷۰ء وتظهر المناسيب فى الرسمين بالتر فوق أرضية بكر ا مقیاس . وقد بينا 
أيضا فى الرسمين النسوب المناسب لرى الأراضى حتى تظهر السنوات التى علا فيها النيل وتلك التى كان فيها أقل 
توسدا الس 

وقد جذبت هذه السلسلة الحلويلة من سجلات النيل أنظار الكثير من المؤلفين (؛4) الذين اتفقوا جميعا على أنها 
تنقسم إلى فترات يكون فيها الفيضان عاليا نسبيا تتلوها فترات يكون فيها الفيضان واطئا نسبيا . وقد اختلف 
المؤلفون فى تقدير طول هذه الفترات التى رأوا أنها تتعاقب فى دورات منتظمة بين ۷۷ و ۲۶۰ سنة . 

وقد وضح هرست (*) أن مناسيب النیل لاتحيد كثيرا عن الوسط الحسابى لها فحوالى ۸۷۰ منها لاتزید أو 
تنقص عن هذا الوسط إلا فى حدود النصف متر فقط » وأن مالايزيد عن ۲/ منها يحيد عن الوسط الحسابی ہما 

۱۷۹ - 


الث 


۲ - ۲۸ : التسوب الأدنى (التحاريق) والأقصى (الفيضان) للنيل موقعا كمتوسط لكل عشر سنوات 
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س الروضة عن الستوات (1۶۱ - ۱۶۷۰ میلاد 
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هوق أرطسةمفتياس اشرو شسة 


يزيد عن التر والنصف . وقد كانت سنة ۱۹۱۳ هى أوطى سنى الفيضان على طول الألف وخمسمائة عام التى درست 
مناسيبها فقد قل منسوبھا عن الوسط الحسابى العام بمقدار ۲۰۳۷ متر ۰ وقد تلت ذلك سنة ۹۹۷ ميلادية التى قل 
منسوب فیضانها بحوالی ۱,۸۹ متر عن هذا الوسط . 

ولا كان الإنحراف القياسى (جذر متوسط مربعات الفروق عن الوسط الحسابی للمناسيب) صغیرا فان 
التغيرات ليست كبيرة فى مختلف الدورات . ولكن الملاحظ أن سنی الفيضان الواطىء كسنى الفيضان العالى تتلى 
بعضها البعض وتتجمع فى مجموعات وقد سميت هذه الظاهرة بظاهرة هرست تخليدا لذكرى الهیدرولوجی الكبير 
الذی قضى عمره الناضج كله فى دراسة نهر النيل فى خدمة الحكومة المصرية . 

وإذا نحن نظرنا إلى مناسيب النيل عبر الألف وأربعمائة سنة لوجدناها تشكل دورة واطئة فى عمومها يمكن 
مقارنتها بدورات النيل الطويلة التى لاحظناها منذ نشأة النيل فى أعقاب فترة الهولوسين المطيرة . على أن هذه 
الدورة الكبيرة كانت بها دورات ثانوية اختلفت إشارتها من مؤلف الى آخر . وقد رأى أحد المؤلفين () اشارات 
واضحة كل ۷۷ سنة وأخرى كل ۱۸ سنة . وقد ربط هذا المؤلف دورة السبع وسبعين سنة مع التغیر فى النشاط 
الشمسى والقصيرة مع مد القمر . وحسب هذا المؤلف فإن هذه الدورات تبدو فى أحسن صورة عند دراسة سلسلة 
مناسيب التحاريق ( الحد الأدنى ) اليل ء وهی المناسيب التى تتأثر ہما يجىء للنيل من النيل الأبيض الذى يتحدد 
تصرفه من كمية المياه التى تصله من البحيرات الاستوائية . 

وقد قام فريدريش مؤخرا ۳ بتحليل سلسلة مناسيب التحاريق (الحد الأدنى) للنيل حتى سنة ۱۶۷۰ ميلادية 
وقسمها الى دورات يكون النيل فيها واطئا » تتبعها دورات يكون فيها عاليا » وتراوحت مدة الدورات بين ۰۸۰ و۱۷۰ 
عاما . وكانت الذبذبات كثيرة فى الدورات الواطئة عنها فى الدورات التى كان النيل فيها مرتفعا . 

ولا كانت معظم التحليلات الاحصائية لمناسيب مقياس الروضة تتخذ من الحد الأدنى أساسا لدراستها فإن 
نتائج هذه الدراسات تتعلق بحالة الطقس فى الهضبة الاستوائية وليس لها علاقة بحالة الفيضان الذى يأتى فى 
معظمه من المرتفعات الأثيوبية والذى كانت مصر وحتى وقت قريب تعتمد عليه فى حياتهاء وحبذا لى أن دراسة 
إحصائية تتم على إرتفاع النيل (أى على الفرق بين الحدين الأدنى والأقصى) فسيكون لهذه الدراسة مغزی أكبر. 

وفيما يلى بعض الملاحظات عن الدورات التى أمكن تمييزها من دراسة مناسيب النيل كما سجلها مقياس 
الروضة وكذلك من دراسة أحوال مصر خلالها (الشسکلین ۲ -۲۸ و ۲۹-۲) , 


الفترة 1۰- ۳۰ ٩‏ میلادیه : 


تيوك هه الفدرة بفیضانای مادیة فى عمونها وإن كانت راتا اكانة ا لمكن الأولى (ختن یھ 
عالية قلیلد عن متوسط فیضانات السنوات الاخيرة من الفترة ولم یزد عدد الفیضانات الواطظة نسبیا فی هذه الفترة 
القن ات ۱۹۰سا عن جو شالت ھ باه پیب شا لاه ال ران 03ت فوق ارقي تشر 
86 ی00 
خلال الفيضان ۱.۸ متر . ولم يتحدث كثير من المؤرخين عن وقوع مجاعات كبرى فی هذه الفترة ۰ وإن كانت الفترة 
قد رأت أحداثا كبرى وأهوالا چساما . ففيها تحطمت منظومة الرى فى مصر مرتين ؛ الأولى عندما انتزع الأمويون 


- ۱۸۱ 


حشاف 
۷ فنىالساحل 
(SATA ۰۱‏ 


ےی سح 024 
۱ فی۱ لساحل 
OAs IVA!)‏ 


بلادالطونج 
3 بخاعةة” 
(WA. ~A)‏ 


الشكل ۲ - ۲٩‏ . المنسوب الادنی (التحاريق) والأقصى (الفيضان) للنيل موقعا كمتوسط لكل عشر سنوات من قراءات مقياس الروضة عن السنوات 
۱ - ۱۸۷۰ ميلادية . 


حكم مصر من عبدالله بن أبى بكر فى سنة 185 ميلادية . والثانية بعد ذلك بخمسة وستين عاما عندما انتزع 
العباسيون حكم مصر من الأمويين فى سنة ۷۰۰ ميلادية , 

وفى فترة السنوات الأولى (۱۶۰ - ۷۱۰) وقع اثنان من أوطى الفيضانات ففى سنة 10۰ و سنة 1۹۶ هبط 
تصرف النيل الى حوالى ۱۰ بليون متر مكعب فى السنة ء فى الوقت الذى كان فيه التصرف فى معظم السنوات يدور 
حول ۹۰ بليون متر مكعب فى السنة . وكانت الأعوام بين سنة ۱۸۸ وسنة ۷۰۳ شاذة قليلا ء فقد بلغ متوسط تصرف 
النيل فيها حوالى ۸۰ بليون متر مكعب ووصل متوسط سنوات عشر منها (سنة 1٩۰‏ الى سنة )1۹٩‏ الى ۸۲ بليون متر 
مکعب فقط , 

وفى السنوات الأخيرة من هذه الفترة والتى امتدت بين سنة ۷۱۰ وسنة ٩۳۰‏ قل الماء الذى يصل إلى مصر من 
المرتفعات الأثيويية على الرغم من زيادة منسوب التحاريق وخاصة فى السنوات التی تلت سنة ۸۲۰ . وفى هذه الفترة 
بلغ متوسط منسوب الحد الأقصى (الفيضان) تسعة أمتار ومنسوب ارتفاع الماء فوق منسوب الحد الأدنى (التحاريق) 
4 متر » وبلغ متوسط التصرف إلى أقل قليلا من ٩۰‏ بليون متر مكعب ؛ وكانت أقل سنوات الفترة فى تصرفها هی 
سنة ۸۶۱ و سنة ۹۰۳ التى بلغ فيها تصرف النهر بما يقدر بحوالى 14و54 بليون متر مكعب على التوالى ؛ كما كانت 
السنوات ۸۰۰ إلى ۸۰۹ و۸۳۲ إلى ۸۵۸ و ۹4۵ إلى ۹۷۷ شحيحة نسبيا فقد قل فيها التصرف إلى حدود ۸۰ إلى ۸۷ 
بليون متر مكعب قى السنة, 
الفترة ۳۰ -٩‏ ۹۰ ۱ميلادية : 


هبط النیل فى معظم سنوات هذه الفترة إلى ماتحت منسوب الری الناسب وعم مصر بلاء عظیم فیها ء وقد بلغ 
متوسط ارتفاع الحد الأقصى ۸,۸ متر فى الوقت الذی ارتفع فيه النسوب الناسب لری الأراضى من ۸,۸ مترا فى 
آول الفترة إلى ٩, ١‏ متر فوق آرضية بثر القیاس فى آخرها » آی أن معظم فیضانات هذه الفترة لم تكن تطول کل 
آراضی مصر. ومن الظواهر اللفتة أن هذه الفیضانات ظلت واطئة دون تقليات كبيرة فقد كان معدل الانحراف من 
الوسط الحسابی فیها قلیلا جدا ۲*۷ - وقد عاد منسوب الحد الأدنی إلى الانخفاض بعد أن كان مرتفعا منذ سنة 
۰ وريما كان لهذا الانخفاض آثره فى خفض منسوب الحد الأقصی ( الفیضان) للنيل خلال هذه الفترة وکما قد 
یکون سبب قلة تصرف النهر فى هذه الفترة عائدا إلى قلة ماکان یصل الى النیل من الهضبة الاستوائية أكثر مما هو 
عائد إلى قلة آمطار الرتفعات الائيوپية (الشکل ۲ ۲۸) . 

وقد كانت سنة ٩۱۷‏ من أوطی السنوات ٠‏ وفیها بلغ تصرف النیل *ه بلیون متر مکعپ كما كانت الفترة 
۹۷۷-۰ واطئة فى عمومها لم يزد فیها متوسط تصرف النهرعن ۸۳ بلیون متر مکعب . على أن هذه الفترة لم تكن 
بسوء الفترة ١٢‏ ۰ ۱- ۱۰۹۰ التی شح فیها النيل لسنوات متعاقبة دون أن تتخللها سنوات من الفیضانات الحسنة ء 
فقد کان هناك ۲۸ فیضانا واطئا فی هذه السنوات الأربعين والتی تزامن معظمها مع حکم الخليفة الستتصر 
الفاطمی وقد عرفت سنواتها الصعبة باسمه «الشدة المستنصرية» . 


- ۱۸۴۳ - 


وقد تسببت سنوات هذه الفترة بمصائب كبيرة ‏ وتؤكد روايات شهود العيان على انهيار الاقتصاد وانحطاط 
الصناعة والحرف وتفشى التضخم النقدی والهجرة الجماعية وإنتشار الأمراض والمجاعة ء بل واضطرار الناس إلى 
أكل الجيف ولحوم البشر. كما رأت الفترة أيضا تناقص عدد سكان مصر من ۲,۶ مليون نسمة فى أول الفترة إلى 
6 مليون نسمة فى آخرها . وقد اخترنا من روايات شهود العيان فى هذه الفترة مثالا واحدا كتبه عبد اللطيف 

" فيها بلغ الغلاء العظيم منتهی شدته الذى لم يسمع بمثله فى الدهور من عهد يوسف الصديق عليه الصلاه 
والسلام » واشتد القحط والوباء سبع سنين متوالية حتى أكل أهلها الجيف والميتات ٠‏ وأفنيت الدواب وبيع الكلب 
بخمسة دنانیر والهر بثلاثة دنانیر ء ولم يبق لخليفة مصر سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير یوما عن 
بغلته فغفل الغلام عنها لضعفه من الجوع فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها فأخنوا فصلبوا فأصبحوا وقد أكلهم 
الناس . ولم يبق إلا عظامهم وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رژوسهم وأطرافهم 
فقتل , وبيعت البيضة بدینار . وبلغ أردب القمح مائة دينار ء ثم عدم أصلا وحکی أن امرأة خرجت من القاهرة ومعها 
مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد". 

وفى هذه السنوات جفت منطقة الساحل وشمال افريقيا مما أدى الى إغارة الكثير من قبائل البدو على أرض 
مصر . وقد نجحت فى النهاية واحدة منها فى الاستيلاء على مصر التى دخلها الفاطميون سنة ۹٦۹‏ ميلادية , 
الفترة ١١5٠‏ ۲۰۰ میلادیة : 

تميزت هذه الفترة پفیضانات مناسبة على وجه العموم فقد إرتفع فیها متوسط منسوب الحد الأدنى إلى ۲,۷ 
متر فوق آرضية بثر القیاس وهو أعلى متوسط لياه التحاریق على طول تاريخ القیاس . كما ارتقع متوسط الحد 
الاقصی إلى ۱۰,۵ متر فوق أرضية القیاس فى الوقت الذی وصل فيه منسوب الری الناسب إلى حوالی ٩,۰‏ مترا 
فى آخر الفترة . ولم يقل متوسط تصرف النهر عن ۸٩‏ بلیون متر مکعب إلا فى السنوات ۱۱8۶لی ۱۱٢١‏ ویعود 
ارتفاع الفیضان فى هذه الفترة إلى ارتفاع متوسط منسوب الحد الادنی (التحاریق) الذی أضاف الى میاه 
الفیضانات ؛ وجعل منها فترة حسنة فى اقتصاد مصر فى عصرها الوسیط . وقد توافقت معظم سنی هذه الفترة مع 
فترة الدفء القصوی بأوروبا ‏ والتی سببت قلة الامطار فیها والتی یعتقد بعض الولفین أن آش‌ها كان فى زيادة 
الامطار فى الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل (:*) . 
الفترة ۲۰۰ ۱- ۳۵۰ ۱میلادیة : 

انخفض فى هذه الفترة منسوب الفیضان نتيچة انخفاض منسوب التحاریق ‏ وقد كانت سنة ۱۲۰۰ من أسوأ 
سنی هذه الفترة ء فقد بلغ تصرف النهر فیها حوالی ۰۸ بلیون متر مکعب » أما متوسط الحد الأقصی للفترة فقد كان 
۹,٦‏ متر فوق أرضية القیاس فى الوقت الذی إرتفع فيه منسوب الری الناسب إلى ٩,۸‏ متر خلال معظم سنی هذه 
الفترة - ولم یأت ذكر إلا مجاعة واحدة فی سنة ۱۳۳١‏ خلال هذه الفترة, 
الفترة ٦٤۸-۱٣ ٥١‏ اميلادية: 

- ۱۸6 — 


إلى أكثر من عشرة أمتار بقليل فى آخر الفترة . وبلغ ارتفاع الماء خلال موسم الفيضان حدا فاق أى فترة أخرى, 
وسبب ذلك الكثير من الأضرار خاصة وأن ا ماء ظل مرتفعا فى الحياض حتى أواخر شهر نوفمبر مما تعذر معه البذر 
فى ميعاده . ففی سنة ۱۳۰۹ وسنة ۱۳۱۰ كان الفيضان عاليا حتى أن الناس خرجوا إلى الصحراء " يدعون الله 
سبحان وتعالى بهبوطه " وطبقا لرواية المقريزى فقد «وصل النيل فى هذه السنة إلى ۲4 ذراعا فرسم السلطان 
بإبطال المناداة عليه وخاف الناس من الغرق" وقد ظل النيل مرتفعا فى هاتين السنتين حتى أواخر شهر أكتوير . 

وكان النيل عاليا أيضا لفترة العشرين سنة بین سنة ۱۲۷۱وسنة ۰۱۳۹۰ وقد كان فى سبع منها عاليا جدا 
نتيجة زيادة تصرفه فى شهری آکتوپر ونوفمير وعلى الأخص فى سنوات ۱۳۷۱و ۱۳۸۲و ۱۳۹۵ كما حدثت فيضانات 
عالية فى سنة ۱۶۰۹ «فحصل للناس بسبپ ذلك الضرر الزائد وغرق أكثر البلاد» حسب ماأورد إبن أياس . وفى سنة 
۲ تسيب استمرار الفيضان دون هبوطه قبل منتصف شهر نوفمبر فى «تعذر الزرع لفوات أوانه». 

وجاءت فى هذه الفترة بعض سنوات لم يبلغ النيل فيها حد منسوب الرى الناسب فتسيبت فى بلاء ومجاعة 
مثل سئوات ۱۳۷۶و ۱۳۹۶و ۱۶۰۳ وفى هذه السنة الأخيرة ذكر المقريزى أن نصف سكان مصر قد بادوا. ومما زاد 
فى صعوية العيش فى مصر فی هذه الفترة وپاء الطاعون الذى جاءها فى سنة ۱۳4۸ وتوطن فيها لسبعين سنة وحتى 
سنة ۲۰ ۱۶. وسببت تقلبات النيل التى تبادلت فيها سنوات الطوفان والمجاعة نقص سكان مصر من أريعة ملايين فی 
سنة ۱۳۰۰ إلى حوالى ثلاثة ملايين فى آخر الفترة فى نهاية القرن الخامس عشر (انظر تفصيل ذلك فى القسم ۲-۳ 
من الجزء الثالث من الكتاب) . 


الشكل ٢‏ - ۰ : دول الصحراء الكبرى فى القرن السادس عشر الميلادى . 


بت ۱۸۵ - 


وفی هذه الفترة من تصرفات النيل العالية زادت الأمطار فى الصحراء ومنطقة الساحل فأصبحت عامرة تعج 
بالحركة تذرعها القوافل فى كافة الاتجاهات )*١(‏ . وفى هذه الفترة نشأت امبراطورية مالی التى امتدت حتى ثنية نهر 
النیجر والتى وصف أمجادها ابن خلدون (سنة ۱۶۰) وابن بطوطة الرحالة الشهير والذى ختم زيارته للعالم الإسلامى 
بزيارة لها قبل أن يعود إلى موطنه فى المغرب سنة .۱۳٣۳‏ وفى نفس الوقت ظهرت دول الهوسا حول مدينة كانى 
بنیجیریا ء وقد ظلت هذه الدول غير معروفة للرحالة العرب حتی القرن الخامس عشر عندما بدأت التجارة عير 
الصحراء نشاطها الكبير والتوسع . وحول بحيرة تشاد ظهرت دولة الكانم والتى اتسعت إلى الشمال فى الصحراء 
حتى هضبة التبستى ومنها إلى فزان ثم تبادلت التجارة والتمثيل الدبلوماسى مع الحفصيين فى تونس . يبين 
الفترةم 5: -١‏ ۵۱۰ اميلاديكة. 

تشير السجلات المتناثرة والقليلة لهذه الفترة والتى يعود أغلبها إلى ابن ياس (4717١-4؟10١)‏ إلى أن النيل كان 
واطئا فى أغلب سنى الفترة وعلى الأخص فى السنوات ۱۶۷۵-۱۶۱۸ و ۱8۸۶- ۱٥۸۷‏ و ۱۵۰۲- ۱۵۰۷ و فى سنة 
۹ وفی هذه الفترة شهدت منطقة الساحل جفافا شديدا مما ساعد على انهيار إمبراطورية مالى ودولة الكانم 
وانعزال إقليم التبستى منها بعد أن بقى فيه ملوك دولة البورتى, 
الفترة ۵۱۱ ۱- 2۳۰ ۱میلادية : 


لاتوجد سجلات کثيرة لهذه الفترة التی بدأت بدخول الترك إلى مصر بعد سبع سنوات من بدئها » ویبدو أن 
النیل کان عاديا إلا أن حالة الفوضی التی خلفتها سنوات طويلة من النیل الواطیء بالاضافة إلى الکساد الذی جاء 
فى أعقاب تحول تجارة الهند من مصر إلى طریق رأس الرجاء الصالح الذی كان قد اکتشف لتوه جعلا مصر فريسة 
سهلة للغزی . وتشیر الوثائق التاريخية إلى أن |مبراطوریات الساحل الافریقی أصابها الانتعاش فعادت تتوسع خلال 
القرن السادس عشر مما قد يشير إلى عودة الأمطار الى هذه النمطقة خلال هذا القرن الذی أصبحت فيه دولة 
صنغاى التى نشأت حول نهر النيجر اكبر دول المنطقة وقد توسعت الى الشمال حتى تغازی وأصبحت دولة يحسب 
حسابها » ولم تسقط الا على أيدى المغارية فى آخر القرن السادس عشر (سنة ۱۹۱٥۱)ء‏ وقد ظهرت دول أخرى فى 
منطقة الساحل خلال هذا القرن مثل سلطنة العير (آو أغاديش ) وسلطنة درافور وعدد من دول الهوسا , كما ظهرت 
فى السودان دولة الفونج التى اتخذت سنار عاصمة لها وأخذت تمد نفوذها من هناك إلى النوية , 

ویاستثناء الفترة ۱۷۲۲ - ۱۷۸۱ التی كان النيل فيها عاليا نوعا فإن سنی هذه الفترة كانت واطئة فى عمومها 
وقد انتابت منطقة الساحل فیها فترات جفاف كثيرة نذکر منها فترة الجفاف التی آثرت على طول منطقة الساحل فى 
السنوات من ۱٦۸۱‏ إلى ۱۱۸۷ والتی جاء ذکرها فى الکثیر من التقاریر من تشاد ودارفور وپلاد الفونج إذ يبدى آنها 
ترکت آثرا سيئا على هذه البلاد ("*) . وفترة الجفاف التی أثرت فى منطفة السنجال وجامبیا فى السنوات من ۱۷۰ 
إلى ۱۷۲۰- وفترتی الجفاف اللتين آثرتا بشکل واضح فى تصرفات النیل التی قلت فى السنوات من ۱۷۹۱ إلى 
۰ والسنوات من ۱۸۲۸ إلى ۰۱۸۳۹ وفی القرن السابع عشر تحطمت |مپراطوریات منطقة الساحل وعاد الناس 
إلى البداوة مرة آخری. 


خا 


وقد تميزت سنوات منتصف القرن الثامن عشر بفترات جفاف شديدة على طول منطقة الساحل الإفريقى . 
وقد سبقت فترة الجفاف التی امتدت بين سنة ۱۷۲۰ وبسنة ۱۷۰۰ أكبر الكوارث والمجاعات ودفعت الى هجرات 
جماعية , وقد امتد أثر هذه الفترة على سكان السنجال وجامبيا وموريتانيا وقولتا العليا وداهومى وغانا ونيجيريا 
وتشاد . وجاء فى وقائع هذه الفترة أن نصف سكان تمبكتى وثنية نهر النيجر قد ماتوا من المجاعة . على أن فترة 
الجفاف هذه لم تؤثر على أمطار المرتفعات الاثيوبية التى ظلت عالية خلالها . ومما هى جدير بالذكر أن سنوات هذه 
الفترة تزامنت مع فترة البرودة الشديدة فى آوربا والمسماة بعصر الجليد الصغير ‏ , 

وتميزت سنوات أوائل القرن التاسع عشر بسلسلة من الفيضانات العالية فزادت «زيادة مفرطة» حسب قول 
الجبرتی فى سنتی ۱۸۰۰و ۱۸۰۹ وفى الثلاث سنوات المتعاقبة بين سنة ۱۸۱۸ وسنة ۱۸۲۰ . وقد وصف بلزونى )٩8(‏ 
فيضان سنة ۱۸۱۸ وصفا حيا وكان شاهدا له فى مدينة الأقصر " ارتفع النيل ثلاثة أقدام ونصف أعلى من فيضان 
العام السابق وفی وقت قصير كسح أمامه عددا كبيرا من القرى ويضع مئات من سکانها" كما وصف الجبرتى (**) فى 
وقائع عام ۱۲۳۳ هجرية (۱۸۱۸ ميلادية) « كانت زيادة النيل مفرطة لم يسمع بمثلها وأغرق كثيرا من الزروع 
وإنهدمت بسيبه قرى كثيرة وغرق كثير من الناس والحيوان وعلا الماء على جزيرة الروضة حتى صارت السفن تسير 
ف وف ال ونان السنة التالية فيضان سنة ۱۸۱۹ الذى كانت زيادته « مفرطة أكش من العام 
الماضى واستمر عاليا إلى منتصف هاتور (آخر نوفمير) حتى فات أوان الزراعة وربما نقص قليلا ثم يرجع فى ثانى 
يوم أكثر مما نقص». 


- ۱۸۷ - 


بعض النتائج المستخلصة 


بدأت الدراسة المنظمة لهيدرولوجية نهر النيل وإنشاء محطات المراقبة عليه على أثر اكتشاف منابعه منذ أقل 
من ٠٠١‏ سنة ا - وقبل ذلك كان أمر إيقاع النيل ومصدر مياهه محلا للتساؤل ومحاطا بالغموض . 

وتأتى مياه النیل اليوم من مصدرين : هضبةالبحيرات الاستوائية وا مرتفعات الأثيوبية التی تتساقط عليها كمية 
كبيرة من الأمطار. ولايصل من مياه هذه الأمطار إلا جزء صغير هو الذى يحمله النهر إلى مصر ء أما الجزء الأكبر 
فإنه يتسرب فی الصخور أو يتبخر من السطوح آو يطلقه النبات فى الجى أويفيض فوق جوانب الأنهار ليكون 
المستنقعات التى تنتشر فى أماكن كثيرة من مجری النهر . ويصعب فى الوقت الحاضر معرفة ميزانية النهر › ذلك أنه 
على الرغم من جھود الأجهزة الحكومية المختصة ودراسات الأجهزة الدولية فان بيانات الجزء الأكبر من حوض النیل 
وأرصاده غير معروفة معرفة تفصيلية ٠‏ ويمكن القول على سبيل المثال أن كميات هائلة من الماء تضيع فى حوضی 
بحر الغزال والسوياط , فما يخرج منهما من ماء لايعادل إلا جزءا صغيرا مما يحمله الحوضان من ماء يتبدد معظمه 
فى عديد المستنقعات التى تنتشر فيهما .و فى حالة منطقة السد فإن نصف ال مياه التى تدخلها تفقد بداخلها وهناك 
كميات أخرى كبيرة من المياه تفقد قبل أن تدخل السد , 

وبالإضافة الى هذه الفواقد ء فإن قدرة الأنهار التى تنقل المياه الى الأجزاء الدنيا من النيل ثم الى البحر 
محدودة , فالمقطع العرضى للنیل الأبيض وللجزء الأدنى من النيل الأزرق وللنيل الأساسى شمال الخرطوم لايسمح إلا 
بحمل كمية محدودة من المياه فى المجرى أما مايزيد عن هذ الكمية من المياه فإنه يفيض على جوانبه ويبدى أن النیل 
الحالى لايستطيع أن يحمل أكثر من ۰ بليون متر مكعب فى السنة شمال العطيرة . ونحن نعرف الآن أن النهر حمل 
فى السنوات الأولى من فترة الهولوسين المطيرة كميات أكبر من المياه على الرغم من أن المقطع العرضى للنهر فى ذلك 
الزمان لم يكن مختلفا اختلافا كبيرا عن القطع العرضى للنهر الحديث . وقد استطاع النهر أن يحمل هذه الكميات 
الزائدة من مصادر جديدة جاعته من شمال العطبرة . ويالفعل كانت مناطق شمال السودان وجنوب مصر والنوية أكثر 
مطرا خلال فترة الهولوسين المطيرة التى تزحزحت فيها جبهة الطر الموسمية الى الشمال ؛ وقد تسببت هذه الامطار 
فى تنشيط الكثير من وديان هذه المناطق التى اكتتبت جزءا كبيرا من الماء الذی سبب التصرفات العالية لنهر النيل 
خلال السنوات الأولى لفترة الهولوسين المطيرة . 
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وقد ذكرنا فى الجزء الأول أن نهر النیل الحديث جاء نتيجة اتصال عدد من الأحواض المنفصلة التى تشابكت 
لتشكل نهر واحدا خلال فترة الهولوسين المطيرة التى بدأت منذ حوالى ۱۰,۰۰۰ سنة . وقد سببت أمطار هذه الفترة 
انسياب مياه احواض النهر الداخلية فاتصلت ببعضها البعض وكونت نهرا واحدا أصبحت له مصادر متعددة للمياه. 

مما جعله دائم الجريان وقادرا على شق طريقه الى البحر . 

وقد كان تصرف النهرعظيما طيلة فترة الهولوسين المطيرة . ومنذ أن انتهت هذه الفترة منذ حوالى 46۰۰ سنة 
قل تصرف النهر تدريجيا- وفى كلتا الحالتين كان تصرف النهر متقلبا وفى دورات يرتفع فيها مرة وينخفض فى 


اک 
ويمكن لذلك تمييز فترتين مر بهما النيل الحديث : فترة مبكرة إستمرت حوالى ۱۱۰۰ سنة (من ٩۰۰۰‏ قم إلى 
۰ ق.م) كان فيها تصرف النهر كبيرا ‏ وفترة متأخرة استمرت حوالی 4۶۰۰ سنة (من ۲۶۰۰ ق۔م إلى الآن ) كان 


فيها تصرف النهر صغيرا. والبيانات من تصرفات النهر فى الفترة المبكرة قليلة لاتتيح إلا تمييز الدورات ااکبری 
لتقلبات النهر. وفيها كانت الدورات ذات التصرف العالى أكثر طولا من الفترات التى كان فيها تصرف النھر قليلا ء 
وان كانت هذه الدورات الأخيرة ذات أهمية خاصة فقد لعبت دورا هاما فى تاريخ الإنسان . ففيها حدثت الهجرات 
الجماعية والاحتكاك الحضارى بين الأجناس والصراع والقتال فى الكثير من الأحيان . ويمكن أن نميز من هذه 
الدورات قليلة التصرفات الفترة بين سنة ۱۰۰۰ وسنة ۲۰۰ ق.م فقد أدت قلة الأمطار فيها إلى هجرة سكان 
الصحراء إلى وادى النيل واستقرارهم فيه . وقد تزامن وصولهم مع اكتشاف الزراعة فى وادى النيل ويدء الحضارة 
فيه . ومن الدورات ذات الأهمية التاريخية الخاصة دورة الفيضانات العالية التى عاصرت الدولة القديمة بمصر 
الفرعونية والتى كانت آخر دورات الفترة المبكرة والتى انتهت بأزمة كبرى فى النيل عندما انتهت الفترة المطيرة وقل 
تصرف النهر مما أدى إلى سقوط الدولة القديمة ودخول مصر عصرا مظلما تفككت فيه الدولة المركزية . ومما هو 
جدير بالذكر أن تصرف النيل كان يتناقص على طول الفترة المبكرة نظرا لتراجع جبهة الأمطار إلى الجنوب وانكماش 
منطقة الأمطار التى تزود النيل بمياهه الزائدة . 

ومنذ أن إنتهت الفترة المطيرة حوالي سنة ۲۶۰۰ ق.م أصبح تصرف النيل قليلا كما أخذ فى الانحدار بانتظام 
وعلى طول الزمان . فقل تصرفه من أكثر من مائة بليون متر مكعب فى السنة فى الألف سنة السابقة للميلاد الى أقل 
من ۹۰ بلیون متر مكعب فى السنة فى الألف سنة التالية للميلاد . وكان النيل فى غمار هذا الاتجاه يتقلب كثيرا . 
وتشير البيانات الى أن فيضانات عالية متتالية حدثت خلال الألف الثانية قبل الميلاد ء وكذلك فى القرنين الرابع عشر 
وانخامس عشر بعد الیلاد . كما أن فيضانات واطئة متتالية حدثت فى القرن الثالث قبل الميلاد وفى القرن الحادى 
عشر بعد الميلاد ء وكذلك فی القرن العشرين الذى يمكن اعتباره واحدا من اكثر القرون انخفاضا حتى لي ان القول 
أنه لولا الجهد الكبير الذى تصرفه الحكومات والأهالى للتحكم فى نظام النهر وضبطه لسببت تصرفات النهر الواطئة 
خلال هذا القرن متاعب كثيرة لسكان أدنى وادى النيل . 
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الجزء الثالث 


استخدامات مياه النسل 


عالت 


المستوطضون ال وثل 
يواجهون نهر صعب المراس 


لا يعرف على وجه التاکید تاريخ ظهور أول إنسان على أرض مصر. فقد يعود ذلك الى آکش من مليون سنة 
مضت . وتظهر أقدم الأدوات الحجرية التي صنعها الإنسان وسط حصباء أرمنت بجوار مدينة الأقصر )١(‏ وهذه 
الحصباء هى التى جرفتها سيول إحدى الفترات المطيرة الموغلة فى القدم من المناطق المجاورة ورسبتها فى مصبات 
الكثير من الأودية التى تصب فى وادى النيل , وكانت هذه الفترة المطيرة قد تخللت فترة الجفاف الشديد الذى لحق 
بأرض مصر فى أوائل عصر البليستوسين منذ حوالى مليون سنة . وتقدير عمر هذه الفترة على هذا النحى هو من 
باب التخمين الذكى ليس إلا ۰ فالشاهد أن حصباء أرمنت أ قدم بكثير من أقدم الرواسب التى يعرف تاريخها كما 
أنها أحدث من رواسب عصر البليستوسين الذى يعود تاريخه الى أكثر من مليون سنة , ولا يستطيع المرء أن يعرف 
الكثير عن إنسان هذا العصر السحيق فى التاريخ . فحتى الأدوات الحجرية القليلة التى وجدت فى حصباء أرمنت و 
التى قيل إن انسان هذا العصر قد صنعها مشطوفة الجوانب بالدرجة التى تجعل بعض العلماء يشكون فى انها قد 
صنعت أصلا بفعل إنسان فقد يكون شطفها نتيجة عوامل طبيعية . 

آما أقدم الأدوات الحجرية التى لايشك أحد فى أ ن الانسان قد صنعها فقد استخرجت من رواسب يعود 
تاريخها إلى عدة مئات الآلاف من السنين بعد أدوات حصباء أرمنت . وقد وجدت هذه الأدوات فی حصباء حقبة مطيرة 
أخرى هى حقبة العباسية. وعندما وصل صناع هذه الأدوات إلى وادى النیل منذ حوالى ٩۰۰,۰۰۰‏ سنة وجدوا نهراً 
يختلف تماما عن النهر الذى نعرفه اليوم . 

كان نهر ما قبل النيل العظيم قد توقف عن الجريان . وكان ذلك النهر كما ذكرنا فى الجزء الاول ( راجع 
الجدول التالى والشكل ۱۷-۱) هو أول انهار النيل التى اتصلت بأفريقيا منذ حوالى ۸۰۰,۰۰۰ سنة » والتی حملت 
كمية ضخمة من المياه المحملة بالرمال التى رسبتها على جانبى الوادی والدلتا اللذين كانا أكشر اتساعا منهما الآن , 
وبعد أن توقف ذلك النهر منذ حوالى ۰۰,۰۰۰ سنة حلت مكانه آنهار تعاقب فيها الواحد تلو الآخر. وكانت هذه 
الأنهار تأتى بمياهها من قلب أفريقيا فى معظم الوقت ولكنها كثيراً ما فقدت اتصالها بهذه المنابع الافريقية وأصبح 
مصدر مياهها الأساسى محليا يأتى من الأمطارالتی هطلت فى أرض مصر وشمال السودان فی الفترات المطيرة 
التی مرت عليها, 

وقبل أن ياتى الثيل الحدیث الى مصر آخر هذه الانهار منڈ حوالى ۱۰,۰۰۰ سنة مضت ‏ كانت آنهار 
الأربعمائة ألف سنة التى سبقت وصول النيل الحديث متقلبة يصعب التنبق بأحوالها . فعندما كانت هذه الأنهار متصلة 
بأفريقيا كان يأتيها الفيضان عالياً فى الصيف وتكاد مياهها أن تجف فى الشتاء . كما أن الأنهار التى انقطع 
إتصالها بأفريقيا كانت تأتيها المياه من السيول دون انتظام وباندفاع مفاجىء عقب انهمارالاء من السحاب. حقا 
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لقد كان العيش فى ظل هذه الأنهار القديمة صعبا ء فلا غرو أن فضل الإنسان العيش فى الصحراء التى وجدها أكثر 
ملاعمة للعیش من وادى النیل وخاصة خلال الفترات المطيرة التى أدى تساقط الأمطار فيها إلى ملء خزانات المياه 
الأرضية فيها ورفع منسويها ء مما جعل الكثير من مناطقها ذا مصدر ثابت للمياه وليس عجيباً لذلك أن يكون 
التاریخ قد بدأ فى الصحراء » ففيها بدأت الزراعة وعملية استئناس الحيوان قبل ظهورهما فى وادى النيل بعدة آلاف 
السنین . 


العمر الحضارات الانسائیة (حقب 
(بالالف سنة قبل الان) الفترات المطيرة العصر الحچری القدیم) 


العصر الحجری القدیم 
المتأخر 


فترة الصحارى المطيرة العصر الحجرى القديم التوسط 


فترة العباسية ؟ العصر الحجری القديم المبكر 


أدرات مشطرفة تعود الى ماقبل 
العصر الحجرى القديم 


وعلى الرغم من صعوبة العيش فى وادى النيل فى هذه العصور القديمة إلا أن بعض الناس عاشوا حول 
جوانبه ء وتوجد بعض أقدم الأدوات الحجرية التى صنعها الإنسان (الشکل ۱-۳) فى رواسب النهر التى تكونت خلال 
العصر الحجری القدیم البکر , والعسر الحجری القدیم المتوسط ‏ . ویعود تاریخ اقدم هذه الأدوات إلى مابین 
۰و ۲۰۰,۰۰ سنة قبل الآن » وهى الأدوات التی صنعها إنسان العصر الحجری القدیم البکر . وقد وجدت 
فى الحصباء التى جرفتها السیول الحلية للنهر الذی تلا نهر ماقبل النيل (حصیاءلعباسية ۲) والذى عاصر فترة 
العپاسية ۲ المطيرة (انظر الجدول ااسایق والشكل ۱- ۱۷) . آما الأدوات الحجرية التی صنعها انسان العصر 


نہ ی م ۳ (نهر النيل) 


الڈ 


¥ 


: الات حجر 


ية من العصر الحجرى القديم 


أسفل 


( 


والعصر الحجری المتأخر ( أعلى ) ( من 


يزيلا وکریبر ۱۹۸۹ 


الحجرى القديم التوسط فقد وجدت وسط حصباء مصاطب النیل التقلب الذى عاصر هذا الانسان . وعمر هذه 
الأدوات هو بين (؟) ۲۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ سنة . وتوجد أدوات حقبتى الحجرى القديم المبكر والمتوسط التى عثر عليها 
حتی الآن فى غير مكانها الأصلى . فقد نقلت جميعها بواسطة السيول التى جرفتها إلى مكانها الذى توجد فيه الآن 
ولم يعش أبدا حتى الآن على أية أرضية حية كان انسان هاتين الحقبتين يسكن عليها , كما لم يعثر مع هذه الأدوات 
فى وادی النیل على أية بقايا للحيوانات آو النباتات التى عاشت فى هاتين الحقبتين مما يجعل من الصعب 
استخلاص تصور للمنظر العام لبيئة هاتين الحقبتين أو لشكل الجتمعات السكانية التی عاشت فيها . واستخدم 
الانسان القديم حجر الظران فى صناعة أدواته التى كان يشكلها فی ورش وجد الكثير منها بجوار مكان وجود هذا 
الحجر٠وأقدم‏ هذه الورش هی التى وجدت فى النوبة وهی من الحقبة الحجرية القديمة المبكرة (") وقد كثرت هذه الورش 
فى الحقبة الحجرية القديمة المتوسطة , كما أصبح تشكيل الحجر ذاته اكثر تعقیدا . وقد اكتشف مؤخرا بجوار مدينة 
قنا محجر قديم لاستخراج حجرالظران الذى كان يستخدم فى هذه الورش (الشكل ۲-۳) لعله أقدم محجر عرف فى 
التاريخ ( إذ يعود تاريخه إلى اكثر من ۲۰,۰۰ سنة والمحجر عبارة عن حفرة كبيرة استغلت فى استخراج الظران 
على نطاق واسع بحفر الخنادق والأنفاق التى كانت تتصل ببعضها البعض تحت الأرض . ويدل حجم المحجر وطرق 
الاستخراج المتقدمة التى أدت إلى الاستغلال الكامل لكل مادة الظران فيه وحجم النفايات الخارجة منه والتى كومت 
فى اکوام ضخمة بجوار الحفرة على أن سكان هذه المنطقة فى ذلك العصرالقدیم لابد وأن کانوا كثيرى العدد وربما 
آربوا على عدة مئات . 
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الشکل ۲ - ۲ . محجر لاستخراج حجر الصوان من العصر الحجری القديم المتوسط ١‏ - رمل ذراه الريح ۲ - رديم من صنع الإنسان ٤١٢‏ 


- ١۱۹١۵ - 


على أن أكمل الأماكن التى حفظت فيها بقايا إنسان حقبتى العصر الحجرى القديم المبكر والمتوسط هى فى 
الصحراء خارج حدود وادی النیل فقد تزامنت هاتان الحقبتان مع فترتی العباسية ۲ والصحاری الطیرتین واللتین 
چعلتا من الصحراء مکانا أفضل للعیش من وادی النیل خلال معظم زمن هاتين الحقبتین ء فقد كان النهر واطنا 
ومتقلبا أو عاصفا تنتابه موجات من السیول الهائلة . وتوجد بالصحراء بعض بقایا الحیوانات التی كان انسان هاتین 
الحقبتین یعیش على صیدها » بل وقد وجد فى بیرطرفاوی بجنوب الصحراء الغربية بقایا مجزر قدیم (الشکل۲-۲۳) 
من حقبة العصر الحجری القدیم التوسط فى احدی مستوطنات هذا الکان » وبالجزربقایا عظام وحید القرن 
الالشن والعا من انی فی الأتراع ال ا فان الا الكبين رال سرن الي 
وحمارالرحش وغیرهامن حیوانات السفانا التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن صحاری مصر خلال هذا العصر 
القدیم كانت كثيرة الأمطار التی وصل متوسطها الى حوالی ۰۰۰ مللیمتر فى العام كما كانت الصحراء مليئة 
بالشجيرات والحشائش (* . 


الشکل ۲ - ۳ : مجزر فی بير طرفاوى بالصحراء الغربية بمصر ( من وندورف وکلوز وشیلد ۱۹۸۰ ) 


وتعود أقدم الأرضيات الحية التى سكن عليها الانسان القديم فى وادى النيل الى حقبة العصر الحجرى 
القديم التاخر ( ۳۵,۰۰۰ - ۱۲.۰۰۰ سنة قبل الآن ) فقى هذه الحقبة ترك الانسان الصحراء بعد أن جفت مع 
حلول العصر الجليدى الأخير » واستقر على جانبى النيل فى النوبة وصعید مصر وترك فيها مستوطنات كثيرة تشير 
الأدوات الحجرية والمقتنيات الأخرى التى وجدت بها إلى أن سكانها كانوا ينتمون الى مجموعات مختلفة لكل واحدة 
منها تركيبها الحضارى الخاص . ویبدو أنه عندما حل الجفاف بالصحراء نزلت وادى النیل هذه المجموعات المختلفة 
التى استقرت كل واحدة منها فى منطقة خاصة بالنوبة والصعيد . وعندما وصلت هذه المجموعات الى وادى اليل لم 


As 


يكن النهر جزل العطاء » فقد كان موسميا تصله أمطار الرتفعات الاثيوبية فى دفعات كبيرة ومفاجئة خلال فصل 
الصيف . كما لم تكن تصله المياه فى فصل الشتاء فينكمش وقتها الى برك صغيرة ومتناثرة . كانت الأوقات صعبة : 
كان الجى باردا وجافا والنهر غير منتظم والعيش فى ظل هذه الظروف شاقا » فقد كان الأمر يتطلب من الانسان أن 
يتعايش مع نهر يأتى في فيضان جارف في لحظة زمنية ثم ينقطع عن المجىء لشهور طوال . 

واحتاج العيش فى ظل هذه الظروف إلى إيجاد مصدر جديد للغذاء غير صيد الحيوان الكبير الذى لابد وأن 
الكثير منه قد هاجر من المنطقة في ظل هذه الأحوال المناخية القاسية . وقد وجد الأنسان فى الأسماك هذا المصدر 
منذ أقدم الأزمنة ثم فى درنات النبات منذ حوالى ۱۸,۰۰۰ سنة . وقد كان اللجوء لهذين الغذائين الجديدين نتيجة 
الإملاق وشدة النافسة على مصادر الطعام التقليدية . وقد أصبح السمك غذاء رئيسيا لسكان الیل منذ العصر 
الحجرى القديم التأخر على الأقل (') وكان أول صيد السمك في البرك الضحلة التي كان الفيضان يتركها وراءه على 
سهله الفيضى بعد تراجعه إلى مجراه الأصلى » فقد كانت معظم الأسماك النيلية قادرة على العيش فى هذه البرك 
حتى بعد جفافها الكامل . أما عملية الصيد من النهر ذاته فقد جاعت متأخرقوفى العصر الحجری الحديث . ومن 
أسماك النيل التى تستطيع العيش لمدة طویلة فى البرك ذات المياه الضحله القرموط «1158 8٥ء‏ 
والبربوس 18001180 » اللذان يستطيعان العيش فيها حتى بعد جفافها فهما لا يحتاجان إلا إلى أقل القليل من 
الماء والاكسيجين , 

ويبدى أن التنافس والصراع قد اشتد قى هذه الفترة التى ضاق فيها العیش . وتشير دراسة عظام الوتی 
بالدفنات القديمة الى أن معظم الموتى لقوا حتفهم فى حوادث عنف . ففى المدفن الذى اكتشف بجبل الصحابة 
بچوار وادى حلفا بالنوية والذى قدر عمره بحوالی ۱۶,۰۰۰ سنة قبل الآن وجدت فى هياكل 4۰/ من دفناته مقنوفات 
من سهام الظران التی اخترقت العظم وسببت الوفاة . ويبدى أن أحدا لم يكتب له النجاة من المذبحة » فقد وجدت هذه 
المقذوفات فى أجساد الرجال والنساء والأطفال - وليس من شك فى أن عراكا أو حربا لابد وأن نشب بين الناس فى 
ذلك الوقت المبكر . 

وفى مدفن آخر لأحد الشبان بوادى الكبانية إلى الشمال من أسوان يرجع عمره إلى حوالى٠٠٠, ٠١‏ سنة قبل 
الآن » نجد أن هذا الشاب لاقى حتفه فى عمل من أعمال العنف. فبعد أن نجا من جرحين حدثاله عندما کان عمره 
حوالى ۱۵ سنة ‏ مات من جرح فى عظم الكتف الأیسر ولا يزد عمره عن العشرين (۷) . وتشيرخواص هيكل جثة شاب 
الكبانية الذى عاش فى العصر الحجرى القديم التأخر إلى أنه ينتمى إلى ذلك الجنس الذى عاش فى شمال افريقيا 
فى ذلك التاريخ ورام صحراواتها فيما بين مصر والمغرب . وقد وجدت دفنة الكبانية فى خندق طولى حفر لعمق يصعب 
تقديره , وقد وضعت الجثة ووجهها إلى أسفل فى مواجهة ناحية الشرق وكما كانت اليدان ممدودتین على الجانبین 
وكذلك كانت الساقان , ومثل هذا الوضم غريب فى دفنات هذا الزمان التى كانت الجثة فى معظم حالات الافن 
توضع وهي فى حالة الترفصاء . 

ویعد الهیکل العظمی الذی وجد في قرية نزلة خاطر بجوار طحطا فى الصعید آقدم هیکل عظمي وجد في 
می اد لع سر اف اوت 0 الل ۰ سنة . وهذا الهیکل لشاب بتراوح عمره بين ۱۷ و۲۰ سنة 
ريما مات نتيجة تسخيره للعمل فى محجر الظران القريب من الدفنة التى كانت فى حفرة طولها 1١‏ اسم حفرت فی 
اتجاه شرقى - غربى (الشكل ۳ - 4) » وكان وجه الجثة مدارا إلى ناحية اليسار أى إلى ناحية الغرب كما كانت 


ان 


الساقان ممدودتين ومرفوعتين قليلا ء وكان الساعد الأيمن ممدودا أما الساعد الأيسر فقد ثنى ووضع على الوسط . 
كما ردمت الجثة بالحجارة التى يلغ قطر بعضها اكثر من ٠٤‏ سنتيمترا . وقد وضعت بأسفل الدفنة بعناية ظاهرة أداة 
كرا تست الى اضر العدرى الق اا : 
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الشكل ۳ - ۶ : دفنة رجل نزلة خاطر ( محافظة قنا ) من العصر الحجرى القديم التوسط ١‏ - طمى نيلى ۲ - حصباء ۳ - رمل ذراه الریع 
٤‏ - جلاميد نقلها الإنسان2 ١‏ - آداة حجرية ( تحت رأس الميت ) » 


نتفه سكاق رای القل اوقانا:عسية فى قترة التضاتات الفالتة ال ارت تخوالن هس فما بخ 
۰ و ۱۲۰۰۰سنة قبل الآن » وهذه كما نذکر جاعت نتيجة التغيرات الكبيرة التى حدثت فى مناخ هضية البحیرات 
الآستوائية » والتى سببت زيادة كمية المياه التى وصلت إلى مصر فى تلك الفترة زيادة جعلت العيش فى وادى النيل 
صعبا إن لم يكن مستحيلا . وقد تسببت هذه الفيضانات فى تهميش الوادى وهجرة أعداد كبيرة من سكانه إلى 
الصحراء التى كانت الأمطار قد بدأت تتساقط عليها عند ذلك التاريخ . وإذا أردنا أن نأخذ مثالا من العصر الحديث 
لكى نصف صعوية العيش فى ظل الفيضانات العالية فى وادی النيل فإنى أورد فيما يلى وصف شاهد عيان هو وليم 
ولکوکس مفتش الرى المصرى لفيضان سنة ۱۸۸۷العالی ٴا والذى لم يكن بارتفاع فيضان سنة ۱۸۷۸ناهيك عن 
فیضانات ماقبل التاریخ التی نحن بصددها : ۱ 


کاو بے 


« سيطر الرعب على كل البلاد خلال الفيضان العالى » فقد أقيمت على كل جسور النیل وعلى مسافة کل ۵۰ 
متراً مراكز للمراقبة كان بكل منها خفيران يعملان ليلا ونهارا. وعندما يظهر أن أحد الجسور قد قارب علي الانهيار 
كانت تهرع اليه مجموعة من الرجال قوامها بين 5٠‏ و۱۰۰ فرد . وامتلاً النهر بالبواخر والقوارب التى تحمل الأحجار 
والقفف وعروق الخشب . وقويت كافة جسور النيل بالحطب وسيقان الذرة التى ثبتت بالخوازيق والأحجار لحمايتهامن 
موج النهر. وفى إحدى القرى المبنيةعلى أحد جسور النيل إلى الشمال من المنصورة فى سنة ۱۸۸۷ رأيت بعينى 
منظرا لابد وأنه كان عاديا فى الماضي , فعندما؛ وصلت للقرية آخبار اختراق مياه الفيضان للجسر انتشرت هذه 
الأخبار بسرعة فائقة » وهرع الفلاحون إلى الجسر ومعهم أطفالهم ويهائمهم وكل مايملكون . وكانت الفوضی عارمة 
عندما انکسر أحد الجسور الذى كان عليه بعض الجاموس والأطفال والدواجن والاثاث. واجتمعت النساء حول 
ضريح أحد الأولياء يولولن ويقبلن الضريح ويصرخن وكان الرجال يجرون وسط الزحام حاملين ما يجدونه أمامهم 
لإلقائه بالجسر فى محاولة لإغلاقه ۰ أما الفلاحون فقد نظموا أنفسهم فى رباطة جأش ودخلوا الجسر المقطوع ذاته 
ووقفوا بجوار بعضهم البعض ليصدوا الماء عن بلدهم » وقد فعلوا ذلك بعد أن وضعوا فى الجزء المقطوع بعض 
الأبواب والنوافذ التى انتزعوها من البيوت » وكذلك ربطات من سيقان الذرة والحطب - لقد جاءوا حقا فى الوقت 
المناسب وهكذا كان الفلاحون يتعاونون فى جبر القطع فى الجسور » , 

هذا الوصف الحى لمخاطر فيضان عال واحديمكن أن يعطينا فكرة عن مدى صعوية العيش فى ظل خمسمائة 
سنة مستمرة من الفيضانات العالية والتى كانت فى أغلب الأحيان أعلى من هذا الفيضان الذى قدمنا وصفه . لقد 
كان وادى النيل حقا مكانا يصعب العيش فيه عند بدء تراجع ثلوج العصر الجليدى الأخير . على أن ذلك قد عوضه 
انفتاح جبهة جديدة للعيش الطيب فى الصحراء التى بدأت الأمطارتتساقط عليهاء فأصبحت بذلك مكانا مناسبا 
للعيش - صحيح أن أمطار الصحراء فى هذه الفترة لم تكن غزيرة مما جعل تأمين المياه لسكان هذه التخوم أحد 
مشاغلهم الأساسية » إلا أن سكنى الصحراعکانت أكثر أمنا للانسان . 

وقد استطاع سكان هذه التخوم الجديدة بالصحراء استئناس البقر وجمم الحبوب على نطاق واسع ثم 
زراعتها وتربية الأغنام , وكانوا فى اول هجرتهم من الرحل. ولكنهم سرعان ما استقروا فی أماكن شبه ثابتة حفروا 
فيها آبارا كبيرة أقيمت للاستخدام العام. وانتجوا وتاجروا فى بعض البضائع ذات الطابع الترفيهى مما يشير إلى 
أن نوعا ما من التنظيم الاجتماعى الطبقى قد نشا فى هذه المجتمعات المبكرة . وتعتبر قرية النبطة بجنوب الصحراء 
الغربية أقدم قرى مصر قاطبة فعمرها يعود إلى ۷۰۰۰ سنة قبل الميلاد ء بها عدد من النازل التى بنيت فى صفوف 
. وبالكثير منها أفران وحفر لتخزين الحبوب , وبالقرية بثر للماء يمكن النزول اليه بسلم ريما حفر بغرض سقى 
المواشى (۲) (الشكل؟ - ۵) . 

وتثبت دراسات ماقبل التاريخ الحديثة أن استئناس الحيوان قد عرف حوالى سنة ٩۰۰۰‏ ق.م . قبل أن يعرف 
الناس سكنى القرى بالفی سنة . ويبدى أن البقر قد استؤنس فى الصحراء الكبرى قبل استثناسه فى منطقة الشرق 
ا قد مرف دلیاد على أن عملية استثناس الحیوان قد تات فى كنا النطقتین علی تى مستقل لات 
وقد وجدت فى منطقة النبطة وبثر کسیپه بجنوب الصحراء الفريية بمصر عظام آبقار اعتبرها الختصون مستانسة 


- ۱۵۵ - 


نظرا لخواصها التشريحية التى تختلف عن نظيراتها البرية . وكما سبق سكان الصحراء سكان وادى النيل فى جمع 

وفى الوقت الذى عرف الناس فيه سكنى القرى فإنهم كانوا يجمعون الذرة الرفيعة وغيرها من الحبوب البرية 
والافريقية النشا بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع .. وعلى الرغم من أن أحدا لم يستطع حتى الآن أن يثبت بطريقة 
قاطعة أن سكان هذه المناطق النائية بالصحراء قد عرفوا الزراعة فى هذا الوقت المبكر , فإن الاستخدام الكبير 


١ 


حد رواسباليحيرة القدية ١‏ 


الشکل ۲ - ه : مسقط أفقى لقرية النبطة بالصحراء الغربية أقدم قرية فى مصر ۸۱۰۰ سنة قبل الآن ( من وندورف وكلوز 
وشيلد ۱۹۸۰) 


للحبوب والذى يتبين من وجود العديد من الحفر التى كانت تستخدم فى تخزينها والعديد من الرحايا التى كانت 
تستخدم فى طحنها » يشير الى أن هؤلاء السكان إما أنهم عرفوا الزراعة أو أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من 
معرفتها فإذا صح هذا الاستنتاج فإنه يمكن القول أن سكان الصحراء قد عرفوا الزراعة ومالزمها من سكنى القرى 
قبل سكان وادى النيل بألفى سنة » بل وأنهم عرفوها فى وقت يقارب ذلك الوقت الذى عرفت فيه فى منطقة الشرق 
الادنى . 

ویبدو أن الزراعة فى كل من صحراء مصر ومنطقة الشرق الأدنى نشأت بطريقة مستقلة ومتوازية . ففى الشرق 
الأدنى ظهرت الزراعة فى منطقة الهلال الخصيب (التى تمتد من شواطیء الشام الى سفوح الاناضول الى العراق) 
(الشكل ۲ -5 ) » حيث موطن القمح والشعير البرى » وحيث بدأت زراعة هذه الحبوب فی وقت مبكر جدا . وكما كان 
الحال فى مصر فقد سبقت عملية الزراعة عملية جمع الحبوب البرية على نطاق واسع . فحوالی سنة ۱۰,۰۰۰ قمم . 
كانت جماعة النطوفيين (7180813 ) بقلسطین تصيد الغزال وترعى الماعز بجانب جمع القمح البرى وطحنه فى رحاً 
حجرية , وفى وقت لاحق نقل الناس الحب وبذوره الى مناطق لم يكن ينبت فيها بريا مثل شمال سوريا حوالى سنة 
۰ قم . آما أقدم حبوب القمح والشعير المهجنة والستأتسة فقد عرفت فى مستوطنة أريحة بوادى الأردن سنة 
REN‏ 


شکل ۳ - ٩‏ : خارطة لنطقة الهلال الخصيب تبين مواطن القمح والشعير البريين 
۔- إل سے 


۲ 


النهر بصیح اکئرعطاء 
الزراعة تا تی إلى وادی الیل 


كان لفترة الهولوسين المطيرة (۹۰۰۰- ۲۰۰۰ ق.م .) آش‌ها الکبیر فى تغيير شکل النیل وتحویله إلي نهر دائم 
ومنتظم یمکن التنبق بأحواله بحیث یصبح العیش فی ظله ممکنا وسهلا نوعا » وفي بدء هذه الفترة كان یعترض مچری . 
النپر فی الجنوب کیا كان الحال وقت الأنهار الوسمية السابقة بعض الجنادل والعقبات الا آن هذه سرعان ما زالت 
وأخذ النهر شکل مجراه الحالی حوالی سنة ٩۰۰۰‏ قبل الیلاد - وفی الوقت نفسه, ھا لارتفا ع منسوب البحر الأ 
حدث مع تراجع وچ العصر الجلیدی الاخیر . بدا التهر فی بناء سهله الفیضی ابتدام من حوالی سنة ۷۵۰۰ ود . 
وعلی الرغم مما تخلل بداية الفترة المطيرة (بين سنة ٩۰۰۰‏ و سنة ۱۰۰۰ ق.م .) من فترات قصيرة من الجفاف, فإنه 
یمکن القول آن هذه اللاف ف من الستبن کانت سنوات زادت فیها کمية الیاه التی کات مسب التهر عن ۲۰۰ 
بلیون متر مکعپ فى السنة بکثیر (أنظر الجزء الثانی من الکتاب ) . وقد حدثت بعد هذه الفترة الطويلة من الأمطارفترة 
جفاف استمرت ۸۰۰ عام زین سنة ۱۰۰۰ وسنة ۵۲۰۰ ق م ) تغیر خلالها الناخ تفیرا آساسیا ؛ وفیها قلت الأمطار 
وهبط منسوب النیل وهجر الناس منطقة الفیوم والأماكن العالية التی کانوا یسکنونها فی وادی النیل ونزلوا بچوار 
جوانب النهر الواطیء , وعتدما عاد النیل الى الارتفا ع فى سنة ۰۲۰۰ ق.م . لم يعد تصرف النهر كبيرا كما كان قبل 
فة الجقات بل ےکی بحدوة دد لون کوک قن السته :ول هد ارف شین غالا سقاسی مایت 
الحدیث ولکنه كان یعتبر کافیا فى الوقت القدیم لکی یجعل من النهر مکانا صالحا للعيش وقابلا لاهستفلال دون 
الحاجة إلى تقنية خاصة - ویبدو أن أولئك الذين أجبروا على الهجرة من الصحراء خلال فترة الچفاف هذه قد وجدوا 
فى السهل الفیضی للنهر مکانا مناسبا لتطبیق معارفهم الزراعية فيه فقد كاد السهل أن یکون مکانا مثالیا للزراعة 
بعد أن انتظم النیل فى رجیمه الجدید فقد كان ا ماء يرتفع لیغطیه کل عام مما وفر الحاجة إلى استخدام أدوات لرفع 
الیاه ء كما كان لترسیب الطمی التجدد على الأرض الزراعية کل عام آثره فى خصوبة الأرض وتجددها الستمر دون 
الحاجة إلى عمل خاص لحفظ التربة كما كان لانخفاض الاء بعد ارتفاعه اثرہ فى عملیات الصرف التی كانت تتم 
دون تدخل | لأنسان. 

وتوجد أقدم الاماکن التی اکتشفت فیها الزراعة فى مصر على الطرف الغربي لوادی النیل فى الفیوم وفي 
قرية مرمدة على الحافة الجنوپية الغربية لنطقة الدلتا . ویعود عمر هذه الستوطنات التی تنتمی إلى العصر الحجری 
الحدیث إلى ما بين سنة۰ 0۲۰ وسنة- ۰ ۰؛ ق۰م . 


أتوا من الشرق الأدنی بحملون معهم فن الزراعة الذی كان قد نشا فیها قبل ذلك بالاف السنین ٠‏ ویسوق الباحثون 


ےہ ٣ڑ‏ ےہ 


الذين يعتقدون بأن الزراعة قد نشأت فى أرض مصر أن ظهور الزراعة فيها فى سنة 0۲۰۰ ق.م . حدث فی أعقاب 
وخ الجفاف التى تخللت فترة الھولوسین المطيرة والتى أدت الى هجرة سكان الصحراء الى وادى الثیل » مما قد 
يشير الى أن الزراعة ريما تکون قد دخلت وادی النیل بواسطة هؤلاء الوافدین الجدد الذين كانت لهم معرفة كبيرة 
بفنونها . ویذکر هؤلاء الباحثون دلیلا على ذلك تشابه الأدوات الستخدمة فى کل من مستوطنات وادی النیل والصحراء 
الغربية وآن الناس فى كليهما لم يعتمدوا على الزراعة فقط بل كانوا يعتمدون على صيد الحيوان وجمع النبات البرى , 
آنضت: فقد کان سكان تین خليطا من الرعاة والفلاحين والصيادين » وقد ظل الحال كذلك حتى آخر عصر ماقبل 
الأسرات على الرغم من التقدم الحضارى الذى أحرزه سكان الوادی فى ذلك الوقت التأخر عندما سكنوا القرى 
وا مدن وأقاموا فى بعضها مبان هائلة للاستخدام العام )١9‏ , 

أما الباحٹون الذين يعتقدون بأن الزراعة أدخلت الى مصر من الشرق الأدنى فانهم يسوقون دلیلا على ذلك 
تشابه مجموعة النبات الستأنسة والمزروعة فى مصر ونباتات هذه المنطقة (') . وبالفعل فقد کان القمح والشعير من 
أقدم الحبوب التى زرعت فى وادى النيل , ومنشا هذه الحبوب كما رأينا هو منطقة الشرق الأدنى التى كانت أول 
مكان زرعت فيه وذلك قبل أن تزرع فى مصر بعدة آلاف من السنين . ولم يعرف القمح والشعير فى مستوطنات 
الختجرا + المصرية فقد كان الحب المستخدم فيها هى الذرة الرفيعة وغير ذلك من الحبوب الافريقية . وفى ضوء هذا 
الاکتشاف الحديث يصبح من الصعب الدفاع عن النظرية القائلة بن سكان الصحارى هم الذين حملوا الزراعة معهم 
الى وادی النيل فلم يكن لديهم قمح أو شعير لكى يدجلوه الى الوادى . 

لقد وجد المستوطنون الاوائل الجدد سهل فيضان النهر أنسب الأمكنة للزرع ولجنى محصول واحد فى السنة 
وخاصة بعد أن تنحسر عنه المياه . وفى عصر ما قبل الأسرات رأى السكان أن القليل من التحكم فى فيضان النيل 
يعود بأحسن النتائج ء وهکذا بدأ نظام ری الحياض الذى أصبح بعد سنوات طوال من الخبرة نظاما محکما 
من الجسور والأحواض والقنوات ہ وقد بقى هذا النظام سائدا لعدة آلاف السنین . ومن الأمور التى تلفت النظر 
حقا أن نظام رى الحياض قد بدأ فى أفقرمناطق مصر فى اقصى الصعيد ولم يبدأ في المناطق الغنية نسبيا فى 
الشمال (۲) ومن الممكن أن یعزی ذلك إلى حاجة سكان هذه المناطق الفقيرة إلى الترکیز على الزراعة کأساس 
للاقتصاد » أما المناطق الأخرى فقد تعددت فيها مصادر ثروتها الطبيعية , وكان الصيد وجمع النبات فيها وفيرا ء 
كما قد يكون اضيق الوادى فى الصعيد ماسهل حصر الأراضى على نطاق يجعل البدء فى علمية الزراعة ممكنا . 
وقد كان لنشأة الزراعة آش فى اسستقرار الانسان وبدء ظهور سلطة مركزية محلية لتنظيم الزراعة فى الأقليم , 
مما أدى إلى زيادة الثروة والانتاجية ثم الى توسيع نفوذ. هذه السلطة من اقليم إلى إقليم حتى نشات الدولة الموحدة 
9') وقبل أن يرشك عصر ما قبل الأسرات على الانتهاء كانت حضارة مصر النهرية قد استكملت كل منظوماتها : 
الملك وعقيدة الخلود والعواصم ذات العابد والقصور والمدافن الملكية الهائلة . 


f.‏ ل 


الشكل ۳ - ۷ . خارطة مصر وعليها مواقع مستوطنات عصر ما قبل الاسرات 


زی الحیسا ض 


انهم يقيسون تصرف النيل 
بمقاييس بالأهرام یعرفون 
من ارتفاعها وانخفاضها ومتوسطها إن كان الشح 
أو الرخاء سیاتی : فكلما علا الخيل 
كلما أعطى. وعندما ينحسر يبدأ الیڈارون بذر الحب على الطين 
ثم يأتى المحصول بعد وقت قصير 
شكسبير . فى انطونيو وکلیوباترا . 


رى الحياض هو نظام للاستفادة من فيضان النيل ء وذلك بضبط دخول مياهه الى سهل فيضان النهر الذى 
كان يقسم بچسور ترابية الى آحواض يسمح لياه الفيضان بالدخول فيها ابتداء من ۲۰ - ۲۵ أغسطس من كل عام 
. وقد تراوحت مساحة الأحواض بين ۲۰۰۰ فدان فى الصعيد و ۲۰,۰۰۰ فدان فى المناطق الواسعة بالدلتا . ويدخل 
ا ماء الى الأحواض عن طريق قنوات يحفر مأخذها على منسوب يتوسط بين منسوب أرض الحوض ومنسوب الحد 
الأدنى للنيل (التحاريق) . وكانت كل قناة تغذى حوالى ثمانیة أحواض تمدها بالماء الواحد تلو الآخر عن طريق قطع 
فى الجسر الذى يفصل الحوض عن الذى يليه . وبكل قطع مّظم مبنى بالحجر [الشكل ۳- ۸] ويهذه الطريقة كان 
الماء يصل الى الحياض جميعا بطريقة متساوية . وفی القرن التاسع عشر كان متوسط عمق الماء فوق حياض 
الصعيد عند ملئها هو بين التر والربع والتر والنصف. أما فى الدلتا فكان متوسط العمق أقل من ذلك . كما كانت المدة 
التی يبقى فيها الماء فى الأحواض أقصر فى الصعيد . وفى العادة كانت المياه تبقى فى الأحواض بين ۱۰,4۰ یوما 
يتم بعدها صرف المياه منها . وكان هذا الغمر السنوى للأراضى يتسبب فى تغطيتها بطبقة من الطمى التى كان 
يحملها النهر ؛ مما کان یساعد أيضا على تسوية الارض تسوية تامة وفى سنوات الفيضان الواطىء لم تكن تصرف 
المياه من الأحواض إلى النهر بل كان يستفاد منها فى ری الأحواض التالية وذلك للاقتصاد فى استخدام المياه 
وللاستفادة الكاملة منها ۹۷ , 

ونظام ری الحياض قديم . ومن الأساطير التى رددتها كتابات هيرودوت وديودورس أن الملك مينا موحد 
القطرين وأول ملوك الأسرة الأولى الفرعونية ( سنة ۱۰۰ ق ٠م)‏ كان أول من عمل على الاستفادة من نهر النيل بان 
أقام سدا لتحويله لحماية مدينة منف عاصمة ملكه من الفيضان » وكذلك للدفاع عنها ولا يعرف بالضبط مكان هذا 
السد ولكن هناك من المؤلفين من يظن أنه يقع عند بلدة قشيشة التى تقع إلى الجنوب من منف بحوالی ٠٦‏ كيلومترا 
والتى يقوم فيها الآن جسر كان يستخدم حتى وقت قريب فى صد الفيضان عن مديرية الجيزة ۲ وارتفاع هذا السد 
الحديث ۱۰مترا وطوله ٥٥٤‏ مترا - وطبقا لرواية هيرودوت فقد قام الملك مينا بعد بناء السد بتحويل مجرى النهر 
ناحية الغرب . 


- م٣‏ ےم 


الشكل ۲ - ۸ : رأس صولجان الملك العقرب 


وفی الحقيقة فان هناك ما يؤكد أن النهر كان یجری بالفعل تحت سفح الچبل الغربی بين الجيزة وأبو صير 
وقد تم الکشف عن آرصفة وتکسیات من الحجارة وموان على طول هذا السفح الواصل بين هاتين النقطتين والتی لايد 
وأنها بنيت لخدمة طریق نهرى كان موجودا بأسفل الجيل (۱۸) 
وعلى الرغم من هذا القول الذى يرجع الفضل لأول عمل من أعمال الرى إلى الملك مينا فإن لدينا الآن 
ما يرك أن نظام ری الحیاخن كان قد تطور إلى شكل متقدم قبل الملك مينا. ففى عصر الملك العقرب » آخر 
ملوك عصر ما قبل الاسرات كان هناك نظام لاستخدام میاه النیل ویبین الرسم الذی نقش على صولجان هذا 
املك ( الشكل ٩-۲‏ ) أحد أعمال الرى وفيه يقف الملك وسط الرسم ممسكا بفأس بیدیه وهو یشرف على هذا العمل 
وأمام الملك رجل فى يديه قفة لحمل التراب » ورجل آخر يحمل فئ يده بعض سنابل القمح » ووراء الملك منظر للحقول 
ورجلان يحملان مروحة وتحت قدمى الملك رسمت قناة الرى التى كان يدشنها وإلى جانبها رجلان إما آنهما كانا 
يقطعان جسرا أو آنهما كانا يحفران قناة ("') ووراء واحد منهما شجرة من النخيل فى فناء محاط بسیاج من البوص 
المربوط پالحبال . ۱ 


- ۷ ۔ 


ويبدى أن نظام ری الحياض بدأ فى أقصى الصعيد » ثم انتقل إلى الشمال حول مدينة منف على الجانب 
الغربى من النهر . وفى هذه المنطقة تمت تقوية جسر النيل الغربى ثم بنيت جسور عرضية من حافة هذا الجسر حتى 
الصحراء لتقسيم سهل الفيضان إلى أحواضء ثم حفرت قنوات تغذية من النيل لتنظيم دخول الماء إلى الأحواض 
للتأکد من حصولها على ما يكفيها من الماء حتی فى أوقات الفيضانات المتوسطة . وحتى عصر الدولة الوسطی 
الفرعونية لم تكن الضفة الشرقية للنيل قد مست فقد تركت وحالها مفيضا للماء الزائد والعالى الذى مين فيضانات 
الدولة القديمة . 

وفى عصر الدولة الوسطى عمل الفراعنة على الاستفادة من مياه النيل الاستفادة القصوى » فقد جاعوا بعد 
فترة شح فيها النيل وتفككت فيها الدولة . أراد فراعنة الدولة الوسطی أن یحصروا النيل فى مجراه لكى يرفعوا 
منسوبه وقت الفيضان ليطول الأراضى حتى لو كان واطئا . وقد فعلوا ذلك بتقوية الجسر الشرقى النهر فأضافوا 
بذلك أراضى جديدة فى الضفة الشرقية ء كما حكموا منسوب النهر لدرجة كبيرة » على أن حصر النهر فى مجراه 
وقت الفيضانات العالية التق اجتاحت البلاد وقت حکم هذه الملكة كان ذا آثر خطين وخاصة على منطقة منف ومنطقة 
مصر السفلی التی أصبحت مهددة بالغرق » ولعل ذلك هو الذی دفع اللك آمنمحعت الثالث (الذی آسماه هیرودوت ا لك 
موريس ) لاستخدام منخفض الفیوم کمفیض للنيل يدفع فيه الماء الزائد عبر عدد من الجسور لکی ینخفض منسوپ 
النهر إلى الشمال من الفیض ۰ فتحولت الفیوم بذلك إلى خزان هائل من الماء هو الذی اسماه هیرودوت بحيرة 
موريس . وقد اعتبر هذا العمل واحدا من عظم الاعمال فى العصر القدیم (") . 

وقد نالت منطقة الفیوم اهتمام فراعنة الدولة الوسطی الذین استطاعوا أن یستزرعوا عند مدخلها حوالی 
۰ فدان : وهی الأرض التی تقع فوق خط الکونتور ۲۱ مترا الذی ثبت منسوب البحيرة عنده فى عصر الدولة 
الوسطی من حکم الفراعنة .( الشکل ۲ - ۱۸ ) . وقد سورت هذه الأراضی وأضیفت الى المتلکات الملكية وأصبحت 


الشکل ۳ ۹ : مسقط أفقى نموذجی لحیاض الصعید أ : مدخل قناة الری ب . هدار ج : چسر النیل ( أرض عالية ) 
مزروعة زراعة صيفية ( ذرة رفيعة فى الأغلب ) ۰ د2ه : حوضین و ز. منظم من الحجر ح : چسر عرضی 
ط : چسر طولی ( عن ولکوکس وكريج ۱٩۱۲‏ ) 


مقر الحكم فى عهد الملك أمنمحعت الثالث . وكانت بهذه القاطعة مدينة عامرة هی التى أسماها اليونانيون 
کروکودیلوبولیس ( أى مدينة التمساح وهی مدينة الفيوم حاليا ) لوجود معبد للاله سوبك (التمساح) بها . وتثبت الآثار 
الكثيرة فى هذه المقاطعة أهميتها الكبرى فى عصر الدولة الوسطی » فبالاضافة الى هرمى اللاهون ( الذى بناه الملك 
سنوسرت الثانى) والهوارة ( الذى بناه الملك أمنمحعت الرابع ؟) توجد مسلة سنوسرت الأول فى أبجيج » وتمثالا 
امنمحعت الثالث الهائلان ( اللذان ذكرهما هيرودوت فى كتابه على أنهما كانا يقفان فى وسط البحيرة فوق أعمدة يبلغ 
ارتفاعها آکثر من :6 فرسخا) والحقيقة آنهما كانا یقفان علی الأرض على شاطیء البحيرة . وآخيرا مبنی 
اللابیرینث الذی أصبح الان آثرا مهدما والذی كان بناء عظیما بلغت آبعاده ۲۵۰ × ۲۰۰ مترا كان يحتوى على قاعة 
لكل إقليم من قالیم مصر كان یوضع فى کل منها آلهة الاقلیم . 

استخدم نظام ری الحیاض میاه النیل لانتاج محصول شتوی واحد » إذ كانت الحیاض تترك بعد ضم 
الحصول فی الربیع وحتی وصول الفیضان التالی دون زرع . والاراضی الوحيدة التی كانت تزرع فی الصيف هی 
الاراضی العالية التی لم يكن یطولها الفیضان . ویشکل جسر النیل آهم هذه الأراضى التی كانت تنرع مرتین فى 
السنة والتی كانت تروی فى الصيف بالاء الذی كان برفع إليها من آبار تدق خصیصا لهذا الغرص . ومنذ آیام الدولة 
القديمة الفرعونية حدثت محاولات عدة لزيادة مساحة الأراضی التي یمکن أن تزرع بمحصولین على أن ذلك لم يكن 
ممکنا الا فى الناطق التی كان فیها منسوب الیاه الأرضية عالیا وقریبا من سطح الارض . وأنه لمن اللافت للنظر أن 
آغنی مناطق مصر وأكثرها تأثيرا والتی كانت تقع فیها عواصم مصر القديمة هی الناطق التی كان فیها الوصول 
الى ا میاہ الارضية سهلا کمدینتی منف وابیدوس آما مدينة طيبة فقد كانت الدينة الوحيدة على ضفة النیل الشرقية 
التی كان منسوب میاهها الجوفية قریبا من السطح )"١(‏ , 

كان توافر ا میاہ الارضية لذلك مصدرا للثروة والفائض . ذلك أنه على الرغم من أن محصولا واحدا كان کافیا 
لاشباع حاجات السکان فی معظم السنوات إلا أنه لم يكن کافیا لتولید فائض یذکر . فقد كانت الزراعة العتمدة على 
ری الحیاض طورا متقدما من زراعة الکفاف . أما التقدم الهائل للزراعة فقد حدث عندما استطاع الصری القدیم 
أن یستخدم جزماً کبیرا من الأراضى لزراعة محصولین كما كان الحال فی عهد الدولة الحديقة . 
الفرعونية عندما أدخلت آدوات رفع المياه على نطاق واسع . وقبل دخول هذه الالات كان نمط استخدام الاراضی هو 
نمط زراعة محصول شتوی واحد بغمر الحیاض پالیاه بطريقة بسيطة ولکنها كانت ناجحة تنبع من ظروف النهر 
وتقلباته الوسمية » ولم یتطور هذا النمط إلا ببطء شدید فاستغرق إدخال نظام الری الستدیم ژجیالا طوالا بل أن 
آدخال آلة رفع بسيطة مثل الشادوف قد احتاج إلى آلاف السنین . وانك لتجد محراث الدولة القديمة على حاله 
لقرون طوال بل لعلنا لا نزال نراه حتی الیوم ( الشکلان ۳ - ۱۰) . وهذا التحفظ الشدید نراه أيضا فى نوع 
النباتات التی ظل الصریون یزرعونها على طول تاریخهم الفرعونی دون أن یدخلوا علیها أى جدید . ولم یتم إدخال 
آنوا ع جديدة من الزراعات إلا فى العصرین البطلمی والرومانی - ولعل التجدید الوحید الذى حاول المصريون عمله هر 
فى میدان استئناس الحیوان ؛ فقد كانت هناك محاولات لاستئناس الضبع والغزال والجدی البری وقت الدولة القديمة 
ولکنها لم تنجح . كما أدخل الصریون الخروف الأسيوي ذا الفروة الناعمة لکی يحل محل الخروف الحلی الذى كان 
یصعب جز صوفه كما قبلوا دخول الحصان وقت الهکسوس والجمل کحیوان للنقل فى العصر البطلمی 9؟) , 


- ١۸ - 


۱۰-۳ محاريث من عصر ما قبل الاسرات والفرمونية . 


تزا تسوه نمام مق لش شاه ام ا ا ا أن تل كان سنا وا 
لاغلب الوقت فقد كانت الفترات التی علا فیها أو انخفض عن معدله قصيرة. ومع ذلك فقد ترکت هذه الفترات 
أكرا فقا عن ال فة لسر القن لم تكن معده ا کہا وقد آغلیتا سن :الال عفرا ای 
اها الکو المركرية ع ها هل يبسن سوا فطرالخن افتضانات الوا فة فى قاتا بالخ الانی 
لقد کانت هذه الاموال کی من آن فستطیع البیروقراطية الصکومية أن سد فتخطه النظام. الستیاسی 
لاعتفا ماه 

کما أنه وپاستثناء آعمال الری الکبری الح قام ھا الهندسون اللو من الدولة الومسطی الفرعونية ۰ فاٍن 
الإراعة تاش رفا على ای کی راک مسر فن رها القزينة شکالزی عل ای 
آلتھی »بل كانت لكل مقاطعة قنواخها کنا لم يكن مس كنا لاحظنا قیما سيق ثيه آله رقم ده طویلة جدا امن 
الزمان . كان حفر وصیانة القنوات من عمل السلطات المحلية ون طریق الخدمة العامة التی كانت تعبا کل عام . ود 

آما الانشطة التی کات محل اهتمام الحکوبة الرکزية فقد کانت فاس الاراضی ومراقبة مت التیل . وکان 
هذان النشاطان متصلین باقرار معدل الضرائب على الحاصیل. فبعد کل فیضان كان موظفی الحكومة الرکزية 


و 
م ۱۶ نھر النيل) 
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ا ۱۱ مدر سبي الا رای عن سن امم ی مقر ماکان الل سو لان 

وكان غمر الأراضى خلال الفيضان يعرضها لتغيير أبغادها ومساحاتها , فكثيرا ما كانت تجرف منها أجزاء 
أى يضاف إليها طرح جديد . ولذا فقد أتقن المصريون فن المساحة منذ أقدم الأزمنة . وكان قياس طول الأراضى يتم 
بحبل مجدول طوله مائة ذراع (وكان يسمى فى مصر القديمة الخيط) وكان طول الخيط ٢٢ہ‏ مترا أما المساحة 
فكانت تحسب بالسيتات أو الخيط المربع الذى كان یقسم الى مائة وحدة كل واحدة منها طولها خيط وعرضها ذراع 
واحد . وقد سميت هذه الوحدة المساحية الكبيرة فى العصر التأخر بالأرورة وهی كلمة يونانية تعنى الأرض 
المحروثة . وکانت تساوی ۰ ۰ ذراع (أى خيط مربع ) أو ما يساوى ۲۷۵۰۰ مترا مربعا أو ما يقرب من ثلثى 
فدان فى لغتنا الحديثة . كما كانت الأراضی موثقة طبقا للکیتها وكانت الملكيات تراجم کل عام حسب مقاپیس 
الأرض . على أن الخرائط لم تعرف فى مصر القديمة , 

وكان قياس منسوب النهر أحد الأعمال المهمة للحكومة المركزية ء فقد كان منسوب النهرهى الذى يحدد مساحة 
الأرض التى ستغمرها مياه العام كما كانت مراقبة النسوب مهمة لتنبيه السكان إلى مخاطر الفيضان عندما يرتفع 
ارتفاعا كبيرا . وطبقا لرواية ديودورس فإن سفنا يقودها ملاحون مهرة كانت تخرج من عند مقياس منف لتسبق 
الفيضان لتنبه السكان ليستعدوا لمواجهة أخطاره ء كما كانت هناك أبراج للمراقبة على طول النيل لارسال الاشارات 
الخاصة بأحوال الفيضان لبعضها البعض . 
۳ - ۱ - إدخال آلات الرفع وتعمیر إقليم الفيوم 

ظل رفع الماء مقصورا على استخدام الدلو طيلة حكم الدولتين القديمة والوسطى فى مصر الفرعونية ؛ ولم يتم 
إدخال الشادوف إلا في عصر العمارنة (الأشكال ۱۲-۴ , )١٤-١ , 1١-5‏ وهذه الآلة البسيطة التى يحتاج تشغيلها إلى 
جهد مرهق هی عبارة عن دلو مثبت بحبل فى طرف عصا من الخشب بطرفها الآخر ثقل مقابل وهی مصممة لرفع 
الماء في الدلى لارتفاع المترين (وإن كان بعضها صمم لرفعه لمسافة أعلى) ويمكن لرجلين يعملان بالتناوب على 
الشادوف کل ساعة أن يرفعا من عمق مترين حوالى مائة متر مكعب فى كل ۱۲ ساعة وهی كمية تكفى لرى حوالى 


س ۲۱ سے 


ثلث الفدان أى حوالى أربعة فدادين خلال فصل الصيف ©(" . ولا كان هذا العمل مضنيا ومكلفا فقد اقتصر 
استخدام الشادوف على رى الحدائق والحيازات الصغيرة . ولم يتم البدء فى رى المساحات الكبيرة للزراعة الصيفية 
إلا بعد إدخال الطنبور والساقية الى مصر فى العصر البطلمى . 


تام 


سے 
جھ 


الشکل ۲ - ۱۲ : مقبرة نوفرحتب ( الأقصر ) - من الحائط الشمالی للحجرة الداخلية - شادوف يرفع ا ماء إلى كرمة . 


الشكل ۳ - ۱۳ : رجل وشادوف (من توماس ماننج ۱۸۷۹) . 


- ۲۱۱ مہ 


بسلسلة من الشوادن 
: رفع لام من التیل ب 
الشكل ۱١-١‏ : رقم 


0 


الى أقسام حلزونية تتقل فيها المباه من حلزون الى الآخر عندما ندار الاسطرانة . أما آھم الات رفع المياه التى 
أذ خلت الی مسر ققد كانت الساتیة وشی عيارة سن عملة ادر رھ نات حول سالط سل لہا را ل تنخارية © (الشكلين .ے١‏ 


ویستخدم الطنیور (حلزون ارخه هدس )ف ی دقع الما ۔ ایا وم ی ااا سداشلپا جهرة مقسمة 
۱ 


و 1-۳( وعندما نفطس العچلة فى الماء شم تدار فانها ترفم الاء لياف سای بالتشريب قطر عجلتها والتی تتراوح 
عادة بين أريعة وستة آمنار . ويمكن أساقية ندار دثوربن بالتذارب كل ساعفی ر لدة اثننى عضشرة ساعة رفم ۲۸۵ مترا 
کیا الان عمق ار آمتار وس كمرة كين ری ۱۰ مال وف ١‏ القدان ار حوالر اغنی عشر ندانا خلال 
موسم الصيف . وقد أدى ادخال السافية الى مدير فى العصر البطلمى وانذشارها على نطاق واسع بعد ذلك إلى 
دناد مساح الا اشن اور مها ال كال م یل مايق سل و ا راد من كروة مض + 
استخدام أرض منخفض الفيوم 
التى كانت حتى ذلك الوقت ومنذ ایام الدولة الوسطى الفرعونبة مفيضا لاء النيل ربحيرة هاتلة الساحة - فقد قام 
الصو تفه ادخ وتكويل داعها آلی بتقاطعة و ما عم الوا سک كرد اس اقا عن ميكل 
الدكيرة والتى كانت ا ی النولة الوط که عدوا ییا الى مکی بعد وناة ا يسوي ات نیس 
الثانى وزوجته [ ۲۶۱-۲۸۲ ق۰م۰] وقد جففت البحيرة بخفض مسودہا من ۲۱ منرا فرق سطع البحر ( وهو منسويها 
وقت الدولة الوسطى ) الى منسوب مترين تحت سطع البعر وقت حكم بطليموس الأول (۳۳۲ - ۲۸۳ قم.) فأضافوا 
بذلك الى الأراضى الزراعیة بمصر حوالى ۰۰۰ ۲۱۰ فدان جديدة . 


وقد ادس انتشا ر السوافی اب ی زار ة مساحة الأرخين اازر اس والى ا 


دبا 
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الشکل ٠١ ٣‏ کر ئک 


کت 


الشكل ۲ - ۱۸ : ساقية من الفيوم ( من كتاب وصف مصر ) 


وقد أمكن التعرف على منسوب البحيرة الجديد بعد تجفيفها من دراسة بثر ساقية قديم اكتشف الى الشمال 
الشرقى من بركة قارون كان يستخدم وقت حكم الملك بطلیموس الثانى (الشکل ۱۷-۳) . وقد أمكن التعرف على تاريخ 
البثر لوجود إحدى العملات التى دقت فى أول عصر هذا الملك بداخله . كما أمكن التعرف على منسوب الماء فيه وقت 
استخدامه عند الخط المتغير اللون الذى وجد على حجارة تكسية حوائطه نتيجة تجمع الأملاح عند هذا الخط عندما 
ثبت المنسوب ۲۱ . ومن المؤكد أن هبوط منسوب يحيرة الفيوم كان بفعل البطالة وأنه لم يكن نتيجة عوامل طبيعية ء 
فقد كان النيل عاليا وحسنا وقت حكم البطالمة كما سبق أن بينا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب » ولم يكن لينقطع 
اتصاله بالفيوم إلا بفعل الانسان . وقد رأى البطالمة أنه لم يعد هناك مایدعو لاستخدام منخفض الفيوم كمفيض لياه 
النيل » بل رأوا وأحوال النيل حسنة - أن من الأفضل تجفيف اليحيرة وتنظيم دخول الماء فيها فبنوا سدا بعرض 
ممر الهوارة (الذى يصل بين الفيوم والنيل) عند اللاهون » ومن الممكن أن يكون بطليموس الأول قد استخدم أجزاء من 
السد القديم الذى كان قد بناه أمنمحعت الأول فى المكان نفسه الذى توجد بقاياه حتى الآن حول مدخل الهوارة 
بجوار اللاهون لاستكمال السد الذى أقامه . وكان غرض السد هو إغلاق ممر الهوارة كله إلا من نقطة واحدة بجوار 
اللاهون جهزت ببوابات لضبط دخول الماء فى النخفض حتى لايزيد ارتفاع البحيرة عن ناقص مثرين عن سطح 
البحر وتقع أطلال الدن البطلمية بالفیوم حول منسوپ سطع البحر أو فوقه [الشکل۱۸-۲ ] ولم تکتشف حتی الان أية 
مدينة من هذا العصر تحت منسوب سطع البحر وهذا دلیل آخر على أن منسوب البحيرة وقت العصر البطلمی كان 
تحت منسوب سطح البحر بحوالی التر آوالترین . 


- ۲۱۵ بت 


الشكل ۳ - ۱۷ مقطع طولى فی بثر ساقية من عصر الاك بطليموس الثائى ( حوالى ٦‏ كم شمال شرق بحيرة قاروں. ب واحد من خمسة عشر 
قادوسا من الفخار وجدت بداحل البثر وكات تستخدم هى الساقیة 
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طبطوبيس ( ام البريجات یی 


الشکل ۳ - ۱۸ خارطة للفيوم تبين مواقع المدن البطلمية ( من بول ۱۹۳۹ ' 


ویعتبر نظام الرى بالفيوم فريدا فی أرض مصر . فهو الوحيد الذى تتفرع فيه القنوات فى 
نظام شعاعى وبمتحدر كبير . 

وقد أدت إضافة الأراضى الجديدة بالفيوم وانتشار استخدام الساقية فى الزراعة الصيفية الى زيادة كبيرة 
فى ثروة مصر وفى عدد سكانها الذين قدر عددهم بأقل قليلا من خمس ملايين نسمة فى ذلك الوقت وهو أكبر عدد 
سكن مصر خلال تاريخها الطويل وحتى منتصف القرن التاسع عشر . ومما زاد في ثروة البلاد كفاءة الإدارة 
البطلمية . اذ تتحدث أوزاق البردی من تلك" الوقت عن السلسلة الطويلة من الوظفین الذین کانوا مسئولین عن 
استخلاص آکبر الثروة من أرض مصر بتشغیل عمال السخرة فى آعمال الری والساحة وصيانة الجسور وتطهیر 
التر ع ء وکان هولاء العمال یجندون للفترة بين شهری آبریل ويونيه من کل عام . كما كان هؤلاء الوظفون مسئولین عن 
حصر الأراضى وجمع الضرائب وا لحاصیل . وینبغی ألا ننسی أن هذه البیروقراطية الهائلة كانت لجمع الثروة للحاکم 
ولم تكن موجهة آبدا لخدمة الفلاح فى الارض . فقد كان الفلاح الصری مستفلا أبشع الاستفلال وکان يعيش فى 
فقر مدقع ء ولعل القول المصرى القدیم الذى جاعنا من مصر الفرعونية «بأن حسابه سیدوم حتی الآخرة » يصف حاله 
تماما , 
؟ - ۲: استخدام الأرض فی مصر القديمة والوسيطة 

قيل لنا أن نابليون أكد على ضرورة صيانة أعمال الرى فى مصر , وقال فى هذا المجال لا توجد هناك حكومة فى هذا العالم لها 
كل هذا التأثیر على رخاء السكان مثل حكومة مصر . ففى فرنسا لیس للحكومة أى تأثیرعلی الأمطار أو الثلوج التى تسقط فى بوديس 
أو برى . ولكن الحكومة فى مصرلها تأثير مباشر على إدارة فيضان النيل . وهذا هو الذى جعل هناك فرقا بين مصر التى أدارها البطالمة 
ومصر التي تحللت تحت حكم الرومان وخربت تماما تحت حكم الترك . 

من كتاب شارل رو۱۹۳۷«بونابرت حاكم مصر» - لندن صفحة ۱۱۳. 


كانت الارض التي يعكن أن تزرع فى مصرهی تكك التى یغطیها النهر عند الفیضان ولذلك فقد اختلفت هذه 
الساحة من عام إلى عام تبعا لقدار ارتفاع الفیضان. وکانت مساحة هذه الارض فى وقت الفیضانات الحسنة فى 
حدودسبعة ملایین فدان [الفدان ۱,۰۳۸من الاکر آو ۲۰۰,۸؛ مترا مربعا ] وتبلغ مساحة آرض الصعی القابلة 
للزراعة حوالی 68٠٠٠‏ کیلومترمربع (۱,۹ملیون فدان ) وهی محصورة فى واد ضیق ومحدودة الساحة یصعب 
التوسع فیها , على أن بعض هذا التوسع قد حدث فعلا بعد ادخال وسائل رفع المياه فقد آمکنت زراعة جسور النهر 
العالية والتی تمثل بين ۱۰/ وه۱/ من الساحة الكلية للأرض . 

وقد اختلفت مساحة الأرض القابلة للزراعة فى الدلتا من وقت الى آخر تبعا لساحة الارض التی أمكن صرف 
مياهها واستصلاحها » وفی البدء استخدمت معظم هذه الاراضی الستصلحة كمراع » وکانت مأهولة بالسکان . إلا 
أن هذه الاراضی وغیرها من الأرض العذراء سرعان ماأصبحت تشکل چبهة تحد مستمر لاستصلاحها واستخدامها 
فى الزراعة . وقد زادت مساحة الاراضی الستخدمة فى الزراعة والرعی نتيجة هذه العملیات من ۰۰۰ر۸ کیلو متر 
مربع فى عصر ماقبل الاسرات الى ۱۰.۰۰۰ كيل مقر مريع فی سنة ۱۸۰۰ ق.م . الى حوالی ۱۳,۰۰۰ کیلو متر 
مربع وقت عصر الرعامسة ( سنة ۱۲۵۰ ق.م .) الى حوالی ۱۱۰۰۰۰ کیلو متر مربع فى العصر البطلمی (سنة ۱۵۰ 
ق.م.) وکانت الزارع فى الدلتا حتی حکم الدولة الحديثة متفرقة ومتباعدة مما كان يسمح بالتوسع واستصلاح الارض 


الذى كان يتم ببناء الجسور والقنوات وصرف المياه التى كانت تغمر أجزاء كبيرة من الدلتا . ويمكن لنا أن نستشف 
روح المغامرة فى هذه العمليات من نقوش الفراعنة التى كانوا يسجلون فيها بالفخر أعمال أمراء هذه المناطق فى 
تأسيس المدن وتعمير المناطق غير المأهولة ء وقد أسس مدير الأعمال الخاص (الخولی) للملك رمسيس الثالث حوالى 
سنة ۱۱۷۰ ق.م , مزرعة من الفواكه على النهر الغربى ( الفرع الكانوبى للدلتا) أهداها الى الاله آمون فى أرض 
استخلصها من بركة من الماء (۴۹) , 

وكان اقليم الفيوم جبهة أخرى من جبهات استصلاح الأراضى , فقد كان مفيضا لماءالنيل يشكل بحيرة هائلة 
على طول تاريخه حتى مجىء البطالمة الذين رأوا تنظيم دخول الماء فيه وتجفيفه وإضافة أراضيه التى بلغت حوالى 
۰ كيلى متر مربع الى أراضى مصر الزراعية . 

ويمكن القول أن أراضى مصر القابلة للزراعة (أوالرعى) زادت من حوالى ۱۱,۰۰۰ کیلو متر مربع [۸ , ۳ملیون 
فدان] فى عصر ماقبل الاسرات إلى حوالی۱۷,۰۰۰کیلو متر مربع (١.؛‏ مليون فدان ) فى سنة۲۵۰۰ ق۰م۰ إلى 
۰ كيلو متر مربع (۲۵ ,4 مليون فدان) فى سنة ۱۸۰۰ق.م . الى ۲۲.۰۰۰ کیلو متر مربع (؟.ه مليون فدان) 
فى سنة ۱۲۵۰ ق.م. الى حوالی ۲۷۰۳۰۰ كيلو متر مربع ٠.٥٦٥(‏ مليون فدان ) فى سنة ۱۵۰ ق‌بم. (۳۷) . 

وقد اختفت أثناء عملية استصلاح الأراضى الکثیر من الراعی والأحراش وغیرها من الاراضی العذراء الت 
كانت صالحة لصید الحیوان وكذلك الکثیر من البرك والبحیرات التی كانت صالحة لصید الأسماك . وقد احتاج 
استصلاح الاراضی وصیانتها عملا ضخما ومستمرا لتطهیر الترع وبناء والجسور ء مما احتاج إلى انشاء سلطة 
على درجة كبيرة من الکفاءة علي كل من الستویین الحلي وا مرکزی . ولذلك فقد كانت فترات الاستقرار والقوة فترات 
للتجدید وللتوسم فى استخدام الأرض واستصلاحها ‏ أما فترات الفیضانات الواطئة والحکومات الرديئة فقد كانت 
فترات آهملت فیها الأرض وانحسر فیها العمران وقل فیها عدد السکان . 

وکانت الأراضی منذ آقدم الأزمنة توثق في سجلات تبین مساحة الارض ومالکیها كما كانت تصنف من حيث 
آنتاجیتها ویمکن معرفة شىء عن نوع هذه السجلات من دراسة بردية ولبور (۳) التی سجلت أراضى الدولة والعابد 
فى وادی الیل فیما بين ا منیا والفیوم فى وقت حکم الملك رمسیس الخامس (حوالی سنة ۱۱۵۰ قمم.) وقد مسحت 
هذه الأراضى فیما بين منتصف الشهر الثانی وحتی أوائل الشهر الثالث من شهور الفیضان فى تقویم مصر القديمة 
(أى فى الاسبوعين الأخيرين من شهر يوليه طبقا لتقویمنا الحدیث) » وهو الوسم الذى یسبق چبر الجسور واستحالة 
مسح الأراضى أو حصر الحاصیل . وعلی الرغم من صعوبة معرفة القصود من الصطلحات التی استخدمت فى 
هذه البردية إلا أن من الوکد أن الارض كانت تصنف حسب خصوبتها وقدرتها على انتاج الحاصیل , كانت الارض 
مقسمة الى مجموعتبن آساسیتین : الأراضى الواطئة التى كانت تغطیها مياه الفیضان » والأراضی العالية عما حولها 
التى كانت تتحول الى جزر وقت الفیضان . وا لأراضی الواطئة (والتی سمیت «بعت») هی أرض الحیاض التی قسمت 
الى أراض يغطيها الفيضان حتى عندما يكون واطنا (وسميت أرض «نحب») وهذه كانت تنتج محصولا شتويا واحدا 
والى أراض لم يكن يصلها الفيضان المتوسط (وسميت أرض «طينى») وهذه كانت تنتج محصولين (شتوى وصيفى ) 
متوسطين . أما الأراضى العالية (وسميت أرض «القایت» ) فقد كانت تزرع محصولا صيفيا بالإضافة الى المحصول 
الشتوی ؛ كما كانت تجود فيها الحدائق والمحاصيل ذات العائد العالى لأن خدمتها وتوصيل المياه اليها كانت تحتاج 
الى عمالة كبيرة وكانت هذه الأراضى هى الأراضى الممتازة التى كان يملكها الفرعون أو النخبة الحاكمة . 
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وحتى بداية القرن التاسع عشركانت الأراضى مصنفة تصنيفا مماثلا . وفى كتاب وصف مصرالذى أعدته 
الحملة الفرنسية صنفت الأراضى إلى الأقسام الآتية [۱] الأراضى التى تزرع محصولا شتويا (وهو المحصول 
الأساسى الذى كان بزرع بعد غمر الأراضى بالماء) » وكان اسمھا البیاضی أو أرض الحياض ( = ؟ بعت فى تقسيم 
مصر الفرعونية ) [؟] الأراضى العالية والتى قسمت الى أرض الحياض التى لم تكن تصلها الفيضانات المتوسطة إما 
لارتفاعها النسبى أو لأنها كانت تحاط بسياج , وكانت تزرع محصولا صيفيا بالإضافة الى المحصول الشتوی ومن 
هنا كانت تسميتها بالصيفى أو القيظى (= ؟ أرض طينى فى تقسيم مصر الفرعونية ) وتلك التی كانت عالية تقف 
كالجزر وقت الفيضان وكانت تسمى أرض النيبارى . ( = ؟ القايت فی تقسيم مصر الفرعونية) وكثيرا ماكانت هذه 
الاراضی تزرع محصولا ثالثا هو النيلى (الذى كان يزرع وقت الفيضان ) . : 

وهناك الكثير من الوثائق التى تعطى فكرة عن طرق استخدام الأرض وكيفية إدارتها فى مصر القديمة ومصر 
القبطية - الرومانية . وتثبت , وثائق بيع الأراضى الزراعية فى مصر القديمة أن جزءا من الأرض كان مملوكا للأفراد 
منذ أقدم الأزمنة ۲۳۱ ء على الرغم من أن الملك أو الحاكم كان على مر التاريخ هو من الوجهة النظرية مالك الأرض 
كلها يمنحها لمن يشاء ويسحبها وقت أن يشاء (۲۳ إلا أن من الوجهة العملية استقرت ملكية الكثير من الأراضى التى 
كان الملك قد منحها لأعضاء أسرته أو من فى مستواهم ممن « كرمهم الإله » فى أيدى الأفراد تتوارثها الأجيال سواء 
عن طريق أن يرث الابن وظيفة أبيه التی كانت كثيرا ماتحمل معها امتياز ملكية الأرض ٠‏ أو بأن توقف الأرض على 
خدمة الميت وطبقا لقواعد هذا النظام الدينى فقد كان على الابن الأكبر » الذى أصبح الآن عميدا للعائلة وناظرا على 
الوقف ؛ أن يدعو أشقاءه وشيقيقاته لأخذ نصيب من انتاج الارض ('') - ويطبيعة الحال کان للملك الحق فى إلغاء أى 
من هذه الترتيبات , 

وابتداء من الأسرة الخامسة ازداد وقف الأراضى على المعابد . وكانت معظم هذه الاراضى فى أول الأمر فى 
متسعات الدلتا ثم أصبحت بعد ذلك فى كل مكان . وعندما جاء حكم الدولة الحديثة الفرعونية كانت مساحة الأراضى 
الوقوفة على المعابد ضخمة جدا . وتقرر بردية هاريس ‏ مساحة الأراضى التی كانت موقوفة على المعابد وقت 
حكم الملك رمسيس الثالث ہمقدار ۱,۰۷۰,۶۱۹ أرورة (الارورة ٹلٹا فدان بلغتنا الحديثة ) .ولا يعرف بالضبط إن 
كانت هذه المساحة هی کل المساحة الموقوفة على المعابد أو أنها مساحة الأرض الجديدة التى أوقفت فى عهد هذا 
الملك فقط - وواضح من البردية أن أراضى الأوقاف كانت تشكل جزءا كبيرا من أراضى مصر الزراعية وقد ظل 
الحال كذلك حتى مجیء الامبراطور أغسطس فى العصر الرومانى عندما حل الجزء الأكبر من هذه الأوقاف حتى 
يتمكن من کسر شوكة الكهنة . 

وبجانب أراضى الوقف كان هناك جزء كبير من الأرض مملوكا للدولة أو الملك أو الامبراطور حسبما کان نظام 
الحكم . كما كانت لحاشية الملك ولأصحاب الأموال الذين رأوا فائدة فى استثمار أموالهم فى الأرض ملكيات كبيرة . 
وفى مثل هذه التركيبة من الملكية كانت الأراضى المعروضة للبيع للأفراد قليلة جدا . 

وعلى الرغم من كثرة التغيرات التی حدثت فى ملكية الأرض وفى نوع الوقفيات عبر تاريخ مصر الطويل بتقلب 
الحكومات والغزى الأجنبى والحروب فإن هذا كله لم يغير من نمط توزيع الأرض الذى ظل على طول التاريخ وحتى 
منتصف القرن التاسع عشر منحة مطلقة من الحاكم ۲۷ . وفى عام ۱۸۰۵ ميلادية عندما دخل نظام تمليك الأراضى 
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الى مصر كان أقل من ثمن أراضى مصر مملوكا ملكية خاصة ؛ وكان الباقى مملوكا للدولة وللحاكم ويعيش عليها 
الناس كمنتفعين وقد تغير ذلك فيما بين سنة ۱۸۰۵ وسنة ۱۸۰۸ ميلادية عندها صدر بمصر قانون یسمح بالملكية 
الخاصة للأرض وتوريثها حسب قواعد الشريعة الاسلامية » وأعطى الحق لكل فلاح يستطيع أن يثبت أنه كان يفلح 
قطعة من الأرض لخمس سنوات متتالية وأنه دفع عنها ضرائبها الحق فى ملكية هذه القطعة من الأرض وأن يورثها 
لمن بعده » وفى نهاية القرن التاسع عشر ويعد أربعين سنة من تطبيق القانون عادت ملكية معظم الأراضى الزراعية 
الى عدد قليل من الملاك فقد أصبحت ٤٣٢٤٢‏ من مساحة الأراضى الزراعية فى يد ۱۱,۰۰۰ مالك فقط يمون أقل 
من ۱.۷ من الملاك وكان معظم هؤلاء الملاك لايعيشون على الأراضى . 

وتثبت الوثائق التی جاعت من مصرالقديمة أن ملكية معظم الاراضی كانت فى أيدى أفراد لا يعيشون عليها ولا 
ينوون زراعتها بأنفسهم » فقد كان معظم فلاحى الأرض من المعدمين الذين لا يستطيعون شراء الأراضى . ویبدو أن 
سعر الأرض كما ورد فى بعض الوثائق القديمة كان ضئيلا جدا . ففى أحدى الوثائق ("') بيعت ثلاث أرورات (أى ما 
يوازى فدادين ) بثمن بقرة واحدة . ولا كانت الأراضى تشترى للأستثمار ققد كان سعرها يتحدد ہما يمكن أن تجلبه 
من فائدة هی مقدار الايجار الذى كان يدفع عينا من المحصول . ولذا فإن ثمن الأرض كان يتحدد بكمية الحصول 
التى سیحصل عليها المشترى . وفى بردية ولبور ۲۳۱ أن الايجار كان فى حدود ٠٥‏ من الحصول عن كل أرورة من 
أراضى الوقف (التی كانت موضوع هذه البردية) .ولا كان سعر الفائدة السائد فى مصر القديمة فی حدود ۱۷/ إلى 
۵ فقد کان سعر الأرض يقدر ہما يعادل مرتين الى ثلاث مرات سعر المحصول الناتج منها فى سنة واحدة. 

وبعد أن يدفع المستأجر ايجار الأرض ؛ كان عليه أن يضع جانبا حوالى /٠١‏ من المحصول للبذور وكانت 
الأرورة ‏ التى تنتج فى العادة حوالى ٠١‏ حار (وحدة كيل فى مصرالقديمة تساوى حوالى ۵۰ کیلو جراماً) ٢٢‏ 
تحتاج الى حار واحد من البذور . كما كان على المستأجر أن يضع جانبا من المحصول تحت حساب الضرائب التى 
كانت تربط لمدة طويلة حسب ارتفاع النيل وإنتاجية الأرض , وكانت تتغير لذلك من سنة الى أخرى . إلا أن هذا كله قد 
تغير وقت حكم الرعامسة عندما ثبتت الضريبة بمقدار محدد » وأصبحت تجبى دون النظر الى ارتفاع النيل أو 
انتاجية الأرض ۶" . ويمكن القول أن مقدار الضريبة كان فى حدود /٠١‏ من المحصول فى الكثير من السنوات . 
قعل أن يقت / 00/0 اردرة زان خا الأردب 
الواحد لكل تلثى فدان ) . 

ويمكن معرفة متوسط مساحة الأرض التی كان يستأجرها الفرد من بردية هاريس ٣‏ التى كتبت خلال حكم 
ال ملك رمسيس الثالث والتى تبين أن عدد السكان الذين كانوا يعيشون على ١.١‏ مليون أرورة (هى جملة أراضى وقف 
العبد) كان :فى حدود ۱۰۷,۱۵ ,راشا ومعنی هذا أن نصیب الرأس من الارض كان حوالی ۱۰ أرورات وتشکل 
مساحة آراضی الوقف التی وردت بالبردية حوالی تسم أراضى مصر الزراعية فى العصر الحدیث , ولابد آنها كانت 
تشکل نسبة آکبر من آراضی مصر القديمة الزراعية » وهی تمثل لذلك عينة طيبة من آراضی مصر بحیث یمکن القول 
بان كثافة السکان فیها كانت قريبة جدا من كثافة السکان فى أرض مصر عامة . ولا كان معظم المشتغلين بعلوم 
الصریات یفسرون الرأس فی إحصاء بردية هاریس على أنها رأس العائلة التی كانت تتکون فی الاغلب من خمسة 
آفراد فانه یمکن القول بأن جملة السکان الذين کانوا يعيشون على هذه الأرض هو حوالی ۰۰۰,۰۰۰ نسمة ہما فى 


بت ۹ ب 


ذلك النساء والأطفال يمتوسط أرورتين للفرد الواحد ‏ كان انتاجهما كما رأينا حوالی ۲۰۰ كيلو جرام من الحب فى 
السنة هذا إذا افترضنا أنهما كانا يزرعان بكاملهما بالحبوب وهذا أمر لم يكن يحدث » فقد كان جزء من الأرض 
يحجز لزراعة الكتان وغيره من المحاصيل المستخدمة لأغراض غير الغذاء كما كان هناك جزء آخر يحجز لزراعة 
الخضراوات وغيرها من المحاصيل ذات السعرات الحرارية المنخفضة . فإذا قدرنا أن ذلك الجزء من الأرض الذى لم 
يكن يزرع بالحب كان فى حدود ۲۰/ من جملة الأرض ٠‏ فيكون متوسط نصيب الفرد من الحب هی "1١‏ كيلى جراما 
فى السنة أى بمعدل (ثلثى) كيلى جرام يوميا . وتبلغ كمية السعر الحرارى الناتج من الجزء الذى يمكن هضمه من هذه 
الكمية حوالى ۲۲۰۰ سعر فى اليوم . وهی كمية تعتبر اليوم أقل ما يمكن أن يقيم أود رجل بالغ يبلغ وزنه حول 
الخمسين كيلو چراما ويعمل فى عمل الفلاحة الشاق . وقد يكون من المفيد أن نذكر أن أجر العامل الزراعى فى الوقت 
الرومانی كان رغيفين من الخبز يبلغ وزنهما نصف كيلو جرام ") . 

وقد انحدر الحال بمستأجر الأرض عندما بدأ المصريون فى تصدير الحبوب وقت الملك بسماتيك (الأسرة 
السادسة والعشرين القرن السابم قبل الميلاد) » فقد أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ ولقرون طوال مصدرا مهما 
لاطعام سكان بلاد البحرالأبيض التوسط مما جعلها مطمعا للغزاة من أمم هذا البحر القوية ۰ فاستولى عليها 
اليونانيون فى سنة ۲۲۳ ق.م. واستوطنوها واداروا شئونها إدارة كفؤة وإن كانت دون قلب . وكان الفلاح مستغلا 
والمصريون فى ذيل السلم الاجتماعى . وهناك برديات كثيرة من هذا العصر تشير الى انتشار القلاقل وقت الاحتلال 
الیونانی وعلى الأخص فى السنوات التى أعقبت سنة ۱۵۰ ق.م. عندما بدأ نظام الحكم فى الفساد والانھیار . وقد 
أعاد الرومان الى مصر بعض النظام عندما استولوا عليها فى سنة ۳۰ ق.م. ولكن المظالم التى وقعت على المصريين 
كانت فاحشة ء فقد كان الجزء الأكبر من انتاج مصر من الحبوب يصدر الى روما دون عائد يذكر لصر ذاتها . وقد 
جاء الرومان الى مصر لاستعمارها ولم يستوطنوها كاليونانيين » ولذلك فقد كان حكمهم أكثر فظاظة إذ جاءوا 
بغرض نزح ثروة مصر الى روما . وقد ظل نمط الاستغلال ونزح الثروة سائدا فى مصر لمدة طويلة بعد الرومان 
استعمرت فيها مصر من قوى مختلفة . ومن اللافت للنظر أن علاقة صاحب الأرض بالمستأجر ظلت على حالها دون 
تغيير يذكر حتى منتصف القرن التاسع عشر ہ وهذا الاستقرار فى العلاقة يعطى مثالا آخر للطبيعة المحافظة 
للمجتمع المصرى.., 
۳ - ؟.سكان مصر القديمة والوسيطة 


نال موضوع عدد السكان الذين سكنوا أرض مصر فى سابق الزمان وقبل ادخال الطرق الحديثة للاحصاء فى 
أوائل القرن التاسع عشر اهتمام العديد من الباحثين . وكان جومار - من علماء الحملة الفرنسية - أول من قدر عدد 
سكان مصر فی سنة ۱۸۰۱ ميلادية بناء على إحصاء عدد المساكن بحوالى ۲,۶۸۸,۹۵۰ نسمة - وتلا ذلك الإحصاء 
الذی أجرى وقت محمد على فى سنة ۱۸۲۱ والذى قدر فيه عدد السكان بحوالى ۲,۰۳۱,4۰۰ نسمة 0" ومن الصعب 
معرفة عدد سكان مصر قبل إجراء هذه الإحصاءات على أنه يمكن استخدام بعض طرق الاستقراء لتقدير هذا العدد 
عبر تاريخ مصر وحتى القرن التاسع عشر من قراءة الوثائق الخاصة بضريبة الرأس أى من كثافة المدن أى إنتاجية 
الأرض واستخدامها. على أن الكثير من الوثائق ناقصة وغير دقيقة » ولذلك فإن بياناتها تحتمل تفسیرات مختلفة ؛ 
ويزعم الكثير من المؤلفين القدامى أن مصر كانت عامرة بالسكان فى قديم الزمان ويرجعون هذا الزعم الى ماذاع 


۳ سے 


عنها بعد أن كتب جوزيفوس ٩۳۷(‏ - ۹۰ ميلادية ) نقلا عن أجريبا (۲۷ - ۱۰۰ ميلادية) أن عدد سكان مصر بلغ 
۰ مليون نسمة فى القرن الأول الميلادى . ومن المؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة ومبنية على فرض خاطىء › فقد 
قدر أجريبا عدد السكان من ضريبة الرأس التى جمعت من مصر فى ذلك الوقت . وكانت هذه الضريبة تجمع بطريقة 
يستحيل معها معرفة عدد الرعوس بأى درجة من الدقة لأن هذه الضريبة لم تكن موحدة بل كانت تختلف من راس الى 
رأس حسب نوع النشاط والامکانیات » ولذلك فمن الصعب استخدام مقدار الضريبة الكلى لحساب عدد السكان . ومن 
المؤلفين القدامى من زعم بأن عدد سكان مصر كان قليلا فى قديم الزمان ومن هؤلاء ديودورس الذى قدر أن عدد 
سكان مصر لم يزد أبدا عن ۲ مليون نسمة . 

وقد يكون من ا مفید أن نحاول أن نحسب عدد السكان الذى يمكن أن تحمله أرض مصر من الوجهة النظرية إذا 
أردنا أن نتحقق من الأعداد التى أعطاها الأقدمون عن عدد سكان مصر فى تاريخها القديم .وسنفترض أن العامل 
الأساسى الذى يحدد هذا العدد النظرى هو كمية الغذاء التى يمكن أن تنتجها أرض مصر وهى فرض مقبول لأن حياة 
الأمم القديمة كانت تعتمد على انتاجها المحلى من الغذاء ولم يلعب عامل التجارة الخارجية فى حياتها دورا هاما فى 
تزويدها به . وإذا نحن افترضنا أن ثلاثة أرباع الأرض الزراعية بمصر كانت تزرع حبوپا بغرض الغذاء » (غلی 
أساس أن الربع الباقى كان يزرع بالكتان وغیر ذلك من المحاصيل ذات القيمة السعرية القليلة ) وأن انتاجية الفدان 
من الحبوب فى مصر القديمة كانت قريبة من انتاجية الفدان فى مصر القرن التاسع عشر (حوالى ۷۰۰ كيلو جراما) 
وهی افتراض سليم يؤيده ماجاء فى نصوص البردیات القديمة كما سبق تبيينه » وأن ثلث هذه الكمية كانت تروح فاقدا 
أى تحجز للبذر فى الأعوام التالية , فإن أقصى مايمكن أن يحمله فدان الأرض فى مصر هو فردين » هذا إذا 
افترضنا أن معدل استهلاك الفرد من الخبز فى مصر القديمة كان قريبا مما يستهلكه الفرد فى الريف المصرى فى 
القرن التاسع عشر وهوحوالی ۱۸۰ كيلو جراما فی السنة . 

ويمكن أيضا حساب ماتستطيع أرض مصر أن تحمله من سكان بحساب مقدار مايمكن أن تنتجه الأرض من 
السعرات الحرارية اللازمة لحياة الانسان . وقد قام جينى ('') بحساب هذه السعرات من كمية البروتين الذى يمكن أن 
تنتجه كمية الأزوت الموجودة بأرض مصر الزراعية دون إضافة أية أسمدة عليها . وقد وجد أن فدانا فى خصوبة 
آرض مصر الطبيعية يمكن أن يقيم أود ۱.۷۰ فرد . فإذا افترضنا أن جزءا من أرض مصر كان يزرع بمحاصيل 
أخرى وأن جزءا من الحبوب كان يحتفظ به للبذر وجزءا آخر كان يضيع فى النقل وسوء الاستخدام أو التخزين » فانه 
يمكن القول بأن انتاج فدان واحد من الحبوب يمكن أن يقيم أود فرد واحد . ومعتى ذلك أن أرض مصر لم تكن 
لتستطیع بعد زراعتها أن تحمل مابين ۲,۰ الى ٤,٥‏ مليون فرد على الأكثر. ومما هو جدیر بالذكر أن مايقرب من 
نصف الأرض القابلة للزراعة فى الدلتا ووادى النیل كانت تستخدم کمرا ع حتى مجيىء الرومان الى مصر . 

وقد حاول بوتزر ۷ أن يقدر عدد سكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات وفى عصر الأسرات من واقع 
استخدامات الأرض ومن حجم المدن والقرى على طول وادى النيل وعبر التاريخ . وقد قام لذلك بعمل حصر لهذه المدن 
والقرى وقام بتقدير حجمها من خصائصها كعاصمة لأقليم أى مقر لعبادة إله وكذلك من المبانى التي وجدت فيها 
كالقلاع أى منازل الملوك أو النبلاء أو المعايد آو إن كانت بجوار أحد المحاجر الكبيرة . وعلی الرغم من الفروض الكثيرة 
فی هذه الدراسة , فإنها قد بينت أن كثافة السكان فى وادى النيل لم تكن واحدة فى أرجاء مصر فقد كانت كثيفة , 


- ۳۲۱ بت 


ویبین الجدول التالى كثافة السکان نی کل مائة فدان فى مختلف العضون ( محور 
عن بوتنر المذكور بالهامش رقم 4۷ ) . 


الارض الزراعية كثافة السکان 
والراعی بالالف فدان فى کل مائة فدان 


٭ قلت مساحة الأرض نتيجة تقدم البحر على أراضى الدلتا فى ذلك الوقت . 


أكثر من ۲۰۰ فرد فى كل مائة فدان ) فى أقصى الجنوب بين أسوان وقفط ( أو ما كان يسمى بإقليم القوس ) وكذلك 
فى الشمال فى منطقة منف ( أو ماکان يسمى بإقليم القصر الأبيض ) » أما فى باقى الأقاليم الأخرى فقد اختلفت 
من اقليم الى آخر ؛ فقد كانت حوالى ۳۰ فردا فى كل مائة فدان فيما بين جرجا وكاو ( إقليم الکوبرا ) وحول الفشن 
( إقليم الصولجان الزدوج) ء أما متوسط الكثافة فى مصر كلها فقد كان حوالى ۷۰ فردا فى كل مائة فدان من 
أرضها الزراعية ومراعيها . ومن اللافت للنظر أن هذا النمط فی توزيع السكان يختلف تمام الاختلاف عن نمط توزيع 
السكان فى القرن التاسع عشر عندما كانت بالقاهرة ومديرية جرجا أغلبية الراکز السكانية الكثيفة . 


سبق أن بينا من واقع وثائق عصر الرعامسة أن كثافة سكان الريف فى ذلك العصر كانت حوالى شخص واحد 
لكل أرورتين ( ۱/۲ ۱ فدان ) وهذا يجعل كثافة الريف حوالى ۷۰ فردا لكل مائة فدان زراعية » ولابد أن كثافة 
السكان فى المراعى كانت أقل من ذلك بكثير مما يجعلنا نقبل تقدير بوتزر من أن كثافة السكان فى كل مائة فدان من 
مجمل أراضى مصر الصالحة للزراعة والرعی وقت عصر الرعامسة كان فعلا فى حدود ۵ فردا 

ويتبين من الجدول السابق والشکل ۲ ۔۱۹ أن أعلى عدد سکن مصر قبل الأنفجار السکانی الذى حدث فى 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر كان فى العصر البطلمی, وفی ذلك الوقت كانت مصر تمد سکانها بل وسکان 
الكثير من بلاد البحر التوسط بحاجتها من الحبوب . وترجم الزيادة السكانية فى هذا العصر إلى زيادة الرقعة 
الزراعية التی حدثت بإضافة اقلیم الفیوم واصلاح الاراضی فى شمال الدلتا وكذلك بالتوسع فى الزراعة الصيفية 
نتيجة ادخال الساقية . آما الزيادة الكبيرة التی حدثت قبل ذلك فى وقت الدولة الحديثة الفرعونية فتعود أيضا إلى 
التوسع الزراعی الذی حدث فی منطقة الدلتا . ويلاحظ هنا أن نصیب الفرد من الارض الزراعية قد نقص من ۲,۲ 
فدان فی سنة ۱۸۰۰ ق.م۰» إلى ۱,۶ فدان فى سنة ۱۲۵۰ قم۰ . وقد تناقص سکان مصر فى آواخر العصر 


= ۲۲۲ بت 


البطلمى وظلوا يتناقصون بصفة مستمرة خلال العصر الرومانى . وحدث آکبر النقص وقت حكم الامبراطور 
دقلديانوس الذى عدل قانون الضرائب مما أثقل كاهل الفلاح فبدأ يهجر الأرض . وهناك من يعتقدون أن أراضى 
مصر نقصت إلى النصف بعد قرن واحد من ادخال هذا القانون . كما حدث نقص آخر فى عدد السكان فى آخر 
أيام الدولة البيزنطية عندما حلت بمصر ثلاث كوارث عظمى أولها أنتشار وباء الطاعون لحوالى ستين سنة (45ه - 
۰میلادیة) ء وثانیها هبوط النيل عن معدله وثالثها غرق الشمال الشرقى من الدلتا تحت البحر الذى تقدم على أرض 
مصر - وفى هذه السنوات تناقص سكان مصر إلى أقل من النصف وقدر عدد سكان مصر فى سنة ٠٠١‏ ميلادية 
بحوالى ۲,۶ مليون نسمة ؛ كما قلت الأرض المزروعة إلى نصف ما كانت عليه فى العصر البطلمى (*) , 

وبعد دخول العرب إلى مصر فى سنة 54١‏ ميلادية حفظت بعض سجلات الخراج مما جعل تقدير عدد السكان 
ومساحة الأرض المزروعة أكش دقة . فعندما دخل العرب إلى مصر فرضوا ضريبة رأس مقدارها ديناران على 
البالغين من الذكور غير المسلمين . وجاء فى السجلات أن الضريبة قد بلغت ۱۲ مليون دينار حسب ما جاء فى دراسة 
عمر طوسون » فإذا كانت كذلك فلابد أن سكان مصر كانوا قد أربوا على الثلاثين مليون نسمة (۳*) هذا بفرض أن 
الرجل البالغ يعول أربعة أشخاص غيره , وفى تصور الكثيرين أن هذا العدد كبيرجدا يصعب تصديقه ء وفى قناعة 
الكثيرين أن الأثنى عشر مليونا التى جمعت من مصر وجاء ذكرها فى المؤلفات التى نقل عنها عمر طوسون كانت 
بالدراهم ولم تكن بالدنانیر [الدينار -۱۲ درهماً] . وقيل فى هذا أنه حتى القرن العاشر الیلادی كانت الضرائب 
تجمع وتسجل بالدرهم فإذا کان الأمر كذلك فإن عدد سكان مصر عندما دخل العرب مصر کان فى حدود ۲,۵ 
مليون نسمة وهو عدد أقرب إلى التصديق ‏ . وقد تأرجحت جملة ضريبة الرأس التى كانت تجمع من مصريين 


: 
۱ 
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۲ مليون و۱۶ مليون درهم وقت خلافتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . ولكن هذين المبلغين قد نقصا وقت خلافة 
معاوية -١٦٦[‏ ۰۸۰ ميلادية] إلى أقل من النصف وريما عاد ذلك إلى تناقص عدد غير المسلمين الذين كانوا يدفعون 
الضرائب الى مالا يزيد عن ۲۰۸,۰۰۰ فرد فى عصر معاوية » أى أن عدد غير المسلمين الذين كانوا يعيشون فى 
مصر فى هذا العصر كان فى حدود المليون نسمة. وريما عاد تناقص عدد غير المسلمين من ۲,۰ مليون نسمة الى 
مليون واحد فى ظرف جيل واحد إلى أن العقيدة المسيحية لم تكن قد تأصلت فى نفوس الكثيرين وخاصة فى أطراف 
البلاد , فلم يكن هناك وقت للتبشير بمبادئها على طول البلاد خلال القرون الستة.التی سادت فيها المسيحية فى مصر 
» فقد كانت الكنيسة الوطنية فى عراك مستمر مع حكام الرومان الوثنيين ثم مع حكام بيزنطة حول العقائد المسيحية 
عندما دخل هؤلاء فى الديانة المسيحية . فلا عجب أن الدين المسيحى لم تتعمق جذوره فى بقاع مصر البعيدة عن 
مراكز الثقافة فيها » وعندما دخل العرب أرض مصر كان بمصر حوالى المائتى كنيسة كان أكش من ثلثها فى 
الأسكندرية والبحيرة والفيوم والبهنسا - وقد تناقص عدد المسيحيين فى مصر تدريجيا حثى عصر هارون الرشيد 
عندما تناقص العدد بسرعة أكير (٭گ , 

وفى الفترة ما بين القرنين الثامن والحادى عشر الميلادى تناقص سكان مصر من ۲,۲ مليون نسمة فى سنة 
۰ ميلادية إلى ۱,۷ مليون نسمة خلال القرنین العاشر والحادى عشر اللذين انخفض فيهما النيل , وقد تم تقدیر 
مساحة الأرض الزراعية وعدد سكان مصر فى هذه الفترة من واقع ضريبة الأرض العقارية التى أدخلت فى مبدا 
القرن الثامن الميلادى والتى كانت تجبى براقع دينارين عن الفدان الواحد . وقد تأرجح مقدار الضريبة من ۶ مليون 
دينار وقت حكم الخليفة هشام بن عبدالملك (حوالى ۷٢۳‏ ميلادية ) الى حوالى ٠٤‏ مليون دينار وقت حكم صلاح 
الدين (۱۱۸۹ ميلادية) . وقد هبطت الضريبة الى حوالى ۲۰۲ مليون دينار وقت حكم المعن لدين الله [سنة ۹۷۰ 
ميلادية] واستمر تناقص أرض مصر الزراعية والذى بدأ فى عصر الرومان حتى وصل إلى ۱,۰ مليون فدان وقت 
حكم المعز كما انخفض عدد السكان فى الوقت نفسه بحيث أصبحت نسبة السكان للأرض ثابتة , 


جدول يبين ضرائب الأراضى فى مصر فيما بين القرنين الثامن والثانى عشر 
وكذلك مساحة الأرض المزروعة وتقدير عدد السكان : 


المأمون (۸۱۳ - ۸۳۳) 


المعتز بالله )۷٦۹(‏ 

العز لدين الله ( ۹۷۵ ) 
المتتصر بالله ( ۱۰۹۰) 
صلاح الدین ( ۱۱۸۹ ) 


؟ - ؛: محا صيل نظام ری الحياض 


كانت الحبوب والكتان هى المحاصيل الرئيسية فی مصر القديمة ء فقد كان بذرها ونماؤها يتطابق ودورة 
الزراعة تحت نظام ری الحياض والتى كانت تبدأ بعد انحسار مياه الفيضان من الأرض الزراعیة . وپالاضافة الى 
هذه المحاصيل زرع المصريون القدماء الفول والعدس والبصل . وقد ترك القدماء جزءا كبيرا من الأرض بكرا 
لاستخدامه فى رعى الحيوان » وهذه هی المناطق التی أدخلت فيما بعد تحت نظام ری الحياض ثم أدخلت فيها زراعة 
البرسيم الذى يبدى أن زراعته جاعت مع الاحتلال الرومانی . ويشكل البرسيم محصولا هاما من المحاصيل المصرية 
شغل آکثر من ربع أراضى الدلتا وسدس أراضى الصعيد عند نهاية القرن الثامن عشر ©“ . وكانت هذه الأراضى 
الشاسعة تستخدم فى تربية الحيوان لاستخدامه كدابة فى عمليات الزراعة ء ولم يعرف عن مصر أنها اشتهرت فى 
أى وقت بتربية الحيوان لاستخدامه كغذاء للانسان كباقى دول متطقة الشرق الاوسط . 

ويمكن القول أن نصف أراضى مصر القديمة كانت تزرع بالحبوب وعلى الأخص بالشعير وقمح الإمر والقمح 
الشتوى » أما الذرة فلم تكن قد عرفت بعد ۰ وكان الشعير المحصول الأساسى فى الدولتين القديمة والوسطى وكان 
مصنفا إلى شعير الدلتا وشعير الصعيد وفى عصر الدولة الحديثة تراجعت أهمية الشعير وأصبح قمح الإمرمحصول 
الحبوب الأساسى كما يظهر من قوائم المحاصيل المسجلة فى بردية ولبور من الأسرة العشرين ۷ا وبقی قمح الإمر 
هو المحصول الأساسى المستخدم فى عمل الخبز حتى مجىء هيرودوت بل ويعد ذلك بكثير ء فقد ذكر هذا المؤرخ أنه 
فى وقت زيارته حوالى سنة ٥٥٤‏ ق۰م۰ كان الخبز يصنع من قمح الامر- وعندما جاء البطالمة أدخل فی مصر القمح 
الشتوى وأصبح منذ ذلك الوقت محصول الحب الأساسي فى مصر والذی كان يصدرلاطعام بلاد البح الأبیض 
التوسط فى العصر الرومانى . ويعتبر الشعير وقمح الإمر من أقدم الحبوب فى مصر فقد زرعا فى العصر الحجری 
الحديث ( حوالى سنة ۰۲۰۰ ق.م. ) ووجدت بذورهما فى مستوطنات حضارة نقادة الأولى من حضارات عصر ماقبل 
الاسرات ( حوالى سنة ۰ ق.م,) كما وجدت قشور الشعير بأمعاء موميات عصر ماقبل الأسرات ؛ كما وجدت 
حبوب قمح الإمر بداخل حفر التخزين فى عدد من مستوطنات العصر الحجرى الحديث » وكانت هذه الحفر يمثابة 
الصوامع تحفر على حاقة الصحراء وتبطن بليف مجدول . 

وتبين الرسوم على چدران القابر فى مصر القديمة (الشکل ۳ - ۲۰ ) طريقة الزراعة فى مصر القديمة والتی 
لم تكن تختلف كثيرا عنها فی مصر الحديثة - فیعد بذر الحبوپ فى آراضی الحیاض كانت الأغنام تساق فى الحقل 
لتطأ البنور » وعند نضج الحصول کان يحصد بالناجل ثم ينقل فى سلال لدرسه تحت أقدام الثیران أو الحمیر» ثم 
تتم تذریته بعد ذلك بمغارف من الخشب لفصل الحب عن القشرة , 

وکان الکتان هو الخامة الأساسية لصناعة النسیج فى مصر القديمة كما أنه كان یعصر لاستخراج الزیت منه . 
وکانت زراعته موضوعا مطروقا فى رسومات مقابر الأسرات القديمة . والکتان قدیم فقد وجد فى مقابر عصر ما قبل 
الأسرات - ومن خضروات مصر القديمة كان البصل والکرات مفضلین عند فقراء الناس آما الشبت فکان یستخدم 
کنبات طبی وفی عملیات التحنیط , وکان الخس یزرع فی أحواض وشاع عنه أنه منشط جنسى ”۶ ء وکان العدس 
والفول كما هما اليوم من الأكلات الفضلة » وقد وجد العدس والبازلاء فی مقابر العصر الحجری الحدیث وعصر ما 


بت ۷۲۲۵6 بت 
م ۱۰ (نهر النيل) 


الشكل ۲ - ۲۰ : الزراعة فى مصر القديمة من مقبرة منا كاتب الملك تحتمس الرابع - الأقصر (من مركز تسجيل الآثار القاهرة). 


ف الول فلم يدخل مصر إلا فى وقت لاحق ( ریما خلال حكم الأسرة | لثانية عشرة) من بلاد 
الشام ا۷ ٤‏ 

وكان إنتاج الزيت أحد العمليات الأساسية فی الاقتصاد الزراعى القدیم فقد كان الزيت يستخدم للغذاء 
ولتحضير المراهم والعقاقير ومواد التجميل وكذلك لحرقه فى المسارج والمصابيح . وكان الزيت أحد الماد الأساسية 
التى كانت الدولة تعطيها كجزء من الأجر . وكان اکٹر الزیوت شيوعا زیت الخروع وزيت الكتان - وفى عصر الدولة 
الحديثة استخرج الزيت من حب السمسم أيضا وقد أصبح هذا الزيت من أهم الزيوت خلال العصر البطلمى. 

وبالاضافة إلى المحاصيل الشتوية كانت هناك دائما مجموعة من المحاصيل غير الشتوية التى كانت تزرع فى 
الساحات التى كانت تصل اليها المياه طول العام . ومنذ عصر ما قبل الأسرات كانت هذه المساحات القليلة والمتفرقة 
والتى كانت تقف کالجزر وسط أرض مصر هی التى تميز أقاليم مصر الغنية . وربما كانت أولى المساحات التى حاول 
الأنسان القديم أن يزرعها طول السنة هى تلك التى كانت تحيط بالبرك الصغيرة التى كان یترکھا الفيضان وراءه بعد 
انحساره » فحول هذه البرك د یصبح الماء متوافرا لعدة شهور بعد انحسارالفيضان وقبل أن تجف هذه البرك . وكان 
امير فوا لوال املق" فى الزراعة . اما الاراضی الاخری التی كانت تزرع على مدار السنة فکانت تلك 
الأراضى التی تقع على جسور النيل الحالية أو تلك التى كانت تحد الجاری القديمة للنيل : فقد كانت عالية لا يطولها 
ماء الفیضان إلا عندما يكون عاليا جدا . وكانت هذه الأراضى ( التى تسمى أرض النيبارى ) تروى برفع الماء اليها 
من آبار ضحلة كانت تحفر حتى منسوب المياه الأرضية الذى عادة ما يكون قريبا من السطح . كان رفع المياه عملية 
صعبة ومجهدة ولكنها كانت مجزية . وقد شكلت أراضى النیباری حوالى ۱۲ من أراضى الصعيد وه۲/ من آراضی 
الدلتا فى اوائل القرن التاسع عشر عندما تم حصر الأراضى وقت الحملة الفرنسية . وكانت اراضى النیباری تدفع 
عنها ضرائب عالية منذ وقت الدولة القديمة . ۱ 

- ۲۷۹۱ - 


كان رفع ا ماء إلى أرض النيبارى مكلفا ولذا فقد كانت تزرع فيها المحاصيل ذات القيمة النقدية العالية . ففى 
مصر القديمة كانت هذه الأراضى تزرع بالکروم والفواکه التى كان منها البلح والتين والنبق والجمیز والرمان وكانت 
اشجار السنط والنخيل وشعر البنت من أشجار الزينة التى انتشرت فى ذلك الوقت - وكان النخيل واحدا من أهم 
الأشجار التى كانت زراعتها ترفع من سعر الأرض وتزيد من قيمتها . كما كانت للكروم رعاية خاصة بحيث أصبحت 
زراعتها وصناعة النبيذ منها من أهم الأنشطة فى مصر القديمة وكانت أحسن مناطق زراعتها فى شمال الدلتا وعلى 
الأخص عند الفرع البیلوزی حول مدينة تائيس فى الشرق › وعند الفرع الكانوبى حول منطقة مريوط الحالية فى 
الغرب . وقد وجد فى أقبية قصر الملك امینوفیس الثالث فى طيبة وكذلك فى تل العمارنة نبيذ مصنوع من كروم هذه 
الناطق , ويبدى أن كروم مصر القديمة كانت تنتج خمسة أنواع من النبيذ وكان النبيذ الأحمر هو النبيذ المحبب فى 
الأسرات الأولى ثم حل محله النبيذ الأبيض فى الأسرات الأخيرة . وكانت معظم زراعات الكروم تحاط بسياج وترفع 
شجيراتها على تكعيبة من الخشب وكانت تروى بالدلو ثم بالشادوف منذ عصر العمارنة كما كان هناك من العمال من . 
کان ری الطزون كل دل ای سود المطباق كان قاطن الک سراف ارات کیره تم تة 
بهركه بالأقدام (الشکل۲۱-۳) حتى يخرج منه العصير الذى كان يترك حتى يتخمر فى جرات خاصة ثم يعبأ فى 
قوارير فخارية يكتب عليها اسم الكرمة التی أنتجته ومكانها وصاحبها وسنة إنتاجها ونوع الخمر : حسن » حسن 
جدا » حسن جدا جدا » أصلى وحلو » وفى مقبرة من مقابر العمارنة كان هناك نوع من النبيذ الذى انزلت درجته فلم 
يكن صالحا إلا للانتشاء , وكانت سنة ۶ ۳۶اقم. طيبة لصناعة النبیذ (4؟) , 


3 س٣‎ 


وقد استفلت أرض النيبارى فى زراعة الكثير من المحاصيل العالية القيمة التى أدخلت فى أوقات لاحقة مثل 
قصب السكر والارز والنيلة والزعفران والتبغ والقطن . وكان الأرز وقصب السكر أهم هذه المحاصيل فى مصر 


تب ۳۲۷ © 


الوسيطة, وقد أدخل العرب هذين المحصولين وفى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلادى أصبحت مصر مصدرة 
لقصب السكر الذى كان یزرغ فی مصر الوسطی . وكان قصب السكر أحد المحاصيل التى تحتاج زراعتها الى 
نفقات باهظة فقد كانت تحتاج الى ريات عديدة وحرث عميق للارض . ولابد أن محصوله كان یباع بثمن مجز فى 
ذلك الزمان . 

وقد أدخل الارز الى مصر فى آعقاب دخول العرب الى مصر مباشرة ‏ !ما من سوریا آو الهند (؟) ویحتاج 
الأرز الى مياه كثيرة » ولذا فقد زرع عند فم فرعی الدلتا وفی الفیوم حيث كان رفع الاء سهلا . آمّا القطن فقد زرع 
فى کل من الصعید والدلتا على نطاق صغير جدا ء ولم تصبح له أهمية كبيرة إلا فى القرن التاسع عشر الیلادی . 

ویمکننا فی نهاية هذا الفصل أن نقول أن نظام ری الحیاض كان نظاما كفؤاً استغل فيه الصریون ظاهرة 
ارتفا ع النیل فى ری الأراضی بأقل جهد . ولذلك فقد كان النظام مناسبا لمصر القديمة التی كانت قليلة السکان . 
وکان آکبر الجهد ینفق فى صيانة الجسور وتطهیر القنوات » فإن آتموه ضمن النظام للمصریین عيشة رغدة ۰ وأن لم 
تكن تزید عن الكفاف كثيرا . وقد زادت الثروة کثیرا عندما أدخل الصریون نظام الری الستدیم فى مناطق كثيرة من 
آراضیهم . وقد ظل نظام ری الحیاض سائدا فى مصر لأكثر من ۰۰۰۰ سنة . 

ومهما كانت فوائد هذا النظام فإن هذا لا یعادل حقيقة أن الجزء الاکبرمن الارض كان يترك غير مستغل لجزء 
طويل من العام » كما أن الجزء الأكبر من المياه كان یطلق فى البحر دون الاستفادة منه . ولاشك أن مثل هذا النظام لا 
يمكن أن یجابه مطالب سکان مصر الذين کانوا یتزایدون وبالاضافة إلى ذلك فقد ترك هذا النظام الصریین تحت 
رحمة تقلبات الفیضان » ذلك لأنه على الرغم من انتظام نهر النیل فإن هذا لم يكن لیحمیهم من فیضان واحد أو اثنين 
يجيئان آدنی أو أعلى من امتوسط العام الذى رتب الصریون حیاتهم عليه . وقد عرفنا من عدید الأمثلة التی تکلمنا 
عنها فى الجزء الثانی من هذا الکتاب أن هذا الانحراف عن التوسط العام کثیرا ما كان یستمر لسنوات - وعندما 
كان النیل یأتی منخفضا عن منسوبه الناسب لری الاراضی كانت تقع الجاعات التی کثیرا ما تحدث عنها مورخو 
القرون الوسطی ووصفوها بطريقة حية تحت اسم « الشدة » . ولم يكن الأمر أقل سوءاً عندما كان النيل يأتى مرتفعا 
عن منسوبه المناسب » فقد كان يغرق الأراضى ويحطم الجسور والقنوات . كما كانت أوقات ارتفاعه صعية فقد كانت 
تصاحبها فى العادة الأمراض والأويئة . وقد رزئت مصر خلال القرون بين الرابع عشر والثامن عشر التى كان فيها 
النيل أعلى من متوسطه العام بأكثر من عشرين وباءاً للطاعون بمعدل وپاء واحد لكل احد عشر عاما (45) , 


- ۲۲۸ - 
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بدأ فى أوائل القرن التاسع عشر تطوير نظام رى الحياض بمبادرة من محمد على حاكم مصر الذى استولى 
على السلطة سنة ۱۸۰۵ بعد وقت قصير من خروج الحملة الفرنسية من مصر . فقد بدأ هذا الحاكم فى تحويل معظم 
أراضى الدلتا إلى الرى المستديم ضمن خطة طموحة لتحديث مصر وبناء الصناعة الوطنية مما استدعى استخدام 
الأرض بكفاءة أكبر وزراعتها بالمحاصيل القابلة للتصدير . وكان القطن هو أهم هذه المحاصيل . والقطن محصول 
صيفى يحتاج الى الماء وقت أن يكون النيل شحيحا وفى تحاريقه . وقد استدعى ادخال زراعته العمل على توفير 
الماء خلال شهور التحاريق . 

وجاعت أولى المحاولات لتوفير الماء خلال هذه الأشهر فى سنة ۱۸۲۰ عندما بدىء فى تعميق ترع الدلتا ( لعمق 
قد يصل إلى ستة أمتار في بعض الأحيان ) لكى تصل إلى منسوب النيل الواطىء فى موسم التحاريق - پذلك أمكن 
توصيل مياه النيل إلي الأراضى المزروعة بالقطن وغيره من المحاصيل الصيفية وقد صممت هذه القنوات الجديدة 
بحيث يكون معدل انحدارها أقل من معدل انحدار الأرض الزراعية حتى تصل مياهها إلى الأراضى خلال مسيرتها 
ناحية الشمال . وقد فشلت هذه القنوات الصيفية فشلا ذريعا فقد كان رفع الماء منها باهظ التكلفة وصعبا - كما كان 
تطهيرها من الطمى بعد كل فيضان من الصعوية بمكان مما احتاج إلى قوة عمل ضخمة كانت تجند من الفلاحین 
للعمل بنظام السخرة ودون أجر. 

وكما وضحنا من قبل فإن نظام السخرة كان معروفا فى مصر منذ أقدم الأزمنة وكان يشكل جزءا من الضريبة 
التى كان على الفلاح أن يدفعها . وكان هذا النظام مبررا وقت أن كان نظام رى الحياض سائدا فقد كان العمل يتم 
فى الصيف عندما لم تكن هناك زراعةتذكر وكان من الممكن للفلاح أن يترك الأرض وأن يعمل فى صيانة الجسور 
وتطهير القنوات وغير ذلك من الأعمال العامة التى كانت تنفع الجماعة كلها يما فيهم . 

الفلاحون أنفسهم . ولكن عندما أدخلت الزراعة الصيفية لم يعد لدى الفلاحين من الوقت ما يعطونه لهذه 
الأعمال والتى تغيرت طبيعتها بعد إدخال نظام الرى المستديم » حين أصبح معظم العمل يتم لصالح الضيعات 
الكبرى. كما أن النظام أسيىء تطبيقه خلال القرن التاسع عشر فما كان فى الأصل نوعا من الخدمة العامة أصبح 
خلال هذا القرن سخرة عارية يساق فيها الفلاحون للعمل فى مشروعات ليس لهم فيها أى صالح كحفر قناة السويس 
أوحفر قناة الأبراهيمية التى شقت أساسا فى صعيد مصر لخدمة مزارع الخديوى . 

وفى سنة ۱۸۲۵ استبدل نظام تعميق القنوات لإجبار الماء للدخول فيها ينظام آخر يتم فيه رفع منسوب المياه 
فى النیل والقنوات الكبرى بعمل السدود بعرضها . ولكن هذا النظام لم يلق النجاح أيضا فقد احتاج تنفيذه إلى تكلفة 
باهظة لتطهير الطمى الذى كان يتجمع خلف هذه السدود بعد كل فيضان حتى أنه تم تجنيد ما يزيد على ٩۰۰,۰۰۰‏ 
فرد فى عام واحد بنظام السخرة لتطهير هذه السدود ولم يكن ذلك مكلفا فقط بل وكان يحرم الحقول من العمال 
الذين أصبح لوجودهم فيها بعد دخول المحاصيل الصيفية أهمية حيوية وقت الصیف. 


5 ۷۹ 


وللتغلب على هذه المصاعب اقترح المهندس لينان ده بلفون على محمد على طريقة لتجنب هذا العمل الكبير 
لتطهير الترع ببناء قناطرلها فتحات تسمح للطمى الذى يحمله النيل بالرور منها وفى نفس الوقت ترفع منسوب الماء 
خلفها . وبالفعل فقد بدىء فى بناء القناطر الخيرية فى ذلك الموقع الاستراتيجى عند تفرع فرعى الدلتا 
(الشكل ۲۲-۳) فى سنة ۱۸۶۳ . كما بدىء فى بناء ثلاث قنوات كبرى ( الرياحات ) لكى تخرج من وراء هذه ! لقناطر 
وقد تم بناء القناطر فى سنة 181١‏ ۰ ولكنها لم تعمل بالكفاءة المرجوة منذ إنشائها حتى أصلحت ووضعت فی خدمة 
الرى فى مصر في سنة ۱۸۹۰ . وقد رفعت هذه القناطر منسوب الماء خلفها لحوالى أريعة أمتار مما أمكن تحويل 
منطقة الدلتا باکملها إلى نظام الرى المستديم والتى أصبح الماء یصل إليها عن طريق عدد كبير من القنوات الصيفية 
التى شقت لتأخذ مياهها من الرياحات الثلاثة ( التى كانت تخرج من خلف القناطر ) ء بدلا من نهر النيل نفسه . وقد 
شغلت معظم قنوات شبكة الري فى الدلتا والتى شق معظمها خلال القرن التاسع عشرمجارى الفروع القديمة للنيل 
والتی كانت قد طمت عبر التاريخ وكانت هذه المجارى تعلو الأرض الزراعية . ومن هذه القنوات الأساسية خرجت 
المساقى إلى كل مكان فى الدلتا. 


الشكل ۳ - ۲۲ : شبكة الرى والصرف فى الدلتا (مبسطة) , 


- زگ 


آما فى الصعيد فقد بدأ ادخال نظام الرى المستديم فى شمال الوادى ثم فى جنويه. وكانت قناة الأبراهيمية 
التى حفرت فى سنة ۱۸۷۳ أول قناة صيفية فى الصعید» وكانت تجرى على ارتفاع متر واحد فوق الأراضى المحيطة, 
بها » وقد حفرت هذه القناة لرى أراضى الدائرة السنية من أملاك الخديوى اسماعيل ٠‏ 

١:التخزين‏ الموسمى 

اعتمد نظام الرى المستديم وزراعة المحاصيل الصيفية طيلة القرن التاسع عشر على استخدام المياه التى كان 
يحملها النهر بين شهرى فبراير ويولية من كل عام والتى كانت تشكل حوالى ۲۰/ من تصرف النهر السنوى . فقد كان 
متوسط تصرف النهر خلال هذه الشهور هو حوالى ۱۵,۶ بليون متر مكعب فى السنة عند أسوان . ولم يكن من 
الممكن التوسع فى الزراعة الصيفية إلا فى حدود هذه الكمية من الماء التى كانت تحجز وراء القناطر وا لسدود . 

على أن أعظم التوسع فى عمليات الرى المستديم حدث فى أوائل القرن العشرين عندما زید الاء التاح فى 
فترة الصيف عن طريق تخزين جزء من مياه الفيضان وإطلاقها وقت الحاجة إليها . وقد تم تنفيذ فكرة التخزين 
الوسمی هذه ببناء خزان أسوان فى سنة ۱۹۰۲ وكان هذا الخزان الذي بلغ طوله الكيلومترين واحدا من أكبر مشاريع 
الرى فى زمانه ء فقد صمم لتخزين ۳۰٣‏ بليون متر مكعب من الماء فى الوقت الذى تسمح فيه فتحاته والتى يبلغ 
عددها ۱۸۰ فتحة بمرور الطمى منها . وتفتح هذه الفتحات خلال ذروة الفيضان لمرور الماء والطمى منها ثم تقفل 
بالتدريج بعد أن يتوقف مجيىء المياه العكرة لحجز المياه فى الخزان حتى يمتلىء . ويعتير الخزان أحد الأعمال 
الهندسية المجيدة التى وضع تصميمها مهندس الرى وليم ولکوکس ٠‏ وقد عرض التصميم على لجنة دولية فأقرته 
واقترحت أن تكون سعة تخزين الخزان بليون متر مكعب من الماء فقط . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن أعضاء اللجنة الدولية اهتموا بموضوعات تعدت الجزء الهندسى والفنى 
للمشروع ء فقد درست اللجنة تأثير بناء الخزان على نوعية المياه التى ستصل الى مصر بعد بنائه » والاجراءات التی 
ینبغی اتخاذها لتفادى «تلوث مياه الخزان» والتاک من , عدم تدهور نوعيتها » - كما اهتمت اللجنة أيضا بتاثیر بناء 
الخزان على معبد فيلة الذى كان سیغرق فى حالة بناء الخزان بالسعة التی اقترحت فى الشروع الاصلی » وقد 
اعترض أحد أعضاء اللجنة على بناء الخزان بسعته القترحة - وکان لهذا الصوت الوحید آثره على الحكومة الصرية 
التی قررت تقلیل سعة الخزان الى بلیون متر مکعب فقط . للحفاظ على العبد وقد آهملت هذه التوصية بعد ذلك 
بسنوات عندما تمت تعلية الخزان وزیدت سعة تخزینه (:*) . 

وفی آعقاب بناء خزان أسوان بنیت سلسلة من القناطر على النیل للاستفادة من میاه الخزان : اسيوط 
(۱۹۰۲) زفتی (۱۹۰۳) إسنا (۱۹۰۹) نجع حمادی (۱۹۳۰) » وورا ء کل واحدة من هذه القناطر شقت قنوات لتقل الاء 
الخزن وراءها . وقد تمت تعلية خزان آسوان مرتين من أجل زيادة سعته : الأولی فى سنة ۱۹۱۲ لزيادة المخزون من 
الماء فيه إلى ۲۰۵ بلیون متر مکعب والثانية في سنة ۱۹۳۳ لزيادة الخزون إلى ٥,۲‏ بلیون متر مکعپ . 

وقد تحققت لصر بفضل هذا الشروع كمية من ا میاہ وقت موسم التحاریق سمحت بالتوسم الرأسى فى 
الزراعة بمعدلات لم تعرفها مصرعلی طول تاریخها » فارتفعت الكثافة الحصولية لأراضی مصر الزراعية التي كانت 


- ۲۳٢ - 


تقدر مساحتھا فی منتصف الثلاثينيات بحوالی یٹ رت قدان بحوالي 7/۸ أى أن أكثر من نصف الأراضى 


کانت تزرع محصولین . 

وبعد سنوات من التعلیة الأخيرة لخزان أسوان رأت مصر أن تزید من كمية المياه المتاحة لھا فی موسم 
التحاريق باستخدام مياه النيل الأبيض الفائضة وقد دخلت من أجل ذلك فى مفاوضات مع حكومة السودان انتھت 
بالموافقة على السماح لمصر ببناء خزان جبل الأولياء الذى أقيم على النيل الابيض الى الجتوپ من الخرطوم بحوالی 
۰ کیلو مترا فى سنة ۱۹۳۷ . وسعة الخزان ۲۰۰ بليون متر مكعب لم يكن يصل منها الى مصر الا نصفها نظرا 
لارتفاع معدل البخر في هذه المنطقة . وقد بنت مصرالخزان على نفقتها كما دفعت تعويضات مناسبة عن الأراضي 
التى تسبب بناء الخزان فى إغراقها وقد أدت زيادة نصيب مصر من ماء الصيف إلى التوسع في الزراعات الصيفية 
وزيادة الكثافة المحصولية إلى حوالى ۱۷۰ . 

ويتم استخدام المياه التاحة للزراعة الصيفية فى الوقت الحاضربحيث يذهب ثثاها إلى الدلتا وثلثها إلى 
الصعيد . أما الجزء الذى يذهب إلى الدلتا فإنه يطلق فى فرعى الدلتا والرياحات الثلاثة بالنسب المئوية التالية : 
6 و ۱۶,۰ فى فرعى دمياط ورشید علي التوالی و ۱۲۰۱٦۰١۰۱۷,‏ في الرياحات البحيرى والمنوفى والتوفيقى 
على التوالى و۸ فى ترعة الاسماعيلية و ۸ فى القنوات الأخرى . أما فى الصعيد فإن اكثر من ٥٤‏ / من المياه التاحة 
يذهب الى ترعة الأبراهيمية التى تغذی محافظات مصر الوسطی والفيوم . 

وبإدخال نظام الرى المستديم انتهت عملية غمر الأراضى التى كانت سائدة فى مصر منذ أقدم الأزمنة , 
وتغيرنظام الرى من رية واحدة طويلة إلى عدة ريات تؤدى على نوبات. كما أدى نظام الرى المستديم إلى حصر النهر 
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الس If‏ عو 025 5 
لشكل كن صصی یبیں مصور مساحه الارض الزراعية وا لحصولية ونصیب الفرد من الارض من عام ۰ - ۱۹۸۶ 


= 4 مت 


فى مجراه على مدار العام مما احتاج إلى تقوية جسر النيل الأساسى ( الطراد ) من جبل السلسلة (شمال أسوان ) 
وحتى البحر الأبيض المتوسط وذلك لازدياد خطر الفيضانات العالية بعكس ما كان عليه الحال وقت رى الحياض حين 
كانت الفيضانات الواطئة هی التي تسبب القلق والانزعاج» اما الفيضانات العالية فلم تكن تسبب ضررا أكثر من 
إغراق أرض النيبارى العالية والحدودة المساحة أما الآن وبعد إدخال نظام الرى المستديم فقد أصبحت محاصيل 
مصر كلها بل والكثير من بلادها وقراها تحت منسوب النيل معرضة للغرق وأصبح الفيضان العالى مصدر القلق 
والانزعاج . 

ويوضح الشكل ۳ - ۲۳ والجدول التالى عدد السكان ومساحة الارض الزراعية والأرض المحصولية والكثافة 
الخصتولیا من سته۱ ۱۸۲ وحتی و ۱۹۸۲ فی مع انان 


ويتضح من هذا الجدول أن الارض الزراعية قد زادت من حوالی ۳ ملایین فدان فی سنة ۱۸۲۱ الى حوالی ٥‏ 
ملايين فدان فى أواخر القرن التاسع عشر والی حوالی ٦‏ ملايين فدان فى شمانینیات القرن العشرین ۷ أما الساحة 
الحصولية فقد زادت بشکل مبهر فى نفس الدة عندما أصبحت الأرض تعطی محصولین أو ثلاثة فى السنة - وفی 
مطلع القرن العشرین بلغت الساحة الحصولية حوالی ۷ ملایین فدان وفی سنة ۱۹۸۲ حوالی ۱۱۰۶ ملیون فدان أى 
بكثافة بلغت ۸۱۹۰ وکانت آکش الزیادات فى الحاصیل الصيفية والنيلية . وفیما يلى تفصیل استخدام الساحة 
الحصولية فى مصر فى سنة ۱۹۸۸ ۵,۱۳۲,۰۰۰ فدان للمحاصیل الشتوية [وآهمها القمح والشعیر والفول 
والبصل والبرسیم] و.۹۳۰,۰, للمحاصیل الصيفية [واهمها القطن والارز والذرة الرفيعة وقصب السكر] 


۲۳۳ - 


و.۰, ۷۳6 المحاصيل النيلية [واهمها الذرة الشامية] هذا بالاضافة إلى أراضى البساتين والتی بلغت حوالى 
٠٦٦ ۰‏ فدان فى ذلك العام . 

وفى الوقت الذى زادت فيه الساحة المحصولية ازداد عدد سكان مصر من حوالى ۵ ,۲ مليون نسمة فى سنة 
۱ إلى حوالى ٠١‏ ملايين نسمة فى نهاية القرن التاسع عشر إلى أكثر من ۰۰ مليون نسمة فى سنة 1141 . 
رخلال الخمسين سنة الأخيرة زادت مساحة الأرض الزراعية من ه إلى ٦‏ ملايين فدان فى الوقت الذى تضاعف فيه 
عدد السكان ثلاث مرات ونصف . وقد أدت زيادة السكان فى هذه الفترة إلى أن نقص نصيب الفرد من الأرض 
المحصولية من ۰,۰۲ من الفدان فى سنة ۱۹۲۷ إلى ۳ من الفدان فى سنة ۱۹۸۱ . على أن انتاجية الأرض 
زادت قى الدة نفسها إلى آربعة أضعاف انتاجیتها السابقة [بمعدل ۸۲,۷ فى السنة] مما جعل قطعة الارض 
الزراعية الصغيرة فى سنة ۱۹۸۲تعطی انتاجا أكثر من قطعة الارض الاکبر فى سنة ۱۹۳۷ (*) . وحسبنا أن نعطی 
هنا بعض المؤشرات عن ازدیاد متوسط غلة الفدان ( بالطن ) فیما بين سنة ۱۹۷۸و ۱۹۸۸ کالاتی : القمح من ۶ ,۱ 
الی ۲۰۱ والذرة الشامية من ۱,۸ آلی ۲۰۱ والارز من ۲۰۳ إلى ۲۰۸ والفول من ۱ إلى ۱,۲ والعدس من 4۶ , ۰ إلى 
ءال سک تک الى 8 وق الک هی و إلى كن 
٤‏ - ۲ : مشاريع الرى فى السو دان 

اعتمدت الزراعة فى السودان حتى أوائل القرن العشرين على الأمطار . وحتى ذلك الوقت لم تكن الزراعة 
النهرية معروفة إلا فى مناطق محدودة ومتفرقة بالنوية والشمال لم تزد جملة مساحتها عن ۷۰۰۰۰۰ قدان كانت تروی 
بنظام ری الحياض . ولم يعرف السودان الزراعة النهرية على نطاق واسع إلا عندما بادرت بعض شرکات النسيج 
الكبرى بانجلترا بادخال زراعة القطن , وقد بدأ أول مشروع لزراعة هذا المحصول بصفة تجريبية فى أرض الجزيرة 
( المثلث الواقع بین النيلين الازرق والأبيض ) فى سنة ۱۹۱۰ باستخدام الطلمبات . ثم أخذ الشروع فی الاتساع 
رويدا رويدا حتى وصلت جملة الأراضي المزروعة إلى ۰ فدان فى سنة ۱۹۱6 ٹم إلى ۰,۰۰۰ فدان فى سنة 
۱( الشکل ۳ - ۲۶ ) - وقد اتسعت هذه الزراعة اتساعا كبيرا بعد بناء خزان سنار على النيل الأزرق فى سنة 
٥‏ والذی بلغت سعته ۱۰۰ مليون متر مكعب , فقد أدى بناء هذا الخزان إلى ازدياد رقعة الأرض المزروعة قطنا 
إلى ۲۰۰,۰۰۰ فدان فى سنة ۱۹۲۵ ثم إلى ملیون فدان فى سنة ۵ . ویعد بناء السد العالی وتوقیم اتفاقية المياه 
فى سنة ۱۹۵۹التی أعطت السودان نصیبا کبیرا من مخزونه وسمحت ببناء خزان الرصیرص علي النیل الاذرق 
والذی أنشىء فى سنة ۱۹٦١‏ بسعة تخرین قدرها ۷ بلیون متر مکعپ قام السودان بتوسيع أراضى الجزيرة 
توسيعا كبيرا فزادت آراضی مشروع الناقیل إلى ۲ ملیون فدان . كما قام السودان باستزراع حوالی ۳۰۰,۰۰۰ 
فدان حول راقد نهر الرهد وحوالی ۰ فدان ضمن مشروع حلفا الجديدة الذى آقیم حول مدينة خشم القرية 
بالعطبرة لاستقبال أهل النوبة من السودان والذين هجروا بلادهم بعد بناء السد العالی. وقد انشیء لهذا الشروء 


سغ۲ سے 


الشكل ۳ - ۲۶ : مشروعات الاستصلاح الزراعى بالسودان . 


الأخير خزان على نهر العطيرة بسعة ۱,۲ بليون متر مكعب فى سنة ۱۹٦١‏ . وبالاضافة إلى ذلك فقد استخدمت 
الطلمبات لاستزراع حوالى مليوين ونصف مليون حول النيلين الأزرق والأبیض وشمال الخرطوم (**) - ويوضح 
الشكل )١5 - ٣(‏ نمو السكان والأراضى المزروعة عن طريق الرى بالسودان فيما بين سنة ۱٩۰۰‏ وسنة 1945, 
وكالكثيرمن المؤشرات الاقتصادية فى السودان فقد انخفضت مساحة الأرض المزروعة فى السودان خلال ثمانينيات 
القرن العشرين . 


- ۴۳۲6 بت 


١ةحاسلا‎ 
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يون فند ان 


۱۹۹۰ ۱۹۸۰ ماحد .هذا ھ۸۹ ١۹۵۰۰‏ ۵ ركعلا ۱۹۹۰ 


الشکل ۰٢٢ - ٣‏ نمو السكان وتطور المساحة المحصولية بالسودان من سنة ۱۹۰۰ إلى ۱۹۸۰ 


توافت AS‏ متا e‏ ارات کا کس E‏ سال ۴ 
بليون متر مكعب فى ثمانينيات القرن العشرین ولازالت هذه الكمية أقل من كمية المياه التى اتفق على أن تكون من 


) التخزین المستمر (القرنى‎ :۳ - ٤ 


كان نظام التخزين السنوى خطوة الى الأمام فى مواجهة احتياجات الزراعة الصيفية فقد أمكن تخزين جزء 
من فائض مياه النيل لاستخدامه فى وقت التحاريق فى عمليات التوسع الزراعى . على أن هذا النظام كان مقصورا 
عن تخزين كل مياه الفيضان التی كانت تصل الى مصر . فقد كان مالايقل عن ۰۸/ منها يذهب الى البحر وقت ذروة 
الفيضان - كما أن النظام لم يعالج التقلبات الكبيرة فى كمية المياه التی كان يحملها النهر عبر السنين . ففى سنوات 
الفيضان التوسط كان النظام يتيح لصر كيمة المياه اللازمة للزراعة الصيفية ؛ أما فى سنوات الفيضان الواطىء 
فلم يكن المخزون من الماء كافيا لرى الأراضى التى كان يترك جزءا منها دون زراعة . وفى سنوات الفيضان العالى 
كانت البلاد تتعرض للغرق نتيجة اجتياح المياه الزائدة للجسور , ويعد أن تم حصر النهر فى مجراه كانت 

کی کے 


سنی الفيضنات العالية سنى خطر مبين , كما كانت سنى الفيضان الواطىء سنى شدة ويلاء وخاصة بعد أن زاد 
عدد السكان زيادة كبيرة . حقا لقد ظلت مصر تحت نظام التخزين السنوى أسيرة تقلبات النهر . 

وحتى تتغلب مصر على هذه الصعوبات ولتؤمن لنفسها الامداد الكافى من المياه بغض النظر عن تقلبات النهر 
فقد تبنت مشروعا يتيح لها تخزين المياه الزائدة من فيضانات السنوات العالية لاستخدامها وقت سنوات الفيضانات 
الواطئة . وقد أصبح تصميم هذا الشروع الذى سمى أيضا مشروع التخزين المستمر أو القرنى الشغل الشاغل 
لوزارة الاشغال العمومية المصرية خلال معظم سنوات القرن العشرين . وقد مرت مشروعات التخزين المستمر فى 
مرحلتين » ففى المرحلة الأولى التى استمرت حتی منتصف القرن العشرين كان تأمين مياه التخزين المستمر مبنيا على 
أساس أن وادی النیل يمثل وحدة واحدة وكان الشروع ينظم انسياب المياه فى مصر والسودان المستفيدين الأولين 
منه عن طريق ضبط المياه فى منابع النیل » وفى الرحلة الثانية التى بدأت بقيام ثورة سنة ۱۹۰۲ تركزت مشروعات 
التخزين الستمر على بناء الخزانات وقنوات التحويل بداخل حدود مصر والسودان , وفيها صرف النظر مؤقتا عن 
مشروعات أعالى النيل التى بدا وكأن صعوبات جمة تقف فى طريق تنفيذها . 


. مشروعات التخزین المستمر فى اعالى النيل‎ :١ - ؟‎ - ٤ 


كانت القاهرة هى المركز الذى بدأ فيه وضع خطط مشروعات التخزين المستمر فى أوائل القرن العشرين 
فقدكانت مصر هي الدولة الوحيدة من بين جميع دول الحوض التى كانت تستفيد من مياه النيل . وكان تأمين وصول 
المياه اليها بالكميات التى تسمح لها بالتوسع الزراعى القادر على مجابهة التزايد الستمر فى السكان مرتبطا بضبط 
میاه الٹیل عند منابعه . وقد حكم هذا التفكير السياسة الخارجية المصرية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ 
کماکان الدافع الأساسی وراء الحملات العسعرية والرحلات الاستكشافية التی قامت بها مصر خلال القرن التاسم 
عشر لتأمين منابع النیل والتأکد من عدم سقوطها فى أيدى قوی معادية . وقد أصبح معظم وادی النیل بالفعل تحت 
لاه مس هنن ار الا ر ها اة وخ التيووخو ومن فى انم سا مه من امن الى لمت 
ولم يتغير هذا التفكير بعد أن سقطت مصر وأغلب دول حوض النیل تحت سلطة النفوذ البریطانی فى آواخر 
القرن التاسم عفن ,فقن ته برنطاتیا تک الہ تھ طابتت اهدآفها :مع طموحات التوسع فى الزراعة 
ا ق مهن 

وبعد انتهاء النفوذ البريطانى فى وادی النيل استمر هذا التفكير سائدا فى دوائر الحكومة المصرية التى 
انشغلت بالتخطيط لتنظيم مياه النيل وإقامة المشروعات فى مختلف أجزائه , وقد كان هناك فى الحقيقة بعض التبریر 
لهذا التفكير فبالإضافة الى أن معالجة حوض النيل كوحدة هو شىء حسن فى ذاته يزيد من كفاءة استخدام مياه 
النهر » فقد بدا للمصريين أن المياه متوافرة فى أعالى النهر بأكثر مما يحتاجه الناس . كما لم يكن لدى المصريين أى 
تخوف من دول المنبع فلم يكن لأى منها القوة العسكرية أى الاقتصادية أى المعرفة التقنية لكى تعبث بمياه النهر. 
صحيح أنه عندما بدأ السودانیون التوسع فى استخدام مياه النهر فى العشرینیات من سنوات القرن العشرين ؛ 
اعتری الصریون بعض القلق ولكن سرعان ما انزاح لك القلق آمام الشعور الوطنی الجارف بان مصر والسودان بلد 


۳ 


واحد أو على الاقل بلدان يكملان بعضهما البعض . وكان هذا الشعور قويا فى كلا البلدين وكانت الحركات الوطنية 
ترغب فی الاتحاد تحت علم واحد وملك واحد حتی مجییء ثورة مصر فى سنة ۲۳ 0 , 

كان آول مشروع متکامل لضبط میاه النیل هو الشروع الذی وضعه السیر وليم چاررستن فى آوائل القرن 
العشرین ونشره فى سنة ۱۹۰۶ - وقد اشتمل الشروع على عدد من مشروعات التخزین الوسمی والستمر التی 
اقترح إقامتها فى مواقع مختلفة على طول نهر النيل ۲*۷ . وکان عصب الشروع هی فى اقامة سد عند مخرج بحيرة 
ألبرت واستخدام البحيرة للتخزین الستمر وتطهیر مجری بحر الزراف وتوسیعه للتقلیل من الفاقد فى منطقة السد 
حتی يمكن للمياه التی كانت ستخزن فى البحيرة الوصول لادنی النهر . واقترح السیرولیم أن یکون هذا ا ماء من 
نصيب مصرالتی نصحها بزيادة سعة تخزین خزان اسوان (الذی كان قد انتهی من بنائه للتى) , أما عن السودان فقد 
احتفظ لها الشرورع بحق استخدام میاه النيل الازرق فى غير أوقات الفیضان. 

ویلاحظ هنا أن السيروليم قد وجه كل مياه مشروعه أو جلها إلي مصر دولة الحوض الوحيدة التی كان بقاژها 
بل ووجودها كله يعتمد على النيل ولم يثر هذا الأمر أى معارضة تذكر بل وكان أمرا مقبولا ففى بداية القرن العشرين 
لم يكن لأى دولة من دول الحوض اهتمام بمياه النیل فقد لعب النهر فى حياتها دورا ثانويا وكان اعتماد زراعتها على 
الأمطار ١‏ , 

وفى عام ۱۹۲۰ قام السیر ماكدونالد بوضم خطة أخرى اقترح فيها بناء خزانین للتخزين الوسمی فى سنار 
(على النيل الأزرق) وفى جبل الأولياء (على النيل الأبيض الى الجنوب من الخرطوم) » وقنطرة لضبط مياه الفيضان 
فى نجع حمادى (۲۱۰ کیلو متر إلى الشمال من أسوان) » وقناة تحويل فى منطقة السد بجنوب السودان » وتحويل 
بحيرتى تانا وألبرت إلى خرانین للتخزين المستمر ومن الجدير بالذكر أن جميع الخزانات الموسمية التى اقترحت فی 
هذا المشروع تم تنفيذها خلال سنوات بعد تقديم المشروع ۲۳ . وقد أثار مشروع ماکدونالد وعلى الاخص اقتراحه 
ببناء خزان على النيل الأزرق فى سنار جدلا كبيرا ۲*٩‏ , 

أما آخر مشروعات التخزين القرنی فقد جاء فى عام ۱۹١‏ وهوالمشروع الذى نشرته وزارة الأشغال العمومية 
تحت عنوان « المحافظة على مياه النیل فى المستقبل » من تأليف هرست وبلاك وسميكة )'١(‏ - وقد توج هذا المشروع 
أعمال مصلخة الرى المصرية عبر سنوات طوال من البحث والدراسة جمعت خلالها بيانات كثيرة عن النهر فى مختلف 
اجزائه واشتمل المشروع على عدد من المشروعات الهندسية المعقدة التى كانت ستقام فى أربع دول افريقية هي 
السودان واثيوبيا واوغندة وزائير وكان من شان هذه الشروعات أن توش فی مصادر المياه لأربع دول افريقية أخرى 
هى تانزنيا وكينيا ورواندى وبوروندی . وقد استقبل الصریون المشروع بحماسة كبيرة كما أقره مجلس الوزراء فى 
۸ دیسمبر سنة ۱۹۶۹ كجزء من الخطة العامة للدولة ومن الملاحظ أن مصر حتى ذلك التاریخ ويعد أن فقدت نفوذها 
على منابع النیل كانت لاتزال تأمل فى إقناع دول الحوض بفائدة الشروع » فقد كان المشروع من وچهة نظر واضعیه 
لايؤمن المياه الكافية للتوسعات التوقعة فى زراعة مصر والسودان فقط , پل كان سیروض النهر ویفتحه 
للاستغلال لدول النهر الأخرى والتی کان واضعی الخطة یشعرون أن لدی هذه الدول ماءٌ كثيرا لم پستغل بعد . وخطط 
الشروع على أن يتم تنفیذه على مرحلتین (الشکل ۲۱-۲) يتم فى الأولى بناء الخزانات القترحة على البحیرات 
الاستوائية وفى آٹیوبیا وشق قناة تحويل بمنطقة السد لنقل المياه التى ستخزن فى البحيرات الأستوائية. أما المرحلة 
الثانية فكانت عبارة عن مشروعات كان الفرض منها تقليل الفاقد فى حوضى السوپاط وپحر الغزال. 


- ۲۲۸ - 
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شاد تحویل ۳ 


الشکل ۳ - ۲۱ : خارطة تبين مواقع الخزانات القائمة والقترحة وکذلك مسار قنوات التحویل القترحة فى 
بين مواقم 
الرحلة الثائية من خطة التخزین القرنی . 


کر 


المرحلة الأولسی 
خزانات البحیسرات الاسستوائية : 

كان عصب المشروع هى استخدام البحيرات الاستوائية للتخزين المستمر للماء وتعتبر هذه البحيرات من أصلح 
الأمكنة للتخزين فكمية البخر فيها قليلة , ويعوضها ما يتساقط عليها من أمطار » كما أنها تفضل ای خزان يمكن 
إقامته على النیل الأزرق لأنها لاتتعرض للاطماء وتمتاز بحيرة إلبرت التى تقع فى الأخدود الأفريقى بشواطئها 
الشديدة الانحدار ويسطحها الصغير بالنسبة إلى سعتها ولذلك فهى أصلح البحيرات الاستوائية كخزان للماء لأن 
الفاقد منها بالبخرصغير بالنسبة لوحدة السعة , وقد كان انشاء خزان ببحيرة ألبرت ومنظم ببحيرة فكتوريا من اهم 
مشروعات الخطة المصرية للتخزين المستمر . وكان خزان بحيرة إلبرت قد خطط لكى يمتد حتى مدينة نيمولى على 
الحدود السودانية - الأوغندية حيث كان سيبنى عندها سد - ولو كان هذا السد قد بنى بمقاييس سد أسوان العالى 
لأمكن تخزين كمية من المياه تزيد خمسا وعشرين ضعف كمية الماء التى يتم تخزينها الآن فى سد أسوان العالى. 

وتزيد كفاءة خزان بحيرة ألبرت وسعته التخزينية إذا نظم دخول الماء الى البحيرة بانتظام على مدار السنة 
وامكن تفادى التقلبات الموسمية . وجاء فى خطة التخزين المستمر أن هذا الأمر يمكن تحقيقه ببناء سد عند مخرج 
بحيرة فيكتوريا , ومما هو جدير بالذكر أن هذا السد هو الجزء الوحيد الذى تم بناؤه من خطة التخزين المستمر التى 
كانت الحكومة المصرية قد تبنتھا . ففى سنة ۱۹۶۸ بدىء العمل فى بناء خزان أوين الذى يقع على بعد ۳ كيلى مترات 
إلى الشمال من مخرج المياه من بحيرة فكتوريا . والسد من الخرسانة المسلحة طوله ۷۱۲ مثرا وعرضه ٦٦‏ مترا 
وارتفاعه ۲۰ مترا . وبالخزان محطة لتولید الکهرباء ذات طاقة ۱۵۰ میچا وات » وقد بنی الخزان أصلا بناء على 
مبادرة من الحکومة الأوغندية بغرض تولید الکهرباء ولکن هذه البادرة صادفت اهتمام السئولین الصریین فطلبوا 
تعلية السد بمتر واحد لزيادة سعته من ۲۰ بلیون مترمکعب كما كان مخططا له إلى ۱۸۷ بلیون متر مكعب وقد تم ذلك 
ودفعت الحكومة الصرية جزءا من تكلفة الخزان وتعویضا مناسبا للأهالى الذين أضيروا عندما ارتفع منسوب البحيرة 
. كان غرض بناء السد الأساسى هو تولید الکهرباء لاستخدامها فى آوغندة ولم يكن للحكومة الصرية أية فائدة من 
الاشتراك فى هذا الشروع إلا كجزء من خطة عامة كان السئولون الصریون فى ذلك الوقت یسعون لتحقیقها وهو 
بناء خزان بحيرة ألبرت وقناة جونجلی. 
قنساة جونجلی : 

تخزين ا ماء فی البحيرات الاستوائية ليست له فائدة إلا إذا أمكن نقله عبر احراش منطقة السد فكما رأينا 
فيما سبق أن كل مياه زائدة تأتى إلى هذه المنطقة تتبدد فيها وحتى سنة ۱۹۳۸ كان هناك اعتقاد بأن تقليل هذا 
الفاقد ونقل المياه عبر منطقة السد يمكن أن يتم لو أن جسور بحر الجبل قد قويت وحصر النهر بداخل مجراه ومنعت 
مياهه من الانسياب فوق جوانبه إلا أن هذه الفكرة قد استبدلت بفكرة حفر قناة جديدة يحول اليها الماء لنقله واقترح 
أن يكون مخرج القناة عند قرية جونجلى لكى تصل بالمياه إلى قرب الملكال (الشکل ۲۷-۳) وقد كان تنفيذ هذا الجزء 
من خطة التخزين المستمر موضع مفاوضات بين الحكومتين المصرية والسودانية انتهت باتفاق تنفيذ القناة في سنة 
۶ وقد بدىء بالفعل فى تنفيذ الشروع فى يونيه ۱۹۷۸ " ولكن العمل توقف فى سنة ۱۹۸6 بسبب الحرب 
الأهلية التى اشتعلت فى جنوب السودان منذ ذلك التاریخ. 

سڈ یک 


المتاطقّالأهمله بالسكان 'كشائة مت 
اللسكاف اكخرمن ۰ ق الكلومترا مي معطا 
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الشكل ٣‏ - ۲۷ : مسار قناة چونجلی . 


م1 ( نهر الٹیل ) 


وقد كان موضوع قناة جونجلى موضع جدل كبير منذ بدء التفكير فيها » وكان من بين النقد الذى وجه إليها هو 
أن شقها سيسبب تغييرا ضخما فى بيئة منطقة السد وتغيرا اساسيا فى نمط حياة السكان » وهؤلاء السكان ينتمون 
إلى عدد من القبائل الرحل الذين يعيشون على الزراعة المطرية وتربية الأبقار » وأهم هذه القبائل هی الدنكا 
والمندارى والنوير والشيلوك وكان عدد السكان سنة ١919‏ حوالى ۲۸۰,۰۰۰ نسمة يرعون حوالى ۶۵۰,۰۰۰ رأس 
بقر . وكان المهتمون بشئون البيئة يرون أن شق القناة سيسبب ضيقا لهؤلاء السكان » فمعظمهم يعيش على الأرض 
العالية إلى الشرق من مستنقعات منطقة السد يزرعونها بالذرة الرفيعة أساسا فى موسم الأمطار بین مایو واکتویر . 
کون مغ أبقارهم الى منطقة الستنقعات فى موسم الجفاف لكى يستخدموها كمرعى . وإذا ماشقت القناة 
فسیصبح الوصول الى هذه المراعى صعبا إذ ستقف القناة عائقا بينها وبين مكان سكنى معظم القبائل (۱) . وقد 
أدت شكاوى الأهالى المستمرة والضغوط السياسية الكبيرة الى أن لبى الرئيس السودانى طلب الأهالى بتغيير مسار 
القناة . وبالفعل تم تغيير السار بحيث يكون مكان سكنى معظم القبائل الى الغرب من القناة حتی لایضطروا الى 
عبورها عند الذهاب الى مستنقعات السد ( المسماة التويش ) . وقد أدى هذا التعديل الى إطالة القناة من ۲۸۰ كيلو 
مترا إلى "1١‏ کیلو مترا وزيادة نفقات انشائها ( . وعلى الرغم من هذه الاعتراضات فقد رأى الکٹیرون أن فوائد 
القناة تجب أضرارها . صحيح أن شق القناه سيمس نمط حياة سكان المنطقة إلا أن القناة كانت ستفتم أفاقا جديدة 
أمام هؤلاء السكان فى ميادين الزراعة والرى وصيد الأسماك . كما كانت ستساعد فى نقل البضائع والركاب بالسفن 
أو على الطريق الاسفلتى الذى كان سيرصف بجوارها , كما أنها ستکون موردا للماء للانسان والحيوان على مدار 
السنة . هذا بالاضافة الى أنها كانت ستقلل من خطر غرق الكثير من مستوطنات أهالى جنوب السودان وخاصة فى 
جزيرة الزراف . 

أما عن المياه التى كانت ستنقلها القناة فقد اتفق على تقسيمها مناصفة بين مصر والسودان اللذين كانا 
سيتحملان تكاليف شقها بالتساوی , وقد صممت القناة لكى تحمل ۲۰ مليون متر مكعب فى الیوم فى مرحلتها الاولی, 
تزاد الى ۵۵ مليون متر مكعب فى اليوم فى مرحلتها الثانية » وسيوجه الى القناة فى مرحلتها الأولى ۹۰۱ بليون 
مترمكعب من جملة ال ۲۳ بليون متر مكعب التى تدخل منطقة السد عند منجلا » وسيفقد من هذه الكمية حوالى البليون 
متر مکعب بالبخر خلال النقل - أما باقی المياه التي ستدخل منطقة السد فسیروح منها بالبخر والنتح حوالی ۱۰۰۷ 
بلیون متر مكعب » ويذا تکون جملة ماسیخرج من السد عند اللکال هو ۲۱,۲ بلیون متر مکعپ (منها و مت 
مكعب من القتاة و ۱۲۰۲ بلیون متر مكعب من السد) بدلا من ۱۱۰۵ بلیون متر مکعب, وہڈا ستزید كمية ا میاہ النی 
تصل من منطقة البحیرات الاستوائية بحوالی ٤.۷‏ بلیون متر مكعب ینتظر أن يكون الفاقد منها خلال نقلها بطریق 
الیخر والرشح حوالی ٩‏ من حجمها ویذا یکون ماستکسبه مصر والسودان من المياه هو حوالی ۳۰۸ بلیون متر 
مکعب أى ۱۰۹ بلیون متر مكعب لكل من البلدین , 

وستزيد كمية المياه التى یمکن أن تکسبها البلدان عند توسیع القناة فى الرحلة الثانية الى ۷ پلیون متر مكعب, 
إلا أن القيام بالمرحلة الثانية من القناة مرهون ببناء خزان بحيرة ألبرت لضمان وصول الكميات الكافية للماء لتحويلها 
الى القناة الموسعة . 


EY -‏ بت 


خزان بحيرة تانا : 

كان من أهم الشروعات القترحة فى مشروع التخزین القرنی هو استخدام بحيرة تانا بأثيوبيا للتخزین 
الستمر ببناء سد عند مخرجها .وتقم بحيرة تانا على ارتفاع ۱۷۹۰ مترا فوق سطح البحر وتبلغ مساحتها ۳۱۰۰ 
کیلو متر مربع » ورفع منسوپها مترین یعطیها سعة تخزین تقدر بحوالی ۷ بلایین متر مکعب . وقد خطط مشروع بناء 
سد بحيرة تانا بحيث يرفع منسوبها لتر واحد فى الرحلة الاولی ثم الى مترين فى الرحلة الثانية . وسیوفر مشروع 
الرحلة الأولى لصر حوالی ۲۰۱ بلیون متر مكعب فى السنة من الیاه الصيفية عند أسوان وذلك بعد احتساب فواقد 
النقل والبخر (والتی قدرت بأقل قلیلا من ۸۶۰ من أصل سعة التخزین ) وسیوفر مشروع الرحلة الثانية حوالی ۶ ۱۰ 
بلیون متر كعب كان من الفروض أن تذهب كلها الى السودان ‏ وبالاضافة الى توفیر المياه لكل من مصر والسودان 
فان بناء السد کانا سیعمل منظما للفیضان وحامیا للبلدین من غوائل الفیضانات العالية ء كما كان ذا فائدة کبری 
لاثيوبيا فى حقلی التوسع الزراعی وتولید الكهرياء ") . 

وعلی الرغم من صغر سعة خزان بحيرة تانا عند مقارنته بخزان بحيرة ألبرت فإن للخزان آهمية خاصة . لأن 
تحزين المياه به سيكون أقل كلفة من مشروعات حفر قنوات تحويل فى مستنقعات السد وبحر الفزال والسوباط, 
وبالإضافة إلى ذلك فإن التخزين فى بحيرة تانا يعطى أمانا أكثر لمستخدمى مياه النيل ذلك لأن البحيرة تقع فى 
منطقة مطيرة مستقلة عن منطقة أمطار الهضبة الاستوائية مما يقلل إمكان وقوعهما معا فى فترة جفاف كما بقلل من 
خطر تركيز التخزين فى منطقة واحدة من المناطق التى ينبع منها النيل. 
الشلال الرابع : 


كان مشروع بناء خزان موسمى بالشلال الرابع عند مروى هو آخر مشروعات المرحلة الأولى لضبط النيل » وقد 
اقترح بناؤه لضبط الفيضان ولتنظيم توزيع المياه الآتية من خزانات أعالى النيل . ركان من المقترح أن تكون سعته ٣‏ 
بلايين متر مكعب . ولم يعد بطبيعة الحال مكان لهذا الخزان بعد بناء السد العالى إلا أن المشروع يجيىء ذكره ضمن 
خطط حكومة السودان بغرض توليد الكهرباء أى كبديل لخزان الرصيرص بسعة تخزين تزيد كثيرا عن الشروع 
الأصلى . 


كمية المياه التى ستخزن من المرحلة الأولى : 


كان من الخطط للمرحلة الأولى من مشروع التغزين القرنى مضاعفة كمية لميا المتاحة لكل من مصر 
والسودان - ففى وقت تخطيط المشروع والاعداد له كانت سعة التخزين ا متاحة فعلا للبلدين هی ۲ ٩۰‏ بليون متر مكعب 
فی التشات التالية : خزان آسوان (۰,۲ بلیون متر کی ) . وجبل الازلياة (۲۰۵ بلیون متر مکعب ) ومسنار ,٩(‏ ۰ 
بليون متر مکعب) . وکان الخطط أن تتضاعف هذه القدرة التخزينية بعد الانتهاء من مشروعات الرحلة الأولى کالتالی: 
خزانات البحیرات الاستوائية وبعد مرورها من قناة جونجلی (4 بليون متر مكعب تزید الى ۷ بلیون متر مکمپ عند 
اتمام المرحلة الثانية ) وخزان بحيرة تانا (۲,۳ بلیون متر مکعب تزید الى ۳۰۰ بلیون متر مکعپ فى الرحلة الثانية ) 
وخزان الشلال الزابع (بلیون متر مکعب) : 


بت ۳ع۲ بت 


المر حلة الثانية : 

اشتملت المرحلة الثانية من مشروع التخزين المستمر على عدد من المشروعات التى استهدفت الحد من فاقد 
المياه فى حوضى السوياط وبحر الغزال (الشكل ۲۸-۲). ولم تدرس یا من مشروعات هذه المرحلة بطريقة تفصيلية 
سواء من الناحية الهندسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية وفی مشروعات حوض السوپاط هناك اقتراحان 
بدیلان ۰ احدهما حجز میاه نهر لبارو عند جمبیلا بأثيوبيا حجزا موسمیا مما سیقلل من حجم الماء الذی يفيض إلى 
الستنقعات من هذا النهر يما قدر بحوالی ۲,۸ بلیون متر مکعب › آما الثانی فهو تقوية چسور البارو عند نقطة 
فیضانه فوق جسوره ثم شق قناة تحویل طولها ٠٠١‏ كيلو متر تبدأ من خور مشار وتتجه ناحية الشمال الفربی لتصب 
فى النیل الأبيض عند ملوت - وستزید هذه القناة الجديدة من كمية الیاه التی یحملها النیل الابیض بمقدار ۶ , ؛ 
بلیون متر مکعب فى السنة . آما فى حوض بحر الغزال فقد اقترح شق قناتین : قناة بحر الغزال الجنوبية وقناة 
بحر الفزال الشمالية لتجنب مستنقعات هذه النطقة الهائلة . وسیکون طول القناة الجنوبية حوالی ۶۲۰ کیلومترا تيد 
من نهر الجور وتتجه إلى الشمال الغربی إلى لول ثم تسیر إلى الشمال من بحر الفزال ثم تعود فتلتقی به عند ملتقاه 
ببحر الجبل عند بحيرة نو. وستوفر هذه القناة حوالی ۷ بلیون متر مکعب من الیاه فى السنة ٠‏ ولا كانت زيادة 


میلوی 


۹ 
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الشكل ۳ ۰ : مشروعات المرحلة الثانية لخطة التخزين القرنى . 
= ۷۵ ت 


تصرف بحر الجبل بهذه الكمية من الماء سيعيق مياه نهر السوباط من الوصول إلى التيل الأبيض فقد اقترح حفر 
قناة ثانية بطول ۲۲۵ كيلومترا إلى الشمال لتحويل تصريف القناة الأولى لكى تصل إلى الشمال من نقطة التقاء 
السوپاط بالنيل الأبيض . 

6 - ۲ - ۲:السد العالی 

بعضا من التساریخ : 


سبق القول بأن مصر وحتی مجییء ثورة ۱۹۵۲ قد اختارت خطة للتخزین الستمر تشمل کامل حوض النیل 
وتتکون من بناء إنشاءات على النهر فى أربع دول هی زائیر وأوغندة والسودان وأثيوبيا مما كان سیژثر على رجيم 
النهر فى آربع دول أخرى هی کینیا وتنزانیا ورواندی وبوروندی . وبعد سنوات قليلة من تبنى هذا المشروع تغير الجو 
السیاسی الذی سان آفریقیا لدة طويلة والذی بنيت الخطة فى لله فقد نالت الکثیر من دول النهر استقلالها 
السیاسی وشغلت بتأکید سیادتها على مصادر ثروتها الطبيعية وحقها فى بناء خططها الستقلة فى التنمية . وقد 
آصبح واضها بحلول منتصف القرن العشرین بأئه سیکون من الصعب تنفية خطة التخزین الستمر التی كانت قد 
وضعت بالقاهرة » فقد كانت مشروعات هذه الخطة ستبنی فی بلاد حديثة الاستقلال لم تكن الأحوال قد استقرت 
فيها بعد وأن وقتا طویلا سینقضی قبل أن تقرر هذه البلاد سیاستها الانمائية وقبل أن تقبل انشاء جهاز مشترك 
لتنمية حوض النیل کوحدة متکاملة 

وقد فطن ضباط ثورة يولية ۱۹۰۲ إلى هذا الواقع الجیوپولیطیقی الجدید وأخذوا يبحثون عن بدیل یمکن أن 
يؤمن لمصر احتياجاتها المائية لتوسعها الزراعى اللازم لمجابهة الزيادة السكانية والآمال العريضة التى جاعت مع 
العصر. ولذا فقد استقبل هؤلاء الضباط باهتمام بالغ المشروع الذى تقدم به أدريان دانينوس الهندس المصرى 
اليونانى الذى كان يقيم بالإسكندرية لبناء سد واحد وكبير عند أسوان لحجز فيضان النيل باکمله وتخزين مياهه 
وتوليد طاقة كهربائية كبيرة منه . كان دانينوس رجلا حالما كثيرا ما كتب عن ضرورة الاستفادة من خزان أسوان 
القديم فى توليد الکهرباء » وفى عام ۱۹۶۸ قرأ بحثا بالمجمع العلمى المصرى عرض فيه مشروعه عن بناء سد هائل 
عند أسوان للاستفادة بمياه النيل . وقد بدأ دانينوس بحثه باقتياس أحد أقوال نابلیون مؤسس المجمع العلمى الذى 
كان يقرأ فيه محاضرته » فى مذكراته التى كتبها فى منفاه فى سانت هيلانة «إذا قدر لی أن أحكم مصر فلن أسمح 
لتقطة وا حدة من میاه الثیل نان تذهب الی البخر الابیض التوسط » 0 , 

وقد جذب مشروع بناء سد کبیر عند أسوان أنظار رجال الثورة. فقد رأى فيه مشروعا يقع بداخل مصر یمکن 
أن يعطيها احتیاجاتها المائية وآن يؤكد بقاء‌ها الاقتصادی دون الاعتماد على دول آعالی النیل . والان وبعد أكثر من 
عشرین سنة على بناء السد فإن الرء لا یسعه إلا أن يرى أن قرار بناء السد بداخل أرض مصر كان قرارا حکیما إذ 
کات أن اتی نله واحدة من كول مرش ااقل لا“فتتازعيا المروت الأهلية وحركات الاقصتال والنرعات الک 
والقبلية . وفى ظل هذه الظروف يصعب على المرء أن يتصور كيف كان من الممكن تنفیذ مشروعات خطة التخزين 
الستمر فى أعالى النیل وإدارتها بأى شكل من الأشكال . 

وعلى الرغم من المخاطر التى كان يمكن أن تجىء مع بناء بضخامة السد المقترح والتى توقعها الكثيرون ومن 
بينهم دانینوس نفسه » فإن المشروع حول للدراسة إلى مجموعة من الثقات من بعض أساتذة الجامعة ومهندسى سلاح 


= و٤‏ سے 


المهندسين بالجيش » وقد رأت هذه المجموعة أن الشروع عملي وقابل للتنفيذ ومن ثم فقد أحالت المجموعة المشروع 
وتقريرها إلى وزارة الأشغال العمومية المصرية لدراسته وقد رأت الوزارة أن المشروع سليم وقادر على توفیر 
احتياجات فصر المائية ء إلا أن الوزارة اعتبرت المشروع مکملا وليس بديلا لشروعات أعالى النيل التی كانت قد 
أقرتها من قبل . وعلى الرغم من سابق النقد الذى كانت الوزارة قد وجهته للمشروع من أن وقوعه فى منطقة أسوان 
سيزيد من نسبة الفاقد بالبخر زيادة كبيرة إلا أنها رأت عند إعادة النظر فى المشروع أن من الممكن تقليل هذا الفاقد 
بتصمیم أفضل لسد (۳) . 

وفی نوفمبر سنة ۱۹۵۲ أحيل أمر تصمیم الشروع إلى شرکتین هندسیتین من ألمانيا هما هوختیف ودرتموند 
اللتان تقدمتا باقتراحهما فى آوائل عام ۱۹۰١‏ لبناء سد رکامی على بعد ۱,۰ کیلومتر الى الجنوب من خزان أسوان 
القدیم . وقد قامت لجنة دولية مكونة من أساتذة من الولایات التحدة ولانیا وفرنسا بمراجعة هذا التصمیم وأقرته فى 
دیسمبر عام ۱۹۵۶ حين أحيل المشروع إلى الکتب الاستشاری البریطانی الكسندر جيب لوضم مواصفات التنفيذ 
وشروطه . 

أما عن موضوع تمويل المشروع فقد تم الاتصال ببنك الإنشاء والتعمير (البنك الدولى) الذى انعقد الأمل عليه 
فى أن يقوم بإقناع بعض الدول الغربية لترتيب تمويل السد. ويعد أن قام البنك بدراساته الخاصة التی أقرت بان 
المشروع " سلیم من الوجهة الفنية وعلى درجة كبيرة من الفائدة من الوجهة الاقتصادية" تقدم البنك وبعد تأخير طويل 
فى دیسمیر ۱۹۵۵ بعرض لتمویل المكون الأجنبى لتکالیف السد تقوم الولايات المتحدة ویریطانیا بمقتضاه بتقديم 
معونة توازی ربع التکالیف . وبعد سبعة أشهر من التقدم بهذه الصفقة سحب البنك عرضه بحجة أن الاقتصاد 
الصری " غير قادر على تحمل نتائج بناء السد ". وکان من الواضح أن سحب العرض كان بدوافع سياسية , فقبل 
أيام قليلة من سحب العرض أكد يوجين بلاك رئيس البنك لوزیر ا مالیة الصری فى رسالة وجهها إليه ثقة البنك فى 
الاقتصاد المصرى. وفى الحقيقة فإن مشروع السد قد أقحم منذ يومه الأول فى خضم الحرب الباردة التى كانت فى 
ذروتها فى ذلك الوقت بين القوتين الأعظم- فقد أرادت الولايات التحدة » أكبر ممولى البنك ٠‏ استخدام مسالة تمويل 
السد كثمن لدخول مصر حلف بغداد وهو الحلف الذى كانت قد أقامته لتوها لتأمين سلامة الشرق الأوسط من الخطر 
السوفيتى الذى كانت . الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه وشيك . ولا فشلت فى ذلك سحبت عرض البنك بالتمويل 
وأعلنت حربا اقتصادية على مصر. 

قدرت تكاليف المشروع فى ذلك الحين بحوالى ۱۲۰۰ مليون دولار منها ٠٤٤‏ مليون دولار من العملة الصعبة وهى 
المكون الذى كان البنك سيموله . واقترح البنك تمويل هذا الجزء على مرحلتين يقدم البنك فى المرحلة الأولى مبلغ 
مائتی ملیون دولار منها سبعون ملیونا فى صورة اعانة ء تقدمت بها الولايات المتحدة (51 مليون دولار) وبريطانيا (۱۶ 
ملیون دولار) . ووضعت للقرض شروطا متشددة تصبح بمقتضاها مالية مصر تحت رقابة دورية من البنك وتصبع قدرة 
مصر على الاقتراض محدودة , كما يكون للبنك حق الشاركة فى اختیار مقاولی تنفیذ الأعمال ٠‏ وأن يتم تقدیم قرض 
المرحلة الثانية عند تمام تنفیذ أعمال المرحلة الأولى . وقد آثارت هذه الشروط وعلی الاخص شرط التمویل على 
مرحلتین شکوك مصر فى أن عرض القرض قدم بفرض السيطرة على الاقتصاد الصری وإجبار مصر على تغيير 
سیاستها الخارجية . 


E 


وقد أصبح هذا الشك يقينا بعد أن رفض البنك تقديم القرض حتى بعد أن قبلت مصر كافة الشروط ۲۷ , 
كانت السنتان التاليتان لسحب القرض سنتين حافلتين بالأحداث التى تركت أثرا عميقا على تاريخ مصر الحديث 
ففيهما أممت مصر قناة السویس (۲۳ يولية )۱۹۰١‏ إثر سحب القرض وأعلنت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل عليها 
الحرب (۲۹ أكتوبر )۱۹۰١‏ بغرض القضاء على نظام الحكم فى مصر وإعادة السيطرة على القناة . وعلى الرغم من 
فشل هذه الدول فی تحقيق أغراضها فإن شیئا لم يتم نحو تمويل مشروع السد العالى حتى شهر دیسمبر سنة 
۸ عندما تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد السوفیتی ومصر لاقراض مصر مبلغ ٠٠٤‏ مليون رويل لتنقيذ المرحلة 
الأولى من السد . وعلى إثر ذلك بدأ الخبراء السوفييت فى مراجعة تصميمات السد. وفى مايى سنة ۱۹۵۹ تقدم هؤلاء 
الخبراء بمقترحاتهم والتى اتفقت لحد كبير مع مقترحات شركتى هوختيف ودرتموند الألمانيتين مع تحويرات طفیفة 
كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية سوفييتية فى غسيل وضم الرمال عند استخدامها فى بناء 
جسم السد . وفى يولية سنة ۱۹۱۹ تم التوقيع على اتفاقية ثانية مع الاتحاد السوفييتى يعطى بمقتضاها الاتحاد 
السوفيتى لمصر قرضا بمبلغ 5٠٠‏ مليون روبل إضافية لتمويل ال مرحلة الثانية من السد . وهكذا تم تمويل السد ولم 
يبق لبدء العمل فى بنائه إلا الاتفاق مع السودان , الدولة الهامة على حوض النيل والمستفيدة من مياهه ٠‏ على 
الطريقة التى سيتم بها توزيع مياه الخزان وتشكيل الهيئات التى ستختص بتنفيذ الاتفاقية ومراقبتها . وقد وقعت 
الاتفاقية فى ديسمير سنة ۱۹۵۹ ويدىء العمل فى بناء السد فى يناير سنة ۱۹٦۰١‏ بعد اتخاذ قرار بنائه بثمانى 
سنوات مشحونة بالأحداث , 

وقد انتهى العمل فى بناء السد فی عام ۱۹۷۰ وافتتح رسميا فی يناير سنة ۱۹۷۱ فى احتفال حضرہ الرئيس 
أنور السادات» الرئیس الجديد لصر, ونيكولاى بودجورنى من الاتحاد السوفییتی.ولم يقدر لجمال عبد الناصر الذى 
كان رئيسا لمصر وقت اتخاذ قرار بناء السد وبطل المعارك التى كان على مصر أن تخوضها حتى يتم بناؤه أن يحضر 
الاحتفال فقد توقی فی سيتمبر سنة ۰۱۹۷۰ 
وقد آثار قرار بناء السد العالى جدلا كبيرا فقد كان بالنسبة لعظم المصريين رمزا للارادة الوطنية وأمل 
المستقبل لحياة أفضل كما كان بالنسبة لأولئك الذين كانوا يضمرون كرها للرئيس جمال عبد الناصر وسياساته التى 
أدت إلى بناء منشأة فی مصر تشھد بقدرة الاتحاد السوفييتى بلاء لم يجلب لصر إلا المصائب © . أما بالنسبة 
للكثيرين من المشتغلين بعلوم البيئة فقد كان بناء السد كارثة بيئية غيرت من موازين البيئة وسببت لصر أضرارا كبيرة 
۷ , وفى الحقيقة فإن الكثيرين ممن تبنوا الشروع أو أيدوه كانوا يعرفون أن مشروعا بضخامة السد لابد وأن يترك 
آثارا جانبية )۷ا . ومن هؤلاء من تكلم عن إطماء السد وعن أن حجن الطمى عن الوصول إلى مصر سيسيب نحرا 
کی مجری الثیل استل الهو وإسراعا: تی ڈاکل الشواطیء : كنا آن مهندسی وزارة الاشتغال کانوا مشفررہ نان 
آسوان لم تكن أفضل مکان لتخزین الیاه نظرا لوقوعها فى منطقة ذات معدلات بخر عالية ء مما كان من شأنه أن 
بقلل من الفوائد النتظرة للسد . 
وپعد أن اتخذ القرار ببناء السد لم تشجم الحكومة الصرية النقد الوجه للمشروع » فقد أصبحت للأمر 
حساسية خاصة بعد تعش الحادثات مع البنك الدولی ء فکان ینظر الى أى نقد للمشروع بالارتیاب وعلی أنه ریما كان 
مدفوعا من چهات لیس من صالحها إتمام بناء السد . وقد كان هذا أمرا مؤسفا وخاصة عندما مس الدوائر العلمية , 
ولعل النقد الذی نال آکبر الدعاية هو ذلك الذی وجهه عبدالعزیز أحمد والذی سبب ازعاجا کبیرا للمسئولین فی مصر 
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وعلى الأخص بعد أن ألقى كمحاضرة أمام منتدى بريطانى إبان ذروة أزمة السویس ۲ . وقد قرأ الهندس 
00999 ( الذى نشر فيما بعد ) أمام المعهد البريطانى للمهندسين المدنيين وذكر فيه اعتقاده بأن 
الفا من الاء عن ملریق البخر والتسوب كق كوا جدا للذرچة الثن ستجعل ملء خزان السد ضعبا پل لعله لن 
یمتلیء أصلا . وکان عبدالعزیز أحمد قد حسب معدلات البخر بمقارنتها بمعدلات البخر التی حدئت لخزان أسوان 
القدیم بعد أن أدخل علیها فعل الریح كما حسب معدلات التسرب بافتراض نسبة عالية من النفاذية فى أرضية 
الخزان وجوانبه . والآن وقد مرت عشرون سنة على بناء السد فان شیئا مما توقعه الهندس عبدالعزین أحمد لم يحدث 
فقد امتلاً الخزان لقرابة منتهاه بعد خمس سنوات من انشائه - كما أن معدلات البخر والتسرپ لم تزد عما توقعه 
السئولون عند بناء السد وفی الحقيقة فان معدل تسرب الماء إلى النطقة الحيطة بالسد قد قل لدرجة كبيرة حتی كاد 
أن یتوقف كما بینت ذلك دراسات هيئة السد العالی واخصائیی الخطة القومية للمیاه (۷) . 
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بنى السد العالى على مرحلتين تم فى الأولى منهما تحويل مجرى النهر ويناء سدين بعرض المجرى لكشف قاع 
النهر الذى كان سيبنى عليه جسم السد- وقد انتهى بناء هذين السدين وتحويل مجرى النهر فى مايى سنة ١954‏ فى 
حفل شهده الرئيس جمال عبد الناصر والزعيم السوفييتى خروشوف . وفى المرحلة الثانية تم بناء السد نفسه وهو 
صرح يبلغ عرضه عند قاعدته ۹۸۰ مترا يتكون من نواة من الطفل تغطيها طبقات من ركام الجرانيت والرمال › 
تدعمها ستارة أفقية من الرمال الناعمة ا مانعة لتسرب المياه وقد أدمج فی جسم النواة سدا التحويل الأمامى والخلفی 
اللذان كانا قد بنيا بغرض تحويل مجرى النهر (الشكلين ۳ - ۲٩‏ ۰ ۲۰) . ويبلغ ارتفاع السد ۱۱۱ مترا فوق قاع 
النهر (الذى يبلغ منسوبه ۸۰ مترا فوق سطح البحر) وعرضه حوالی ٠٤‏ مترا عند القمة ويرسى السد العالى فوق 
ستارة رأسية لاتنفذ منها المياه بعمق مائتى متر تمتد من أسفل النواة حتى صخر الاساس الجرانيتى ۲٩‏ , 

ويعتبر السد العالی واحدا من أضخم الاعمال الهندسية ء فهو واحد من أكبر خزانات المياه فى العالم . كما 
أن محطة توليد القوى الملحقة به هى ثامن محطة من نوعها من حيث القدرة . وقد بلغ حجم المواد التى استخدمت فى 
بناء السد أكثر من ۶۲ ملیون کیلومتر مكعب . ویبلغ طول السد عند قمته ۳۸۰۰ متر منها ۰ مترا بین ضفتى النیل 
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الشکل ۳ - ۲۹ . مقطع عرضی فى السد العالی , 


EA -‏ تس 


الشكل ۲ - "١‏ : منظر عام للسد العالى عند الأنتهاء منه (من راقع بطاقة الدعوة لإفتتاح السد فى مارس ۱۹۷۱) ۰ 


ويمتد الباقى على هيئة جناحين على جانبى النهر» ويبلغ طول الجناح الأيمن ۲۳۲۵ مترا على الضفة الشرقية وطول 
الجناح الأيسر ۷۰۵ مترا على الضفة الغربية. وتقع محطة توليد القوى على الضفة الشرقية للنيل معترضة قناة 
التحویل التى تزود التربينات بالمياه خلال ستة أنفاق متوسط طول الواحد منها حوالى ۲۸۲ مترا صممت بحيث تسمح 
لرور مياه أقصى تصريف للقناة بداخلها , وهو حوالى ١١.٠٠١‏ متر مكعب فی الثانية (حوالى مليار متر مكعب فى 
الیوم) - ويمحطة توليد الكهرباء التى بنيت عند مخرج الأنفاق ۱۲ وحدة توليد مائية قدرة كل منها ۱۷۰,۰۰۰ کیلواط, 
أى أن القدرة الإجمالية للمحطة هى ۲,۱ ملیار كيلو واط تنتج طاقة كهربائية سنوية تصل إلى ٠١‏ مليارات کیلو واط 
ساعة وقد بلفت تکالیف بناء السد ومحطة الکهرباء ۸۲۰ ملیون دولار سددت بکاملها فى سنة ۳۹(۱۹۷۸ . 


الشسزان: 


بدأ الخزان فى الامتلاء فى سنة ۱۹٦١‏ عندما أدمج سد التحويل ناحية أعلى النهر فى جسم السد العالى . 
وقد صمم الخزان بحيث يكون أقصى ارتفاع لمياهه هو ۹۸ مترا فوق قاع النهر (أى ۱۸۳ مترا فوق سطح البحر) 
وعند هذا المنسوب يمتد الخزان إلى مسافة ۰۰۰ كيلومتر حتى آخر الشلال الثانى مكونا بحيرة هائلة تغطى النوية 
المصرية بأكملها وجزءا من النوبة السودانية بعرض يبلغ متوسطه حوالى ٠١‏ كيلومترات ٠‏ ويزيد هذا العرض عند 
مصبات الوديان والأخوار القديمة التى يمتد فيها . ومساحة الخزان عند منسوب امتلائه حوالى 16٠١‏ كيلومتر مربع 
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الشکل ۲۱-۳ : 


خارطة لبحيرة نامس , 


وحجمه عند هذا المنسوب ۱۰۲ مليار متر مكعب منها ۲۱ مليار متر مكعب تقع تحت منسوب ١45‏ مترا فوق سطح 
البحر » وهی محجوزة للتخزين الميت أى لتجميع الطمى الذى سیحمله النهر الى البحيرة ('") و۹۰ مليار متر مكعب 
للتخزين الحى القابل للاستخدام السنوى بين منسوب ۱۶۵ و ۱۷۰ مترا فوق سطح البحر أما مازاد على ذلك فهو 
فضار للوقاية ولاستخدامه فی سنوات الفيضانات الواطئة . 

ويعرف الخزان باسم بحيرة ناصر فى الجزء المصرى وياسم بحيرة النوية فى الجزء السودانى على أن معظم 
المؤلفين يسمون البحيرة بحيرة ناصر عند الكلام عن الخزان كله (الشكل " - ۲۱) , 

ومن الوجهة العملية فإن الخزان لم يصل أبدا إلى المنسوب الأقصى منذ إنشائه فقد وصل أقصى ارتفاع له 
وهو ۱۷۸ مترا فى سنة ۱۹۷۸. وقد بدأ الخزان فى الامتلاء تدريجيا وببطء منذ عام ۱۹٦١‏ وحتى عام ۱۹۷۳ حين بدا 
فى الامتلاء بمعدل كبير » وفى العامين ۱۹۷۳ء 1974 ارتفع منسوب الخزان قرابة العشرة أمتار دفعة واحدة إلى 
ارتفاع ۱۷۱ مترا نتيجة الفيضانين العاليين لهاتين السنتين » كما زادت سعة الخزان بنسبة ۸۱۵۰ إلى ۱۲٦.١‏ مليار 
متر مكعب- وقد واصل الخزان ارتفاعه بعد هاتين السنتين بمعدلات أقل فوصل أقصى ارتفاع له (۱۷۸ مترا) وأكبر 
سعة له (۱۳۷ مليار متر مکعب أو ٠١‏ مليار متر مكعب من التخزين الحی) فى سنة ۱۹۷۸- ويعد هذا العام أخذ 
منسوب الخزان فى الانخفاض نتيجة الفيضانات الواطئة التى حلت بوادى النيل خلال الثمانينيات حتى وصل 
منسوب الخزان إلى أدنى منسوب له (۱۵۸ مترا) فى سنة ۱۹۸۷ . وعند هذا المنسوب قلت سعة الخزان الى ۰0۰.۷ 
مليار متر مكعب (أى ۰۷ ۲6 مليار متر مكعب من التخزين الحی) . ويبين الرسم ۳ - ۲۲ تقلبات مستوى الخزان وسعته 
عاما بعد عام كما يسجل الجدول الآتى ارتفاع الیاه فى بحيرة ناصر منذ عام ۱۹۱۸ ء وکذا مساحة الخزان وسعته 
عبر الاعوام بالاضافة إلى مقدار الیاه التی سحبت منه وکذا تقدیر حجم الفاقد من البحيرة عن طریق البخر 
والتسرب 


= إو ~~ 


ملسو هوی ج 7 با(بلتیے) 


ت حجم 15 
سفل) تقلبا البحيرة ۱۹٦١‏ - ۹۰ 
2 اپ أسة تقلا« 2 ہت 
۱ 1 ۷ 0 ۰ ۰ 
الشکل ۳٣-٢‏ 3 ( ۲ 


تشغيل الخسزان : 

صمم السد العالى لكى يحقق أغراضا متعددة ھی خزن المياه والحماية من الفیضانات العالية وتوليد الکهرباء . 
وتسحب المياه من الخزان طبقا لاتفاقية المياه العقودة فى سنة ۱۹۰۱۹ بين مصر والسودان التى قسمت صافی المياه 
المخزنة فى بحيرة السد بين البلدين بحيث ينال السودان ٥٤٤١‏ مليار متر مكعب وتنال مصر ۵ ,۷ مليار متر مكعب فى 
السنة. وعندما تضاف هاتان الكميتان إلى آنصبة البلدين التى تقررت كحقوق تاريخية لهما فى اتفاقية سنة 
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۹ يصبح للسودان ۵ ,۱۸ مليار متر مكعب ولصر ۰0,۰ مليار متر مكعب فى السنة . وتستخدم المياه المسحوبة من 
الخزان أساسا لرى الأراضى وكذلك لتوليد الکهرباء . ويتم فى كل عام إعداد الخزان لاستقبال الفيضان الجديد ء 
وذلك بسحب المياه قبل مجيىء الفيضان الى منسوب معين وتتحدد كمية السحب من الخزان فى إطار حدود لاتزيد 
عنها حتى لايتعرض مجرى النهر للبخر ولاتنقص عنها حتى لاتتوقف الملاحة فى المجرى . وفی سنوات الفيضانات 
الواطئة يصعب التوفيق بين احتياجات رى الأراضى التى تختلف من شهر الى شهر ومن موسم الى موسم وبين 
احتياجات الملاحة النهرية واحتیاجات توليد الكهرياء والتى ينبغى أن تكون ثابتة على مدار السنة . ولا كان من قواعد 
27 الخزان إعطاء الأولوية لاحتياجات الرى الوسمية » فان ذلك يسبب فى سنوات الفيضانات الواطئة صعويات 
فى تشغیل محطات القوى وإنقاص كفاءتها وكذلك فی عطل الملاحة النهرية . 

وطبقا لقواعد التشغيل المعمول بها فى الخزان (۳) تسحب الاحتياجات المائية لرى الأراضى فى كل من مصر 
والسودان فى السنوات التى يكون فيها الفيضان متوسطا بحيث لايزيد ارتفاع الخزان عن ۱۷۰ مترا فى يوم ۳۱ 
يولية من كل عام حتى يمكن له استيعاب الفيضان الجديد والذى يأتى معظمه خلال شهرى أغسطس وسيتمير . اما 
فى السنوات الواطئة الفيضان فإنه يجرى تقليل كمية المياه المسحوية لاحتياجات الرى فى كل من مصر والسودان 
طبقا لمعادلة تنازلية حتى لايفرغ الخزان كلية . وتتحدد لذلك كمية المياه التى تسحب شهريا لكل من مصر والسودان 
تبعا لحجم الفيضان . ففى سنوات الفيضانات الشحيحة (أقل من 0۲ بليون متر مكعب فى السنة ) تقل كمية السحب 
الشهرية عن تلك التى تسحب فى سنوات الفيضانات الواطئة (حول ۷۰ بليون متر مكعب) وهذه تقل بدورها عن الكمية 
التى تسحب فى سنوات الفيضانات العالية (حول ٩۰‏ بليون متر مكعب) وسنوات الفيضانات الزائدة الارتفاع (حول 
٠‏ بليون متر مكعب) . ويؤثر حجم الفيضان فى منسوب الخزان الذى يقسم إلى نطاقات : النطاق الذى يقل عن 
منسوب ۱۶۰ مترا فوق سطح البحر هو نطاق التخزين الميت (الذى يحجز لتخزين الطمى الذى يأتى مع الفيضان) 
والذى لا يسمح بالسحب منه والنطاق بين منسوب ١40‏ و ۱۰۰ مترا وهى نطاق الفيضانات الشحيحة والتى عندما يصل 
إليها الخزان وجب الإقلال من سحب المياه طبقا لعادلة خاصة تسمى القاعدة الدنيا وهی المعادلة التى تحدد كمية 
الماء المنسحب بطريقة تنازلية حسب حجم الوارد من المياه . والنطاق فيما بین منسوب ۱۰۰ و ۱۷۵ مترا هو النطاق 
الذى يتم فيه السحب الطبيعى الذى يستوفى احتياجات مصر والسودان فی الرى وتوليد الکھرباء. والنطاق بين 
منسويى ۱۷۰و ۱۷۸ مترا هو النطاق الذى يسمع بسحب كميات إضافية من المياه طبقا لمعادلة خاصة تسمى القاعدة 
العلیا . وقد صمم الخزان بحيث يفيض الماء الزائد عن منسوپ ۱۷۸ مترا إلى منخفض فى الصحراء الفربية هو 
منخفض توشکا الذی یخرج من بلدة توشکا فی النوپة القديمة (الرسم ۳ - ۳۳ ) , ومفیض توشکا عبارة عن قناة بلا 
بوابات آوقناطر تخرج من الخزان إلى النخفض , حفرت فى سنة ۱۹۷۹ لکی تحول الماء الزاش عن منسوپ ۱۷۸ 
مترا إلي هذا المنخفض ومن اللاحظ هنا أن خزان السد العالی كان قد صمم أصلا لکی يستوعب الاء حتی منسوب 
۳ مترا وجهز عند بنائه بمفيض عند أسوان لكى يحول الماء الزائد عن هذا المنسوب إلى النیل فى مصر ولكن رؤى 
فى سنة ۱۹۷۸ أن يحد من ارتفاع الماء فى الخزان الى منسوب ۱۷۸ مترا فقط ۲٩‏ فقد خشی السئولون من أن 
إطلاق مایزید على هذا النسوپ من الیاه فى مصر كان سيزيد من سرعة الماء مما كان سیتسبب فى زيادة معدلات 
نحر المجرى وتاکل جوانبه والتأثير على أساسات القناطر والسدود . ولاشك أن الحد من كمية المياه التی تدخل الى 
مصر العطشى الى الماء هى من المتناقضات التى أفرزها بناء السد العالى والتى ستجد حلالها فى مستقبل الأيام . 


of =‏ سے 


الشکل ۳ - ۳۳ : خارطة منخفض توشكا بالصحراء الغربية . 


فوائد السد العالى : 


ارقف لته الال ااقل مه ادان وغول سی ای ان الال ال فتاه ون شمه رتا ات 
الصرية بزاد منتظلم ومامون من الیاه بطريقة لم یسبق لها مثیل - علی آن هذه الفائدة العظمی وخیرها من الفواشد 
ل تأت دون آثار جانيية , فالسد العالی ككل صرح کبیر نان السار الطبیعی النهر وغیر من توازناته بطريقة ستحتم 
7 - 5 افحتم فاك الس ی اه سین اا الت كانت تزه سد إلى ال الان 
التوسط بعد کل فیضان ووضعها فی خدمة كل من مصر والسودان ال اف هذهالیاه ملبقا ونا میاه النبل 
الى وقعت في ستة ۱۹۵۹ وبالذضافة إلى ما اعطاه السد لسن من الیاه فقد حما بخان البلاد من تقلبات الثهر ومن 
مخاطر الفیضانات العالية الٹی کانت نتهددها بی اش واللخری . وفی نظری أن هذه الفائدة وحدها تسوغ بناء 
السد العالی فقه كان من الصعب تصور دولة عد یعیش اهلها تحت خطر الفرق کل بشت آعوام . 


= و۲۵ بت 


كذلك أعطى السد مصر بنكا للمیاہ إذا أحسنت إستخدامه إستطاعت أن تضمن إحتياجاتها المائية فى الوقت 
الذی تحتاجه دون أن تعيش فى إنتظار ما يأتى به النهر كل عام . وقد برزت فائدة السد العالى خلال عقدى 
السبعینات والثمانينات من القرن العشرين التى جات بسلسلة من الفیضانات الواطئة » فخلال معظم سنى هذين 
العقدين كانت كمية المياه التى تصل الى مصر بعد أن سحب السودان نصيبه أقل كثيرا من إحتياجاتها » ولولا 
مخزون السد العالى لفقدت مصر جزءاً كبيرا من زراعتها ولدفعت ثمنا باهظا على كافة المستويات الإقتصادية 
والإجتماعية والسياسية. وخلال معظم سنى هذين العقدين كانت مصر تسحب من الخزان إحتياجاتها المائية بصفة 
عادية دون أن تستخدم القاعدة الدنيا . ولولا أن السودان لم يكن يأخذ نصيبه بالكامل خلال هذه السنوات لأسفرت 
هذه السياسة عن كارثة محققة ولأوصلت الخزان الى منسوب التخزين الميت فى سنة ۱۹۸۶ ولا أمكن رفع منسويه مرة 
أخرى حتى بعد الفيضان العالی الذى جاء فى سنة ۰۱۹۸۸ 

وكان لزيادة كمية المياه التى جات إلى مصر بطريقة منتظمة بعد بناء السد العالى أثرها فى تحويل حوالى 
۸۰۰,۰۰۰ قدان من ری الحياض إلى الرى المستديم » وكذلك فى البدء فى برنامج جسور لإستصلاح الأراضى » ولم 
ا کل شام ایند ای الستان سا الى مدقت يا ملع ند ا ال رای الہھ اسما 
عن ۱۰۰۰۰۰۰ فدان كان معظمها یقع فی آراضی الدلتا ووادی النیل الطينية القوام السهلة الاستصلاح والاستنراع, 
آما الطفرة الحقيقية فى استصلاح الأراضی فقد حدثت مع بناء السد وخاصة فى عقد الستینات ثم فى عقد 
الثمانينات حين استونفت عملیات الاستصلاح بعد فترة توقف فی السبعینات : وفی فترة الستینات تم استصلاح 
۰ خغدان منها ۸۷۰۰۰۰۰ فدان كانت تروی من میاه النیل والباقی من الیاه الجوفية , ومن هذه ٩0۰,۰۰۰‏ 
فدان كانت فى غرب وشرق الدلتا ووسطهاو ۲۳۰,۰۰۰ فدان فى صعید مصر . وقد بلفت الحدية الانتاچية من هذه 
الساحات ۱۷۰,۰۰۰ فدان فقط بنسبة ۷۷/ منها , ویلاحظ هنا آن آکر الناطق نجاحا کائت مناطق الدلتا » فقد 
اف الا خی ا کک ا راغ تما ف رن اص هه 
الساحات حوالی ۸۵۵ فى الصعید » وفی عقد الثمانینیات عاد النشاط مرة أخرى الى عملیات استصلاح الأراضى 
وقد بلغت الساحة التی استصلحت فیما بين سنة ۱۹۷۹ وسنة ۱۹۸۹ حوالی ۹۱۹۰۰۰۰ فدان . 

۳۳ “9 الأراضى فان جملة الاراضی الزروعة فى مصر لم. 
تزد إلا قليلا ( من ٩,ه‏ مليون فدان فی سنة ۱۹٦۰‏ إلى ٦.٦ملیون‏ فدان سنة ۱۹۸۱ ) ويعود ذلك إلى أن التوسع 
الهائل فى مساحات المدن والمناطق السكنية وا منشات الصناعية جاء على حساب الأرض الزراعية- وتقدر مساحة 
الأرض التى فقدت نتيجة هذا التوسع العمرانى بحوالى ۳۰۰,۰۰۰ فدان بالرغم من القانون الذى صدر عام ۱۹۸۶ 
بحظر البناء فى الأراضى الزراعية . كما فقدت مصر حوالى ۲۰۰,۰۰۰ فدان أخرى من الأراضى الزراعية القديمة 
بعد أن تم تجريف تربتها السطحية لإستخدامها فى صناعة الطوب , يضاف إلى ذلك أن جزءا لا يستهان به من 
الأراضى التى أستصلحت كانت ضعيفة التربة أو صعبة فى ريها فأهمل إستزراعها ويمكن القول بصفة عامة أن 
حوالى ۸۲۰ من الأراضى التى استصلحت لم تصل الى حديتها الانتاجية . وفى الحقيقة فإن هناك الكثيرين ممن 
يشككون فى جدوى الكثير من مشروعات استصلاح الأراضى ذلك لأن الكثير من الأراضى التى إستصلحت إحتاجت 
إلى الكثير من العالجة والإنفاق لكى تعطى محصولا كما أن بعضها تم ريه بالطرق التقليدية عن طريق الفمر أو كان 
من الإرتفاع بحيث إحتاج ريه إلى رفع الماء إليه بتكلفة كبيرة ‏ على أنه يمكن القول بأن معظم هذه المشاكل فى 

٢۹ -‏ ل 


طريقها الى الحل » وأن هناك تصميما على الاستمرار فى خطط استصلاح الأراضى . آما خطط المستقبل كما تظهر 
في الخطة القومية للأراضى فإن من المأمول استصلاح حوالی ٩۰۰,۰۰۰‏ فدان من أراضى الدرجة الأولى والثانية 
والثالثة والتی اختيرت من صل ٠١. ٥‏ مليون فدان متاخمة للوادى وللدلتا وتقع تحت منسوب ٠٤‏ مترا فوق منسوب 
الرى ؛ وكانت قد مسحت ودرست وقيمت من حيث جدوى استصلاحها ووجد أن حوالى ثلثها غير قابل للاستصلاح وأن 
حوالى ٦٦‏ منها من أراضى الدرجة الرابعة والخامسة . 

وفى الخطة أن إستصلاح هذه الأراضى سيتم بالإستخدام الكفء للحصة المقررة لمصر من مياه النیل طبقا 
لإتفاقة المياه لسنة ۱۹۵۹ وما قد يتوفر لمصر من إعادة إستخدام مياه الصرف أو ما يستخرج من مياه أرضية . وتقع 
معظم الأراضى الختارة للاستصلاح على الطرفين الغربی والشرقى للدلتا - وقد تم من أجل ذلك مد قنوات النويارية 
وناصر فى غرب الدلتا والسلام فى شرق الدلتا . وبطبیعة الحال فان نجاح هذه الخطة سيتوقف على المضى قدما فى 
الإستخدام الأمثل للمياه المتاحة وكذلك فى تطبيق استخدام الطرق غير التقليدية فی عمليات الری ‏ وكذلك فى إختيار 
النباتات والمحاصيل المهجنة والمناسبة لنوع التربة وحالة هذه الأراضى (:*) . 

وفی السودان تم إستصلاح أراض كثيرة فی الستينات والسبعينات من القرن العشرين عندما توفرت المياه 
الصيفية . وكما سبق القول فقد تم التوسع فى أراضى الجزيرة التى زادت من حوالى مليون فدان فى عام ۱۹۰۵ 
إلى ۲ مليون فدان فی أوائل الثمانينات من القرن العشرين كما إستزرعت أراضى مشروع الرهد (۳۰۰,۰۰۰ فدان) 
وحلفا الجديدة بخشم القربة على العطبرة (۳۰۰,۰۰۰ فدان) . 

وقد زود السد العالى مصر بطاقة كهربائية إبتداء من عام ۱۹٦۷‏ وقد ولدت هذه الطاقة من محطة كهرباء 
تحتوى على ۱۲ وحدة توليد مائية » إثنين فی كل نفق قدرة كل واحدة منها ۱۷۵,۰۰۰ كيلوواط أى أن القدرة 
الإجمالية للمحطة هی ۲۰۱ مليون كيلو واط تنتج طاقة كهريائية سنوية تصل إلى ٠١‏ مليارات كيلوواط ساعة . وتتکون 
كل وحدة توليد من تربينة من طراز فرنسيس متصلة اتصالا مباشرا بمولد كهربائي وتعمل على ضاغط يتراوح بين 
٥و‏ ۷۷ مترا . وبالرغم من قدرة المحطة فإنها لم تعط فى التطبيق العملى إلا ه بلايبن كيلو واط ساعة فى سنة 
۵٥‏ زادت إلى ٦‏ بلايين کیلو واط ساعة قى سنة ۱۹۷۲ ثم إلى ۷,۱۰ بليون كيلو واط ساعة فی سنة ۱۹۷۷ وجاءت 
هذه الزيادة نتيجة إزدیاد سحب المياه من وراء السد العالی بكمية أكبر مما كانت إتفاقية المياه تسمح به بنسبة وصلت 
إلى حوالى الخمسة با ائة وقد أمكن تحقيق هذه الزيادة نظرا لارتقا ع مناسيب الخزان خلال هذه السنوات . 

وعلى الرغم من أن الطاقة التى تم الحصول عليها لم تصل أبداً إلى الطاقة القصوى فان إنتاج عام ۱۹۷۷ 
كان يمثل حوالى ۸۵۲ من جملة الطاقة المولدة فى مصر. وبإنخفاض منسوب ا مياه فى البحيرة وراء السد بعد عام 
۷ قلت كمية المياه التى تدخل التربينات بمقدار النصف تقريبا (من ۲۷/ من جملة المياه اا«لخلة إلى مصر إلى 
۳ منها) ودخلت معظم هذه المياه فی موسم الإحتياجات العظمى للرى (مايو-أغسطس) . وقد أدى ذلك إلى تناقص 
كمية الكهرباء المولدة من السد الى ٦‏ بلايين كيلو واط ساعة فى عام ۱۹۸۷ أصبحت تمثل أقل من ۱۸/ من إحتياجات 
مصر من الكهرباء فى ذلك العام . وقد تم تعويض نقص الطاقة بإستخدام مولدات تستخدم الوقود الحفرى . 

٣۷ -‏ ات 
م ۷ (نهر النيل) 


الآثار الجانبية للسد العالى 
أولا: فى منطقة الخزان 

يظهر أثر السد العالى للوهلة الأولى وبشكل مباشر فى منطقة الخزان حيث غطت المياه المخزونة وراء السد 
الناطق التاخمة للنهر فى بلاد النوية وكانت هذه الناطق مسكنا لحوالی 4۰۰,۰۰۰ نفس من النوبيين ء كما كان بها 
عدد كبير من المعابد والقلاع والمقابر الأثرية والتى بنيت على طول إمتداد البحيرة . وقد تم تهجير النوييين الذين 
كانوا يعيشون فى الجزء المصرى من الخزان إلى أرض جديدة تم إستصلاحها فى سهل كوم أمبى إلى الشمال من 
أسوان , كما تم تهجير النوبیین الذين كانوا يعيشون فى الجزء السودانى من النوبة إلى منطقة خشم القربة على نهر 
العطبرة حيث أقاموا فى أراض إستصلحت خصيصا لهم رويت من خزان أقيم لهذا الغرض على نهر العطبرة , ولا 
يشك أحد فى أن الهجرة هى من أصعب التجارب التى يمكن أن يمر بها الإنسان إلا أنه يمكن القول أن عملية التهجير 
تمت بنجاح إلى حد بعيد . فقد تم تعويض السكان تعويضا معقولا . كما أتيح للنوبيين فى المناطق الجديدة التى 
سکنوها الكثير من الخدمات الإجتماعية التى كانوا محرومين منها فى موطنهم الأصلى فى النوية القديمة - ويمكن 
القول ؛ بعد عشرين سنة من توطين النوبيين فى موطنهم الجديد ۰ آنهم أصبحوا يتمتعون بخدمات أفضل فی الصحة 
والتعليم كما أن فرص التقدم المادى قد أتيحت لهم بصورة أكبر . وبطبيعة الحال فقد إفتقد النوبيون منازلهم الواسعة 
والجميلة والتی ترکوها وراءهم وكذلك بلادهم الأصلية الرائعة الجمال والتى تتميز بمناظرها الساحرة التی شكلها النهر 
والنخيل القابعان فى حضن الصحراء برمالها الذهبية ( , 

أما المعابد والمقابر والقلاع الأثرية الفريدة التى كانت مهددة بالفرق تحت مياه البحيرة فقد تم إنقاذها فى 

حملة أثارت إهتمام العالم أجمع . وفى الحقيقة فإن الكثيرمن هذه الآثار كان قد بدأ فى الفساد منذ التعلیة الثانية 
لخزان أسوان القديم التى تمت فى سنة ۱۹۱۲ . فقد تسببت هذه التعلية فى إغراق آثار النوبة فيما بين أسوان وأبى 
سميل فى وقت ملء الخزان الذى كان يحدث فى نهاية الفيضان ٠‏ ويذكر هنا أن خزان أسوان كانت له بوابات تفتح 
وقت ذروة الفيضانات لكى تسمح للمياه والطمى بالمرور إلى النيل فالبحر . وفى هذا الموسم كانت الآثار تعود للظهور 
مرة أخرى . وقد زاد فساد الآثار وتعرضها للغرق بعد التعلية الثالثة للخزان فى سنة ۱٩۳۲‏ . على أن بناء السد العالى 
كان سيخفى هذه الآثار تحت المياه إلى الابد وقد أدى هذا إلى مايمكن أن يوصف بأنه أكبر حملة عالمية لإنقان الآثار 
ش ركت فيها الكثير من الؤسسات العلمية المعنية التى جاعت من كافة أرجاء الأرض لمسع المنطقة والتعرف على 
آثارها وتسجيلها ثم إنقاذ ما يستحق منها الإنقاذ وقد شاركت فى هذه الأعمال مالا يقل عن ۲۳ بعثة علمية جات من 
٥‏ دولة ۸۲ .وقد تمت دراسة كل آثر بل وکل مکان سبقت سكناه وتم تسجیل النقوش التی علیها ء بل وحتی تلك التی 
نقشت على الجبال والصخور - أما الآثار التى تم رفعها فقد نقلت من أمكنتها إلى أمكنة عالية فوق أعلى منسوب 
مننظر البحيرة أو إلى أمكنة أخرى أو أهديت إلى بعض البلاد التی ساهمت فى حملة إنقاذ الاثار . وكان نقل معبد أبو 
سمبل الذی كان منحوتا بداخل الصخر إلى مكان أغلى واحذا من أعظم منجزات الحملة سواء من التاحية | ندسية أو 
التنظيمية على مستوى العالم كله الذی وقف يرقب الحدث بإهتمام .وقد تكلف مشروع نقل معبد آبو سمبل حوالى ٠٤‏ 
مليون دولار دفعت منها المكومة المصرية النصف وجاء النصف الآخر فى صورة تبرعات من مختلف الدول إثر حملة 
قامت بها منظمة اليونسكو والحكومة المصرية (الشكلان ۳ - )٣٣ - ۲ , ۳٣‏ وقد بدأ نقل المعبد إلى مكانه الأعلى فى 
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الشکز ۳- ۲۵ :ابو سمبل تحت الماء 


سنة 1939 . ومن منجزات الحملة الكبيرة نقل معبد فيلة إلى جزيرة أجيلكيا العالية المنسوب فی سنة ۱۹۷۹. وكما حدث 
فى أبو سمبل فقد بنى سد حول الجزيرة التى كان المعبد قائما عليهاء ثم ضخت المياه من الجزيرة التى أحاطها 
السد حتى ظهر المعبد بكامله فوق الأرض . وعندثذ بدأ العمل بتسجیل نقوش المعبد ثم بتقطيع أحجاره ونقلها قطعة 
قطعة إلى الجزيرة الجديدة التى أقيم عليها حيث أعيد تشييده مرة أخرى . وقد تم نقل المعبد تحث إشراف هيئة 
الآثار المصرية وهيئة الیونسکو ويتمويل من الحكومة المصرية جنبت له حصيلة معارض توت عنخ آمون التى جابت 
أجزاء كثيرة من العالم خلال حقبة السبعینات . 

وبعد بناء السد تغير مجرى النهر فى بلاد النوية الى بحيرة جديدة لم يعد يجرى فيها النهر بل آصبح لها 
خواص هيدروجرافية وطبيعية وكيميائية مميزة (؟*) فقد أدى البخر من سطح البحيرة إلى تزايد كمية الأملاح فيها 
بنسب تتراوح بين ۱۵۰ - ولا كانت مياه البحيرة لاتتقلب ولا يختلط فيها ماء السطح بماء القاع فان مياه اليحيرة 
تنتظم فى طبقات يختلف فيها ماء السطح عن ماء منتصف عمود الاء عن ماء القاع . وتكون طباقية عمود الماء أكثر 
إكتمالا فى شهر مایو ثم تبدأ فى الاختفاء على الأقل فى الجزء الجنوبى من البحيرة عند بدء مجىء الفیضان الذی 
يساعد فى خلط ماء البحيرة بل وتعکیرها.. وتهبط لذلك طبقة السطح ( وهی الطبقة الحاملة لغاز الاوکسیچین ) الى 
الأعماق فی الجزء الجنویی من البحيرة ‏ آما فى الجزء الشمالی فتبقی طبقة السطح طافية . وتکون العکارة أكثر 
فى الجزء الجنویی من البحيرة عنها فى الجزء الشمالی الذى تصل شفافیته الى عمق مترين ونصف التر من السطح 
وتختلف كمية الاکسچین وحجم العكارة لذلك من مکان الى مكان ومن موسم الى موسم . وهذه الاختلافات توثر فى 


بت 


حجم وكمية الحيوانات والنباتات التى تعيش عالقة فى البحيرة والتى تشكل قاعدة الغذاء للأسماك ویالتالی فى كمية 
الحصول السمکی للبحيرة . وفى شمال البحيرة التى تكاد أن تخلو من العكارة تتزايد كمية الطحالب الزرقاء 
الخضراء (سيانوفيتا) وهي من النباتات العالقة القادرة على تثبيت النتروجين وتشكل لذلك يابا مسدودا فى سلسلة 
الغذاء وتسبب تغيرا فى طعم الماء ورائحته. ومن حسن الحظ أن هذا التغير فى الطعم والرائحة يزول بمجرد أن تمر 
المياه عبر شلال أسوان فى سرعة زائدة عن العدل نظرا لشدة إنحدار النيل عند هذا الشلال فلا يلحظه أحد . وقد 
زاد الإنتاج السمكى من البحيرة بسرعة كبيرة فقفز من ۲۹۰۰ طن مترى فى سنة ۱۹۱۸ إلى ۲۲,۵۰۰ طن مترى فى 
سنة ۱۹۷۸ إلى أكثر من ۲۶,۰۰۰ طن فى سنة ۱۹۸۷ .ولا يستطيع الرء أن يعرف إن كانت هذه الزيادة ناتجة عن 
تفیرات ملائمة حدثت فى البحيرة تساعد على تكاثر الأسماك أم أن هذه الزيادة نتجت لزيادة نشاط الأفراد 
والجمعيات والشركات فى هذه الفترة فى عمليات الصيد . 

وقد حدثت لشواطىء البحيرة تغيرات بيئية هائلة تغیر فيها غطاؤها النباتى من عام إلى آخر. وهناك خطط 
لاستصلاح الأراضى حول البحيرة إلا أن هذه الخطط متعثرة حتى الآن ولا بعود ذلك إلى صعوية إستصلاح ترية هذه 
الشواطىء الفقيرة فقط بل وإلى تقلبات منسوب البحيرة من موسم إلى موسم ومن عام إلى آخر . وقد رأينا أن هذا 
النسوب تارجح عشرين مترا فى ظرف أقل من عشر سنوات » وهذه التقلبات تجعل ری هذه الأراضى الشاطئية 
مکلفا وصعبا . وهناك من يظنون ومنهم كاتب هذه السطور أن إدخال الزراعة حول بحيرة السد قد يسبب من الأضرار 
أكش مما قد يسيبه من فوائد . فإدخال الزراعة حول البحيرة التى تزود مصر كلها بالاء سيحط من نوعية مياه 
البحيرة بما ستصرفه الزراعة فيها من مخلفات طبيعية وكيميائية وعضوية عند غسيل الأسمدة والمبيدات وغيرها . 
ولذلك فإن هناك من يفضلون أن يروا منطقة بحيرة السد العالى وقد تركت كمحمية طبيعية دون زراعة فهذا لن يضمن 
فقط سلامة البحيرة ونظافة مياهها بل » سيحفظ هذه النطقة كعازل بين أفريقيا المدارية وأفريقيا البحر التوسط , 
ذلك أن خطر إمتداد الأمراض المتوطنة فى أفريقيا إلى مصر سيكون قائما لو آن هذه المنطقة قد عمرت وتأهلت 
بالسكان » وكمثال واحد لما يمكن أن يكون عليه الحال فإننا نستطيع آن نذكر ماحدث لمصر فى عام ۱۹۶۲ عندما 
هاجمتها بعوضة الجامبيا من فریقیا . 

وأخیرا فمن الأمور التی آثارت القلق بعد بناء السد اا یی یت مضه لہ الق ا 
إستقرار قشرة الأرض فى منطقة النوبة » وان كان بناؤه سیسبب هزات آرضية وزلازل أم لا وفی دراسة تمت قبل 
بناء السد توقع الاارسون فى مصر أنه لن یکون للسد آثر کبیر على إستقرار قشرة الأرض . ومن الجدیر بالذکر أن 
هذا الوضوع لم يفت مخططی مشروع السد العالی على الرغم من أن موضوع تأثیر الخزانات الكبيرة على الزلازل 
لم يذل اهتمام العالم إلا فى آواخر الستینات من القرن العشرین عندما اجتمعت لجنة علمية دولية بدعوة من هيئة 
الیونسکو للنظر فى هذا الوضوع ولم تصل فيه الى قرار شاف ۶ . وقد أعيد فتح الوضوع مرة آخری فى مصر 
فى سنة ۱۹۸۱ فى آعقاب أول زلزال کبیر حدث بمنطقة كلابشة بالسد وکانت درجته ٣‏ على مقیاس رختر . وکانت 
نتيجة الدراسة التی فحصت سجل تاريخ الزلازل فى مصر والسودان عبر التاريخ الکتوب أن الاهتزازات النتظرة 
ستکون من الضعف بحیث آنها لن تؤثر على السد العالی تأثیرا يذكر ۲۸ , 


کر بت 


ثانيا فى مجرى النهر شمال السد العالى 
نحر المجرى وفقدان الطمى : 


يحجز السد العالى الطمى الذى كان يحمله النهر كل عام مع الفيضان ويمنعه من الوصول إلى أرض مصر 
الزراعية أو إلى البحر الأبيض المتوسط . فمنذ عام ۱۹٦١‏ عندما بدأ حجز ا میاہ وراء السد بدأ هذا الطمى فى 
الترسيب فى بحيرة ناصر وفى ملء ذلك النطاق من الخزان الذى كان مخصصا له والمسمى بالمخزون الميت والذى 
ينتظر أن يملأ لتمامه فى غضون أربعمائة عام ‏ . وقد أظهرت الدراسات اليدانية أن الطمى الذى دخل البحيرة لم 
يوزع بإنتظام على طول قاعها كما كان متوقعا ‏ بل تكدس معظمه عند مدخلها عند موقع الشلال الثانی حول مدينة 
وادى حلفا القديمة حيث بلغ سمكه حتى عام ۱۹۷۷ حوالى ۲۵ مترا (الشکل ۲ -1؟) ويقل سمك عمود الطمى 
تدريجيا ناحية الشمال حتی يصبح أقل من المتر عند آبو سمبل » ثم يكاد أن ينعدم وجود الطمى أصلا إلى الشمال 
من تلك النقطة . ومما يلفت النظر أن منسوب الطمي قد وصل فى أجزاء كثيرة من حبس الشلال الثانى إلى منسوب 
أعلى من منسوب التخزين الميت وإرتفع عنه وكون جزرا منعزلة انتشرت على طول هذا الحبس . وطبقا لدراسات هيئة 
السد العالى فإن مكان ترسيب الطمى يتقدم عاما بعد آخر ناحية الشمال وتقدر جملة الرواسب التى تراكمت فى 
الفترة بين ۱۹۷۸ وبسنة ۱۹۹۰ بحوالى ۱۶۱۸ مليون متر مكعب أى بمعدل ۱۰۹ ملايين متر مكعب فى السنة . 

وقد سبب حجز الرواسب فى بحيرة السد وصول المياه إلى مصر وهى رائقة ودون رواسب عالقة . وكان لهذا 
التغيير اللحوظ فى رجیم النهر أثره فى تشكيل مجرى النهر فقد أصبحت للمياه الآن قدرة أكبر على نحر مجرى 
النهر وجوانبه بعد أن انطلقت منها تلك الطاقة التى كانت تتبدد فى نقل الرواسب التى كانت تحملها . وقد إختلف 
تقدير الفنيين لقدار النحر المنتظر " ,ولا كان معدل النحر يتزايد طرديا مع كمية الماء التى يحملها النهر فقد تقرر 
ألا يطلق من الخزان إلا كمية المياه التى لاتسبب نحرا ملحوظا فى مجرى النهر والتى قدرت بأن لاتزيد عن ۲۵۰ مليون 
متر مكعب فى اليوم . ففى حدود هذه الكمية يصاب المجرى بأقل الأضرار كما يمكن احتواء مشاكل نحر النهر والتى 
بكرف مقديكها ابد المبدون والتقاطو ال في تيفط لو رانک ال سور اف اساسا سس 
كبيرة - وقد أدت سياسة التحكم فى كمية المياه الداخلة الى مصر الى الإقلال من هذا الخطر » فمنذ سنة ۱۹٦٦‏ عمق 
النهر مجراہ بما لايزيد عن ۲,۲ سنتيمتر سنويا فى الحبس بين أسوان وإسنا (۱۱۷کیلو مترا) و ۲ سنتيمترات سنويا 
فی الحبس بين إسنا ونجع حمادى (۱۹کیلومتراً) وه . ٢سنتیمتر‏ سنويا بين نجع حمادى وأسيوط ( ۱٦۸‏ كيلومترا) 
وأقل من نصف سنتيمتر سنويا بين أسيوط والقاهرة (51؟ كيلو متراً) . لقد دلت التجرية العملية على أن ظاهرة 
النحر تحدث بالفعل ولكنها تسیر ببطء لا يشكل خطرا على المنشآت المقامة عليه طالما ظلت التصرفات المنطلقة من 
السد العالی فى حدود الإحتياجات الفعلية فى الوقت الحاضر والتى يبلغ متوسطها ۱۵۲ مليون متر مكعب فى اليوم 
تزداد وقت موسم الإحتياجات القصوى إلى ۲۳۰ مليون متر مكعب فى اليوم وتقل وقت السدة الشتوية إلى ۸۰ مليون 
متر مكعب فى اليوم - وتمثل هذه الكمية من المياه حصة مصر من مياه النيل فى الوقت الحاضر . وإذا أرادت مصر 
أن تزيد من كمية المياه الداخلة اليها فى المستقبل فإن عليها بالإضافة الى توفير هذه الكمية الإضافية أن تعدل فى 
مجرى النهر بحيث يسمح لهذه الكمية من الماء أن تمر فيه دون إحداث تغيرات ضخمة فى مجرى النهر . وهناك مشروع 
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بحيرة 


باصر 
اكم الطمی خلف 


يسمح للنهر بحمل هذه الكميات هو عبارة عن بناء سلسلة من السدود شمال القناطر الثلاث الحالية ( اسنا ونجع 
حمادی وأسيوط ) وبناء سد رابع بين أسوان واسنا لتقليل سرعة الاء وأضعاف قدرته على النحر . 

وقبل بناء السد العالى كان هناك الكثيرون الذين كانوا يعتقدون أن منع وصول الطمى إلى أراضى مصر 
سيقلل من خصويتها - وربما كان لهذا الخوف بعض الصحة فى حالة الأراضى التى كانت تروى بالحياض حتى سنة 
6 بالصعيد (۸۰۰,۰۰۰ فدان) والتی كان يصلها معظم الطمى » ولكنه لا یصدق على باقی الأرض الزراعية التى 
كانت تروى منذ مدة طويلة ريا مستديما ء فهذه لم يكن يصلها إلا أقل القليل من رواسب النهر . إن جملة مايحمله النهر 
من رواسب هو فى حدود ۱۱۰ ملايين طن يأتى أكثر من ۹۳ منها فی شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام كانت 
بعد إدخال الرى المستديم تندفع فى معظمها إلى البحر الأبيض المتوسط ولا يصل الحياض التى كانت باقية فى 
أوائل الستینات أكثر من ۸۲۰ من جملتها , ولم يكن بهذه الكمية الضئيلة من الطمى إلا كمية صغيرة من النتروجين 
(۰,۱۳/ من جملة وزنها) كان المتاح منها للنبات أقل من ثلثه ولصغر هذه الكمية إعتمدت مصر على المخصبات 
الآزوتية التى تكاثر إستخدامها على مر السنين منذ إدخال الرى المستديم بمصر ۳ , 

وكان لتوقف وصول الطمى الى أراضى الحياض أثره على صناعة الطوب فى مصر » فقد حرم هذه الصناعة 
من خامتها الأساسية والتاريخية , وحتى أواخر الثمانينات من القرن العشرين كان هناك حوالى ۷۰۰۰۰ مصنع الطوب 
تنتشر على جانبى النهر وتنتج مالايقل عن مليار طوبة فى العام . وعندما توقف وصول الطمى الى مصر لم يكن هناك 
بديل جاهز لخامة الطمى مما اضطر هذه الصانع إلى تجريف الأرض الزراعية وشراء تربتها باسعار مجزية 
لإستخدامها فى صناعة الطوب . وقد أدى ذلك إلى إتلاف مالا يقل عن ۲۰۰,۰۰۰ فدان من أجود الأراضى الزراعية 
- وقد توقف هذا العمل الآن ) , 


تراكم كثبان الر مل : 


تتراکم الرمال التى تحملها الریاح وخاصة فى موسم الخماسین من الصحراء الغربية فى وادی النیل . وقبل 
بناء السد العالى كانت هذه الرمال تتراكم على الجانب الغربى للنهر ثم تسقط فى قاعه . وکان الجزء الذى يذهب الى 
القاع یجرف الى البحر مع مياه الفيضان المتدفقة , أما الجزء الذى كان يتراكم على الجانب الغربى فكانت تغطيه 
مياه الفيضان فى السنة العادية ويتداخل ويدمج مع رواسب النهر - أما فى فترات الجفاف الشديد التی لم يكن النهر 
فيها يطول الأراضى فإن الرمال كانت تتراكم عاما بعد عاما فى صورة كثبان هائلة من الرمال غطت مساحات كبيرة 
من الجانب الغربى للنيل . وقد ميزنا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب واحدة من هذه المساحات الفطاة بكشبان الرمل 
والتى كانت قد تكونت فى عصر الجفاف الکبیر الذى عاصر آخر الدولة القديمة فى مصر الفرعونية حوالى سنة 
۰ قم وهی الساحة التى تمتد لأكثر من ۰ كيلو مترا فى مصر الوسطى والسماة باقليم الخفوج 
(انظر الشكل ۲۳-۱) .وقد ثبتت هذه الكثبان الآن وتداخلت مع الرواسب النيلية التی غطتها عندما ارتفع النیل بعد 
ذلك . وفی الوقت الحاضر تری تراکمات الرمال على ضفاف النهر فى النوبة وکان معبد آبو سمبل قبل إكتشافه 
مغطى بالرمال (الشکل ۲۷-۲) على أن هذه التراکمات لم تكن توثر فى مجری النهر ذاته الذى كان یفسل ماقد يكون 
قد وصل إليه من رمال وقت الفیضان . وقد توقف هذا الأمر بعد بناء السد العالی فلم تعد تتدفق میاه الفیضان لکی 
تجرف هذه الرواسب الرملية التى تحملها الرياح عاما بعد عام والتى سيسبب تراكمها الإسراع فى ملء جزء التخزين 
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الشكل 7 - ۲۷ : اہو سمبل كما بدي فی سنة IA.‏ مردوم بالرمال (من بلزونی) ۱ 


اميت من بحيرة ناصر- ولا توجد حتى الآن دراسات عن كمية الرمال التى تصل البحيرة ولا عن مدى تأثيرها على 
سعتها . وفى دراسة مبدئية لبعض الصور الفضائية لمنطقة السد رأيت عددا كبيرا من الكثبان الرملية التى بدأت فى 
الظهور فى منطقة الشلال الثانى حول مدينة حلفا . 


تراجع الشو املیء وتاكلها : 


خشی الکثیر من المؤلفين من أن یتسبب بناء السد العالی فى تاکل الشواطیء المصرية وتراجعها نتیجه توقة 
وصول الطمی الیها خلال موسم الفیضان . وکان هذا الطمی عقب انطلاقه من أفرع الدلتا إلى البحر ینتقل بواسظة 
التيارات البحرية بموازاة الشاطیء المصرى تجاه الشرق حیث پرسب على طول ساحل الدلتا . وکان الجزء الناعم من 
هذه الرواسب يدقع حتی شواطی» سیناء وبلاد الشام ۲*۱ . وقی فصل الشتاء يعاد توزیع هذه الرواسب بواسطة 
الریاح وتیارات البحر لتکون شریطا من الکثبان الرملية الشاطنية. وتقدر کمية الرمال التی تفقدها الشواطیء المصرية 
نتيجة هذه العوامل بحوالی ۲۰۰,۰۰ متر مکعب قى السنة من النطقة الى الفرب من مصب فرع رشید » وبحوالی 
6۰۰۰ متر مكعب من النطقة الى الغرب من مصب فرع دمياط ۱ . ومنة منتصنف القرن التاسع عشر آخذ 
الشاطی» الصری فی التراجم نتيجة اتجاه الیزان ناحية إزالة رواسبه ونقلها بعیدا عنه . وقد عزا الکثیر من المؤلفين 
هذا التراجع الى توقف وصول الطمی الى الشاطىء المصرى على أثر بناء منشآت الری الكبرى على طول مجرى 
اللا قلل من امدادات الرواسب الى الشاطىء فى الوقت الذى ظلت فيه معدلات التاکل ثابتة ٠ )٩۳(‏ وقد أصبح 


- ں۲۹ ہے 


تراجع الشواطیء مشكلة ضخمة مع تقدم العمران مما أدى فى سنة ۱۹۷۱ الى البدء بالقيام ببرنامج بحث لفهم هذه 
الظاهرة ومعرفة أسبابها بتمويل جزئی من البرنامج الإنمائى للأمم التحدة اشتركت فيه هيئة الیونسکو ومعهد 
المحيطات ومصايد الأسماك باكاديمية البحث العلمى المصرية . وقد استمر العمل فى البرنامج حتی سنة ۱۹۷۸ حين 
أحيلت أعمال بحث حماية الشواطىء المصرية الى معهد بحوث الشواطىء التابع لوزارة الأشغال العمومية . ويقوم 
هذا العهد بضفة دورية بجمع البیانات عن الشواطیء والقیام ينسم هیدروجرافی لنطفة الساحل من الاسکندرية 
غربا حتی العریش شرقا حیث تقاس آعماق المياه بانتظام لرفع الخرائط ولبناء مقاطع طولية لقاع الشاطیء لرصد 
التغیرات التی تعتریه ء كما یقوم العهد برصد التیارات البحرية وقیاس درجة الحرارة ومنسوب البحر وتحلیل درچة 
ا ملوحة وغیر ذلك من القیاسات والتحالیل فی عدة محطات رصد فى رشيد والبرلس ورس البر والعریش ") , 
والعوامل التی تحدد معدلات اكل الشواطی» الصرية غیر سحروفة بالكامل » فمن الوك أنها سح ا 
الرواسب التی تصل الى الشواطیء » فقد رأينا فى الجزء الأول من هذا الکتاب أن كمية الرواسپ التی يحملها النبل 
الحدیث ليست كبيرة وأنها لاتشکل الا جزءا صغیرا من جسم دلتا النهر ء كما آنها لم تسهم کشیرا قي امتدادها 
بداخل البحر, والحقيقة فإن جسم الدلتا قدیم لم يكونه النیل الحدیث بل هو جزء مما بقی من دلتا ماقبل اللیل 
القديمة التی بنیت فى وقت سابق على وصول النیل الحدیث .. والشاهد أن النیل الحدیث لم يضف الى هذه النواة 
القديمة إلا أقل القلیل من الرواسب عبر آلاف السنین من تاریخه . 

ومن العسیر لذلك قبول الرأى القائل بأن منشات الری الحديثة هی السئولة عن تراجع الشواطیء عندما 
أعاقت وصول الرواسب الیها فأسرعت بذاك فى معدلات تاکلها . فبالإضافة الى صغر كمية الرواسب التی كان یحملها 
النهر الطبیعی الى البحر فإن الرواسب لم تقل بعد تشغيل منشات الری الکبری التی بنیت قبل السد العالي ء بل على 
العکس من ذلك فقد زادت بعد تحویل الأراضى الى نظام الری الستدیم وتوقف وصول المياه الحملة پالطمی إليها 
وتوجیهها الى البحر ومن ثم الى الشواطیء الصرية . 

والواقع أن تراجع الشواطیء هو ظاهرة عامة تتعرض لها الشواطیء فى كافة أرجاء الأرض نتيجة عوامل 
الهدم والبناء التی تتعرض لها وخاصة فى موسم الزوابع . ولایختلف الشاطیء الصری عن أى شاطیء آخر فى هذا 
الضمار . وقد فطن الصریون الى صعوية العیش على شاطیء البحر فلم يبنوا أيا من بلادهم عليه » والناظر الى 
شاطیء البحر الابیض التوسط الذى يمتد لألف كيلو متر فى مصر لایری عليه مدينة واحدة . فباستثناء مديئة 
الاسكندرية التی بنیت على تبة عالية » لاتوجد على الشاطىء إلا مدن صيد صغيرة » بنیت بناء موقتا بحیث یمکن 
نقلها حين يحين الوقت . وبالفعل فانك لتسمع فى قرية مثل قرية برج البرلس أقوال العمرین من آنهم نقلوا بلدتهم 
لعدة مرات خلال حياتهم . وحتی منتصف القرن العشرین كان الراغبون فى قضاء الصيف على البحر یبنون لهم 
مساکن مؤقتة من القش والکیب تهدم فور انتهاء الموسم. ولم تصيح مشکلة تراجع الشواطیء ظاهرة یتحدث 
عنها الناس إلا عندما قرر الحدشون من الصریین بناء العمارات الشاهقة والبیوت الشابتة والنشات الكبيرة 
علی شواطیء البحار. 

وفی رأيى أن آکبر العوامل التی سببت تاکل الشواطیء هو الارتفا ع الستمر الذی حدث لمنسوب سطع البحر 
العالی منذ منتصف القرن التاسع عشر والذی يعتقد أنه كان فی حدود ۰ سنتیمترا . وقد حدث هذا الارتفا ع فى 

- ۳ 


أعقاب تراجع ثلوج عصر الجليد الصغير الذى أثر على آوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر . كانت دلتا الیل 
عند هذا التاريخ ممتدة بداخل البحر لمسافة تتراوح بين خمسة الى ثمانية كيلو مترات كما تشهد بذلك القلاع التى 
بنيت فى العصر التركى والتى أصبحت مغمورة الآن تحت مياه البحر ويحتاج الوصول اليها الى ركوب البحر لمسافات 
طويلة . وإذا استمر منسوب البحر فى الارتفاع نتيجة ذوبان الجليد فى القطبين بسبب تزايد درجة الحرارة كما يظن 
الکثیرون من المشتغلين بعلوم البيئة فإن شواطىء الدلتا ستتاکل بل وستغرق أجزاء كبيرة من سطع الدلتا فمعظم 
أراضى الدلتا واطئة لايزيد ارتفاع الجزء الأکبر منها عن المترين فوق سطح البحر ۴۶ . 

ويبدى أن التأثير الحقيقى لعدم وصول الطمى الى البحر المتوسط كان على مصايد الأسماك فقد قل الصيد من 
حوالی ۱۸,۰۰۰ طن فى العام فى منطقة شرق البحر الابیض المتوسط قبل بناء السد العالى إلى عدة أطنان فى 
الوقت الحاضر ؛ ويعزى الكثيرون هذا الأمر إلى أن مياه الفيضان كانت تحمل معها الطمى والغذاء فلما توقفت بطل 
حضور السمك . على أننا ينبغى أن نأخذ فى الإعتبار أن الأسماك كانت تقل عاما بعد عام فى سنوات ما قبل 
قا 


زيادة استتخدام المبيدات والأسمدة : 


أدى إدخال نظام الرى المستديم إلى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر إلى الإستخدام المكثف للأرض - 
وعندما أدخل هذا النظام ارتفعت غلة الفدان فى مبدأ الأمر ولكن سرعان ماتغير هذا الاتجاه . فقد كان لبقاء الأرض 
مبتلة طول العام أثره فى زيادة رطوية الجو والتربة وخلق بيئة صالحة لنمو العديد من الآفات التى زادت بشكل كبير 
بعد إدخال نظام الرى المستديم فقلت غلة الفدان واضطر المزارعون إلى إستخدام المبيدات الحشرية على نطاق 
واسع وهی التى لم تكن تستخدم إلا فى أضيق الحدود وقت ری الحياض . وقد زادت كمية الواردات من المبيدات 
الحشرية من ۲۱6۳ طنا فى سنة ۱۹۵۳ إلى ۱۲,۵۵۰ طن فى سنة ۱۹۱۲ ثم إلى ۱۵,۶۲۲ طن فى سنة ۰۱۹۸۶ كما 
زاد أيضا إستخدام مبيدات الفطريات والحشائش من ۸۸٦‏ طنا و ۸۲ طنا على التوالی فى سنة ۱۹۱۹ إلى ۸۸۱۲ و 
۳ طنا على التوالى فى سنة ۱۹۸۰ ) . 

وبالاضافة الى تزاید الآفات فقد قلل نظام الری الستدیم من خصوبة الأرض مما إضطر الزارعین إلى 
استخدام الأسمدة الكيميائية التى زاد متوسط إستهلاكها من 55 کیلوجراماً لفدان فی الستوات ۱۹۱۱ - ۱۹٦١‏ إلى 
۰ کیلوچراماً للفدان فى السنوات ۱۹۷۶ - ۱۹۷۲ إلى ۱۰۳ کپلوجرامات للفدان فى سنة ۰۱۹۸۷ وقد نجع استخدام 
الاسمدة فى زيادة غلة الفدان بمصر حتی کادت تقارب أعلى الانتاج العالی - وقد زاد الانتاج الزراعی فى مصر 
بحوالی ۱۳۷ فی السنوات ۱۹۸۱-۱۹۷۹ وپحوالی ۸۱0۰ فی سنة ۱۹۸ (عن سنوات الأساس )۱۹۱۱-۱۹٦١‏ » 
ویعود جزء من زيادة الانتاج الزراعی إلى إدخال البذور الهجنة فی الحبوپ ۰ فقد كان ثلثا إنتاج الذرة فى مصر فی 
عام ۱۹۸ من بذور عالية الانتاجية . 


ارتفاع منسوب الماء الأر ضی ومشاکل الصرف : 


كان من آثار إدخال نظام الری الستدیم رتفاع منسوب الاء الارضی وإزدياد اللوحة فى الأراضى فقد أدت 


2 ٦۷ - 


الحياض عندما كان الصرف يتم بسهولة عندما يهبط منسوب الماء الأرضى وقت هبوط النیل . كما أدت زيادة نويات 
الرى وتقصير المدد التى تقفل فيها القنوات من ۲۱ یوما إلى سبعة إلى ارتفا ع منسوب الماء الأرضى حتی جذور 
النبات فى الكثير من الناطق التى عانت كثيرا . وقد ظهرت هذه المشاكل بشكل واضح بعد بناء السد العالى وضیط 
مياهه وتوفرها على مدار السنة والتوسع فى زراعة المحاصيل التى تحتاج إلى مياه وفيرة كقصب السكر والأرز وكذا 
تكثيف المحاصيل . كانت المياه التى تصل الى الحقل قبل السد العالی فى حدود ۲۳ بليون متر مكعب كان نصفها 
يذهب للصرف ‏ وبعد بناء السد زادت کمیة المياه التى تصل الحقل إلى مابين ۳۲ و۳۶ بليون متر مکعب يذهب نصفها 
للصرف » وفى الوقت نفسه ثبت منسوب الماء الارضی ولم يعد يتذبذب بعد بناء السد ولم تعد المياه ترتفع دفعة واحدة 
فى موسم الفيضان وتهبط فى موسم التحاريق كما كان يحدث من قبل !۴'۷ , 

وقد أثر ذلك فى زيادة ملوحة التربة فقد كانت الأملاح وقت رى الحياض تغسل الى البحر مع كل فيضان جديد 
۰ آما الآن فقد آصبحت الأملاح تتجمع فوق التربة دون أن تغسلء ويقدر بأن حوالى ۹٦‏ كيلوجراما من الأملاح 
تترسب فوق كل فدان فى السنة (“) . ويبين الشكل (۳ - ۳۸) درجة ا ملوحة فى الماء الأرضى بالدلتا التى يظهر فيها 
نطاقان ممیزان : نطاق جنوبی تقل فيه المأوحة عن 2۸۰ جرع فى المليون من الواد الصلبة الذابة , ونطاق شمالی 
تتزايد فيه اللوحة كلما إقتربنا من البحر. وتقع ثلث أراضى الدلتا تحت تأثير مياه البحر ولذلك فماؤها الأرضى نصف 
مالح . أما الجزء الجنوبى من الدلتا فيشكل مخزوناً من المياه العذبة يزيد حجمه بعدة مرات عن حجم مخزون المياه 
ببحيرة السد العالی (٭٭) إلا أن سحب المياه من هذا الخزان محدود إذ يخشى فى حالة زيادة السحب عن حد معين 
بان يقتحم ماء البحر الخزان ويحل محل المياه العذبة . 
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۰ ۲۳ جسء ق المليون 
۰ء م0 بحن ق اللیرن لا 


الشكل ٠ ۲۸ - ٣‏ خارطة تبين درجة ملوحة المياه الارضية بالدلتا . 
بے رت 


أمر يقوم به المصريون الآن ففى سنة ۱۹۸۲ تم عمل شبكات الصرف المغطى لما لايقل عن ۲,۱ مليون فدان ؛ أما 
باقى الأرض فقد شقت فى أغلبيتها مصارف مفتوحة . 


تغير نوعية المياه : 


تغيرت نوعية مياه النيل بعد حجز الطمى وراء السد العالی وتنظيم دخول المياه الى مصر بعد بنائه . فقد 
أصبحت المياه فى مجرى النیل بطيئة وقليلة العكارة » وكانت درجة العكارة قبل بناء السد تتراوح بين ۲۰ ملليجرام فى 
اللتر فى مويسم التحاريق الى ۲۰۰۰ ملليجرام فى اللتر فى موسم الفيضان . أما بعد بنائه فقد أصبحت درجة 
العكارة فى حدود ه الى ٠٤‏ ملليجراماً فى اللتر . وقد زادت كمية المواد الصلبة الذائبة فى الماء بعد بناء السد من 
۰ - ۱۸۰ ملليجراماً فى اللتر الى ۱۲۰ - ۲۳۰ ملليجراماً فى اللتر. كما زادت كثافة النباتات الهائمة فى ماء النيل 
(الفیتو بلانکتون) من متوسط ۱۱۰ مللیجراماً فى اللتر الى متوسط ۲۵۰ مللیجراماً فى اللتر ما كمية الطحالب غير 
الستحبة التی تسبب طعما ورائحة كريهة للماء فقد زادت زيادة كبيرة استدعت استخدام کمیات كبيرة من الکلورین 
لتنقية مياه الشرب (۰ ۲ . 

وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن النيل أصبح مستودعا یتلقی الکثیر من النفایات النزلية والصناعية والزراعية 
وأن نوعية مياهه قد تدهورت . وتقدر كمية مياه الصرف الزراعی التی تتجه الى النیل والتی تمتلیء بنقايات ا مبیدات 
وا لخصبات ہما يزيد عن ٠١‏ بلیون متر مکعب سنویا , كما تذهب میاه الصرف الصحی للکثیر من الدن والصناعات 
مباشرة إلى النهر. وتبدو الأحوال أكثر سوءا فى منطقة الدلتا حیث تبطیء سرعة النهر وتتكاثر المنشآت الصناعية 
وتزید كثافة الزراعة . فقد سبب صرف نفایات المنشآت الصناعية بمدینتی کفر الزیات (علی فرع رشید) وطلخا (علی 
فرع دمیاط) ضررا بالفا ببيثة النهر فى هذین ا موقعین كما سببت تعفن قاع النهر عند مصبات هذین الفرعین . 

وتوجد أربع محطات مراقبة على النيل ترصد فیها الأحوال البيئية للنهر هی الخرطوم (السودان) وأسوان 
والقاهرة ودمیاط ( عند فارسکور) - وتشیر أرصاد هذه الحطات إلى تدهور نوعية المياه كلما إتجهنا شمالا- ففی 
سنة ۱۹۸۰ زاد معامل التوصیل الکهربائی (وهو مقیاس لدرجة ملوحة الماء) من ۱۹۷ فى الخرطوم إلى ۲۶۵ فى 
أسوان إلى ۲۸۰ بالقاهرة إلى ۱۰؛ فى فارسکور. وزاد الکلورین الذاب من ۱۵ ملليجراماً فى اللتر فی الخرطوم إلى 
۷ مللیجراماً فى اللتر فى فارسکور » كما سجلت الأمونيا صفرا فى الحطات الثلاث الجنويية و ۱,۳ مللیجرام فى 
اللتر فی فارسکور. كما زاد طلب الاکسجین البیوکیمیائی الذی یجیء مع میاه الصرف من آقل القلیل فى الجنوب إلى 
۲ ملليجرام فى اللتر فى القاهرة وإلى آکثر من ۱۰ مللیجرامات فى اللتر فى فارسکور وهذه الکمیات تزید عن الحد 
الاعلی القبول وهو ۲ مللیجرام فى اللتر. 

وقد آثر تدهور البيئة على الأسماك فى مجری النیل بمصر فقد اختفی الکثیر من آنواعها التی كانت تعرف 
فى مصر . ففی سنة ۱۹۶۸ اچری مسح لانوا ع السمك النیلی الذی كان يتم صيده فى تلك السنة » وکان عددها ٤١‏ 
نوعا لم يبق منها فی منتصف ثمانينات القرن العشرین إلا ۱۷ نىعا فقط . وإلى الشمال من أسیوط تدهورت بيئة 
النهر بمعدلات سريعة فقلت أنوا ع السمك وکمیته وعلی الأخص آنواعه الطيبة الستحبة فى الطعام » وهناك الآن 
حوالی ۱۷ نوعا بأسیوط یشکل سمك البلطی منھا حوالی ٦٦‏ من الصید ویتناقص عدد السمك إلى ۱۳ نوعا 

ی 


بالقاهرة حيث يمثل سمك البلطى ٦٦‏ من الصيد . أما فى الشمال فى فرع دمياط فلا يوجد إلا سبعة أصناف من 
السمك يمثل سمك البلطی ۸۳/ من الصيد ٠وإلى‏ الشمال من مدينة زفتى على فرع دمياط تقل كمية الأسماك ويختفى 
البلطى من الصيد تقريبا (۰۷ , 

وفى ختام هذه العجالة عن السد العالى فإننا نستطيع أن نقول أن سد آسوان العالى ككل صرح ضخم قد 
غير الطبيعة وأعاد تشكيل النهر وأرض مصر والسودان - فقد حول النهر إلى قناة هائلة تحمل ماء رائقاً ذا عكارة 
قليلة بكميات يقررها الانسان . وقد ظهرت فوائد هذا الصرح بأجلى صورة خلال سبعينات وثمانینات القرن العشرين 
عندما حلت بالقارة الأقريقية سنوات طويلة ومتعاقبة من الچفاف سببت یلام كبيزا وقد آثر الجفاف فى كمية الپاه 
التی حملها النیل ولولا السد العالی لأصیبت مصر بالبلاء مثل باقی آفریقیا . وبالإضافة إلى ذلك فقد أعطى السد 
مصر بنکا مائیا تستخدم مياهه بالطريقة التی تراها فقد حمی السد مصر من خطر الفیضانات العالية التی كانت 
تجیء إلى آرض مصر کل بصنم سنوات فتهدد الجسور وتفرق الحرث والنسل , كما أغطاها والسودان الاء الکافی 
للتوسع فى زراعاتهما آفقیا ورآسیا . كما حول السد العالی مجری النیل إلى مجری ملاحی على طول العام بتنظیمه 
دخول ا اء فى القنوات » وأعطى مصر طاقة كهربائية نقلت إلى أقصى آعماق الریف وإلى آماکن کان من العسیر 
تصور دخول الکهرباء فیها . وعلی الجانب الآخر فقد كان للسد العالی كأى صرح ضخم آثاره الجانبية التی ظهر 
بعضها الآن والتی قد یظهر بعضها الآخر فى مستقبل الأيام . آما تلك التی ظهرت فقد توقعها الکثیرون وعملت 
معامل الأبحاث على تفادیها أو الاقلال من أثرها. 

إن مشاکل الحفاظ على التربة بعد أن توقف تجددها السنوی والحفاظ على نظافة المياه ومنع تلوشها 
وا لاستخدام الأمثل للمیاه كلها آمور لابد من أن یجابهها الصریون إن آرادوا الاستفادة من آراضیهم وزيادة ثروتهم 
القومية لجابهة متطلبات وآمال أعدادهم التزايدة . ومن السهل أن يكتب أعضاء نادی سييرا (الهتم بشئون البيئة) 
کتابا كاملا عن مصائب الخزانات الکبری یتصیدون فيه الخلل الذی حدث آثر بنائها ولکن من الصعب أن يجد الرء 
بدیلاً آخر كان یمکن أن یعطی لصر تلك الفوائد الى جنتها من بنائه . 

وعندما بدیء فى التفکیر فى بناء السد العالی فإن الحكومة الصرية أخذت بآراء ودراسات أكبر عقول مصر 
وخبرات العشرات من الإستشاريين من كل أرجاء الارض من غربه وشرقه ومن البنك الدولی والأمم المتحدة وغیرهما من 
المؤسسات الدولية . وقد أقر جميع هؤلاء الخبراء الشروع واعتبروه مفيدا وحیویا لصر . وحتی أولئك الذين كانت لهم 
بعض التحفظات عليه فانهم لم يكونوا ضد المشروع ہل كانوا يستهدفون تعديل تصميمه أو طريقة تشغيله فقط . أما 
عن آثاره الجانبية فهى من النوع الذى قابله كل من بنوا صروحا مماثلة أو غيروا من مسار الطبيعة فقد غير بناء 
المصانع ومنشآت الحضارة الحدية الكثير فى حياتنا وبيئتنا وكلها تغيرات یحاول الانسان التغلب عليها أو 
تطويعها . 


: محا صيل نظام الرى المستديم‎ :۲ - ۲ - ٤ 


پیا ۷۰ دوت 


اخضری( ۱) 


اری(۱م2) 


ارز (۱۵ / ) 


#ازراغزة تموتجنة يمصيق ؛ 
الشکل ۲ ۳۹ : دورة زراعد 


آما المحصولات النيلية فمن أهمها الذرة الرفيعة والاأرز والبصل. وقد أمكن تحت نظام الرى المستديم زراعة ' 
ثلاثة محاصيل من الخضراوات فى العام ۰ شتوى من نوفمبر إلى مارس وصيفى من أبريل إلى يولية ونیلی من 
أغسطس إلى أكتوير - ومن المحاصيل الثانوية فى فصل الشتاء الفول والعدس والبصل» وفى فصل الصيف الفول ' 
السودانی والسمسم وغيرهما. وتحت نظام الرى المستديم تناقصت قيمة الكثير من المحاصيل التقليدية كالكتان والنيلة: 
بعد إنتشار زراعة القطن والتوسع فى إستخدام مادة الانيلين . 

والدورة الزراعية فى نظام الرى المستديم معقدة (الشكل ۲۹-۳) وفى العادة فإنها تبداً بزراعة محصول من . 
برسيم التحريش فى الشتاء تتلوه زراعة القطن الذى يجنى عادة فى الخريف (سبتمبر - آکتوبر) وفى السنة التالیة' 
يزرع القمح فى الشتاء والأرز أو الذرة الشامية أو الذرة الرفيعة فى الصيف » وفى السنة الثالثة یزرع القمح والذرة” 
قبل العودة مرة أخرى ازراعة القطن - ويحتل محصولا الفواكه وقصب السكر الأرض لأعوام طويلة - وحتى وقت, 
قريب كان نوع المحاصيل يقرر فى كل منطقة عن طريق الحكومة المركزية وكان ذلك بغرض حسن إستخدام میاه 
الری» فقد كان تجميع الزراعة فى أحواض مخصصة يسهل تنظيم نوبات الرى و يضمن زراعة كميات مناسبة من. 
بعض المحاصيل الهامة للتصدير أو لاستخدامها كخامة أساسية للصناعة المحلية . وقد بدأت الحكومة منذ عام ۱۹۸۷ 
فى التخلص من هذا النظام ولم تعد تتدخل فى نوع المحصول الذى يزرعه الفلاح فيما عدا محصولى القطن وقصب 

السكر اللذين يشكلان خامة أساسية لصناعتى الغزل والنسیج والسكر الكبيرتين . 

وقد تغيرت مساحة الأراضى المشغولة یمختلف المحاصيل » فحتى السبعينات من القرن العشرين كانت دورة 

القطن (مع برسیم التحریش أو محصول شتوی آخر) تحتل ۲۸/ من مساحة الأراضى الزراعية ۰ وفی حقبة 
الثمانينات قلت مساحة الأرض التی تشغلها هذه الاورة إلى ۸۱۷ من جملة آرض مصر كما قلت قيمة المصدر من" 
القطن من ۰ من جملة الصادرات السلعية فى سنة ۱۹۷۲ إلى أقل من /٣‏ فى سنة ۱۹۸۷. كما قلت أيضا مساحا 
الأراضى التى كانت تشغلها دورة الأرز والذرة الرفيعة من حوالى 57/ من جملة الأراضى إلى حوالی ٥٤‏ من جملة: 
الأراضى خلال ثمانينيات القرن العشرين . وقد قل الإقبال على زراعة هذه المحاصيل لحساب عدد من المحاصيل. 
غير التقليدية . فزادت مساحة الأرض المزروعة بالفواكه والخضراوات زيادة سريعة . وإحتلت الخضراوات الصيفية, 
أكثر من ٦‏ من الأراضى فى سنة ۱۹۸۸ بعد أن كانت تحتل حوالى /٤‏ من الأرض فى عسام۱۹۷. ولحتلت 
الخضراوات الشتوية مساحة ۳۵۰,۰۰۰ فدان فى الوقت النى إحتلت فيه الخضراوات النيلية والصيفية” 
۰ فدان . 

وکانت مساحة الأراضى الزروعة بمختلف الحاصیل فى سنة ۱۹۸۹ کالاتی (بالالف فدان) : القمح ۱۵۲۲ 
البرسیم المستديم ۱۷۵1 برسیم التحریش والربابة ۱۰۰۰- القطن ۱۰۱6- الذرة الشامية (الصیفی والنیلی) ۱۹۰ 
الذرة الرفيعة (صیفی) ۳۱۶- الارن ٠‏ الفول ۳۲۰ - العدس ۱۷- الکتان ۶۱ - قصب السکر ۲۷۰ - الفول! 
السودانی۰ ۲ - السمسم ۲۰. 

وفى عام ۱۹۸۸ اسهمت الزراعة بحوالی ۲٢‏ من جملة الدخل القومی (الذی يقدر بحوالی ۲۰ بلیون دولار فى 
ذلك العام) وعمل بها ۸۳۵ من القوة العاملة . وقل نصيب الزراعة من جملة الصادرات السلعية من ۶ فى سنة ۱۹۷۸ 
إلى /٩‏ فى سنة ۱۹۸۸. وتجدر الاشارة هنا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية كانت أقل من ۸٩‏ من قيمة وارداتا 
مصر من الغذاء والواردات الزراعية فى ذلك العام ۱ 
- ۲۷۲ - 


الجزء الرابع 
مستقبل استخدام میاه النيل 


ا 
الاتفاقیات الخاصة میاه النيل 


١ذ- ١‏ : بعضا من التاریخ . 

رأينا عند الحديث عن استخدامات مياه النيل التى كانت موضوع الجزء الثالث من هذا الكتاب أننا شغلتا 
باستخدامات هذه المياه فى مصر والسودان فقط من بين جميع دول الصوض , فقد كانتا ولا تزالان الدولتين 
الوحيدتين » المستفيدتين من مياه النيل . وفى الحقيقة فإن مصر التى ليس لها مصدر آخر للمياه كانت المستفيد 
الوحيد من مياه النيل حتى عشرينات القرن العشرين. ولم يحدث فى أى وقت أن تحدى أحد حق مصر فى الحصول 
على المياه التی تريدها وبالكمية التى تراها أو قام بای عمل لمنع وصول الماء اليهاء بل ولم يطرح موضوع تقسيم مياه 
النيل بين دول الحوض إلا فى وقت متأخر من سنى القرن العشرین, لقد كان النیل حقا ذه حصن الا لم ينازعه) 
فيه أحدء فباستثناء بعض المساحات الصغيرة والتناثرة فى النوبة واثيوبيا لم تكن هناك زراعة مروية إلا فى مصر 
لقد كان النيل نهرا بلا فلاحینء کان عصب اقتصاد شعوب دول الحوض الأخرى هو الرعی والزراعة المطرية 7 
النیل فى حياتها إلا دورا ثانويا . 

وعندما بدأ َء اس ملع 0,20 
كانت قد أدخلت فى ذلك الوقت نظام الرى المستديم أن تعمل على تأمين منابع النيل قبل أن تسقط فى قبضة القوي 
الأجنبية » وبالفعل قامت مصر فى ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر بعدد من الحملات العسكرية التی ساعدت 
فی الکشف عن منابع النيل ومدت سلطتها الى هضبة البحيرات الاستوائية من حدود الكونجو غرہا 7 
والصومال شرقا . وكانت بريطانيا قد غزت قبل ذلك جنوب القارة وبعض سواحلها الغربية » إلا أن هذه الغزوات 
قوبلت بمقاومة كبيرة من السكان الوطنيين وخسارة فى الأرواح » مما دفع البرلان الانجلیزی الى اصدار توصية فى 
سنة ۱۸۵۶ یطالب فیها الحكومة بالتوقف عن التوسع فى أفريقيا والامتناع عن بسط الحماية على قبائلها . وحتى 
سنة ۱۸۷۵ لم تزد مساحة الناطق التی بسط البریطانیون نفوذهم علیها فى أفريقيا عن . ۰ كل متر مربع تم 
الاستیلاء على بعضها عن طریق الشراء من الدنمارك أو عن طريق التبادل مع هولنده بأراض فى سومطرة بجنوب 
درق توا . كما آصیح للبريطانيين نفوذ كبير فى زنزبار التی فصلت بقرار من حاكم الهند عن مسقط فی عام 
۱۸2۱ أما فرنسا فقد كانت مساحة الأرض التى أستوات عليها حتى سنة ۱۸۷۵ صغيرة فقد استوطن أهلها جوا 
من الساحل الأفريقى الشمالی عند الجزاثر وفی السنجال وساحل غینیا وخلیج الجابون وبعض الناطق فى جنوب 
اما انا البرتغاليون فلم تتعد مساحة الاراضی التی سقطت فى آیدیهم حتی ذلك التاریخ ۱۰۰,۰۰۰ كيلو 

- و۲۷ 


متر مربع . وفى سبعینات القرن التاسع عشر بدأ تسابق محموم بين الدول الأوروبية للاستيلاء على القارة الافريقية 
واقتسامها بدخول آلانیا حلبة السباق بعد أن خرجت منتصرة من حريها مع فرنسا سنة ۱۸۷۰ واندفاعها لبناء 
امبراطورية لهأ فى أفريقيا » كما أخذت فرنسا فى التوسع فى عمليات الاستيطان عبر البحار تعويضا عن هزيمتها 
فى هذه الحرب » كما دخلت السباق أيضا إيطاليا ثم ملك البلجيك الذى أثارته اكتشافات لفنجستون وستانلی فى 
حوض نهر الكونجى فقرر شن حملة لاحتلال حوض هذا النهر » وقد نجحت الحملة بالفعل . وكان لهذا النجاح آثره 
على الدول الأوروبية التى خشيت أن يشجع هذا النجاح المغامرين من الأفراد فأسرعت فى اقتسام أراضى القارة 
قبل أن يجول فيها المغامرون » وأصبحت افريقيا بذلك حلبة للدسائس والحملات العسكرية . وفى هذه الاثناء مدت 
البرتغال نفوذها على آنجولا وموزمبيق كما مدت ألمانيا نفوذها على تنجانيقا (تنزانيا) والكامرون وبریطانیا على 
حوض النيجر ثم على حوض النيل نفسه . 

ويعد أن تم الاستیلاء على أفريقيا قام الستعمرون الجدد بتقنین آوضاعهم بعقد اتفاق يحدد مناطق نفوذ کل 
واحد منهم . وقد تم عقد مؤتمر لهذا الفرض فى برلين فى نوفمبر سنة ۱۸۸۶ حضرته ألمانيا والنمسا ويلجيكا 
والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولنده والبرتغال وروسيا والسويد والنرويج وتركيا . 
وتلت ذلك سلسلة من الاتفاقيات التى حددت مناطق نفوذ هذه الدول 7') والتى أصبحت فيما بعد حدود الكثير من دول 
أفريقيا الحديثة كما نعرفها اليوم . 

ولم يتم رسمیا الاعتراف بالاحتلال البريطانى لمصر والذى تم فى سنة ۱۸۸۲ , فقد ظلت مصر , من الوجهة 
القانونية على الأقل ‏ جزءا من الامبراطورية العثمانية فقد أثار استيلاء بريطانيا على مصر استیاء الدول الاوروبية 
وعلی الأخص فرنسا التى كانت تطمع بأن تكون مصر من نصيبها ؛ وقد تنازلت فرنسا عن أطماعها هذه بعد هزيمة 
حملتها التى جردتها على فاشودة بجنوب النیل الأبيض فى مارس سنة ۱۸۹۹ مقابل اعتراف بريطانيا بالتوسعات 
التى قامت بها فى جنوب الصحراء الكبرى ( وهى منطقة الساحل الإفريقى التى كانت تعرف فيما مضى باسم 
السودان الفرنسى ) . 


-١‏ ؟:الاتفاقيات. 


وفى أعقاب هذه الأحداث بدأت بريطانيا فى تخطيط حدود إقليم حوض النيل وشرق أفريقيا الذى سقط فى 
أيديها بعد أن استولت على مصر وورثت عنها أملاكها التى امتدت حتى افريقيا الاستوائية . وقد أبرمت من أجل ذلك 
اتفاقيات وبروتوکلات مع الدول المستعمرة المجاورة مس بعضها مياه النيل نذكر منها 9) : 

١‏ - البروتوكول بين بريطانيا العظمى وإيطاليا بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين فى أفريقيا الشرقية, 
وقع فى روما فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۸۹۱ , تعهدت فيه إيطاليا فى المادة الثالثة «بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الری 
على نهر عطبرة يكون من شأنها تعديل تدفق مياهه الى نهر النيل على نحو محسوس » . 

- و۲۷ - 


وقد تلا ذلك اعلان متبادل بين بريطانيا العظمى وايطاليا لتحديد الحدود السودانية - الإريترية وقع فى روما 
فی ۲۲ نوقمبر ۱۹۰۱ . 

۲ - العاهدة البرمة بين بویطانیا العظمی وأثيوييا ( الحبشة ) بشأن تخطیط الحدود بین اثيوبيا والسودان » 
وقع فی ۱۵ مایو سنة ۱۹۰۲ وقد حررت باللغة الأمهرية ء وتبودلت وثائق التصدیق علیها بأديس آبابا فى ۲۸ أكتوبر 
سنة ۱۹۰۲ .وقد تعهد ملك الحبشة بموجبها لحكومة بریطانیا «بآن لایصدر تعلیمات أو أن یسمح بإصدارها فیما 
یتعلق بعمل أى شىء على النیل الأزرق أى بحيرة تانا أو نهر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سریان میاهها الى 
اليل دون ا موافقة السبقة لحکومة بریطانیا وحکومة السودان » . 

۳ - اتفاق بریطانیا العظمی وفرنسا وایطالیا بشان الحبشة ( ائیوبیا ) » وقع فى لندن فى ۱۳ دیسمبر سنة 
٦‏ وافقت فيه الدول الشلاث فى البند الأول على أن « تتعاون فى حفظ الوضع الراهن فى اثيوبيا » ء وقی البند 
الرابع على أن« یعملوا معا لتأمين مصالح بریطانیا العظمی ومصر فى حوض النیل » وعلی الأخص بالنسبة لتأمين 
وصول مياه الثيل الأزرق وروافده الى مصر « مع الأخذ فى الاعتبار المصالح الحلية » للدول التی يمر فیها الٹھر . 

؛ - اتفاق بين صاحب الجلالة لیوبولد الثانی عاهل دولة الکونجو المستقلة وصاحب الجلالة ادوارد السابع ملك 
الملكة التحدة لبریطانیا العظمی وایرلندا والمتلکات البريطانية فیما وراء البحار وامبراطور الهند » وقع فى لندن فى 
۲ مایو سنة ۱۹۰١‏ لتعدیل مناطق نفوذهما فى آفریقیا الوسطی التی كانت قد تحددت فى اتفاق سابق وقع فى 
بروکسل فى ۱۳ مایو سنة ۱۸۹۶ . وفی البند الثالث من الاتفاق تعهدت حكومة الکونجو الستقلة « بان لاتقیم أو 
تسمح بإقامة أية أشغال على نهر سملیکی أو نهر آسانجو أو بجوار أى منهما یکون من شأنها خفض حجم الیاه 
التی تتدفق فى بحيرة آلبرت مالم يتم ذلك بموافقة الحكومة السودانية » . 

وبابرام هذه الاتفاقات والعاهدات والبروتوکولات تم تأمين وصول میاه النیل الى مصر التی كان مستعمروها 
الجدد یعدونها لکی تکون مزرعة للقطن الذى كانت تطلبه الصانم الانجليزية . 

وهذه الاتفاقیات التی تمت فى عهد مضی زمانه هى الاتفاقیات الوحيدة التى تنظم مياه الانهار النابعة من 
آئیوبیا والکونجو , وهی بالنسبة لصر لازالت قائمة وملزمة على الرغم من أن بعضها وقعته الدول الستعمرة نيابة عن 
الدول المختصة (۲) وتعترف منظمة الوحدة الافريقية ایضا بهذه الاتفاقیات لأن الکثیر منها یتعلق بتحدید حدود الكثير 
من دول افریقیا الحديثة الاستقلال , وتخشی النظمة من أن فتح ملفات هذه الاتفاقیات سیتسبب فى مصاعب جمة . 
ولذلك فقد قبلت معظم الدول الافريقية بمبدأ استمرارية الدولة وصلاحية اتفاقیات الحدود بفض النظر عن تخیر 
السيادة فیها » وهو المبدأ الذى آقره مجمع فیینا فى سنة ۱۹۷۸ . أما بالنسبة لائیوبیا فإن العاهدة البرمة بینها وبين 

بريطانيا العظمی فى سنة ۱۹۰۲ باطلة وغیر ملزمة وعلی الأخص پالنسبة لما تعلق منها بسیادتها على مصادر ثروتها 

الطبيعية كما أن الصاهدة كانت من وجهة النظر الاثيوبية مؤقتة () . وقد أعلنت اثيوبيا مرات عديدة عن عزمها 

على استخدام حقها السيادى والتعامل مع الأنهار النابعة من أراضيها بالطريقة التى تراها صالحة لها . 
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وهناك شعور عام فى اثیوبیا أن الطالبة بإيقاف أى عمل لاستغلال اميا النابعة منها كما چاء فى العاهدة فيه 


وقد شغل موضوع التعاون مع اثيوييا السلطات المصرية والسودانية لسنوات طويلة منذ بدء التفكير فى انشاء 
مشرومات التخزين المستمر فى أوائل القرن العشرین , على أن هذا التعاون لم يتحقق على الرغم من الوساطة التي 
قامت بها الحكومة الإيطالية لدى السلطات الاثيوبية للسماح باقامة خزان على بحيرة تانا , وكانت هذه الوساطة جزءاً 
مما تعهدت به إيطاليا فى المذكرات المتبادلة بينها ويين بريطانيا ( بوصفها وكيلا عن حكومة السودان ) فى دیسمبر 
سنة 1178 نظير أن تقوم الحكومة البريطانية فى المقابل بمساندة الحكومة الإيطالية فى الحصول على امتياز من 
الحكومة الاثيوبية بانشاء وتشغيل خط حديدى بين إريتريا والصومال الإيطالى عبر أثيوبيا . وحدثت محاولة أخرى 
للتعاون مع اثيوبيا فى مجال استغلال مياه النيل فى الثلاثينيات من القرن العشرين عندما سمحت السلطات الاثيوبية 
للخبراء بزيارتها للقيام بمسح لبحيرة تانا بغرض إقامة خزان عليها ء وفی سنة ۱۹۲۰ تقدمت حكومتا مصر والسودان 
بطلب الى اثيوييا لبناء خزان على البحيرة على نفقتهما » وظل المشروع موضوع مفاوضات لأكثر من عشر سنوات 
قبل رفضه » فقد رأت اثیوبیا أن المشروع لايعطى أولوية لتوليد الكهرياء الذى تعتبره هدفها الأساسى من تنمية 
حوض النیل الازرق ٠‏ 

وباستثناء الاتفاقيات الناجحة التی أبرمتها مصر مع السودان , والتى سنفرد لها فصلا خاصا , فان 
الاتفاقية الوحيدة التى استطاعت مصر أن تبرمها مع أى من دول الحوض كانت مع أوغنده بشأن إنشاء خزان 
شلالات أوين الذى أقيم فى سنة ۱۹۵۶ . وكانت الحكومة الأوغندية قد اقترحت بناء الخزان « نظرا لحاجتها الملحة 
للطاقة الكهربائية » . وجاء فى المذكرة التى أرسلتها حكومة الملكة التحدة ( بصفتها وكيلا عن أوغنده ) الى مصر 
والمؤرخة ۱۹ يناير سنة ۱۹۶۹ تأكيد أوغندة بأن « إنشاء الخزان وتشغيله لن يكون من شأنهما خفض كمية المياه التى 
تصل الى مصر أو تعديل تاريخ وصولها اليها أو تخفيض منسويها بما يسبب أية أضرار لمصالحها »وقد ردت 
الحكومة الصرية فى مذكرة بتاريخ ه فبراير سنة ۱۹۶۹ بأنه « ما كانت سياسة الرى المصرية تقوم على أساس عدة 
مشروعات للتحكم فى مياه النيل تشمل من بينها التخزين السنوى وتكوين احتياطى فى بحيرة فكتوريا , فإنه يبدو أن 
من المصلحة المتبادلة لكل من مصر وأوغندة أن تتعاونا فى بناء الخزان عند مخارج البحيرة لأغراض الرى فى مصر 
وتوليد الكهرياء لصالح أوغندة » ومن أجل ذلك طلبت مصر « تعديل التصميم المعد للمشروع من أجل استيفاء الغرضين 
» وأن « يصمم الخزان بحيث يتيح التخزين فى بحيرة فكتوريا فى حدود ثلاثة أمتار » وأن تبنى البوابات بحيث تسمح 
لأقصى الحدود المطلوية للتدفق ہا مرور عندما ينخفض منسوب البحيرة الى أدناه » وقد وافقت الحكومة البريطانية 
على ذلك فى مذكرتها المؤرخة ه يناير سنة ۱۹۰۳ على أن تتحمل الحكومة الصرية هذا الجزء من تكلفة الخزان عند 
شلالات أوين الذی پتطلبه رفع منسوب المياه لبحيرة فکتوریا ۱ 

ويعمل خزان أوين منذ انشائه فى يسر ولم يحدث أن اعترضت أى من الحکومات التی تعاقبت على أوغندة على 
شروط الاتفاق أو طريقة التشغيل . 

- VY ب‎ 


: ؟:الاتفاقيات بين مصر والسودان‎ -١ 

بدا السودان فى زراعة القطن فى أوائل القرن العشرين ٠‏ وقد وافقت الحكومة المصرية على أن يقوم السودان 
بضخ كمية المياه اللازمة لزراعة ۱۰۰۰۰۰ فدان بمنطقة الجزيرة فى سنة ۱۹۰4 ولزراعة ۲۰,۰۰۰ فدان فى سنة 
۹ وفى الوقت نفسه وافقت مصر على أن يسحب السودان أى كمية من مياه النيل الأزرق قی وقت الفيضان ( بين 
٥‏ يولية وآخر فبراير من العام التالى ) . وقد ظلت مساحة الأرض المروية فى السودان ثابتة عند حد العشرين ألف 
فدان لحوالى عشر سنوات عندما قرر السودان زيادة أراضى الجزيرة المروية الى ۲۰۰,۰۰۰ فدان مرة واحدة ؛ وقد 
أزعج هذا القرارالحكومة المصرية » فقامت بتشكيل لجنة لدراسة تأثير هذا التوسع الزراعى على موارد مصر المائية, 
وقد رأس اللجنة السير مردوخ ماکدونالد الذى نشر تقريرا فى سنة ۱۹۲۰ ( * رای فيه أن التوسع الزواعى للسودان 
لن يؤثر على مصر » فاحتياجات البلدين بعد هذا التوسع يمكن تدبيرها . وقد تون نهد لاسكا سرک 
بلیون متر مكعب منها ۳۶ بليون متر مكعب فى وقت الفيضان (يوليه - ديسمبر ) و۲۲ بليون متر مكعب فى وقت 
التحاريق ( يناير - يونية ) . وقدر نصيب السودان من هذه الكمية بأربعة بلایین متر مکعب خلال موسم الفيضان 
وبليونين من الامتار المكعبة خلال موسم التحاريق . ولا كانت هذه الكميات اكبر من سعة التخزين المتاحة فى ذلك 
الوقت فقد اقترح ماکدونال إقامة خزان سنار على النيل الازرق لتأمين مياه مشروع الجزيرة بالسودان وخزان بجبل 
الأولياء على النيل الأبيض لتأمين المياه الصيفية التى تحتاجها مصر . وقد اعترض الكثيرون على مشروع ماکدونالد 
كما جاء تفصيله فى الجزء الثالث من هذا الكتاب مما دعا الحكومة الصرية الى تأجيل النظر فى الموضوع كله 
فأزعج ذلك الحكومة البريطانية التى انتھزت فرصة الأزمة التی أحاطت بالعلاقات الصریة البريطانية ستاسلامقتل 
السردار فى عام ۱۹۲۵ ۰ وأنذرت الحكومة المصرية بأنها SEA as‏ ماشاءت من۔۔ 
الأراضى فى السودان إذا لم تقم الحكومة المصرية بتشکیل لجنة دولية تبت فى مسالة نصيب كل من مصر 
والسودان من ماء النیل . وبالفعل قامت الحكومة المصرية بتشکیل هذه اللجنة برئاسة كانتر كرمرن 60016۲ 
05 الهن دس الهولندى وعضوية عبد الحميد سليمان عن مصر وماکجریجور عن بریطانیا يغرض «دراسة 
واقتراح الأسس التى ينبغى اتخاذها لتنفيذ توسعات الزراعة فی السودان دون الإضرار بمصالح مصر أو النيل من 
حقوقها الطبيعية والتاريخية فى ماء النيل » . وقدمت اللجنة تقريراً أخذ أساسا لاتفاقية المياه التى عقدت فى مایو 
سنة ۱۹۲۹ وآ صبح التقریر جزءاً لایتجزء من هذه الاتفاقية وقد قبلت اللجنة حق السودان فى التوسع الزراعى › 
بشرط ألا يسيب ذلك افتئاتا على حقوق مصر التاريخية » أو بما سوف تحتاجه فى توسعها الزراعی فى مستقبل 
الأيام ء وحددت أنصبة البلدين فى الاتفاقية تبعا لاحتياجات الأراضى التی كانتا تزرعانها فى ذلك التاريخ بمقدار . 
۸ بليون متر مكعب لصر فى السنة و ٤‏ مليارات متر مكعب للسودان فى السنة . 

وعند التفکیر فى بناء السد العالى دخلت مصر والسودان ( الذى كان قد نال استقلاله للتى ) فى مفاوضات 
انتهت بعقد اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان للانتفا ع الکامل بمياه النیل وقع فی ۸ نوفمبر 
سنة ۱۹۵۹ بمقر وزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة . وافق فيه السودان على أن تقوم مصر ببناء السد العالی 

ع 1۷۷/۸ رت 


وأن يتم تقسيم المياه التى سيوفرها بناؤه والتى قدرت بحوالى ۲۲ بليون متر مكعب فى المتوسط فى السنة ( بعد 
خصم فاقد التخزين المستمر وا مقدر بحوالی ٠١‏ بلايين متر مكعب فى المتوسط فى السنة ) بحيث یحصل السودان 
على ۱۶۰۰ بليون متر مكعب ومصر على ٥۰٤‏ بليون متر مکعب . وهذه الكميات تضاف الى كميات المياه التى كانت 
تستخدمها مصر والسودان وقت توقيع الاتفاق والتى اعتبرت حقا مكتسبا لهما » وكانت هذه الكميات قد تقررت فى 
اتفاقية سنة ۱۹۲۹ ويذا أصبح نصيب مصر ۵ , 00 بليون متر مكعب فى السنة والسودان 6 بليون متر مكعب فى 
السنة . 

ووافقت مصر على أن يقوم السودان ببناء خزان الرصيرص على النيل الازرق «وأى مشروع آخر يعتبره 
السودان حيويا لاستغلال حصته » وكما اتفق الطرفان على أن يبدأ السودان بالاتفاق مع مصر فی دراسة 
مشروعات أعالى النيل للاستفادة من المياه التى تتبدد فيها على أن تقسم نفقات هذه المشاريع بين البلدين مناصفة 
وأن يقسم العائد من المياه منها مناصفة أيضا » كما وافق الطرفان على انشاء لجنة فنية مشتركة دائمة تضم عددا 
متساويا من الخبراء عن كل طرف لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين . وأعطيت لهذه اللجنة صلاحيات 
واسعة لمراقبة تنفيذ الاتفاق ولدراسة المشروعات المستقبلة والاشراف على تنفيذها ووضع أسس تقسيم المياه فى حالة 
تتابع سنوات شحيحة من الفيضان . ولعل أهم بنود الاتفاق من الوجهة السياسية هو ماجاء فى بند الأحكام العامة 
بأن يتخذ البلدان موقفا موحدا إذا مادعت الحاجة لإجراء مفاوضات حول مياه النيل مع أى دولة أخرى خارج 
حدودھما وأن يبحثا معا مطالب هذه البلاد إن طلبت نصيبا من مياه النيل » وأنه فى حالة إذا ماأسفر البحث عن قبول 
أيا من هذه الطلبات فإن « هذا القدر محسويا عند أسوان يخصم مناصفة بينهما » . 

وتعقد اللجنة الدائمة الفنية المشتركة اجتماعاتها العادية فى القاهرة والخرطوم بصفة منتظمة منذ توقيع 
الاتفاق » وقد توصلت اللجنة الى نتائج باهرة كان من أهمها الاتفاق على مشروع قناة جونجلى فى منطقة السدود 
والذى سبق أن تحدثنا عنه فى الجزء الثالث من هذا الكتاب , 
-١‏ : القانون الدولى ومياه الأنهار المشتركة . 


لايوجد فى الوقت الحاضر قانون ينظم استخدام مياه الأنهار الدولية ولكن توجد قواعد عامة وضعتها جمعية 
القانون الدولى 55500121101 4w‏ 1721617310281 وأقرتها فى اجتماعها الذى عقد يمدينة هلسنكى فى صيف 
٦‏ () وقد قبلت معظم الدول هذه القواعد التى تقع فی ستة فصول و ٤١‏ مادة يهمنا منها مواد الفصل الثانى 
الذی بتعلق بالتوزيع العادل للسياة بين دول الحوض , وكذلك مواد الفصل السنادس الذى یتعلق بطرق منم وتسوية 
الخلافات بين دول الحوض وتسویتها ء وفی الفصل الثانی تاکید على مبداً حق كل دولة من دول الحوض فى الحصول 
على نصيب معقول ومنصف من میاه النهر . ویعتبر هذا البداً من أهم ماجاعت به قواعد هلسنکی إذ أنه حل محل 
هبدأ هارمون الذی کان سائدا لدة طويلة والذی يعطى للدولة سپادة كاملة علی الانهار التی تمر فیها + وحقا فى 
استخدام مياهها بالطريقة التی تراها صالحة لها دون النظر الى مصالح دول الحوض الأخرى . وتطبیق هذا المبدأ 
الجدید يجد صعوبة کبری ہ فعلى الرغم من قبول الدول له فان التطبیق العملی يثبت أن الكثير منها لاتعیره اهتماما 
- ۷۹ - 


حتى وان جاعت تصريحات المسئولين فيها بغیر ذلك . وأقرب الامنلة مافعلته شيلى فى نهر لوكا الذى ينبع فى جبالها 
ويذهب الى بوليفيا » ومافعلته تركيا فى نهرى الفرات ودجلة ( اللذان ينبعان منها ويمران بسوريا والعراق ) ؛ 
واسرائيل فى نهر الأردن وهی دولة مصب فرضت على دول المنبع تحويل مياه النهر إليها . ومن العوامل التى 
تضمنتها قواعد هلسنكى لتحديد أنصبة دول الحوض فى مياه النهر جغرافية الحوض وهيدرولوجيته 
ومناخه » وكذلك الاستخدام السابق للحوض والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة حوضية » وعدد السكان 
( الذين يعتمدون على مياه النهر ) ومايتوافر لهم من موارد آخری » وغير ذلك من العوامل التى تحتمل الكثير من 
التفسيرات . وهناك من يرون أن التوزيع العادل للمياه ینبغی أن يكون طبقا للامکانیات الزراعية لدول الحوض بغض 
النظر عن عدد السكان . وقد أثير هذا الخلاف عندما كانت مصر والسودان تتفاوضان فى أواخر العشرينات من 
القرن العشرين بشأن عقد اتفاقية مياه النيل الأولى التى وقعت فى سنة ۱۹۲۹ . 

ويؤكد الفصل السادس من قواعد هلسنکی على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بتوزيع المياه بين دول الحوض 
بالطرق السلمية » كما ينص على ذلك ميثاق هيئة الأمم المتحدة » ومن أجل الإقلال من هذه المشاكل بل منعها أوصت 
القواعد دول الحوض بتبادل المعلومات الخاصة بالنهر والعمل على تاليف اللجان المشتركة لادارة النهر كوحدة واحدة 
كلما أمكن ذلك ؛ وأخيرا على ضرورة ابلاغ دول الحوض الأخرى قبل البدء فى تنفيذ أى مشروع قد يؤثر على مياه 
النهر . ومثل هذا التبليغ يمكن الدول الأخرى من الدخول فى مفاوضات والالتجاء الى التحكيم قبل أن تتأثر 
بالمشروع . 


۱- ه:الموقف الراهن لاتفاقيات مياه النيل . 


هذا العرض السريع للاتفاقيات التى أبرمت: بين دول النهر يظهر أنه لايوجد فى الحقيقة اتفاق بين دول المنبع 
والمصب على طريقة توزیع مياه النيل أو رصد أحواله أو تقنين سريانه فى مختلف الدول . فمعظم الاتفاقيات مع دول 
الحوض قديمة تمت مع القوى المستعمرة وفى إطار نظام عا می راح زمانه . ومن العسير أن يتصور المرء أن تقبل أى 
حكومة مستقلة أن لاتكون لها سيادة على أنهارها . وقد أبلغت دول المنبع كلا من مصر والسودان فى مذكرات عديدة 
عن رفضها الالتزام ہما جاء فى العاهدات والاتفاقيات والمذكرات المتبادلة بين القوى المستعمرة التى كانت وكيلا عنها 
وقت توقيعها ودول المصب . ومن الأمثلة على ذلك المذكرة التى أرسلتها تنجانيقا ( تنزانيا ) الى كل من مصر 
والسودان ويريطانيا فى سنة ۱۹۱۲ فور إعلان استقلالها ( ء لتبليغهم عدم التزامها بی تعهد كانت قد قامت به 
الحكومة البريطانية ينقص من سيادتها على الأنهار أو البحيرات بأرضها ء وخصت المذكرة ماجاء فى البند ٤‏ ب من 
المذكرة المصرية التی تبودلت بشان اتفاق المياه بين مصر والسودان فى سنة ۱۹۲۹ من التعهد « بألا تقام بغير اتفاق 
سابق مع الحكومة المصرية أعمال ری أو توليد طاقة ولاتتخذ اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع 
منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الادارة البريطانية يكون من شأتها انقاص مقدار المياه الذى يصل 
الى مصر ... الخ » وکان رد مصر على هذه المذكرة بأنها تعتبر الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم استبدالها بأخرى 
يوافق عليها الطرفان . 

5-2 NA کے‎ 


وتعترض دول ا متبع على الاتفاقيات المصرية والسودانية وتشكك فی قانونيتها . وقد أرسلت اثيوبيا احتجاجا 
على بناء السد العالى الذى اتخذ قرار بنائه دون التشاور معها فى مذكرة سلمت للخارجية المصرية فى ۱۹۵۹/۹/۲۳ 
جاء فيها « إن أى دولة نهرية تنوى القيام بانشاءات كبيرة كتلك التى تقوم بها مصر يتوجب عليها بحكم القانون 
الدولى أن تخطر مقدما الدول النهرية الأخرى وتتشاور معها » . 

كما أعلنت فى مذكرة أخرى بتاريخ ۸ فبراير سنة ۱۹۷ عدم موافقتها على تحويل أى جزء من مياه النيل الى 
خارج حوضه تلتها بمذكرة فى ٥‏ مایو سنة ۱۹۸۰تحتج فيها على إعلان رئيس مصر نيته بتحويل جزء من مياه النیل 
الى اسرائيل وفى أعقاب هذا الإعلان تم البدء فى حفر ترعة السلام بين فارسکور والتينة ( الكيلو متر ۲۵ طريق 
بورسعید - الاسماعيلية ) ثم البدء فى تنفيذ سحارة المياه تحت قناة السويس . والاحتجاج على السحارة ليس له 
مايبرره إن كان صحیحا أنها صممت لنقل الماء الى ذلك الجزء من حوض النيل الذى يقع فى سيناء كما يؤكد ذلك 
السئولون المصريون المرة تلو المرة والذين أعلنوا أنهم لاينوون نقل المياه الى مابعد حوض النيل الذى ينتهى عند 
بحيرة البردویل ( . 

ولسنا نرید أن ندخل هنا فى متاهات القانون الدولی فقد رآیناه فى التطبیق العملی عاجرا عن حل مشاکل 
آقل تعقیدا وعن منع الترتیبات التی قامت بها بعض الدول لحجز الیاه عن شرکائها فى الحوض , ولکننا نرید أن 
نؤكد أن توزیع میاه النیل على الشکل الذی یحدث الیوم لایسنده إلا وزن دول الحوض وثقل مركزها الاقتصادی 
والعسکری . وفی الحقيقة فإنه لاتوجد فی الوقت الحاضر أى دولة من دول النبع قادرة على خرق الاتفاقیات 
والتصرف فى میاه النیل وحجز أية كمية من الیاه عن دولتی الصب حتی وأن رغبت . فليس لأى من دول النبع ثقل 
اقتصادی أو معرفة تقنية تمکنها من بناء السدود أى قنوات التحویل أو حتی استصلاح أراض جديدة على أى نطاق 
واسع كما أن هذه الدول ليست فى موقع يسمح لها بتعبئة الرأى العام العالی وا مؤسسات الاقتصادية الدولية لتمویل 
مثل هذه المشاريع . وتشیر کل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الى أن معظم دول الحوض إن لم تكن كلها » فى 
وضع متدهور » فالسكان يتزايدون بمعدلات عالية وقد تزايدت أعدادهم فى الأربعين عاما الماضية بين مرتين ونصف 
الى قرابة الأربع مرات . والناتج القومى الاجمالى ( وهى مجموع الناتج القومى المحلى والدخل من خارج حدود البلاد 
كتحويلات العاملين يخارج الدولة وفوائد القروض والاستثمارات الخارجية ) صغير لم يتعد نموه فى معظم دول 
الحوض معدل زيادة السكان ( انظر الجدول رقم ١‏ ) . كما أن دول الحوض كلها وبلا استثناء مدينة للعالم الخارجى 
وميزانياتها فى عجز دائم ويزيد حجم الدين العام فى معظمها عن ناتجها القومی الاجمالی» وجميعها تزايدت ديونها 
فى الخمس عشرة سنة الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف » وفى معظمها تحتاج خدمة الدين الى الجزء الأكبر من جملة 
صادرات الدولة أو من جملة المعونات الخارجية . 

ويزيد من الصعويات التى تلاقیها دول الحوض ماحاق بها من كوارث طبيعية فى السبعينات والثمانينات من 
القرن العشرين بتراجع جبهة الأمطار وجفاف مناطق كثيرة منها » وماحل بها نتيجة انتشار الحركات الانفصالية 
واتساع النزاعات القبلية والعرقية والدينية ء ونشوب الحرب الأهلية فى مناطق كثيرة . وقد أضعف کل ذلك الحکومات 

کو رہ 


جدول ۱ - السكان والناتج القومی الكلى فى بعض دول حوض النيل ٭ 


الناتج القومى الاجمالى 
والعونات الخارجية 


النسبة المثویة لحجم 
العونات الخارجية 
من جملة الناتج 


القومى المحلى 


بالدولار الأمريكى على أساس متوسط سعر الصرف للثلاث سنوات الأخيرة . ويلاحظ أن هذا 

السعر تغير تغيرا كبيرا فى معظم دول الحوض لغير صالحها خلال هذه السنوات الثلاثة - ولا 

تأخذ بيانات الناتج القومى الإجمالى فی الاعتبار أهلاك مصادر الثروة الطبيعية (کالبترول) أو 

الثقافية (كالآثار) . أرقام الناتج القومى ودخل الفرد السنوى مقيمة بسعر اليوم ولم تأخذ فى 

الاعتبار التضخم النقدى الذى حدث فى كل دول الحوض بمعدلات مختلفة , ويمكن القول بصفة 

عامة أنها تساوى بين نصف إلى ريع قيمتها عن عام الاساس ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ , 
المركزية التی تفشى فيها الفساد وزاد فيها الإنفاق على الحرب وأجهزة القمع زيادة كبيرة » حتى وصل الانفاق على 
هذا البند وحده أكثر من نصف الانفاق الحكومى فى السودان . وفى الجدول رقم ۲ بعض المؤشرات التى تظهر 
تدهور نوعية الحياة فى معظم بلاد حوض النيل . وقد اخترت من المؤشرات تلك التى يمكن أن تؤخذ دليلا على 
مستوى خدمات الصحة والتعليم والمعيشة عامة . 
العقدين الأخيرين لعظم دول الحوض لوج دنا أن دخل الفرد ومستوى معيشته قد تدهور عاما وراء آخر فى 

مت AY‏ بت 


جميع الدول . ولعل آکشر بلاد الحوض سوا هي السودان التی اتكدن متوسط دخل الفرد فيها من ۷۲۰ 
دولاراً فی سبنة ۱۹۷۷ الى ۱۰ دولارا فی ستة ۱۹۸۷ آما فی مصر فقد انهدر دخل الوه من ٩۱۰‏ دولارات 
الى ۲۸۰ دولارا فى الفترة نفسها . وفی اثيوييا ظل دخل الفرد متأرجها حول ا ائة دولار خلال الفترة 


ذاتها , وهذه البیانات هی من واقع احصاءات البنك الدولی التی تنشرها جامعة جونز هویکنز ببالتیمور ولنسن 
(سنة ۱۹۹۰ )۰ 


الجدول ۲ - نوعية الحياة فى بعض دول الحوض مقارنة بالدول الصناعية 


استهلاكالفرب النسبة المئوية 


وعلی الرغم من أنه لایبدو فى الوقت الحاضر أى خوف من قدرة أى دولة من دول النبع على القیام بأی عمل 
ا ا ات وان نی اام 


TAY - 


وتحرص مصر والسودان على إنجاح عمل اللجنة الفنية المشتركة المشكلة طبقا لاتفاقية توزيع المياه الموقعة 
منهما فی سنة ۱۹۵۹ وإبعادها عن أى خلاف سياسى () . 

ويعالج البلدان الموضوع بطريقتين يبدو انهما يتباعدان عن بعضهما البعض فى الوقت الحاضر . وتتبنى مصر 
سياسة تحاول فيها بناء جهاز يضم دول الحوض يمكن من خلاله البدء فى حوار يؤمل أن ينتهى الى تنمية حوض 
النيل بالشكل الذى يستفيد منه الجميع وتأخذ مصر المبادأة وتشترك فى كل لجنة أو نشاط مشترك لدول الحوض ٠‏ 
وقد لعبت دورا هاما فى تشجيع دول النبع على طلب المعونة للقيام بدراسة هيدرومترولوجية للبحيرات الاستوائية 
عندما ارتفع منسويها ارتفاعا مفاجثا فی أوائل الستينات . وقد تمخضت جهودها عن مشروع الهيدرومت الذى موله 
البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ونفذته منظمة الأرصاد الجوية . وكانت مصر عضوا فيه وشجعت باقی دول الحوض 
على المشاركة فيه . كما عملت من خلال منظمة الوحدة الأفريقية التى قررت فى مؤتمر القمة الذى عقد فى لاجوس 
فى سنة ۱۹۸۰ تشجيع إنشاء تجمعات اقتصادية إقليمية على بناء تجمع فى حوض النيل » فدعت وزراء الخارجية 
فى دوله لاجتماع عقد فی الخرطوم سنة ۱۹۸۲ وحضرته مصر والسودان واوغنده وزائير وجمهورية افريقيا الوسطی» 
وقد تمخض الاجتماع عن ميلاد تجمع غير رسمى سمى الأندوجو ( وهی كلمة سواحيلية تعنى الأخوة ) . وقد انضمت 
الى التجمع بعد ذلك رواندا ويوروندى » واشتركت تنزانيا فى اجتماعه الأخير , وقد دعا تجمع الاندوجو مندويين عن 
الإرنافج الاتبائی لایر العمقه لزیاره دول العو لثراسة امكاقيات تا التعارن بیتها ءوبالقفل فقد وان ملدریون عق 
البرنامج مختلف دول الحوض وآوصوا بضرورة وضع خطة طويلة ا مدی لتنمية حوض النیل تأخذ فى اعتبارها الزيادة 
النتظرة للسکان ء وهچرة آعداد کبیرڈ منهم الى الدن » وامکان زيادة الرقعة الزراعية حول ضفاف التهر » وربط دوله 
بشبكة كهربائية موحدة تمتد من إنجا بزائیر الى اسوان بمصر . وقدرت اللجنة أن مثل هذا الشروع قد یتکلف ما بين 
۰ و ٠١‏ بلیون دولار بصفة مبدئية . 

ویبدو أن للسودان جدول آعمال آخر » وهو إن لم يفصح عنه حتی الآن ہ إلا أن خطة العام يحركه ذلك الفریق 
الذى يعتقد أن السودان قد ناله ظلم كبير فى اتفاقية سنة ۱۹۵۹ . وعلى الرغم من أن السودان لم يتمكن حتى اليوم 
من استخدام نصيبه المقرر له فى هذه الاتفاقية فإن هذا القريق يعتقد أن السودان ينبغى أن يلعب دورا هاما وأن 
يكون له نصيبا أكبر من المياه يسمح له بالتوسع الزراعى . ويتجه هذا الفريق الى توثيق العلاقة مع اثيوبيا لتبادل 
النافع معها ٠‏ وقد كان لظهور الحكم الجديد فى اٹیوبیا اثره فى تقوية الجناح الداعى الى هذه السياسة . كما يسعى 
السودان سعيا حثيثا لبناء تكتل إقليمى من دول الساحل الافريقى . وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الهائلة 
التى يعانيها السودان وعزلته الدولية فقد نجح بعض الشىء فى كلا السعيين > وستثبت الأيام مدى نجاح هذه 
السياسة التى تراقبها مصر بكل اهتمام . 


- ۲۸۵ — 


ده 


استخدامات الأرض والماه فى دول الحوض 


رأينا عند الحديث عن استخدامات مياه النيل فى الجزء الثالث من هذا الكتاب أنذا شغلنا باستخدامات المياه 
فى عمليات الزراعة فقط ٠‏ وأننا لم نول أى اهتمام لاستخدامات المياه فى الأغراض الأخرى كالصناعة أو الاستخدام 
المنزلى » ويعود السبب فى ذلك الى أن هذه الاستخدامات كانت قليلة جدا ولم تلعب أى دور يذكر فى ميزانية مياه 
النهر . وتسحب دول الحوض من مياه النيل حوالى ۷۸ بليون متر مكعب يستخدم ۱٩‏ بليون متر مكعب منها فی 
الزراعة بنسبة ۸۸/ من جملة المياه المسحوية من النهر وتستهلك مصر وحدها ۷۱/ من هذه الكمية كما يستهلك 
السودان ۸۲۳ منها وتستهلك باقی دول الحوض مجتمعة 6/ منها . 

وتستخدم دول الحوض ۸٩۰۶‏ من كمية المياه السحوبة من النهر فى الاستخدام المنزلى وحوالى ؛ . ”/ من هذه 
الكمية فى الصناعة وتبريد المولدات الكهروحرارية . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن نمط استخدامات الیاه فى الدول الصناعية يختلف كلية عن النمط الذى 
يسود دول حوض النیل » ففى الولايات المتحدة يتم استخدام المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدام النزلی بنسبة 
۳ و٤‏ ه٠‏ و۱۲ فى المائة من جملة الماء المستهلك على التوالى » وفى أورويا بنسبة ۳۵ و ۳۸ و ۲۷ فى المائة . 

ويمكن القول أن الزراعة المروية لاتلعپ دورا هاما فى نشاطات معظم دول الحوض , ولكنها تلعب دورا أساسيا 
فى مصر التى تزرع بطريق الرى ۱,۲ مليون فدان من الأراضى القديمة بالإضافة الى ۷۰۰ ألف فدان من أراضى 
الاستصلاح تبلغ مساحتها المحصولية أكثر من ۱۲ مليون فدان » وهی تمثل ۷۳/ من جملة الأراضى المروية على طول 
حوض النيل من منبعه حتى مصبه . وتزرع السودان من مياه النيل حوالى ۶,۲ مليون فدان بنسية ۸۲۳ من جملة 
الأراضى المروية فى حوض النيل ؛ أما باقى دول الحوض فإنها جميعا تزرع مالايزيد عن ۷۵۰,۰۰۰ فدان بطريق 
الری بنسبة ۶/ من جملة الأراضى المروية بالحوض . وتعتمد معظم دول الحوض على الزراعة المطرية » وتبلغ جملة 
الأراضى الصالحة لمثل هذه الزراعة حوالى ۹۲ مليون فدان ( = ۲۸ مليون هكتار ) » بقع حوالی ثلثها فى السودان » 
وثلثها فى اثیوبیا ٠‏ وثلثها الآخر فى باقى دول الحوض . كما تعتمد معظم دول الحوض على الرعى وتبلغ مساحة 
الأراضى الصالحة لهذا النشاط الهام اكثر من 07١‏ مليون فدان ( = ۲۱۵ مليون هكتار ) فى حوض الذيل » يقع 
حوالی ۸۶۰ منها فى السودان و 7١‏ فى اٹیوبیا و۸۱۸ فى كينيا و ۸۱۲ فى تنزانيا وأقل من ۱/ فى اوغنده . 

وتشكل الزراعة النشاط الأساسى للعمالة فى معظم دول الحوض » ويختلف حجم العاملين فيها بالنسبة لجملة 
القوى العاملة من بلد الى آخر . فهى حوالى /۸٦‏ من جملة القوى العاملة فى آوفندة وتنزانيا ٠‏ وحوالی ٥٤‏ / من 
القوى العاملة فى مصر ويسهم الجزء العامل فى الزراعة من القوى العاملة فى الناتج القومى الاجمالى بأقل من 
حجمه , ففى مصر يسهم العاملون فى الزراعة بحوالى ۲۱ فقط من هذا الناتج » وفى أوغنده وتنزانيا يسهمون بين 
۵ و ۷۳/ مله . 


Ao -‏ بت 


وفى الجدول التالى بیان بمساحة أراضى مختلف دول الحوض واستخداماته 
جدول رقم ۳ - أراضى بعض دول حوض النيل واستخداماتها ( المساحة بالألف 
هکتار فیما عدا الساحة الكلية فهی بالالف کیلو متر مربع ) 
مساحة الأرض المروية 


ونسیتها المثوية من 
الارض الزراعیة 


(/1۸)01.۰ 


)/۱۹( ۰ 
)/۱(۰ 
0۳/۳۳۹ 
(۶ 


- (صفر) 


(٭) تشمل الصحاری والبرك والناطق البنية أو الفطاة بالحشانش ولا تستخدم كمراع. 


وفی الجدول التالی بیان بچملة القوی العاملة فى بعض دول الحوض الهامة وتوزیعها على مختلف النشاطات 
ومقدار اسهام کل نشاط فى جملة الناتج القومی . وقد وضعت فى الجدول الأعداد القابلة للولایات المتحدة الأمريكية 
ولجموع آوروبا للاستدلال منها على النمط الذی يسود فى الدول الصناعية الکبری . 


جدول ۶ - توزیع القوی العاملة فى بعض دول الحوض 


القوى العاملة | النسبة المئوية للقوى العاملة وی | النسبة المثوية من الناتج القومی 


ومتوسط ناتج الفدان من الأرض المروية فى مصر هو ۸۰۰ دولارا وفى السودان حوالى ۱۵۰ دولارا ما فدان 
الأرض المطرية فيتراوح انتاجه بين ٠٦‏ دولارا فى اثيوبيا الى ٠٠٤‏ دولار فى كينيا وحوالى ۱۵۰ دولارا فى تنزانيا . 

يتم توزيع مياه النيل فى الوقت الراهن بين دول الحوض ہما يتناسب ومساحة الأراضى المروية فيها ؛ إلا أن 
هذا النمط من التوزيع يتعرض الآن الى ضغط شديد نظرا لتزايد الطلب على ماء النهر ء ومن النتظر أن يتزايد هذا 
الضغط مع مرور الأيام نتيجة تزايد عدد السكان الذين ينتظر أن يتزايد عددهم الى الضعف خلال العقود الثلاثة 
المقبلة » ونتيجة إنتقال أعداد كبيرة منهم والذين كانوا يعشون على الزراعة المطرية الى ضفاف النهر . ويأتى هذا 
الانتقال ليس فقط نتيجة الانجذاب الى حياة الاستقرار على ضفاف النهر ؛ بل وللتغلب على ماجليته الأحوال المناخية 
المتقلبة التى انغلقت أمامها طرق النجاة التقليدية منها ٠‏ فدفعت بالكثيرين ممن کانوا يعتمدون فى معائشهم على 
الزراعة المطرية الى الهجرة الى ضفاف النهر . 

وعندما اصاب الجفاف منطقة الساحل الافريقى فى عقدى السبعینات والشانینات من القرن العشرين لم يجد 
سكان المنطقة طريقا للخلاص غير الهچرة الى وادی النيل » وكانوا فى دورات الجفاف السابقة يتنقلون مع جبهة 
الأمطار فقد كانوا من الرحل يتبعون المطر أينما ذهب وقد أصبح هذا الأمر صعبا الآن بعد أن نشأت فى منطقة 
الساحل دول كثيرة ذات حدود وحرس وتأشيرات للدخول مما أوقف التحرك الحر فى المنطقة » ومما زاد فى إعاقة 
حركة السكان انتشار الحروب الأهلية وتفاقم النزاعات القبلية واتساع عمليات تهريب البضائع والأسلحة وازدياد 
التحركات العسكرية فى السنوات الأخيرة . وكانت منطقة الساحل مکانا لنوع من الحياة هو الآن فى طريقة الى 
الاختفاء . كانت حياة رومانسية ينتقل الناس فيها دون حدود يعيشون حياة كفاف بل شظف فى أغلب الأحيان ء 
ولكنهم كانوا يتمتعون بسعة المكان وبالهدوء ونظافة البيئة والحرية بلا حدود . ولم يعد آمام هؤلاء اليوم إذا ماحل 
الجفاف بأرضهم غير الهجرة لضفاف النهر واللجوء الى الزراعة المروية . 

وإذا أردنا أن نبين بالأرقام كم تحول من برية منطقة الساحل والتى كانت قفرا فى كليتها حتى منتصف القرن 
العشرين الى منشات العمران ٠‏ فاننا يمكن أن نقول أن قرابة 0۸/ من مساحتها قد أصبح مطروقا » به بناء أو 
طريق أو مطار أو خط للسكك الحديدية أو للکھرباء . وقد حدث ذلك كله فى ظرف السنوات الثلاثين بين سنة ۱۹٦۰‏ 
وسنة (1۹٩4۰‏ , 

ولم يتوقف الأمر عند نزوح سكان الصحارى ومنطقة الساحل من مناطق الزراعة المطرية الى ضفاف النهر بل 
والى نزوح الكثير منهم الى المدن التى زاد عدد سكانها زيادة ضخمة . ويبدى هذا الاتجاه فى أجلى صوره فى دول 
أعلى حوض النيل » ففى الفترة بين سنة ۱۹۱۰ وسنة ۱۹۹۰ زاد سكان المدن فى تنزانیا سبع مرات من 4,۷/ من 
جملة السكان إلى ۳۲,٦‏ / من جملتهم › وفى كينيا أكثر من ثلاث مرات من ۷۰۰ / إلى ۲٣۰٢‏ /ز من جملة السكان ۰ 
وفى السودان من 7۱۰۰۳ إلى ۲۲/ من جملة السكان . 

وقد آدت هذه التغیرات الديموجرافية الكبيرة الى اهتمام دول الحوض بنهر النیل کمصدر لزيادة الغذاء . 
وسنحاول فى الصفحات التالية أن نلخص آفکار دول الحوض وخططها › لاستغلال مياه النیل . 


AY —‏ تب 


۳ - ۱: مصر والخطة القومية للمياه 

ستظل مصر ولدة طويلة مقبلة الدولة الرئيسية التی تستفید من مياه النیل ؛ فالنهر پالنسبة لها هو الصدر 
الاسناسن لیاهپا والنی كيال ماخ الهنایر ا رع ووا عل من شم ماتقیمل مبغرون اماه 
الأرضية الذی یمتد تحت جزء کبیر من سطح مصر ء وهو على الرغم من کبره الا أن القابل للاستخراج منه قلیل إذا 
ماقورن باحتیاجات مصر المائية . ويقع الجزء الاکبر من هذا الخزون تحت سطح الصحراء الفربية وشمال سیناء 
وبقدر أقل آهمية فى عدد من مصبات ودیان الصحراء الشرقية وجنوب سیناء . ویمتد خزان الیاه الأرضية 
بالصحراء الفرپية سافات شاسعةء وهو من الحجر الرملی ذی النفاذية العالية والحامل للماء بین حبیباته . وکان هذا 
الخزان موضوع دراسات عديدة وعميقة كان من آشملها ماقامت به مؤسسة تعمیر الصحاری ومعهد بحوث الیاه 
الارضية وآخیرا هيئة الأغذية والزراعة التابعة للأمم التحدة التی قامت فى آخر السبعینات بجمع البیانات الأساسية 
عن هذا الخزان وعمل نماذح رياضية لكمية المياه التی یمکن استخراجها منه » فوجدت أن من المکن زيادة مقدار 
السحب من هذا الخزان فى حدود بلیون متر مکعب فى السنة للخمسين عاما القبلة ء هذا إذا اقتصر السحب على 
الطبقات التی لایزید عمقها عن مائة متر من السطح ۲۱۷ ویسحب من الخزان فى الوقت الحاضر حوالی ٠٠٤‏ ملیون 
متر مکعب فى السنة على النحو التالی (باللیون متر مکعب فى السنة ) : من آبار الخارجة )٩0(‏ والداخلة (۱۹0) 
والفرافرة (۱) والبحرية (0۰) وسيوة (1۰) . وتجىء آکبر الزیادات القترحة من منطقة الداخلة وأبى منقار التی اقترح 
زيادة الضخ من آبارها الى ۶۰۰ ملیون متر مکعب فى السنة وكذلك من منطقة الفرافرة للبدء فى استغلال میاهها 
الجوفية على نطاق واسع وفی حدود ۲۵۰ ملیون متر مکعب فى السنة . 

ویلاحظ أن كميات المياه القترح سحبها من الخزان الجوفی محدودة وذلك لطبيعة هذا الخزان الذى ثبت أن 
مياهه غير متجددة لایحل محلها مایعوض السحوب منها . فالیاه الأرضية فى هذا الخزان میاه قديمة تجمعت خلال 
فترات العصور الطيرة التی مرت بتاریخ مصر القدیم . وقد ذکرنا طرفا عن هذه العصور خلال حديثنا عن نشاة 
وتطور نهر النیل وعند الکلام عن تقلبات مياه النیل فى العصور الغابرة . وکان الشتفلون بعلوم المياه ولدة طويلة 
یعتقدون أن مياه الخزان متجددة یعوض السحوب منها مایأتیها من أمطار هضبة تبستی ومنطقة الساحل الافریقی 
پالجنوپ . 

آما عن مخزون الیاه الارضية بالصحراء الشرقية وجنوپ سیناء فهو قلیل لطبيعة تضاریس هاتین المنطقتين 
الجبليتين , حیث تنحدر الیاه على سفوح جبالهما الى البحار أو الى وادی النیل » ولایبقی منها إلا القلیل لکی يتخلل 
صخور سهولها ویخزن تحت السطح . آما شمال سیناء فأرضها منبطحة يأتى الیها أكثر من تلثى المياه التی تتساقط 
على شبه جزيرة سیناء عن طریق عدد من الودیان من أهمها وادی العریش الذی یصفی اکثر من ثلثی أراضى جنوب 
سيناء , كما یتساقط علیها الطر بمعدل يزيد عن ۲۰۰ مللیمتر فى السنة . ویقدر متوسط كمية المياه التی تتساقط 
على حزام الساحل الشمالی بمصر حوالی ۱۰۸ بلیون متر مكعب فى السنة ء یستخدم الجزء القابل منها فى زراعة 
الشعیر ويعض المحاصيل الشتوية الأخرى . 

وقد حدثت فى الماضى القريب محاولات لتخزين مياه السيول ببناء سدود على بعض أودية سیناء إلا أن هذه 
المحاولات منيت بالفشل نظرا اجییۂ السيول فى فترات متباعدة وبغیر انتظام » وفی كميات هائلة وبطريقة مفاجئة 
تهز أقوى البنیان , ولاتختلف نتائج محاولات المصريين المحدثين فى هذا الضمار عن نتائج محاولات اسلافهم ۱۷) . 


- ۲۸۸ - 


المصدر الوحيد للمياه لذلك الجزء المسكون من أرض مصر هو النيل . وينظم السد العالى دخول المياه اليها فى 
حدود 00.5 بليون متر مكعب فى السنة تستخدم حاليا فى استيقاء حاجات الشرب وا لاستخدام المنزلى والصناعة 
والزراعة . 

وكان أمر الاحتياجات المستقبلية لصر عن المياه موضوع ودراسات متعددة منذ بدء القرن العشرین . وفى سنة 
۷ رات الحكومة المصرية أن تكلف البنك الدولی بالاشتراك مع وزارة الأشفال المصرية ويتمويل من البرنامج 
الانمائى للأمم المتحدة بوضع خطة قومية للمياه للاستخدام الأکفا للمياه المتاحة ولتقدير ماتحتاجه البلاد فى مستقبل 
الأيام وتدبير الطرق للحصول عليها . وقد كان وضع الخطة أمرا تكتنفه مصاعب عديدة » فالبيانات الأساسية عن 
استهلاك میاہ متناثرة يصعب الحصول عليها وهی متضاربة فى الكثير من الأحيان » كما أن أهداف الخطة تغيرت 
لعدة مرات حتى استقر الرأى على عمل ثلاث خطط بديلة تبعا لكمية المياه التى ستتاح لمصر فى الستقبل أو التى 
ينبغى عليها أن تدبرها . واستهدف البديل الأول وضع خطة لاستخدامات المياه فى حدود المتاح لمصر فى الوقت 
الحاضر أو ماسيمكن الحصول عليه عند الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ ( مثل قناة جونجلى التى كان يؤمل 
الانتهاء منها فى منتصف الثمانینات من القرن العشرین ) وبعد أن يخصم من هذه الكمية ماتحتاجه الصناعة 
والاستخدام المنزلى ورى الأراضى القائمة وأى نشاط آخر ويترك الباقی لعملية استصلاح الأراضى بغرض تحديد 
الساحاتالتی يمكن عمليا اتمام استصلاحها . أما البديل الثانی فكان بغرض معرفة كمية المياه التى تحتاجها مصر 
لو أنها استھدفت زيادة فى قطاع الزراعة بمعدل ٥۰۹‏ على أن يكون ۸۱,٩‏ من هذه الزيادة من الأراضى الجديدة . 
وكان هدف البديل الثالث کالٹانی لو أن مصر استهدفت زيادة فى قطاع الزراعة بمعدل ۳/ على أن يكون ه . 7۰ من 
هذه الزيادة من الأراضى الجديدة . 

ولعل من أهم منجزات الخطة هو أنها جمعت البيانات التناثرة عن المياه , وأنها نظمت فريق عمل أصبح له 
وعى بقيمة الماء وضرورة إدارته بطريقة كفؤة . وهذا الوعى كان ولايزال ينقص متخذى القرار فى مصر الذين كانوا 
كعامة الناس ينظرون الى الماء على أنه معين لاينضب وهبة من الله لاينبغى حجزه عن أحد وهو كالهواء لايصح بيعه أو 
تثمينه أو النظر اليه كسلعة من السلع . ولاعجب لذلك أن عرض رئيس سابق لصر أن يوصل ماء النیل لاسرائيل 
كإيماء لحسن النوايا » وأن يقف واحد من أهم النواب فى مجلس الشعب مناديا بتوصيل الماء للسعودية عبر الأنابیب, 
وأن يتقدم المستثمرون بالمشاريع لد مياه النيل الى الصحراء . 

فإذا كان لوضع الخطة القومية للمياه من فائدة فهى أنها خلقت مجموعة مؤثرة من رجال وزارة الاشغال 
والوارد المائية لهم وعى كبير بقيمة المياه عرفوا أن المتاح لمصر بالكاد يكفى حاجتها ء وهو بالقطم لايكفى للتوسع 
المطلوب فى عمليات استصلاح الأراضى اللازمة لتقلیل الكثافة الهائلة للسکان فى أرض مصر المسكونة » حيث لايزيد 
نصيب الفرد من الأرض عن سبعمائة متر مربع على الفرد أن يدبر منها معاشه بالكامل وأن يعطى منها جزءا لمختلف 
ا مرافق العامة اللازمة لحركته أو تعليمه أو العناية بصحته وجزءا آخر لإقامة البناء الأساسى الثابت للأمة كالمصانع أو 
المنشآت العامة . وقد رأينا فيما سبق أن الضغط السكانى قد محا كل أثر لعمليات استصلاح الأراضى التى حدثت 
خلال الثلاثين سنة الماضية على الرغم من الجهد وا مال الذى أنفق عليها ء فالتوسع فى استصلاح الأراضى ليس 
هاما لتوسيع قاعدة الزراعة فى مصر فقط بل ولتوسيع الرقعة التى يعيش عليها الناس ويتحركون . 


- ۲۸۹ - 
م ۱۹ (نهر النیل) 


؟- ۱- ١إستخدامات‏ المياه فى مصر : 
سبق أن بينا أن دخل المياه فى الجزء المسكون من أرض مصر هو مايأتيها من النيل عند أسوان ؛ فليس لهذا 
الجزء دخل آخر يمكن أن يضيف اليه شیئا يذكر . فالبلاد لاتسقط عليها أمطار مؤثرة وليس لديها مياه تحت سطحية 
يمكن أن تتسرب الى النهر » أو أى مصدر آخر للمياه . ويستهلك هذا الدخل فى خمسة مخارج : (۱) مايضيع نتيجة 
البخر وعمليات النقل . (؟) مايضيع من دورة الماء فى عمليات الصناعة والاستخدام المنزلى . (۲) مايصب فى البحر 
دون استخدام خلال موسم السدة الشتوية بغرض تأمين الملاحة فى النهر أو لتوليد الكهرياء . (۶) مايستخدمه النبات 
فى الأراضى الزراعية فى عمليات البناء والنتح والبخر . (0) مایصرف الى البحر أو البحيرات الداخلية من ماء لم 
بستخدمه التبات (۲) . 
ویقدر مایضیم من ماء نتيجة البخر والتسرب خلال عملیات نقل الیاه فى الجری الرئیسی للنهر وفی الریاحات 
والقنوات والمساقي بحوالی ٢‏ بلیون متر مکعپ سنویا . 
الا ستخدام المنز لى : 
یختلف تقدیر الکمية التی تسحب بغرض الاستخدام النزلی من تقریر الى آخر وذلك لصعوبة الحصول على 
البیانات الخاصة بهذا الاستضدام . وقد أكدت هذا الأمر الدراسة الخاصة باستخدامات الیاه للأغراض النزلية ( 
الدراسة رقم ٩‏ من دراسات الخطة القومية للمیاه ) . وجاء تقدیر الاستخدام نتيجة حصر عدد النازل فى المدن 
والریف تبعا لطريقة وصول میاه الشرب الیها ء وقد جاء فى التقریر عن سنة ۱۹۷۲ أن 04 / من الوحدات السكنية 
بالدن و 7۳ من هذه الوحدات بالریف بداخلها صنبور للمیاه » وأن ۲۸/ من وحدات الدن و١٦٦7‏ من وحدات الریف 
السكنية بچوارها صنبور للمیاه یمکن الوصول اليه فهو إما فى البنی القامة به هذه الوحدات أو قريب منه وآن 7۸۱۳ 
من وحدات ا مدن و٦٢۲‏ / من وحدات الریف السكنية لیس لها سبیل للوصول الى صنبور للمیاه فمبانیها واقعة خارج 
الشبكة القومية للمیاه . وقدر التقریر متوسط استخدام ا میاہ للاغراض النزلية فى سنة ۱۹۷۲ بحوالی ۱۱۶ لترا للفرد 
فى الیوم ء والاستخدام الکلی من شبكة الیاه بحوالی ۱۰۰ بلیون متر مکعب فى السنة . وقد أعيد حساب استخدام 
الفرد من المياه فى احصاءات سنة ۱۹۸۲ لكى یصبح ۱۶۰ لترا فى الیوم كما أعيد حساب جملة الاستخدامات کی 
تصبع ۲۰۲ بلیون متر مكعب فى السنة . ویلاحظ فى هذه الاحصاءات أن متوسط مایستخدمه الفرد فى الیوم فى 
القاهرة هو ۳۲۲ لترا فى الیوم وهو مایساوی ۲۶۰/ من متوسط الاستخدام على مستوی القطر كله ء وأن ماتستهلکه 
القاهرة وحدها من المياه یمثل ۵۷/ من جملة استهلاك مدن مصر مجتمعة و 51 / من جملة استهلاك القطر كله . 
ولیس هناك بیان يقينى عن مقدار ا ماء الستخدم فى الأغراض النزلية فى مطلع تسعینات القرن العشرین › 
وتقدر الخطة القومية للمیاه ذلك الاستخدام بحوالی ۲۰۸ بلیون متر مكعب بواقع ۲۰۰ لترا للفرد فى الیوم ء یقدر 
مايخرج منها من دورة الماء حوالي ۲۰۲ بلیون کتر مکعب إما کفاقد أو کمیاه ملوثة للدرجة التی تجعل |عادة 
استخدامها صعبة وياهظة النفقة . 


الاستخدام الصناعى : 


تختلف التقديرات مرة أخرى عن كمية المياه المستخدمة فى الصناعة فى مصر . على أن مسحا ميدانيا نشر 
عن سنة ۱۹۷ فى التقریر التاسع للخطة القومية للمياه (۱۹۸۱) يذكر أن كمية المياه المستخدمة فى مصانع الصعيد 
الکبری (أسوان - كوم آمبو - أدفو - ارمنت - قوص - دشنا - نجع حمادى - سوهاج - اسيوط - ابوقرقاص - 
بنى سويف - الفيوم ) هى حوالى ۱۸۵ مليون متر مكعب فى السنة » وتلك المستخدمة فى الصناعات بجنوب القاهرة ( 

- طرہ - البدرشين - البساتين ) هی حوالى ٩۱۵‏ مليون متر مكعب فى السنة , والمستخدمة بالمصانع بشمال 
القاهرة ( القاهرة - شبرا الخيمة - بهتيم - مصطرد - آبو زعبل ) هى حوالى ٥٥٤‏ مليون متر مكعب فى السنة , 
والمستخدمة فى الوجه البحرى ( بنها - الزقازيق - المنصورة - المحلة الكبرى طنطا - كفر الزيات - كفر الدوار - 
الاسكندرية ) هى ١١٤‏ مليون متر مكعب فی السنة » فيكون المجموع هو حوالی ۲ بليون متر مكعب فی السنة . ولا 
كان التقرير يعترف بأن دراسته لم تشمل المصانع جميعا فاننا سنأخذ رقما متوسطا بين أعلى وأدنى رقمین 
يتواردان فى تقاریر الخبراء ولنقل ۳ بليون متر مكعب فى السنة . وتعود هذه المياه مرة أخرى الى النيل فى معظمها . 
والى المصارف فى أقلها ؛ ولايضيع منها من دورة الماء إلا نصف بليون متر مكعب فقط . ويطبيعة الحال فإن المياه 
العائدة الى النیل محملة بمواد ملوثة من الزيوت والشحوم والأملاح والكيماويات العضوية السامة والأصباغ والفينول 
والمعادن الثقيلة التی يستقر بعضها فى النهاية فى التربة التى يزرع فيها المصريون مایاکلون . كما أن بعضها الآخر 
يمتصه النبات والحيوان الهائم فى النيل » وبعضها الآخر یتحلل من تلقاء نفسه . ولم تتم حتى الآن دراسة كاملة عن 
العمليات الحيوية والكيميائية التى تحدث فى النهر حتی يمكن معرفة مصير كل هذه ا ملوثات التى تلقى فيه , والوقت 
اللازم لتحلل مايتحلل منها . ويمكن القول بصفة عامة » كما سبق أن بينا فی الجزء الثالث من هذا الكتاب » أن 
القياسات القليلة والكمية لبعض المكونات والخواص ذات الأهمية لتحديد مقدار التلوث تثبت أن النيل ملوث بالفعل 
وخاصة فى أجزائه الدنيا . ويجتهد جهاز البيئة فی مصر لاصدار التشريعات المناسبة لتفادى هذا التلوث . على أنه 
حتى يجيىء التشريع عمليا وقابلا للتطبيق فإن عليه أن يكون مدعما بالدراسات التى تحدد كمية المواد الملوثة التى 
يمكن إلقاؤها فى النيل دون أن تفسد مياهه وهو أمر غير معرف بای قدر من الدقة حتى الآن أ . 


استخدامات الملاحة وتوليد الكهرباء : 


يستخدم مجرى النيل الرئيسى والقنوات والمصارف الأساسية فى الملاحة التى تكفى لتأمینها كمية الماء التى 
تطلق فى النهر بغرض استيفاء متطلبات الزراعة فى شهور السنة جميعا ماعدا الشهور التى تقل فيها متطلبات 
الزراعة من الماء ء وفى فترة السدة الشتوية التى تقفل فيها القنوات كلية , وتمتد هذه الفترة عادة لشهر واحد ( يناير 
- فبراير ) يطلق فيها سس رر وی وار ع وی 
الى البحر دون الاستفادة منها . 

وتکفی الكميات التى تطلق فى النهر من أسوان لاستيفاء حاجة الزراعة لتشغيل محطات الكهرياء على مدار 
السنة إلا أثناء فترة السدة الشتوية حين يطلق حوالی ۲۰۸ بليون متر مكعب إضافیة لتشغيل الحطات تروح كلها الى 


مو 2 


البحر دون أن تستفيد منها الزراعة فى الوقت الحاضر . وقد أوقف إطلاق هذه الكمية الإضافية منذ هبوط منسوب 
التخزين في بحيرة ناصر فى سنوات الفيضانات الشحيحة فى السبعينات والثمانينات من القرن العشرين مما أثر 
على كمية الكهرياء المولدة من السد العالى .وقد سبق القول أن عدم تطبيق القاعدة الدنيا لتشغيل الخزان فى فترة 
الفیضانات الواطكة قد تسبب فی هذا التوقف . 

ویمکن القول لذلك أن جملة مایفقد فى الوقت الحاضر الى البحر یتراوح بین ۵ , ۱و ۳۰۸ بليون متر مکعپ فى 
السنة تبعا للمتاح فى الخزان ومایقرره السئولون بشأن تولید الکهرباء . وتعمل مصر بكل جد للاستفادة من المياه 
التی تطلق وقت السدة الشتوية وتذهب إلى البحر بتحویلها إلى منخفضات الدلتا والبحیرات لتخزینها واعادة 
استخدامها. 
الا ستخدام الزراعی : 

الزراعة هی آکبر مستخدم للماء وستظل کذلك لفترة طويلة مقبلة . فالیاه التی تصل الى مصر كلها قیما عدا 
تلك التی تفقد خلال عملیات الاستخدام النزلی والصناعی وتلك التی تضیع بالبخر أو الى البحر خلال موسم السدة 
الشتوية والتی تبلغ فى مجموعها بين ۱,۲ و ۸ بلایین متر مکعب فى السنة تذهب الى الزراعة , ویقدر هذا الباقی بين 
۷ و 4٩‏ بلیون متر مکعپ فى السنة . 

وتستخدم هذه الیاه فى ری الأراضى الزراعية القديمة وكذلك فى ری الأراضی الجديدة تحت الاستصلاح , 
وبالرغم من الاختلاف الكبير فى تقدير مساحة هذه الأراضی یمکن أن نقبل فى حالة الاراضی الزراعية القديمة 
الحصر الفعلی الذی تقوم به وزارة الزراعة للمساحة المحصولية للاراضی لا والتی بلغ إجماليها ۶۵۸ , ۱۱ ملیون 
قدان محصولیا فى سنة ۱۹۸۸ تزرع فی مساحة 5.١‏ ملیون فدان . وطبقا لهذا الحصر فإن الاراضی القديمة لم تزد 
إلا قلیلا خلال العقدین الأخيرين إذ يبدى أن الاراضی التی استصلحت فى فترة الستینیات وضسمت الیها بعد أن 
وصلت حدية الانتاج قد عوضت مافقدته الأرا ضی الزراعية باتساع رقعة المدن وپناء النشات أو تجریف الارض . آما 
التركيبة الحصولية فقد اختلفت بعض الشیء , فاذا آخذنا سنة ۱۹۷۲ كأساس للمقارنة مع سنة ۱۹۸۸ فإننا نجد أن 
مساحة الأرض الزروعة قطنا قد تراجعت من ١١‏ من جملة الأراضى المحصولية فى سنة ۱۹۷۲ الى 7۸٩‏ فى سنة 
۸ء كما انخفضت أيضا مساحة الارض المزروعة أرزا من /١١‏ الى ۸۷,۳ أما الأراضى المزروعة قمأها فقد 
زادت من /١١‏ الى ۳ ٠‏ وكذاك الأراضى المزروعة بالخضراوات والتى قفزت مساحة عرواتها الشلاث الشتوية 
والصيفية والنيلية من ۷/ الى ۰ من جملة الأراضى المحصولية واستمر البرسيم والذرة (الشامى والرفيعة) يحتلان 
۵ ۸۲۰ من جملة الأراضى .ومن أهم التغيرات التى جاء بها السد العالى تحول زراعة الذرة الشامية من 
محصول نيلى فقط الى محصول صیفی فی أغلبه وكان هذا التحول واحداً من آبرز التغيرات الزراعية التى أتاحها 
امكان الناورة فى تعاقب المحاصيل بعد بناء السد ((۲) , 

ويظهر الجدول التالى مقدار التغیر الذى حدث فى مساحات المحاصيل الأساسية فى مصر بین سنة ۱۹۷۲ 
وبسنة ۱۹۸۸ .وقد تقلصت مساحة الأرض التى تحتلها هذه المحاصيل من ۷۷ / الى 00 من مساحة الأرض الكلية 
على حساب محاصيل غير تقليدية أخرى . 


5 ۲۹۲ 


ويختلف تقدير ماتحتاجه الأرض القديمة من ماء حسب الرقم الذى يستخدم فى الحساب لمتوسط مايحتاجه 
فدان الأرض المحصولية . وتتراوح أرقام المتوسطات تراوحا كبيرا . ويأتى أدناها نتيجة القياسات اليدانية التى 
قامت بها وزارة الأشغال والوارد المأئية لكمية الیاه التی تصل آرض كل محصول فى مختلف محافظات مصر , 
ومنها استخرج الوسط الحسابی لما يحتاجه فدان المساحة المحصولية بحوالى ۳۲۸۰ مترا مكعبا فى السنة ۲۷۷ , 
وتأتى أعلى الأرقام من وثائق الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( ۱۹۹۲/۹۱-۱۹۸۸/۸۷) والتی 
قدر فیها متوسط مایحتاجه فدان الساحة الحصولية فى الأراضی القديمة بحوالی ۶۸۰ مترا مکعپ فى السنة 9 
. ویبدو لی أن التوسط الأدنى والبنی على قیاسات ميدانية هو الأقرب الى الصحة. فهو یتقارب مع كمية الیاه التى 
قدرتها الخطة القومية للمیاه لاحتیاجات الأزاضئ القديمة فى السنة بحوالی 4 ۰ 0؛ بلیون متر مكب ۽ 

ویتضح من القیاسات التی أوردها ا مھندس ابراهیم زکی قناوی أن المحاصيل المذكورة بالجدول السابق هي ` 
من اکثر الحاصیل استهلاکا الساء : فقد بلغ متوسط مایحتاجه الفدان فی السذة لزراعته بقصب السکر الی ۱۷۸۰۰ 
متراً مکعباً » وبالأرز الى ۸۸۷۰ متراً مکعباً وبالقطن الى ۲۱۲۰ متراً مکعباً ؛ وبالذرة ( شامی ورفيعة ) الى ۲۶۲۰ 
متراً مكعباً » وبالبرسیم الستدیم الى ۳۲۹۰ متراً مکعباً ء ویبرسیم التحریش والرپاية الى ۱۹۰۰ مترأً مکعباً . 
وتستهلك هذه ا لحاصیل الخمس؟ة حوالی ۳۲۰۵ بلیون مکزا کتبا من الا ء , وتستهاك آراضی البساتین وهی من 
المحاصيل العالية فى استهلاك الاء حوالی ؟. ؛ بلیون متر مکعب » أما باقی الحاصیل التی تمثل حوالی ۱۹ من 
مساحة الأراضی فى سنة ۱۹۸۸ فهی تستهاك حوالی ۸۰۵ بليون متر مکعپ . وينبغى أن تؤخذ امتوسطات التی 
قبلناها عن كمية الیاه التی تستهلکها مختلف الحاصیل على انها تقريبية ء وتختلف تقدیراتها هی الأخرى من مؤلف 
الى آخر . والحقيقة أن حساب القان المائى لأى محصول هی عملية معقدة إذ تؤثر فيه عوامل عديدة من بینها نوع 
التربة وقدر تعرض الوقم للشمس ونوع ا مناخ وعدد الریات التی پروی بها النبات وکمية الأسمدة التی تعطی له وغیر 
ذلك من العوامل . 

آما عن الأراضی الجديدة فیصعب آیضا تقدیر متوسط استهلاکها من المياه . وتبلغ مساحة هذه الأراضی 
التی اس تصلحت منذ سنة ۱۹۷۹ حتی سنة ۱۹۸۹ حوالی ۷۶۷ ألف فدان حسب تقدیر البنك الدولی (۳؟ , وکان 

۷۷ ید 


متوسط استهلاك الفدان من الأراضى الجديدة التى استصلحت فى ستينات القرن العشرین حوالى عشرة آلاف متر 
مكعب من المياه فى السنة ء فقد كانت تربة معظم الأراضى رملية كما كانت كلها تروى بالغمر . وفى الخطة الخمسية 
۱۹۹۲/٩۱ - ۷‏ قدرت احتياجات فدان الاستصلاح بحوالى ۸۵۱۰ أمتار لأن الكثير من الأراضى أدخلت 
طرقا جديدة للرى بالرش أو التنقيط مما يوفر ا ماء . ومن الممكن أن يكون مجمل استهلاك الأرض الجديدة هو فى 
حدود ۱,۵ بلیون متر مكعب فى السنة . 

ويمتص النبات حوالی ثلثى المياه المطلقة فى الحقل يستخدمها فى عمليات البناء ويفرزها فى البخر والنتح . 
وهذه الكمية تخرج من دورة الماء كلية ولايمكن تعويضها . أما الثلث الباقى فيتسرب الى باطن الأرض ويدخل الخزان 
الجوفى للمياه أو يذهب الى المصارف التى تصب فى النهر مرة أخرى كما هو الحال فى الصعید ٠‏ أو فى البحيرات 
الشمالية والبحر الأبيض المتوسط كما هو الحال فی الدلتا ء أو فى بركة قارون ومنخفض الريان كما هو الحال فى 
الفيوم » وتبلغ هذه الكمية فى الوقت الحاضر حوالى ۱۷ بليون متر مكعب يعاد استخدام جزء منها سواء بضخه من 
الخزان الجوفى ( حوالى ۲۰۰ بليون متر مكعب ) أو برفعه من المصارف ( حوالى ۲۰۰ بليون متر مكعب ) » وتأتى 
المياه التی يعاد استخدامها من المصارف من شرق الدلتا (۶ ۱۰ بليون متر مكعب ) ووسط الدلتا (۶ , ٠‏ بليون متر مکعب 
) وغرب الدلتا ( ۰۰۸ بليون متر مكعب ) ومن الفيوم (۰۰۹ بليون متر مكعب ) . وتستخدم مياه المصارف يخلطها بمياه 
النیل العذبة بنسب تختلف حسب درجة ملوحتها . وفى الوقت الحاضر يقتصر استخدام مياه المصارف ذات درجة 
الملوحة التى تقل عن ۱۵۰۰ جزء فى المليون من الاملاح الذائبة . 
وفيما يلى ميزانية مياه الزراعة 


الداخل للأراضى القديمة 


الداخل للأراضى الجديدة 
الستخدم من النبات 
الذاهب الى المصارف 


معاد من المياه الأرضية بالضخ 
معاد من مياه الصرف بالرفع 
صسافى الذاهب الى البصر 


وتوزن ميزانية مياه الزراعة فى الوقت الحاضر باستخدام بین واحد وثلاثة ملايبن مترمكعب من مياه المصارف 
ا معاد استخدامها ومن الضخ من الخزان الجوفی : 
وفیما يلى موازنة الیاه العامة فى مصر : 


داخل من سد أسوان العالی 
استهلاك النبات ( البخر والنتع ) 


ذاهپ الى الصارف فالبحر 

خارج من دورة ا ماء من الاستخدام ا منزلی والصناعی 
ذاهب للبحر ومطلق لأغراض اللاحة وتولید الکهرپاء 
یتبخر من السطح فى عملیات النقل 

فائض لاستصلاح أرض جديدة 


؟- ۱- ۲: مستقبل استخدام المیاه فى مصر : 

لایوجد فى الستقبل القریب ماینبیء باله سیکون لصر دخل مائی آخر لجزئها انسکون فى وادی النیل غير 
الیاه التی یوفرها لها السد العالی ھی حدود ۵۵,۵ بلیون متر مکعب فی السنة . وقد یکون من التصور أن تزید مصر 
نصيبها من الیاه بحوالى ۲ بلیون متر مكعب عندما ینتهی العمل فى قناة جونجلی التی تعطل العمل فیها بسبب 
الحرب الأهلية فى السودان منذ سنة ۱۹۸۳ء إلا أن هذا رهن بانتهاء هذه الحرب على وجه مرض . ولکن الشیء الذى 
یصعب تصوره هو |مکان زيادة دخل مصر الائی فی الستقبل النظور من طریق |قامة الشرومات فی آعالی انل 
لیس فقط لصعوية التوصل الى اتفاقیات مع دول الحوض التی هی فى حالة من التفكك والضعف لاتتبیء بأنها قادرة 
على القیام باعمال كبيرة لصالح دول الحوض , بل ولعدم وجود مشروعات كاملة الدراسة للتنفيذ الباشر ولارتفا ع 
تکلفتها النتظرة ارتفاعا قد یجعلها غير اقتصادية على الدی الطویل . 

ومن الوچهة العملية فإن الحفاظ على الوضع الراهن الذی يضمن لصر وصول الیاہ الیها ينبغى أن يكون 
مهور السياساة الصرية وذلك اعمال سیاسة حسن الجوار والحذر من ا لاعمال الصغيرة التی یمکن إن توش علی 
جریان الپاه الى مصر من دول علی الحوض . ولم یمد القانون الدولی » ويكل اسف رادعا فقد مادت الدول الی 
ممارسة حقوق سیادتها على مصادرها الطبيعية دون أى اعتبار لصالح الآخرين » وتضرب تركيا كدولة منبع أسوأ 
الأمثلة على ذلك فقد آثرت مشروعاتها التی أقامتها دون اتفاق مع دول الصب الى إقلال حصص سوریا والعراق من 
مياه نهر الفرات بحوالی 4۰/ و ۸۰/ على التوالی . 

ویجییء الخطر الاکبر لتغییر الوضع الراهن من طما ع الدول الحيطة ہمصر وعلی الاخص دولة اسرائیل التی 
تهدف الى تحویل جزء من حصة مصر فى میاه النیل الیها لحل مشكلة نقص الیاه فیها ('") وبحجة أن مصر تبدد 
مياهها ولاتستفید منها الاستفادة الكاملة . وقد آصبحت قضية الیاه فى الشرق الأوسط آحد القضایا الثارة على 
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بساط البحث وفی ظنى أن التفريط فى میاه النيل آمر غير وارد فى الوقت الحاضر فقد أصيح موضوع نقس 
المياه معروفا لساسة مصر معرفة جيدة ۳٩‏ . 

ويتضح من العرض السابق أن مصر تستطيع أن تستوفى متطلباتها المائية الحالية فى حدود مایأتیها من ا ماء 
, وهی قادرة على سد احتياجاتها المتزايدة للاستخدامات المنزلية والصناعية خلال السنوات العشر القادمة دون أن 
تزید أرضها زيادة تذكر على صعوية قبول هذا الاختيار . على أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه بزيادة كفاءة استخدام 
الماء المتاح لها وتوفير الماء اللازم لعمليات الاستصلاح الحيوية لمستقيل مصر . ولايشك أحد فی أن نمط استخدام 
الماء الحالى فيه هدر للماء ون مستقبل مصر هو الإقلال من هذا الهدر لاستخدامه فى توسيع رقعة الأرض التى 
يزدحم عليها المصريون فى كثافة قل أن يجد الإنسان لها مثيلا فى بلاد الأرض . وتکتنف عمليات استصلاح الأرض 
مصاعب كثيرة لأن معظم الأراضى حول النيل والقابلة للاستصلاح تحتاج الى رفع الماء اليها كما تحتاج الى جهد 
كبير ارفع خصويتها حتی حدية الانتاج. وتعترض الكثير من المؤسسات الدولية والدول ا انحة للمعونات علي عمليات 
استصلاح الأرض وتعتيرها غير اقتصادية وتحث مصر على الابتعاد عنها . وفى رأيى أن هذا الاعتراض غير مبرر 
وقد سبق أن أثبتت التجربة العملية عدم صحته فى حالة مديرية التحرير التى تعتبر أراضيها اليوم من أجود الأراضى 
النتجة والتى كانت وقت انشائها محل اعتراض الكثيرين . والواقع أنه لامفر لصر من التوسع فى الأرض مهما بلغت 
التكلفة . 

وأمام مصر منافذ كثيرة لزيادة الماء التاح للاستخدام . وأول هذه المنافذ وأوضحها هو تخزین الماء الذى يروح 
الى البحر وقت موسم السدة الشتوية والذی قدرناه ہما بين ۱,۸ و ۲,۸ بلیون متر مکعب فى منخفضات شمال الدلتا . 
وحتی يتم انشاء هذه الخزانات ینبغی النظر فى استخدام هذه الیاه فى الزراعة التی ینبغی أن تتطور لکی یکون 
بدورتها محصول ثالث فى الفترة بين ۱۵ سبتمبر وأول مارس (۲۳) . 

وثانی النافذ الواضحة لوقف اهدار الماء هو التوسم فى استخدام مخزون الیاه الچوفية التی رأينا أن مصر 
تستفید منها فى حدود ٥‏ بلیون متر مكعب فى السنة » ویمکن زيادة الستخدم من هذه الیاه الى ۷ ملپارات متر 
مکعپ فى السنة دون خشية تداخل مياه البحر فى الخزان الجوفی » فقد آثبتت الابحاث الحديثة عدم صحة مایجمع 
عليه الفکرون التقلیدیون من أن كثرة سحب الاء ستؤدى الى دخول ماء البحر بخزان الدلتا لتحل محل الا ء السحوب 
منه . وعلی کل فان لم یتم سحب هذه الكمية من الخزان الجوفی فإنها ستجد طریقها الى البحر . وکل مايلزم 
لاستخدام هذه المياه هو فی تنظیم حفر الآبار وفقا لواصفات فنية وعلی مسافات محددة نع التداخل بين دواش 
التاثیر فى الآبار التجاورة . وستستفید الأرض من التوسع فى استخدام المياه الجوفية بخفض مستوی الاء 
الارضی دون حاجة الى صرف أفقى وهنا یتحقق هدفان رئیسیان هما الری والصرف معا . 

وثالث النافذ لایقاف إهدار الاء هو فى التوسع فى إعادة استخدام میاه الصرف ورفع الكمية التی تستخدم 
منها من ۳,۵ بلیون متر مکعب الى ۱۰۵ بلیون متر مکعب فى السنة ‏ ولدی وزارة الأشغال والموارد المائية المشروعات 
الجاهزة للتنفین . إلا أن نجاح هذا العمل بتطلب الحافظة على نظافة میاه الصارف وعدم إلقاء مخلفات الصرف 
الصحی للمدن بها والاسراع ببناء محطات لتنقية میاه الصرف الصحی واعادة استخدامها . ولیس هذا الامر حيويا 
لایقاف اهدار الیاه فحسب بل ولایقاف |هدار صحة الانسان . وإذا تمت تنقية مياه الصرف الصحی فیمکن لصر أن 
تضیف الى الاه التاحة لها للاستخدام حوالی بلیون متر مکعب فى السنة . 

- ۲۹٢ - 


وأمام مصر بالإضافة الى هذه المنافذ الباشرة لزيادة الماء المتاح لها منافذ أخرى لزيادة كفاءة استخدام 3 فى 
عمليات الزراعة بإعادة النظر فى التركيب المحصولى للاستقادة من الهامش الكبير الذى أعطاه تنظيم دخول الماء 
إليها بعد بناء السد العالى فى حرية الحركة فى التعاقب الفصلى للمحاصيل على الأرض ومرونة الدورة الزراعية . فلا 
زالت الزراعة فى مصر منحصرة فى معظمها فی محصولين أساسين أحدهما شتوى وآخر صيفى » مما يجعل نسبة 
الكثافة ا لحصولیة كما كانت قبل بناء السد فى حدود ۱۹۰/ . وينبغى النظر فى إضافة محصول ثالث فى الفترة بين 
منتصف ستتمبر وأول مارس اس فقط لادا و من میاه السمدة الشدوية كما سبق ذکره بل ایضا لویادة امساح 
الحصولية الى ۱۸ ملیون فدان . ولازال آمام الزراعة الصرية طریق طویل للقیام بالأبحاث العلمية اللازمة لاستنباط 
آصناف أقل استهلدکا للماء من الاصناف التی تزرع الآن سواء بانتاج اصناف أقل حاجة للماء أو اناج اصناف 
قصيرة الکث فى الارض » وكذلك لاستتباط أصناف مبکرة من القطن والأرز والقمح والذرة لتناسب مناخ مصر ولتمكث 
مددا أقصر فى الأرض . 

ولازال أمام مصر طريق طويل فى مجال تحسين إدارة مياهها وطريقة ومواعيد توزيعها وإعادة تشكيل « 
أرانيك » الترع والمجارى المائية حتى تستطيع أن تحمل كمية المياه النخفضة وتوصيلها لنهاية الترع . ولاشك أن 
حسن استخدام المياه يؤكد ضرورة الالتزام بالتركيب المحصولى ويمواعيد الزراعة حتى يحكم توزيع الماء دون إهدار . 
ومن الحسن الكلام عن تحرير الزراعة من كل تحكم مركزى » ولكن هذا ينبغى أن ينصب فقط على تحريرها من 
التحكم السعری وعلى اطلاق أسعار المحاصيل وليس على الالتزام بالدورة الزراعية , لأن تنظيم مناوپات الرى بأى 
كفاءة لایمکن أن يتم دون التزام المزارعين بزراعة محاصیل محددة فى مواعید محددة . ۱ 

وإذا تم لصر القیام بهذه العملیات فإنها ستوفر مابین ۱۰ الى ۱۲ بلیون متر مکعب فى السنة تکفی لاضافة 
ملیونی فدان جديدة هی فی أشد الحاجة الیها . 


؟- ۲: السودان و مستقبل استخدامات میاه النیل . 


السودان هو آکبر دول الحصوض مساحة وأكثرها تنوعا فى أقاليمه الجفرافية (۲۹) , فهو يمتد عبر عشرین 
درجة من درجات العرض بين خطی عرض ۲ ۰ ۲۳ درجة شمال خط الاستواء » وعبر أكثر من ۱۵ درجة من درجات 
الطول . وتبلغ مساحته حوالی ۰۷۶ ملیون فدان » ثلثها الذى یقع فى الشمال صحراء یطولها مطر قلیل . وهی امتداد 
للصحراء الصرية , وثلثاها الباقیات تطولهما الامطار بدرجات متفاوتة وهی بين ۷۵ ملليمترا و ۲۰۰ مللیمتر فى السنة 
فى المنطقة بين خطی العرض ۱۵ و ۱۷ درجة شمالا ء وبين ۲۰۰ مللیمتر و ۸۰۰ مللیمتر » بين خطی العرض ٠١ ۰ ٩‏ 
درجة شمالا . وبین ۸۰۰ مللیمتر و ۱۵۰۰ مللیمتر فی السنة فى النطقة الى الجنوب من خط العرض ٩‏ درجة شمالا . 
وتصلح النطقة شمال خط عرض ۹ درجة شمالا والتی تبلغ مساحتها ۲۳۰ ملیون فدانا (أى حوالی ۸۶۱ من الساحة 
الكلية للسودان ) للزراعة الطرية فى تلك الأجزاء التی تزید فیها الامطار عن ٠٠٤‏ مللیمتر فى السنة » وللرعى التنقل 
للاغنام وا لابل فى الاجزاء التی تقل فیها الامطار عن ٠٠٤‏ مللیمتر . وتقع هذه النطقة فى إقليم الساحل الذی 


تك بت 


يتعرض لتقلبات مناخية كبيرة وإلى دورات جفاف متكررة . أما الإقليم الذى يقع الى الجنوب من خط عرض ۹ درجة 
شمالا فهو من الأقاليم شبه الاستوائية فى جزئه الجنويى غابات وفى جزئه الشمالى مستنقعات السد ( حول بحر 
الجبل ) وماشار ( حول نهر السوياط ) ويحر الغزال ذات الحشائش العالية والتى تصلح لرعى الماشية التى تعتبر 
عصب الثروة فى هذه المنطقة ( الشکل ١-5‏ ) . 

ويعيش فى الجزء الشمالی شبه القاحل من السودان ٦٦‏ من السكان » وهؤلاء يشكلون النخبة الحاكمة التى 
تقرر السياسة العامة للسودان كله بأقاليمه الشاسعة التى تسكنها أجناس مختلفة يدينون بديانات كثيرة ويتكلمون 
لغات مختلفة . ويتركز الجهد الأكبر لهذه النخبة على تنمية المناطق القاحلة التى يعيشون فيها حول ضفاف النيل على 
الرغم من الموارد المائية الكبيرة للسودان » فبالإضافة الى نهر النيل توجد أنهار القاش ( الذى يبلغ تصرفه حوالى 
۰ مليون متر مکعب فى السنة ) ويركة ( الذى يبلغ تصرفه حوالى ۷۰۰ مليون متر مكعب ) وانهار جبل مرة بالغرب 
والتى يبلغ تصرفها مجتمعه اكثر من ۳۰۰ مليون متر مكعب فی السنة . هذا بالإضافة الى خزان المياه الارضية 
التجدد والذى يقع أهم جزء فيه على طول حزام إقليم الساحل والذى يجعل تنمية هذا الإقليم المتسع الأطراف ممكنة 
بالاعتماد على الزراعة المطرية عندما تجود الأمطار » وعلى مياه الآبار عندما تقل . على أن هذا الأمر لایأخذ الأولوية 
فى خطط السودان التى تقررها التخبة الحاكمة التى تعيش فى الشمال القاحل الذى يعتمد فى مجموعة على الزراعة 
المروية والنيل . وتقدر كمية الأمطار التى تصل الى الأراضى السودانية القابلة للزراعة المطرية بحوالى ۱۶۰ بليون متر 
مكعب يمكن استخدامها مباشرة أو من الآبار بحيث يمكن زراعة مالايقل عن ۲۰ مليون فدان بفرض أن الفدان يحتاج 
الن حوالی ۳۰۰۰ متر مکعب من الایٰ 

وتترکن معظم خطط السودان التنموية على التوسع فى الأراضى الزراعية الروية بمياه النیل . وقد سبق أن 
تکلمتا عن تاريخ الزراعة المروية فى السودان ( انظر الفصل ٤‏ - ۲ من الچزء الثالث لهذا الکتاب ) والتوسم الستمر 
الذى حدث لها وفیما یلی حصر بالاراضی الروية فى الوقت الحاضر : 


آراض الجزيرة والناقل تروی بالراحة ۱ ملیون فدان 
أراض أخرى حول النیل الازرق ۰ الف فدان 
آراض حول نهر الرهد ۰ ألف فدان 
أراض حول نهر العطبرة (خشم القربة ) تروی بالراحة ۰ الف فدان 
آراض حول النیل الابيض ۰ ألف فدان 
آراض حول النیل الرئیسی ۰ ألف فدان 
الجموع ۰ ملیون 


وفیما عدا آراضی الجزيرة والناقل وخشم القربة التی تحصل على میاهها من الخزانات المقامة على النیل 
الازرق والعطبرة والبالغ مساحتها الكلية ۲۰.۰۰۰ ملیون فدان » فإن جمیع الأراضی الأخرى تحصل على میاهها 
بطریق الضخ . ( آنظر الشکل ۳ - ۲۷ ) . 

وبالإضافة الى الأراضى السابقة ء توجد أراضى الحیاض القديمة التی توارثتها الأجيال والتی تقع حول 
النیل الرئیسی فى منطقة النوبة والتی تبلغ مساحتها ۷۰ آلف فدان . 
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الشکل ؛ - ١‏ : خارطة للسودان توضح ا ستخدامات الارض ۱ - صحراء ۲ - زراعة مروية ۳ - رعى متنقل (آبل وأعنام) ٤‏ -رمي ا ماشیة 
ه - زراعة مطرية ٦‏ - زراعة بدائية (من عبد الهادی راضی مجلة علوم الیاه ۱۹۸۷) . 
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وتستخدم السودان حوالى ۱۶,۵ بليون متر مكعب فقط من ا میاہ المقررة لها حسب اتفاقية المياه بين مصر 
والسودان لسنة ۱۹۵۹ .وهی تخطط لاستخدام مايكمل حصتها من السد العالى ( والبالغة ۵ ۱۸۰ بليون متر مکعب ) 
وكذلك ماسیاتیھا من قناة جونجلی عند الانتهاء منها ( حوالی ۲۰۳ بلیون متر مکعب ) ری حوالی ۱۰۷ مليون فدان 
جديدة منها ۰ الف فدان فى مناطق النیل الازرق و 1۲۰ ألف فدان فی أعالى العطبرة و۲۱۰ ألف فدان فى مناطق 
النیل الأبيض و ۲۰۰ آلف فدان حول النیل الرئیسی ( بالضخ ) و ۲۰۰ آلف فدان فی بحر الجبل . 

على أن هذا التوسم سیکون رهنا بتنفیذ مشروعات الخزانات التی ستزید من سعة التخزین التاحة للسودان 
فى الوقت الحاضر والقدرة بحوالی ۸۰۱ بلیون متر مکعپ هی کالتالی : خزانی سنار (۱۰۰ ملیون متر مکعب ) و 
الرصیرص (۲۰۷ بليون متر مكعب ) على النيل الأزرق » وخزان خشم القرية ( ۱,۲ بلیون متر مکعب ) على العطبرة ؛ 
وجبل الأولیاء ( ۳,۵ بلیون متر مکعب ) على النیل الرئیسی . آما الشروعات القترحة فهی تعلية الرصیرص الى 
ارتفاع ٥۹۰‏ مترا وزيادة سعة تخزينة الى ۱,۰ بلیون متر مکعب بزيادة قدرها ٤‏ بلايين متر مکعب » واقامة خزان 
باعالی الستيت (العطبرة) بسعة ٠.١‏ بلیون متر مکعب » وخزان مروی على النیل الرئیسی بالنوية بسعة ۰١‏ بلیون 
متر مکعب کمرحلة آولی تزاد الى ۷ بلیون متر مکعب فى مراحل لاحقة . ومن الجدیر بالذکر أن السودان يجابه مشكلة 
اطماء خزاناته وخاصة تلك القامة على الثيل الازرق والعطبرة , ویفقد خزان خشم القرية على العطبرة حوالی ۶۰ 
ملیون متر مکعب من سعته كل عام نتيجة تجمع الطمی فيه . كما یجابه خزان الرصیرص على النیل المشكلة نفسها 
فقد امتلأت ثلاثة آربا ع سعته التخزينية الميتة فى السنوات العشر التی تلت بناژه فى سنة ۱۹۱٦‏ . وسیکون لتعلية 
الخزان القترحة وزيادة سعته التخزينية آثرا موقتا على حل هذ المشكلة وضمان استمرار تدفق الماء منه كما كان 
مخططا له وحتی سنة ۲۰۱۰ ۲۹ . كما تجابه خزانات السودان مشکلة ازدیاد معدلات البخر قیها والتی قد تصل الى 
فقدان نصف الاء الخزون كما هو الحال فى خزانی سنار وجبل الأولياء » ومن الخبراء من يعتقد لذلك أنه ريما كان 
من الأفضل السودان بناء خزان مروی على التيل الرئیسی عند النوية بدلا من خزانات النیل الأزرق لتفادی مشكلة 
الاطماء الزائد وللاستفادة منه فى تولید الكهرباء . 

وللسودان مشروعات طويلة الأمد لزيادة المساحة المروية بمیاه النیل واضافة ۲۰۶ ملیون فدان آخری فى مناطق 
النيل الأزرق وروافده (1 .۱ ملیون فدان ) وحول النیل الرئيسى بمدیریات الشمال ١.١5(‏ ملیون فدان ) وبحر الجبل 
(۲۰۰ آلف فدان ) . وهذه الزيادة ستحتاج الى تدبیر ١١‏ بلیون متر مکعب إضافية من ا ماء وهو أمر يصعب تصور 
تحقيقه فى الستقبل النظور حتی ولو قیمت كل مشروعات آعالی النیل التی وردت فى مشروع التخزین الستمر 
الذی اقترحته مصر وأقرته فى سنة ۱۹۶۹ » والتی خطط لها أن تعطی حوالی ٠١‏ بلیون متر مکعب فی السنة تقسم 
مناصفة بين مصر والسودان . وفی الحقيقة فإنه یصعب على المرء أن یتصور بناء أى من هذه الشروعات فى أى وقت 
قريب . فالشروعات رسمها سکان الشمال لنقل میاه الجنوب لصالحهم ولذا فإن الاتفاق على تنفيذها مع سکان 
الجنوب سیکون من الصعوبة بمکان . هذا فضلا عن أن كل هذه الشروعات لاتزید عن کونها آفکارا عامة وهی فی 
صورة مبدئية ولم تجر عليها آية دراسات مفصلة لکی تبین حتی مجرد إمكان تنفیذها » فضلا عن آنها تنقصها 
دراسات الجدوی سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية . وحتی يتم الاتفاق مع دول أعلى الحوض 
وتتم دراسة هذه الشروعات دراسة جدية ویتم تدبير تکلفتها والتی بد وأن تکون باهظة » فاٍننا سنغض الطرف عن 
مشروعات السودان للتوسع فى الزراعة الروية على المدى الطویل . 

ا 


- ۲ :اثيوبيا نافورة المياه 


تعتبراثیوبیاآغنی بلاد حوض الل تی مصادر الیاه ء فهی النبع الریسی ایل التی تزوده بحوالی نا 
من مياهه التی تصل الى أسوان » كما آنها مصدر الیاه التی تصل الى الصومال . وتبلغ مساحة حوص النیل 
بفروعه الثلاثة فى أثيوبيا حوالی ثمن مساحة حوض النهر كله يبلغ مقدار التصرف فى وحدة الساحة فیها مبلفا 
عالیا , ففى الوقت الذی یصل فيه التصرف فى وحدة الساحة البالفة ۱۰۰۰ کیلو متر مربع فى حوض النیل الى 
حوالی ۰.۸٦‏ متر مکعب فى الثانية الواحدة ء فإنها تصل الى ثمانية أمتار مكعبة فى الثانية الواحدة على مدار السنة 
فى وحدة الساحة نفسها فى حالة النيل الأزرق » والى ۵ , ۶ متر مكعب فى حالة نهر العطبرة ٠‏ والی ۲۵ . 4 متر مکعب 
فى حالة نهر السوباط (فرع البارو أساسا) . وینبع من اثيوبيا بالإضافة إلى هذه الانهار الثلاثة نهرا القاش وبركة 
اللذان تتجه میاههما أيضا ناحية النيل إلا آنهما لایصلان اليه ونتبدد میاههما فى صحراء السودان . وباثيوبيا آنهار 
ذات تصریف داخلی تجری فی الأخدود الاثيوبى وتصرف فى البحیرات التی ترصع هذا الأخدود ؛ ومنها نهر آومو 
الذی يصب فى بحيرة تورکانا والأواش الذی يصب فى بحيرة آبی . وتنبع من اثيوبيا عشرات مخرات السیول التی 
تصب فى البحر الأحمر وخلیج عدن وعدید الأنهار الکبری التی تذهب الى الصومال فالحیط الهندی وأهمها جوا 
ووابی شبیلی . ويقدر تصرف الأنهار الاثيوبية بحوالی ٩۰‏ بليون متر مکعب فى السنة . ما الأنهار الدولية الشتركة 
فیبلغ تصرفها حوالی ٩۰‏ بلیون متر مکعب آخری منها ۷۰ بلیون متر مکعب تذهب إلى النيل . 

واثيوبيا بلاد جبلية يشقها الأخدود الاثيوبى الغائر الى قسمين الفربی منها تقم فيه الرتفعات الاثيوبية التی 
يحدها شرقا جرف الاخدود القائم ‏ وتنصرف مياه هذه المرتفعات الى النيل » وبها جبال عالية تغطى بعض قممها 
الشوج ويقارب أعلاها (راس داشان فى سلسلة جبال سيمن الى الشمال الشرقى من بحيرة تانا ) قمة مون بلان 
بچبال الألب ويبلغ ارتفاعها ٦٦٤٤‏ مترا فوق سطح البحر . وفى المقابل توجد أراضى الأخدود الواطئة والتی يصل 
ارتفاع أوطى نقطة فيها الى ١١7‏ مترا تحت سطح البحر فى منخفض الدناقل . وتقع الهضبة الصومالية الى الشرق 
من الأخدود وهی تنحدر ناحية الجنوب الشرقی وتنصرف مياهها الى المحيط الهندى . 

ويصعب اختراق المرتفعات الاثيوبية فهى حصينة حقا فلا غرو أن احتفظت اثيوبيا باستقلالها عبر التاريخ » 
وان كانت قد أمكن الإحاطة بها من كل جانب من قبل القویٰ الجاورة أو الأوروبية . وفى ستينات القرن التاسع عشر 
توغلت الجيوش المصرية فى إريتريا فساحل البحر الأحمر واستولت على مينائى مصوع وزيلع ( إلى الجنوب من 
جيبوتى ) ومنها الى سهول هرر الداخلية . 

ويقع موسم الأمطار الأساسى فی اثيوبيا فى شهور الصيف بين أول یونیة وآخر سبتمبر من كل عام ويصل 
ذروته فى شهر اغسطس , ومتوسط المطر ۱۲۰۰ ملليمتر فى السنة ء وهو يختلف من مكان الى مكان فهو بين ۲۰۰ 
الى ۵۰۰ ملليمتر فى الهضبة الإريترية فى الشمال وعلى الساحل الغربی للبحر الأحمر » وهو أكثر من ۱۵۰۰ ملليمتر 
الى الجنوب عند منابع السوباط . وتقدر جملة الأمطار التى تسقط على اثيوبيا بحوالى ۶۸۰ بليون متر مكعب فى 
السنة يذهب أكثر من نصفها الى البحر ونصفها الباقى تحمله الأنهار أو ينفذ فى الأرض ليكون مخزون المياه 
الأرضية الذى يقدر الجزء المتجدد منه بحوالى ٠١‏ بليون متر مكعب فى السنة . 

ويمكن ملاحظة أثر توزيع الامطار فى الشكل ٤(‏ - ؟) الذى يوضح الحجم النسبی لما تحمله مختلف روافد 
النیل الأزرق وفيها أن الرافدين اللذين ينبعان من الجنوب الشرقى وهما ديديسا ودابوس يحملان أكثر المياه . 


ع چا کان 


ولازالت اثيوبيا أرضا بكرا من حيث تنمية مصادر ثروتها الطبيعية . وا ماء فيها متوفر يبلغ المتاح منه حوالى 
۰ بلايين متر مکعب فى السنة جزؤه الأكبر تحمله أنهار اٹیوبیا الداخلية وجزؤه الأصفر فى مخزونها الأرضى ٠‏ 
وتقع معظم الأنهار الداخلية بداخل الأخدود الاثيوبى الغائر حيث لايطيب العيش . ويتركز معظم السكان فى سفوح 
الجبال والهضاب بین منسوبی ۱۸۰۰ و ۲۶۰۰ متر فوق سطح البحر حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة على مدار العام 
حوالى ۲۰ درجة مثویة وهى لاتتقلب إلا فى حدود قليلة بین الشتاء والصيف . وعندما تعرضت اثيوبيا فى عقدى 
السبعينات والثمانينات من القرن العشرين لفترات من الجفاف الطويل الذى أثر على أجزاء كبيرة منها حاولت الحكومة 
الائيوپية نقل السكان من مواطنهم الى حيث یوجد الماء ء ولكن هذا النقل قوبل بمعارضة شديدة وبالكثير من الارتياب؛ 
فقد كانت الحرب الأهلية فى آوجهها بين سکان الشمال والحکومة المركزية . 

وتعتبر اثيوييا واحدة من الدول القليلة فى افریقیا التی درست آنهارها دراسة جيدة ورفعت لها خرائط 
تفصيلية وقد تمت هذه الدراسة بواسطة مکتب استصلاح الأراضى بالحکومة الأمريكية فیما بين سنة ۱۹۱۹ وسنة 
4 . وکانت الحكومة الاثیوبیة قد دعت هذا الکتپ لدراسة حوض النیل الازرق لبحث امكانية تنمية حوضه بعد أن 
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الشكل ٤‏ - ۲.. كميات المياه التى تأتى من روافد النيل الأزرق (سمك كل رافد يتناسب مع الكمية التى ياتى بها للنهر) . 
E E‏ 


اتخذت مصر قرارها ببناء السد العالى. وريما كان قيول الحكومة الأمريكية للقيام بهذه الدراسة مدفوعا بموقف مصر 
فى ذلك التاريخ التى كانت تنتهج سياسة مستقلة عن أمريكا . فقد كان الكابوس الأكبر لمصر خلال التاريخ هو أن 
يقوم أحد بمنع وصول مياه النيل الازرق عنها . وفى الحقيقة فإن أحدا لم يكن يعرف كيف يمكن أن يتم ذلك العمل» 
فالنيل الازرق يجرى فى خانق عميق لم يركبه أحد حتى عشرينيات القرن العشرين ۳ا وكان عند المصريين اعتقاد 
بأن بناء سد على النيل الازرق, عملية صعبة وباهظة الكلفة وأنه سيكون مرتفعا وعرضة للاطماء السريع وقليل الكفاءة . 

وقد قام المكتب الأمريكى بدراسة هيدرولوجية حوض النيل الازرق وجيولوجيته وتضاريسه ونوعية مياهه وثروته 
المعدنية ومياهه الأرضية واستخدامات أراضيه واقتصادیات تنمیته» كما قام المكتب بانشاء ۹ محطة لرصد 
النهر وقياس تصرفاته ويتصوير الحوض من الجو ورفع الخرائط له. وقد نشر المكتب نتائج أبحاثه فى تقرير وخمسة 
ملاحق(۲۷). 

77 ۹ئ۷۳۷َ۶۷۶ئٰٰئئ ای هون ات 9 يوم 
الشكل ٤(‏ - ۲) موقع هذه الشروعات القترحة . 

وقد أظهرت دراسة الکتب أنه لاتوجد آراض فی حوض النیل الازرق تمکن زراعتها وإنما توجد آراض فى 
الهضاب المحيطة یمکن توصیل الماء الیها وزراعتها وعلی الأخص فى النطقة حول بحيرة تانا وحول رافدی الانچار 
والقنسا وغل اسیا الاشوبية > ااا و ماه ااراقی عسوي ۰۲۲۵ را قوق سطع افك 
وتصل جملة الأراضى التى ذكرها التقرير الى أكثر قليلا من المليون فدان يحتاج ريها الى حوالى ١‏ بلايين متر مكعب 
فى الستة . 
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الشکل ۶ - ۳ : المشروعات المقترحة على النيل الأزرق . 


کو و تب 


o‏ لد 
حر | سے 


EEE‏ ا311 ا4ا اك زع 
۱۹۹ 
ند | | 51 

E 

۳ 

ول 1 13 


۱ 1 
نک 


سے ] سے 


ا ا اپے ا ا 3ار 2 از 
داو او او ود 00ا اع ۔ 
5 2 وا 2313 اد 1 
کا | 8 ١‏ 


الا 1 
: : : 


بالراحة 
ديديا الادنى 


بحيرة تا 
بحيرة تا 
بحيرة تا 
بليس 
ست 
ديبوهيلا 
جياما 
فنشسسا 
امارتی وذ 
ديديسا 
دیتسه 


۸۲۸ 


متعدد الأغراض جیما-کوچا-آبای| ۱۰۱۷ 7 


۱۱ 


ملخص بالسدود القترحة بحوض النیل الأزرق ( من تقریر مکتب استصلاح الأراضى الأمریکی ) 


۳۳۸ 
رت 


سے 
سے سے ]| سر 


وركز التقرير على امكانيات استخدام مياه النيل الازرق لتوليد الكهرباء . ويسقط النيل الازرق خلال رحلته من 
نخيزة نانا إلى حدود الاثيويئة - السودانية والبالفة ٩۰۰‏ کیلو متر حوالی ۱۳۵۰ گرا یسقط منها ۰۰۰ متر في 
ا مائة کیلو متر الأولى من مجراه. وقد اقترح التقریر بناء أربعة سدود كبيرة فى الجزء الأخير من الجری والذی يبلغ 
متوسط انحداره حوالی التر الواحد لکل كيلو متر من المجرى؛ وهی سدود کارادوبی وهو أكبرها ء ومابیل ومندایا 
والحدود الاثیوبیة - السودانية » وتبلغ سعة تخزینها مجتمعة حوالی ۵۰ بلیون متر مکعب هی جملة تصرف التیل 
الأزرق » تولد من الکهرباء حوالی ۲۰ بلیون كيلو واط ساعة أى ہما يزيد عن ثلاثة أضعاف کھرباء السد العالی . 

كما اقترح التقریر مشروعات آخری صغيرة لتولید الکهرباء , تبلغ جملتها ٦‏ بلايين كيلو واط ساعة . 

ولا كانت تكلفة الشاریع التی جاعت بالتقریر كبيرة فقد اقترح الکتب الأمریکی أن تقوم اثيوييا بالترکیز خلال 
سنی القرن العشرین على بناء السدود الصغيرة : فنشا ودبنة وبليس الأعلى ودابوس ودیدیسا الأدنی والجودر الأدنی 
وآرجو - دیدیسا وانجار وأمارتى - نیشی وجلجل آبای . آما مشروعات السدود الكبيرة على النیل الأزرق فقد اقترح 
تأجيل إقامتها إلى القرن الواحد والعشرین . وقدرت تکالیف مجموعة مشروعات القرن العشرین بحوالی ۲ بلیون دولار 
اثیوبی , وتكلفة سدود النیل الازرق بحوالی ۲,۸ بلیون دولار اثيوبى بأسعار سنة ۱۹٦١‏ . وفى ظنی أن تكلفة هذه 
الشروعات الیوم تفوق هذا السعر بحوالی الخمسین ضعفا . 

ولاشك أن التقریر کان کثیر التفاقل عندما اقترح هذا الجدول الزمنی لانشاء السدود » فنحن الآن على آبواب 
نهاية القرن العشرین ولا یبنی من هذه السدود غير سد فتشا الذی وافق عليه البنك الدولی فى سنة ۱۹۱۹ وأقيم فى 
سنة ۱۹۷۲ء ویحچز من الماء ٠٠٤‏ ملیون متر مکعب . وتبحث الجماعة الاقتصادية الأورويية زيادة قدرة هذا السد على 
تولید الكهرياء بتحویل نهر آمارتی إليه . ویجری فى الوقت الحاضر تنفیذ مشروعی بلیس الأعلى وپلیس الاوسط 
بمعونة من ایطالیا على أن يسحب من نهر بلیس ۱۰۰ ملیون متر مكعب من الاء فقط لاستصلاح ۲۵,۰۰۰ فدان . 

وپالاضافة إلى الدراسة الامريكية فقد قامت السوق الأورويية الشتركة بدراسة لتنمية رافد البارو لنهر السویاط 
وذلك يبناء خزان عند مدينة جمبیلا واستصلاح ۲۵۰,۰۰۰ فدان كمرحلة أولى تزاد إلى ۷۵۰,۰۰۰ فدان فی العقد 
الأول من القرن الواحد والعشرین . وقد تم بالفعل استصلاح حوالی ۳۵,۰۰۰ قدان وسیستخدم هذا الشروع عند 
اکتماله حوالی ۱,۰ ملیار متر مکعپ فى السنة . 

وفی حالة استکمال كل الشروعات القترحة فإن اتیوپیا ستستطیم أن تقتطم حوالی ٦‏ ملیارات متر مکعب من 
النیل الأزرق و ۰ ,. ملیار متر مکعب من العطبرة و ۱,۵ ملیار متر مكعب من السوپاط . 

ولیس بناء هذه الخزانات والسدود القترحة سیئا بالضرورة . فلو تم بناءوها بالتنسیق مع دول آدنی الحوض 
فقد یکون ذلك خیرا على الجمیم كما جاء فى دراسة حديثة ® . فستنظم هذه السدود سریان میاه النیل الازرق 
بانتظام على مدار السنة بدلا من نمطها الحالی الذی يأتى بمعظمها فى موسم واحد - ویتأرجح تصرف النهر فى 
الوقت الحاضر حول البلیون متر مکعب شهریا , فى الشهور من يناير إلى يونية ثم يرتفع فجأة حتی یصل إلى 
7بلیون متر مکعب فى شهر آغسطس ثم يعود للهبوط مرة أخرى إلى أقل من ۲ بلیون متر مکعپ في دیسمبر . ويأتى 
لذلك أكثر من ۸۸۰ من ا ماء فى الاشهر الأربعة من يولية إلى أكتوبر .ولو أن اثيوبيا بنت جمیع السدود القترحة على 
النيل الأزرق وحجزت لنفسها ٦‏ بلايين متر مکعب فإنها ستطلق الباقی بمعدل ۳,٦‏ بلیون متر مکعپ فی الشهر (بعد 


ام ۳ مت 
م ۲۰ (نهر النیل) 


حجز حوالى ۳/ من الماء سيضيع فی البخر فى خزاناتها) لاستخدامات مصر والسودان . وإطلاق الماء بانتظام من 
ائیوبیا سينهى ظاهرة الفيضان والتذبذبات التی تاتی معه فی خزان السد العالى ء وسيقلل من ارتفا ع الاء فى 
بحيرة ناصر إلى الحد الذى سیقلل البخر منها بما يوازى ما ستأخذه اٹیوبیا . ولكن هذه الحسابات النظرية كلها 
لايمكن لها أن تتحقق لصالح الجميع دون أن يتم التنسیق مع السودان لتنظيم تشغيل خزان الرصيرص أيضا . 
٤ - ۲‏ : الدول البحيرية . 

الدول البحيرية هى دول هضبة البحیرات الاستوائية "" التی تقع كل آراضیها أو أجزاء منها فى حوض نهر 
النیل » وتتمین الهضبة الاستوائية ببحیراتها المتناثرة التی تشکل حوالی ۸۲۰ من مساحتها ويكثرة مستنقعاتها التی 
تشکل حوالی ٥‏ من مساحتھاء ولبحیرات فکتوریا وکیوجا وآلبرت آهمية خاصة لأنها تمثل أفضل الواقع للتخزین 
الستمر لياه النیل . 

وتقع بحيرة فکتوریا فى قلب هضبة البحیرات الاستوائية » وهی بحيرة دولية تقع فى ثلاث دول هی آوغندة فى 
الشمال وفیها ۸۶۳ من مساحة البحيرة وتنزانیا فى الجنوب وفیها ٥٥‏ من مساحتها وکینیا فى الشرق وفیها 7 / من 
مساحتها . وتبلغ مساحة الحوض الذي تزود أنهاره البحيرة بالاء ۱۹۶۰۰۰ كيل متر مربع ؛ یقع 54/ منها فى 
تنزانيا (وتصل منها 51/ من میاه الأنهار التی تصل إلى البحیرة) و ۲۳/ منها فى كينيا ( وتصل من آنهارها ۱۲/ 
من الیاه التی تصب فى البحيرة ) و ۸۱٩‏ منها فى آوغندة ( تصل منها ۸۲۰ من جملة میاه الانهار التی تصب فى 
البحيرة )و٦١‏ منها فى دولتی رواندا وبوروندی ( وتصل منها ١١‏ من میاه الأنهار التی تصب فى البحيرة ) . ویبلغ 
معدل الطر الذی یسقط على البحيرة ۱۷۰۰ مللیمتر فى السنة ونسبة التبخر عالية تصل الى ۱۶۷۰ مللیمتراً فى السنة 
٠‏ ولذلك فعلی الرغم من أن جملة الطر الذی يسقط على البحيرة هو فى حدود ۱۱۶,۰۳ بلیون متر مكعب فى السنة فان 
الفاقد بالبخر یقارب الائة بلیون متر مكعب مما یجعل مقدار اسهام الطر فى إيراد البحيرة حوالی ۰۷ ۱۶ بلیون متر 
مكعب فقط . وإذا أخذنا ميزانية البحيرة ككل فإننا نجد أن تنزانیا تسهم بقرابة نصف یراد البحپرة تلیها آوغنده 
(۲۵/ من ايراد البحيرة ) ثم کینیا /۸٩(‏ من إيرادها) . 

وتبلغ مساحة السطح الائی لبحيرة کیوجا التی تقع بکاملها فی آوغنده ۲٦٢٢‏ كيلو مترا مربعا ومساحة 
حوضها ۷۶۷۱۳ كيلو مترا مربعا › ویزید البخر فى البحيرة عن معدل سقوط الطر ویروح من سطح البحيرة حوالی 
٤‏ ملیار متر مکعب . ویبلغ معدل سقوط الطر ۱۱۲۰ مللیمترا فى السنة ومعدل البخر ۱٥١١‏ مللیمترا فى السنة , 
وتبلغ كمية المياه التی تصل البحيرة من الأنهار حوالی ۲۰۹ بلیون متر مکعب فى السنة . 

وتبلغ مساحة السطح الائی لبحيرة ألبرت ۱۱۱۸ کیلو متر مربم بقع ۰۸/ منها فى آوغنده وباقیها فی زائیر ء 
ویبلغ معدل سقوط الطر ۷۲۰ ملليمترا فى السنة ومعدل البخر ۱۵۰۰ مللیمتر فى السنة ء ولذلك فهی تفقد من إيرادها 
حوالی ٤٠ء‏ بلیون متر مکعب یعوضها مايجيئها من الأنهار . 

وفی الجدول التالی بیان پمساحة امسطح ا مائی وحوض بحیرات فکتوریا وکیوجا وألبرت فى الدول البحيرية 
وإيرادها من ا مطر والانهار . 


عو ہی مت 


٩, ۲-۶ ۲,۸۸ 
۷ وعد‎ . , ۸۳ 
۰,٩۹2 ۵,۲ ۲۳۲ 


۲,6 A-۲ 


۱,۹ تسه‎ ۲,۵ ٩ 


* مساحة البحيرة فى ستة ۱۹۹۶ وهی تزید عن مساحتها الطییعية بل لاف كلو متر مریع . 

وعلی الرغم من کثرة الیاء فی الهضبة الاستوائية واعتماد معظم الدول البحيرية علی الزراعة الطرية » فان 
تفن سول اتقو مال من عا جات الت شا سٹک الما انر والقارة فى سوا کن خف 
السبعينات والثمانينات من القرن العشرين . ومن هذه الدول كينيا التى يقع أكثر من نصفها فی المناطق شبه القاحلة 
والتی بیلغ معدل الطر فيها 0۱۸ ملليمترا ٠‏ والتى امتد الجفاف فيها ليشمل اجزاعها التاخمة لبحيرة فکتوریا . وتبلغ 
كمية الیاه التی تستخدمها كينيا حاليا حوالی ۱۶۰۸ بلیون متر مکعپ تصفها یأتی من الأمطار , وتخطط کینیا 
لاستخدام جزء من میاه بحيرة فکتوریا ومیاه الأنهار التی تنبع منها وتزود البحيرة با ماء وهی آنهار نزویا ویالا وسوند 
90 ونارا انامه - اح ٔ۰ هوان هه الأنهاق رفن نشت من اهل ذلك ا تسه 


ست ۳١۷‏ ا 


البحيرة بقرار من البرلان فى سنة ۱۹۷۸ . وقد افتتح الرئیس دانيل أراب موی رسمیا أول مشروعاتها فى ذلك العام 
٠‏ ويحتاج أمر تنمية الأرض حول البحيرة الى تثبيت منسوب ماء البحيرة وهو أمر يصعب التحكم فيه ء فقد رأينا فيما 
سبق أنه تذبذب كثيرا فى التاريخ الحديث » وأنه ارتفع فجأة فى سنة ۱۹۲۱ » واستمر فی الارتفاع حتى وصل 
أقصى منسوب له فى سنة ۱۹٦١‏ . وقد قامت السلطة بالفعل بزراعة ۱۲۰۰ فدان فى حوض البحيرة ويجرى الآن 
استزراع ۲۶۰۰ فدان أخرى . وتخطط السلطة لزراعة ۳۷۵.۰۰۰ فدان حول شواطیء البحيرة وحوالی 44٠.٠٠١‏ 
فدان فى أحواض الأنهار التى تصب فيها . ولم تحدد السلطة بعد كمية المياه التى تحتاجها مثل هذه التوسعات ولا 
كيفية الحصول عليها . كما تفكر الحكومة الكينية فى تحويل نهر نزويا الى وادى كويا لتعمير الناطق شبه القاحلة فى 
كينيا . وعند تمام تنفيذ هذه المشروعات فيستأثر مدخل الماء الى يحيرة فكتوريا ولاتشعر حكومة كينيا بأى عائق 
قانونى أو اخلاقى یمنعها من استخدام الماء الذى یمر فى أراضيها بالطريقة التی تراها . بل لعل هذه الحكومة هی 
من أكثر الحكومات إثارة للضجة حول المياه التى «اغتصبتها مصر من النيل» (۲۰ . 

ومن الدول البحيرية التى قد تؤثر مشروعاتها على مياه بحيرة فكتوريا » تنزانيا التی تقع ۸۵۱ من مساحة 
البحيرة فى أرضها . فلدی تنزانيا مشروع لزراعة هضبة فمبيرى 76100616 بمنتصف تنزانيا وذلك يتحويل جزء من 
مياه بحيرة فكتوريا إليها وزراعة حوالی ۵۵۰,۰۰۰ فدان بالقطن . وهذا المشروع قديم وضعه المستعمرون الألمان فى 
أواخر القرن التاسع عشر . 

ولتنزانیا مشروع مع دول حوض نهر الكاجيرا أهم روافد بحيرة فكتوريا . وقد شكلت هذه الدول مؤسسة 
حوض الكاجيرا وأقامت سدا عند روسومو لتوليد الكهرياء يضيع منه بالبخر حوالى بليون متر مكعب فى السنة كما 
درست المؤسسة إمكانيات الزراعة فى الحوض ورأت التركيز على ثلاث مناطق صغيرة تصل مساحتھا الى حوالى 
۰ فان للزراعة بالرى فی دولتى رواندا وبوروندی وفى بعض مناطق المستنقعات التى تنتشر حول النهر »ولم 
يتم تنفيذ الشروع لعدم وجود التمويل اللازم وكذلك لوجود نزاعات على الحدود بين رواندا وأوغندة وبين دولتى رواندا 
ویوروندی ودولة زائير , 


سار ۸ كك 


يأتى الجزء الأكبر من المياه التى تصل الى مصر فى الوقت الحاضر من المرتفعات الاثيوبية والهضبة 
الاستوائية اللذین يشكلان معا حوالی ۲۰/ من مساحة حوض النیل ویاتیان بحوالى ۸٩۱‏ من مياهه : ويقع باقى 
حوض النیل فی مناطق قاحلة أو شبه قاحلة قليلة الأمطار تتبدد فيها المياه إما بالبخر أو التسرب فلا يصل منها الى 
مصر إلا قليلها الذى لايتناسب وحجم الحوض العظيم لنهر النيل الذى تقارب مساحته عشر مساحة القارة الافريقية , 
ولم يكن الأمر كذلك فى ماضى الزمان ء فعند نشأة النيل الحديث منذ حوالى عشرة آلاف سنة كانت الامطار تتساقط 
على جزء کبیر من هذه المناطق الجافة فدفعت بالنهر الى مصر فالبحر الأبيض المتوسط وجعلته دائم الجريان على 
مدار العام . ولا تراجعت جبهة الأمطار الى الجنوب منذ خمسة آلاف سنة قل إيراد النيل فى مصر وأصبح قريبا من 
الذى نعرفه اليوم . ولولا عبقرية المصرى الهندسية وجهد الفلاحين الجماعى فى قديم الزمان وفى حديثه لما تحقق 
لصر هذا الكم من الاء الذی تستخدمه اليوم ء بل وربما لما وصل اليها النهر بهذا الانتظام . 

وقد تعلم الصریون لذلك منذ أقدم الأزمنة على أن یدبروا ما يلزمهم من الماء بتخزینه وقت وفرته لاستخدامه 
وقت ندرته كما أن علیهم أن يطهروا النهر من رواسبه حتی لا يمتلىء بالطمی وتختفی مياهه فیها . 

ویجعل الطر الأقاليم الواقعة فى منابع النیل غنية بمصادر المياه على أنه لایوجد فى الوقت الحاضر تقدیر 
دقیق للكمية التی تکتبها الأمطار فى میاه الأنهار فقد اختلف التقدیر من مصدر إلى آخر وقد حاولت التوفیق بين 
مختلف هذه التقدیرات وخاصة تلك التی جائت فى تقریر البنك الدولی 06۷76100۳062 17/0:10) لعام ۱۹۹۲ (الجدول 
۳ الصفحة ۲۸۲ من الطبعة الانجليزية) ومعهد المصادر الطبيعية العالى ۲ / 144 World Resources)‏ 
وانانادهآ) (الجدول ۲ )١‏ وبحث الدكتور عبد الهادى راضى (۱۹۹۰) ۲ وجنت بالارقام المدرجة بالجدول التالى 
والتى تمثل فى رأيى التقديرات التى تتسق والعلوسات المتاحة عن كمية الأمطار التى تسقط فى مختلف أرجاء 
الحوض ومقدار البخر والتسرب فيها . وبالجدول تقدير لكمية المياه المتاحة لكل دولة حوضية من الأمطار والانهار 
والخزان الجوفى (المياه الأرضية) . ويقل الكمية المتاحة لختلف الدول من الأمطار عن تلك التى قدرها عبداتهادى 
راضى إلى الربع . 

ويتضح من الجدول أن ا ماء المتاح لسکان دول الحوض والذين يبلغون حوالی ۲۰۰ مليون نسمة هی حوالى ۶۷۱ 
بليون متر مكعب يأتى حوالى ۸۳۰ منها من الأمطار وحوالى ٥٤‏ من الأنهار وحوالی ۸۱٩‏ من الخزان الجوفی . ويبين 
الجدول آیضا أن مقدار أعتماد مختلف دول الحوض على مياه نهر النيل يختلف من بلد إلى آخر فهو بالنسبة لمصر 
المصدر الأساسى للمياه فهو يزودها بحوالى ۸٩۰‏ منها - أما فى البلاد الأخرى فهو يزودها بنسب تتفاوت من 7۶٩‏ 
فى حالة السودان إلى حوالی ۱۸/ فى حالة كينيا - وبالجدول أيضا معامل جديد أدخلته ىق 
الماء وهو عدد من يتنافسون على استخدام كل مليون متر مكعب متاح .وقد أقترح هذا المغامل خليل معلوف ° 


EC 


الماع التاح ومعامل التنافس علی الاء فى بعض دول حوض النیل 


الماء التاح ( بلیون متر مکعب ) 


٭) شاملة جمیم الأنهار ہما فیها نهر النيل . 


ويبين الجدول أن كينيا ومصر هما آفقر دول الحوض فى مصادرهما المائية ولذلك فهما يصنفان ضمن الدول 
الواقعة تحت وطأة الفقر فى المياه - وان كانت ندرة الماء فیها لا تقاس ہما تعافیه الکثیر من دول الشرق الاوسط حیث 
يرتفع معامل التنافس على الماء فى الأردن إلي ۵۰3۰ وفی إسرائيل ٍلی,۲۳۰۰ وفی الضفة الغربية وغزة (ملسطین) 
إلى ۱۵,۲۸۰ ۳٩‏ - أما باقی دول حوض النیل فا ماء فیها وفیر لا يجوز أن يكون عائقا للتقدم . 

وإذا أخذنا دول حوض النیل مجتمعة فأننا نجد أن ما يخص الفرد فیها فى السنة هو ۲6۲۰ مترا مکعبا ویزید 
نصیب الفرد عن هذا التوسط العام فی السودان وأوغندا وتنزانیا إلى ۳۹۷۰ و ۲۵۰۰ و ۲۷۸۰ متر مکعپ كما 
ینخفض إلى ۹۱١‏ و ۱۱۸۰ مترا مکعبا فى کل من مصر وکینیا على التوالی . 

على أن توفیر الفذاء لایعتمد فقط على الاء » بل وعلی مساحة الأرض التی يمكن زراعتها بالنسبة لعدد 
السکان أيضا . 

وفی الجدول التالی بیان بمساحة الأرض الزروعة فعلا فى دول حوض النیل الاساسية سواء على الأمطار أو 
على میاه النیل . وقد أضفت بالجدول معاملا جدیدا مایت ی الأرض وهو متوسط عدد الناس 
الذین یعیشون على كيلو متر مربع واحد من الأرض الزراعية . ویعطی هذا العدد مؤشرا على قدرة الدولة على الاکتفاء 
الذاتی من الغذاء والذی قدرت أنه يمكن أن یتحقق لو أنها زرعت ثلث آراضیها بالحبوپ اللازمة لاطعام السکان . وفی 
تقدیرنا أن حجز ثلث آراضی الدولة ازراعة الحبوب لن یحرمها من مزایاها الزراعية الأخرى أو من انتاج الحاصیل 
اللازمة للعناصر الأخری من استهلاکها الغذائی أو لخامتها الصناعية . فإذا افترض أن انتاج الکیلو متر المربع ( 
۸ فداناً ) هو حوالی ۸۰ طنا من القمح ( بافتراض أن متوسط انتاج الفدان هو ۲ طن تقریبا) وآن متوسط 

ا 


استهلاك الفرد من الحبوب هو ۲۲۰ كيلو جراماً فى السنة ( بمعدل 1۰۰ جرام فى اليوم ) ('") فيكون انتاج ثلث 
الكيلى متر المربع كافيا لحوالى ۷۲۵ فردا . وعلى ذلك فإن زاد عدد السكان الذين يعيشون على الکیلو متر ا مربع عن 
هذا العدد عجزت الدولة عن تحقيق اكتفائها الذاتى من الحبوب . 


الأرض المزروعة بدول حوض النيل الأساسية ومعامل التنافس على الأرض فيها 


مساحة الأرض الزراعية معامل التنافش على الارش 
ألف کیلو متر مريع عدد السكان الذين يعيشون 


على الکیلو متر الربع 


وش ن اسر السایق اود الخوكن یبا ها الستان اوا لاان آن گی اتا من الا 
إذا استمر حجم الاستخدام الحالى للأرض والمياه ونمطه على ماهو عليه الآن وجميع دول الحوض تستورد بالفعل 
الحبوب على نطاق واسع. وحتى السودان وائپوبیا اللذان يظهران فى الجدول على أنهما قادران على الاكتفاء ذاتيا 
يستوردان الحبوب أيضا ؛ فقد استورد السودان ۷۰۷ ألف طن من الحبوب واثيوييا 604 ألف طن من سنة ۱۹۸۷ 
ولغل السب فى ذلك يعون اتی من مساحة ارهن المسككسة فی الزراعة لانتشار العروب الاملية في كاد الاين 
أما مصر فإنها تزرع حوالى ثمن آراضیها المحصولية بالقمح » ولذلك فإن استيرادها كبير من الحبوب بلغ فى سنة 
۷ حوالی ۹۰۲۲٦‏ مليون طن وهی كمية لو أضيفت الى الانتاج المحلى لأعطت متوسطا لاستهلاك الفرد الواحد فی 
حدود ۲۵۰ كيلو جرام وهو استهلاك يزيد كثيرا عن الاستهلاك الذى بنينا عليه الجدول السابق . 

والشىء الذى يمكن أن نخرج به ء من هذا الجزء هو أن الامكانيات المائية والزراعية المتاحة لدول حوض النيل 
كبيرة جداء فهناك فائض كبير فى الماء وفى الأرض. وقد رأينا أن كمية المياه المتاحة لدول الحوض هی فى حدود 
۰ بلیون متر مکعب لایستغل منها فی الوقت الحاضر ]9 ۲۲۷ بلیون متر کپ بنسبة 4۷ منها . آما الأراضی 
القابلة للزراعة فهی فى حدود ٠‏ ألف كيل متر مربع لایزرع منها فى الوقت الحاضر أكثر من ۲٦۷‏ آلف کیلو متر 
ی3 را 

وبطبيعة الحال فان هذه المياه والأراضى التى لم تستغل بعد غير موزعة توزيعا متساويا بين دول الحوض » 
ففى اثيوبيا واوغندة وحدهما ٦٦‏ من فائض مياه حوض النيل » تليهما تنزانيا بفائض يبلغ حوالی ۷۲ بليون متر 
مكعب بتسبة ۱۸ منه ‏ وأكثر بلاد الحوض حاجة الى الأرض وا اء هما مصر وكينيا اللذان لابد وأن يسبقا فى 
عمليات ترشيد استخدام الماء والتركيز على الزيادة الرأسية فى أراضيهما الزراعية . 


- ١۱٣ - 


وإذا أضفنا الى امكانيات دول الحوض الزراعية إمكانيات توليد الكهرباء فاننا نجد أنها كبيرة جدا وقد لمسنا 
طرفا منها عند الحدیث عن النيل الازرق . ولكن هناك الامكانيات الكبيرة التی تتيحها الأنهار الأخرى المنحدرة من 
المرتفعات الاثيوبية ومن الهضبة الاستوائية حيث يسقط النهر سقوطا كبيرا وحيث تكتنفه الشلالات ومساقط ال مياه . 

ولن يجيىء بطبيعة الأحوال تنمية هذه الامكانيات دون مشاكل لعل فى مقدمتها ماسوف يحدث من خلل بيئى 
إذا ماتم التوسع فى الزراعة المروية وفى الصناعة فی دول أعلى الحوض دون أخذ أثرها على البيئة فى الاعتبار » 
فإن هذه العمليات ستؤثر على نوعية ودرجة ملوحة ماء النيل الذی سيصل الى دول المصب , وهو أمر ينبغى أن يدخل 
فى الاعتبار عند تنظيم مياه النيل فى المستقبل » إن لاتحتوى الاتفاقية بين مصر والسودان على أى مادة تؤكد أهمية 
وصول المياه من دولة المنبع دون أن تتلوث أو تتغير طبيعتها ہما يؤثر على دولة ا لصب . وتعانى مصر الآن من تدهور 
نوعية مياه نهرها نتيجة عمليات التوسع الزراعى والصناعى التى حدثت فى الماضى دون الانتباه لآثارها البيئية 
وینبفی ألا تتكرر هذه العملية فى مستقبل الأيام . 

ولاأريد أن أترك القارىء فى نهاية هذا الكتاب بالأمل الكاذب فى أن تنمية حوض النيل أى تقنين توزيع مياهه 
المتوفرة ہما يعوب بالفائدة على جميع سكان الحوض هو أمر قريب . فلازالت دول الحوض بعيدة كل البعد عن معرفة 
إمكانياتها الحقيقية أو تبنى رؤية لمستقبلها ولدورها فى العالم . وليس لأى منها الثقة فى النفس أو الإرادة الحقيقية 
للقیام بأعمال ذات فائدة عامة » فكل وقتها ضائع فى حروب ومنازعات قبلية وعرقية بل ودينية أيضا . وسياساتها 
الاقتصادية تدور حول الاقتراض لحل أزماتها الوقتية والمتعاقبة ‏ ومد اليد طلبا للمعونات » وليس أدل على عدم الثقة 
فى النفس من نزوح الأموال منها وبمعدلات تزيد فى معظم بلاد الحوض على مجمل ديونها ا محلیة والخارجية . 


۔- ۱۷ ۔۔ 


هوامش 


الکتاب 


هوامش الجزء الاول 


(۱ ) الابحاث التی تعالج جيولوجية هضبة البحيرات الاستوائية كثيرة نذكر منها بعض أعمال الرواد : ۷۷2۷1۵۳0 .1 .17 رئيس 
هيشة المساحة الجيولوجية بأوغندة التى تصدر تقارير سنوية (راجع على الأخص تقريرها الذى صدر فى سنة ۱۹۲۱ والذى عالج 
تاريخ روافد بحيرة فكتوريا) . وأعمال 1166 .۴ وعلى الأخص بحثه الذى عالج فيه الأخدود الإفريقى الشرقی والذى صدر فى 
مجلة Quarterly 1011221 Geological Society‏ بلندن المجلد ۱۰۲ (۱۹۶۱) صفحة ۳۳۹ - ويحث 12001016010۲7 .ر).آ بالاشتراك مع 
۲6۳6 ,۲۲ .2 عن جيومورفولوجية أوغندة والذى صدر فى مجلة 00۲081[ 06608۳2۳۳1621 المجلد ۱۳۲ (15353) صفحة ۲۳۸ , 

(۲) ومن أهم هؤلاء 1۷10۵50006 ۸۵۰ .(1 الذی لخص أبحاثه فى أحد فصول كتاب «النيل : بيولوجية نهر قديم» الذى حرره 
بالإنجليزية 526518 .1 وصدر عن مؤسسة 0ا[ للنشر بهولندة )۱۹۷١(‏ صفحة ۲۱ , 

(۳) النتسائج الكاملة لدراسة الجسات التى دقت ببحيرة فكتوريا منشورة فى بحث 1660021 .1.1 فی مجلة 
Ecological Monographs‏ المجلد ۳۹ )۱۹٦۹(‏ صفحة ۱۳۲۱ , 

)٤(‏ كما ذكر فى الفصل الذى كتبه ۸2۳1507 .۲ بالاشتراك مع ۷۷11118705 .1 فى كتاب «الصحراء والئیل» الذى حرره 
بالإنجليزية ۷۱۱112705 .1 .۸ .1بالاشتراك مع 781156 .11 وصدر عن مؤسسة 881146712 للنشر بهولندة (۱۹۸۰) صفحة ۲۲۵ , 

. ۲۵ المجلد ۱۱ (۱۹۹۰) ص‎ Journal African Earth ۹616068 نتائج أعمال هذه البعثة منشورة فى مجلة‎ )٥( 

(1 ) سميت بعض قمم هذه الجبال بأسماء مستكشفى قارة إفريقيا الأوائل : أمين وجسی وسبيك وستانلی وبیکر ودی سافويا . 
وقد سميت أعلى القمم باسم المستكشف ستانلی ٩۱۲۲(‏ مترا فوق سطح البحر) لأنه كان أول آوروبی يشاهد هذه القمة فى رحلة قام بها 
فى سنة ۱۸۸۷ و سنة ۱۸۸۸ . ولم يتم تسلق باقى قمم هذه الجبال إلا فى رحلة المتحف البريطانى فى سنة ۱۹۲۵ . وهناك بحث قيم عن 
ثلاجات إفريقيا الاستوائية فى رسالة الدكتوراة التى كتبها 0800188100 .۸ .11 فى سنة ۱۹٦١‏ عن تقلبات المناخ فى الماضى القريب 
والماضى السحيق بجامعة اكسفورد . أنظر أيضا الفصل الذى كتبه 11717851076 .4 .2 فى كتاب « الصحراء والنیل »الذى 
حرره بالإنجليزية ۷1118008 .1 .۸ .۷پالاشتراك مع ۴۵1۲۴ .1] والنی صدر عن مؤسسة ۲01/6۳1۵ بهولندة (۱۹۸۰) صفحة ۳۳۹ . 

(۷) كما جاء فى مقال ۷.50011166.؟ بالاشتراك مع 2600۷ض1 ٤.‏ . 8 .1 النشور فى وقائع موتمر النیل الذى عقد فى 
لندن ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية الجغرافية الملكية ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بجامعة لندن والتى حررها بالانجليزية 
P.P. Howell‏ , ۵.۸۵112 لصفحة ۱۰۷ . 

(۸) كما جاء فى كتاب ولكوكس عن« النيل فى سنة ۱۹۰١‏ »والصادر فى لندن وفى بحث ۸۰02۰۱2۷500 عن وادى 
النیل الذى نشر فى وقائع جامعة كاليفورنيا المجلد ۲۹ (۱۹۲۷) صفحة ۵ ۲۳ . وفى كتاب !1331 10118 « اكتتاب لجغرافیة مصر » الذى 
صدر عن مصلحة المساحة المصرية بالقاهرة سنة ۱۹۳۹ باللغة الانجليزية . 

Journal African Earth Science عن نهر النيل والمنتشور يمجلة‎ R.8 85818008 كما جساء فى بحث‎ )٩( 
, 85195 صفحة‎ ) ۱۹۸۷ (٦ الجلد‎ 

(۱۰) كما جاء فى الفصل الذى کتبه 8طا1¡ ۷۲۵-۲۰ پالاشتراك مم۸۵0۵۳508 ۳.۸ فی کتاب « الصحراء والنیل » الذى 

حرره بالانجليزية المؤلف الأول با لاشتراك مع ۳۵۵۲6 .11 والذی صدر عن مؤسسة 13216۳02 للنشر بهولنده (۱۹۸۰) صفحة ۲۸۱ . 
= ۲۱۵ بت 


(۱۱) كما جاء بالبحث غير النشور الذى حرره 5۳1۳67 .1.1 عن نتائج بعثته فى السودان لدراسات ماقيل التاريخ فى 
سنة 1۹۷١‏ من مطبوعات قسم الانثروبولوجيا بجامعة 1/16]200156 Southern‏ بدلاس تکساس, الولايات المتحدة وكذلك 
الفصل الذی كتبه 1/3215 .2 .۸ بالاشتراك مع ۵6۲ van‏ ۷۷۰ ف ۳6۱۵۲5 .[ فى كتاب صحراء شمال افريقيا القاحلة فيما قبل 
التاريخ الذى حررته بالانجليزية 1056© .5. والذى صدر عن مطبعة نفس الجامعة (۱۹۸۷) صفحة ۱۳۷ . 

(۱۲) انظر كتاب 5ا٤‏ .11.5 الذى صدر فى سنة ۱۹۰۰ ضمن مطبوعات موسوعة حوض النيل التى تصدرها وزارة الاشغال 
المصرية - المجلد الثامن . والذى عالج نهرى السوباط والنيل الابيض - وكذاك كتاب المؤلف نفسه بالاشتراك مع ‏ 11.2.813016 
568 ۷۰۸۷۲۰ الذى صدر فی سنة ۱۹۰۱۹ ضمن مطبوعات موسوعة حوض النيل التى تصدرها وزارة الاشغال المصرية - المجلد 
التاسع والذى عالج النيل الازرق والعطبرة ونهر النيل حتى أسوان . 

(۱۳) أنظر كتاب !۷۷ .۷۲۵.3 بالاشتراك مع 40350505 0.۸۰ عن « أرض مابين النيلسين » الذى صدر بالانجليزية 
عن مؤسسة 82116808 للنشر بھولندہ سنة ۱۹۸۲ . 

(۱۶) انظر کتاب J.Williams & 12. A.Adamson‏ ۰ .1 المذكور بالهامش رقم ۱۳ . 

(۱۵) توجد أدلة كثيرة على اتصسال بحيرة توركانا بالسوباط فى مقال ۱3۷2۳0۳61 06118 الذى صدر 
فى مجلة 1011581 اGeographica‏ المجلة ( ۱۹۸۹ ) صفحة ۱۷۹ . 

۷( توجد خارطة جيدة لهذه المنطقة فی كتاب 81351031152 1101865 الذی صدر عن أكاديمية العلوم بجوتنجن بألانیا . 

۱۷ كما جاء فى المقال الذى كتبه »11.1.12 بالاشتراك مع آخرين والذى صدر فی مجلة Berliner Geowisserschaf-‏ 
Abhandlungen‏ ıscheا‏ المجلد ۱۲۰ (أ) صفحة ۲۰۳ , 

(۱۸) سبب زلزال كلابشة الذى حدث فى نوفمبر ۱۹۸۱ ازعاجا کبیرا للسلطات المصرية فقد أثر على منطقة بحيرة ناصر وخشى 
أن يكون له علاقة بامتلاء خزان السد العالى . فقد حدث الزلزال عقب امتلاء الخزان مباشرة - ولکن الدراسات رجحت أنه لم تكن هناك 
علاقة بين الزلزال وامتلاء الخزان فقد حدث على طول فالق نشيط كثيرا ماتحرك فى الماضى , وقد سجل رشدى سعيد فى عام ۱۹٦١‏ 
نشاط هذا الفالق خلال العصر الرومانى فقد أثر الزلزال فى قرية رومانية وقت سكناها أو بعد وقت قليل من هجرها - انظر نتائج أعمال 
البعثة الجيولوجية الى النوبة السفلى وواحتى کرکر ودنجل والتى حررها وندورف بالانجليزية والصادرة عن مطبوعات متحف نیومکسیکو 
للآثار فى سنة 1958 , 

(۱۹) التاریخ بالكربون المشع هی طريقة للتاريخ المطلق لأى مادة كربونية وهی تعتمد على قياس كمية تحلل الكريون المشع 
(الكربون ۱۶) فی كربون المادة النباتية أو العضوية بعد موتها وإنعزالها عن الجو وتزيد هذه الكمية بالنسبة الى الكربون ۱۲ العادى بمرور 
الوقت. ولا كان عمر النصف للكريون (وهى الوحدة المستخدمة لقياس معدل تحلل المواد المشعة وهی المدة التى يتحلل فيها نصف عدد 
الذرات من مقدار معین من الکریون) صغيرا فإن أقدم تاريخ لمادة الكربون يمكن الحصول عليه بهذه الطريقة هو ۰ ۰۰, ٠١‏ سنة - ويقدر 
عمر المواد الكربونية على إفتراض أن نشاط الكربون المشع كان ثابتا على طول تاريخ الأرض الحديثة ولا كان هذا الإفتراض غير 
صحيح فان التاريخ الذى يحصل عليه من هذه الطريقة يعدل بإستخدام منحنيات خاصة ہنیت من تحليل مواد معروفة العمر كتلك التی 
تستخرج من حلقات الأشجار المعمرة الموسمية والتى تضاف إلى جنوع النبات كل عام . - ومن أجل تبسيط الأمور قإننا سنعتبر 
السنوات المحسوبة بطريقة حلقات الأشجار هى سنوات تقايل التقويم الشمسى وسنضع بعدها كلمة ق.م. (قبل الميلاد) أما التواریخ 
المبنية بحساب الكربون المشع فسنضع بعدها کلمتی (قبل الآن). 

(۲۰) یعالج کتاب رشدی سعید « نشأة نهر النيل وتطوره » الذى صدر بالانجليزية فى سنة ٩‏ عن مؤسسة 50110868 للنشر 
موضوع نهر فجر النیل بتفصیل کبیر . 

۳۱ بت 


(۲۱) من الابحاث المتعلقة بتأثير المياه على جيورمورفولوجية ولاند سكيب الصحاری نذكر بحث 515108211616 .1 .لامع آخرين 
الذى سجل ظواهر كثيرة فى منطقة الواحة الخارجة بصحراء مصر تثبت أثر قعل الماء فى الصخور وقد صدر البحث ضمن مطبوعات 
المساحة الجيولوجية لولاية ألاباما الأمريكية المجلد ۱۰۰ (۱۹۷۶) . 

وبحث ۸۵0711100 .© وآخرين عن أصل منخفض القطارة والذى صدر فى مجلة الجمعية الجيولوجية الأمريكية المجلد ۱۰۲ 
(۱۹۹۰ ) صفحة ۹۵۲ . 

وبحث رشدى سعید عن لاند سکیپ الصحصراء الغربية والسذی صدر فى مجلة Journal African Farth Science‏ 
الجلد الأول (۱۹۸۳) ص۱۵۳ . 

(۲۲) يعود فضل الکشف عن هذا الرافد الى 118065 ).۷راجع عمله فی مجلة 6 الجلد ۲۱۰ (۱۹۸۰) صفحة 1۸ , 

(۲۳) لزید من العلومات عن نهر فجر الثیل راجم کتاپ رشدی سعید ۱ الذکور فى الهامش رقم ۲۰ . 

(۲۶) توجد أفضل خارطة لوادی النیل فى عصر البليوسين فى بحث 116116 7 النشور پمجلة الجمم العلمی الصری الجلد 
۸ (۱۹۳۱) صفحة ۲۰۱ . 

(ه؟) هناك وصف جيد لعمود الرواسب الذى وجد بجسات السد العالی فی كتاب 012101031097 .1.3 الذى صدر 
بالروسبة سنة ۱۹۹۷ فى مطبوعات معهد الجيولوجيا بالاكاديمية السوفييتية للعلوم المجلد ۱۷۰ . 

(51؟) راجع بحث 8161508 +1 وآخرين الذى صدر فی وقائع أكاديمية العلوم بباريس باللغة الفرنسية المجلد ۲۸۰ (۱۹۷۰) 
صفحة ۳۰۲ , 

(۲۷) نسبت أحداث النيل فى هذا الجدول الى تأريخ مطلق يعتمد على تغير اتجاه المجال المفنيطى للأرض والذى إنعكس بين 
الفيئة والأخرى عبر تاريخ الأرض .وقد أمكن تحديد العصور ذات الیل المغنيطى العادى (كالعصر الحديث ) وتلك ذات الیل العكسى 
بدراسة اتجاه الحبات الفنيطية فى رواسب البحار العميقة والتى حفظت ميلها المغنيطى عند ترسيبها . ويلاحظ من دراسة تتابع هذه 
الرواسب أن عصور الیل العادى تبادلت مع عصور الیل العكسى . وأن التغير من حال الى حال يحدث فى فترة قصيرة جدا كما أنه 
يؤثر على الأرض كلها ولذلك فإن سجل هذه العصور يعطى تأريخا قياسيا صالحا على مستوى العالم كله - وتسمی العصور ذات 
الاتجاه الواحد بالكرون وهی مرقمة كما يرى فى الجدول وللعصور الحديثه منها أسماء أيضا. 

(۲۸) انظر منحنی تقلبات ا مناخ القديم الذى نشر فى مقال 6118 1.8 وآخرين نتيجة الابحاث المتصلة التى تمت على الجسات 
التى استخرجت من قاع شرق البحر الابيض المتوسط ضمن مشروع دراسة أعماق البحار ( الشروع رقم ۱۲ ) والذى صدر تقريره 
بعدينة واشنطن بالولايات المتحدة سنة ۱۹۷۳ - صفحة ١٦۱۲ء‏ 

)۲٩(‏ يصف 1٥001616‏ :8301710 منطقة العباسية فى مجلة المجمع العلمى المصري المجلد الثامن )۱۹۲١(‏ ص ۲۵۷ - ۵٥‏ ونظرا 
لادمية النطقة فقد أسمينا حصباء الأنهار التى سبقت نهر دندرة والتى لته بإسمى حصباء العباسية رقم ١‏ وحصباء العباسية رقم ۲ 
هذا على الرغم من أن أحدا لايستطيع أن يعاود زيارة مكان حفائر لابيير التى اختفت تحت أساسات مدينة نصر الحديثة التی بنيت 
بصحراء العباسية بجوار القاهرة . لذلك إخترنا مقطعا نموذجيا آخر لهذين التكوينين فى بلدة الروس (التى تقع فى منتصف طريق السكة 
الحديد بين الواسطى والفيوم) كبديل لقطع العباسية الكلاسيكى لمن يطلب دراسة حصباء العباسية . ويظهر مقطع محجر بلدة الروس 
هذه الحصباء وعلى الاخص حصباء العباسية ۲ بصورة باهرة وهی مكونة من حجارة شبه مستديرة من مختلف الصخور النارية ويها 
أدوات حجرية قديمة وصفها ساندفورد وآرکل (۱۹۲۹) فى كتابهما عن ( إنسان الحجرى القدیم فى فاصل النيل - الفیوم ) مطبوعات 
جامعة شیکاجو بانها (نظيفة وحادة كما لو كانت قد صنعت لتوها ) . 


کو رہ 


(۲۰) يوجد وصف لتواجدات بقايا مستوطنات انسان العصر الحجری القديم المبكر فى كتاب 7.۷۷٥٥٥‏ بالاشتراك مع 
1.8 « شرق الصحراء الكبرى فيما قبل التاريخ » والصادر عن دار 563065012 للنشر سنة ۱۹۸۰ , 

(١؟)‏ يوجد وصف جید لمصاطب نهر العصر الحجری القديم المتوسط فى بحث : 2810115567 E.‏ و P.M. Vermeersch‏ 
عن تاريخ نهر النیل خلال عصر اليليستوسين الذى صدر كمقال فى کتاب « صحراء شمال أفريقيا القاحلة فيما قبل التاريخ » 
الذى حررتە بالانجليزية 4.8.٣0٤٥‏ والذی صدر عن مطبعة جامعة Southern Methodist‏ (۱۹۸۷) صفحة ۲۹ . 

(۲۲) نشسأة لاندسكيب صحراء مصر الفرپية عولجت يتفصيل فى مقال رشدى سعید الذى صدر فی مجة۵3۵0 01ش 1000031 
Earth Science‏ المجلد الأول (۱۹۸۳) صفحة ۱۵۲ . 

(۲۳) تجد وصفا للمواقع التى اكتشقت فيها بقايا انسان العصر الحجرى القديم المتوسط فى كتاب وندورف وشيلد المذكور فى 
الهامش رقم ۳۰ . 

(۳۶) انظر بحث 8۷1088006].ش.(1 الذکور بالهامش رقم ٦‏ . 

(۳۵) انظر الفصل الذی کتبه ۷].۵.۲.۷۷:1112015با لاشتراك مع 403515017 .12.۵ والذکور بالهامش رقم ۱۰ . 

(1؟) يوجد تفصیل أكثر عن تذبذب أمطار الحقبة الرابعة فى الفصل الذی کتبه 22596).پالاشتراك مع ۴.۸0810٩۸7‏ و.۲.۸ 

6 فى کتاب « الصحراء والنیل » الذى حرره بالانجليزية ۴۷1138008 .۷.۸.1 بالاشتراك مع 8.۴۵۲ والای صدر عن 
مؤسسة ۳116102 للنشر بهولنده (۱۹۸۰) صفحة ۳۱۱ , 

(۳۷) راجم التقریر الفصل عن أعمال بعثة وادی الكبانية پشمال آسوان الذى جمعه ۳۰۷۷۰۸۵0۲۶ بالاشتراك مع 1.50118 
وحررته ۵.۳.056 « الكبانية فیما قبل التاریخ » والذی صدر سنة ۱۹۸۹ عن مطبعة جامعة )۷16۱50015 Southern‏ دلاس تکساس 
- الولایات المتحدة , 

(۲۸) هناك قوائم كثيرة منشورة عن أعمار رواسب النیونیل ب توجد بالرجع الذکور فى الهامش السابق وکذاك فى بحث .۴ 
0 با لاشتراك مع ۷۵۲066:50 .2.84 عن العصر الحجری القدیم المتأخر فى موقم الشویخات والای صدر فى مجلة 
Nyame ۵‏ المجلد ۲۱ (۱۹۸۵) صفحة ۷ . وكذلك فى بحث لنفس الولفین صدر کفصل فى کتاب « صحراء شمال آفریقیا 
القاحلة فیما قبل التاریخ » والذکور بالهامش رقم ۳۱ . 

(۶۰) انظر بحث 5.78۵8860 پالاشتراك مع ۷۵۲۳0667961 ,۳.۸۲ الذى صدر بالفرنسية عن نهر النيل فی مجلة الجمعية 
الجيولوچية الفرنسية الجلد ۸ (0) صفحة ۷۳ . 

(۶۱) كما سجل ذلك 92001070 .16.5 فى کتابه « انسان العصر الحجری القدیم فی وادی النیل فى مصر الوسطی والعلیا » 
الذى طبعته جامعة شیکاجو ضمن سلسلة مطبوعات العهد الشرقی ۳ . 

)٤١(‏ وصف الابار التی دقت ببعثة معهد سمشونیان لشمال شرق الدلتا موجود فى بحث ۷۰۵۱۵161167 بالاشتراك مع.[.0ا 
الذی صدر فى مجلة 0601081 1۷۲۵۲106 المجلد ۷۷ (۱۹۸۷) صفحة ۲۵۷ ,وفی حالة أحد الابار وجدت رواسب بعمر رواسب 
النيونيل ب على عمق ۲۰ مترا فقط من السطح . 

(۶۳) کماجاء فى کتاب جون بول المذكور بالهامش رقم ۸ . 

)٤٤(‏ راجع التقریر الفصل الذی کتبه 11610211 06 .1 فى کتاب « النوية فیما قبل التاریخ » عن آعمال البعثة المشتركة التی 

قامت با لاپحاث فى منطقة النوية والذی صدر فى سنة ۱۹۱۸ عن جامعة Southern Methodist‏ . 
واجع كذلك کتاپ رشدی سعید الصادر فى سنة ۱۹۸۱ والذکور بالهامش رقم ۲۰ , 
YA —‏ بت 


)۱۹۲۲( ١١ عن الترسيب فى نيل النوية الذنى ص در فى مجلة 08ا المجلد‎ 2. 28٥٥٥9٥ راجع بحسث‎ )٤٥( 
وبحث‎ ٠١ وكذلك بحث 14.8.[.77/11113515 بالاشتراك مع ۲.۸۸250 (۱۹۸۰) المذكور بالهامش رقم‎ , ٩۱ صفحة‎ 
. ٠١ وندورف وشيك (۱۹۸۹) المذكور بالهامش رقم ۳۷ . وبحث بوليسن وفيرميرش (۱۹۸۹) المذکور بالهامش رقم‎ 

(55) راجع بحث 11655611 .8 بالاشتراك مع 1۷1۰۷10186 الذى ظهر کفصل من كتاب «الصحراء والنیل» الذى حرره 
بالانجليزية 7/11118105 ۲۵-1۰ بالاشتراك مع 730۲6 .11 والذى صدر عن مؤسسة 88116708 للنشر سنة ۱۹۸۰ صفحة ۸۷ . 

)١٤(‏ انظر بحث 57264 ۳.۵۰ بالاشتراك مع0:0976 4.1 عن منسوب سطع البحيرات فى مختلف أرجاء الارض خلال 
الثلاثین الف سنة الماضية والمنشور فى مجلة Quaternary Review‏ المجلد ۱۲ (۱۹۷۹) صفحة ۸۳ ۰ 

(۶۸) انظر بحث 1068685 .8.1 بالاشتراك مع 116016۷ .1.13 عن مناخ آخر عصر البليستوسين وعصر الھولوسین وتقلبات 
منسوب البحيرات الافريقية الاستوائية والنشور ضمن أعمال الاجتماع الدولى الذى عقده المركز القومى للأبحاث العلمية (02185) 
بباريس المجلد ۲۱۹ صفحة ۱۳, 

. ۲ وكذلك بحث 20211ع11.1..1 المذكور بالهامش رقم‎ . ٦ انظر بحث 11712851405167 .ث.([المذكور بالهامش رقم‎ )٤۹( 

(۵۰) جاء ذكر فترة الفیضانات العالية فى کشاب 1.۷۷026۲ بالاشتراك مع 1120862.آ.0 « الصحراء والنهر فى 
النوية » والذى صدر عن مطبعة جامعة 1۷15600512 بالولايات التحدة )۱۹٦۸(‏ . انظر ایضا وصقا لهذه الفترة فی بحث 
50 لسنة ۱۹۸۰ المذكور بالهامش رقم ۳۸. 

(۰۱) مواقم الآبار التى دقت بشمال الدلتا موجودة بخريطة فى بحث 518016۷ 10811161 الصادر فى مجلة Marine Geology‏ 
الجلد ۹١‏ (۱۹۹۰) الصفحة ۱۶۷ . وقد اخترقت کل الآبار رواسب النيل الحديث والتی يعود تاريخها بين ۸.۰۰۰ و ۷۰۵۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد والقليل منها يرسو فوق رواسب نهرية تنتمی الى نهرى الينونيل ج ء ب ( انظر الناقشة التفصيلية لهذا الموضوع فى الفقرة ۷ - 
۲ من هذا الجزء من الکتاپ ) . 

(0۲) راجم البحث الذى صدر عن مطبوعات مركز أبحاث قسم الجغرافیا بجامعة شیکاغو - البحث رقم ۱۳۹ (۱۹۷۱) وكذلك 
بحث ۷۵۳۳۷/۵۲۲ الذی صدر فى مجلة 1001181 [مه16تامة:ع060 المجاد ۱۵۵ (۱۹۸۹) ص ۱۷۹ وفی البحث توثیق للادلة التی تثبت 
سایق اتصال بحيرة تورکانا بحوض نهر السوپاط بوادی النیل , 

(0) الابحاث النشورة عن فترة الهولوسین الطيرة كثيرة جدا . کتاپ6۱061 13001 الصادر عن مؤسسة Heinrich Barth‏ 
Kon‏ اتا ہآ فى سنة ۱۹۸۹ بلخص أعمال الأبحاث التی تمت عن جغرافية وارکیولوجية الصحراء الغربية الصرية خلال هذه 
الفترة كما يلخص بحث 100601 & Pachur‏ المنشور فی برلین Berliner Geowissenschaftliche Abhardlunge1‏ المجلد o‏ 
)۱( لسنة ۱۹۸۶ الأعمال التى تمت فى شمال غرب السودان . 

)٥٤(‏ كما چاء فى کتاب ۷۷۵۵0۵۲ .۴ بالاشتراك مع 5011110 .۸ « النیل فيما قبل التاریخ » والذی صدر عن مؤسسة 
و ۸0۵061010 للنشر سنة ۱۹۷۱ء 

)٥٥(‏ هناك العدید من الدراسات عن طبيعة التربة الصرية وترکیبها وفی مقدمة الأبحاث الشاملة تأتی أبحاث جيل الرواد 
مصطفی الجبلی وحسن حمدى وخضر وغیرهم . 

- Foucault, A.&D.J. Stanley (1989) .Nature, volume 339:44-46. راجع البحشین‎ )51( 

- Hamroush, H.A. & D.J.Stanley (1990) .Episodes, volume 13: 264-266. 


(۵۷) البحث التالى هو من أهم الأبحاث فى هذا الميدان ومنه أخذ الجدول المذكور. 


- ۳۱4 - 


Shukıi, N.M. (1950) . The mineralogy of some Nile sediments. Quarterly Journal Geological Society London, 
105: 511-534 

ونذكر من بين المؤلفين الذين حاولوا معرفة تاريخ نهر النيل بدراسة التركيب المعدنى للرواسب القديمة شكرى وعازر فى بحٹھما 
بمجلة معهد الصحراء » القاهرة ‏ الجلد ۲ (۱۹۵۲) صفحة ۱۵ . وہوتزر وهانسن فى کتابهما عن الصحراء والنهر فى النوية المنشور فى 
سنة ۱۹٦۸‏ عن مطبعة جامعة وسكونسن وكذلك بحث فكرى حمسن المنشور فى مجلة 36562700 Quaternary‏ المجلد ٦‏ (۱۹۷۱) صفحة 
E ۵‏ . 

, وكذلك بحث هانی حمروش المذكور بالهامش نفسه‎ . ٢٦ آنظر بحث فوکو وستانلی المذكور بالهامش رقم‎ )٥۹( 

- Stanley D.J, (1988) . Subsidence in the northeastern Nile delta .Science, volume 240 : 497-500. (1°) 

- Stanley D.J. ( 1990) .Recent subsidence & northeast tilting of the Nile delta . Marine Geology, volume 94 : 
147-154. 

. ۸ راجع كتاب بول المذكور فى الهامش رقم‎ )1١( 

)١٦(‏ راجع المقال الذى كتبه ستانلی عن تحليل الجسات التى جمعتها جامعة فلوریدا من السهل الساحلی لدلتا النيل والتى يذكر 
الكاتب فيها أن سمك رواسب النیل الحديثة لاتتعدی عدة سنتيمترات والمقال منشور فى مجلة 06010/3۷۲ 71086 ةالمجلد ۸۶ ( ۱۹۸۸ ) 
صفحة ۱۱۱ . 

: بحث فانتر باشا من الأبحاث الهامة‎ )1۲( 
- Ventıe Pacha (1896) Crues modernes et crue ancienne du Nil. Zeitschrift der Agyptische Sprache und 

Allertumskunde, 34:95-107. 

)٦٤(‏ كما جاء فى بحث جمال حمدان عن تطور الزراعة فى مصر والمنشور فى مجلد استخدامات الأرض فى المناطق القاحلة 
سنة ۱۹٦١‏ الذى اصدرته منظمة الیونسکو بباريس . صفحة ۱۱۹ . 

)۱0 راجع كتاب ۷۷ج » الحضارة النهرية فى مصر » الذى صدر عن جامعة شیکاجو سنة ۱۹۷ بالانجلیزیة ۰ 

(11) انظر تقریر 16117675 .10.0 عن أعمال بعثة 5061669 Egypt Exploration‏ 106 فی مدينة منف والصادر سنة ۱۹۸۵ 

)۷( تاريخ القاهرة مسجل فى خطط القریزی (*۱۳۶) ء وفی کتاب على مبارك (۱۸۸۰) - الخطط التوفيقية , راجم ایضا کتاب 
Stanley Lane Poole‏ بالانجليزية عن القاهرة (۱۸۹۲) وکتاب ۸1071026 121۳068 بالانجليرية عن القاهرة والصادر عن دار نشر 

Little, Brown & Co.‏ ببوسطن - وهناك بيانات مستخلصة من الآبار التى دقت بالقاهرة عن الجيولوجيا التحت سطحية للمدينة فى 
بحث رشدی سعید عن چیولوجية ماتحت سطح القاهرة فى الجلد ۰ء من أعمال المجمع العلمی الصری ۱ 

(14) خارطة الدلتا ( الشکل ۱ - ۲۹ ) مبنية على معلومات استخلصت من عدد من الاعمال العلمية اهمها بحث عمر طوسون 
ہالفرنسیة عن فروع الدلتا القديمة الذى صدر ضمن أعمال الجمع العلمی الصری الچلد ۶ (۱۹۲۳) وبحث ۷۷۱1502 .1.4 عن بوطو 
وهیراکونبولیس فى مجلة Journal of Near Eastern Studies‏ الجلد ۱۶ (۱۹۰۵) صفحة ۲۰۹ وکتاب 16669 0 الترجم 
الى الانجليزية عن مصر القديمة والصادر عن مطبعة جامعة شیکاجو (1511) وكتاب 801 KW.‏ با لانجليزية عن حضارة مصر 
النهرية والصادر عن مطبعة جامعة شيكاجو (4 ۱۹۷). 


ےل وت 


(59) من كتاب Bietak‏ ۵ عن تل الضيعة والصادر عن أكاديمية العلوم النمساوية سنة ۱۹۷۵ باللغة الألمانية, 

(۷۰) تفاصيل هذا فى مقال ۳۵۳۵۸۳ .1 & ۷۷۵1550۲00 ۸۵,۲۲۰ و56 عن القناة التى حفرها المصريون القدماء بغرب سيناء 
الشمالی والمنشور بمجلة 501681151 American‏ المجلد ٦٦‏ ص 055 . 

(۷۱) ذكرت فى مقال ۹65/101 .6 عن دلتا النیل الصادر ضمن كتاب الدلتاوات الذى راجعه ۳۱016۲108 & ۷۷۲۵۵۵۵1۷ ضمن 
مطبوعات الجمعية الجيولوجية الأمريكية رقم 4١‏ (۱۹۸۹) ص ۹٩‏ . 

(۷۲) الييانات التى استخدمت فى بناء المقطع الطولى للدلتا فى الشكل ١‏ - ۲۲ چات من المصادر الآتية : كتاب محمود ابراهيم 
عطية عن رواسب النيل والدلتا والصادر عن مساحة الجیولوجية المصرية سنة 1505 . وبحث Coutelier ۷۰ & 10.1. Stanley‏ عن 
رواسب شمال شرق الدلتا والصادر فى مجلة 060108 13/۵۲٥٥٥‏ بالانجليزية المجلد ۷۷ (۱۹۸۷) صفحة ۲۵۷ , ويحث J. Wunderlich‏ 
عن تطور دلتا النیل خلال عصر الهولوسین فى موّتمر آثار الدلتا المنعقد بالقاهرة سنة ۱۹۸۷ والنشور ضمن مطبوعات العهد الهولندی 
لایحاث آثار مصر ص ۲۵۱ . 

(۷۳) راجع أعمال اللجنة الدولية (0011(6۸۳) التی تشکلت لبحث موضوع التقلبات الجوية العالية خلال الثمانية عشسر آلف 
سنة الاخيرة من عمر الارض والتی نشرت ملخصا لاعمالها فى مجلة 5016006 الجلد ۲۶۱ (۱۹۸۸) ص ۱۰۶۳ , 

(۷۶) راجع الفصل الذی کتبه (۷۷۲۵ .1.1 & 118:05 .1.0 عن الدلتا فی کتاب رشدی سعید « جيولوجية مصر » للناشر 
2 (۱۹۹۰) ص ۳۲۹ . 

(۷۰) نتائج الحفائر التی تحدد مجری الفر ع البیلوزی للدلتا موجودة بمجلة 5616006 الجلد ۱۸۰ (۱۹۷۳) صفحة لاه ۰ وهو من 
تاليف 1۰۷۷۵۱55۲00 & A.Sneh‏ 

(۷) انظر بحث 0.5651101 الذکور بالهامش رقم ۷۱ , 

(۷۷) ذکرها هيوم فى کتابه چيولوچية مصر الذى صدر فى سنة ۱۹۲۰ عن مصلحة الساحة الصرية با لانجليزية وکذلك.1.0 

11 فى بحثه عن سکان مصر فی العصر الوسیط الذی صدر فى مجلة الرکز الأمريكى للابحاث الجلد ه ( )۱۹٦٦‏ بالانجليزية . 

(۷۸) راجع بحث ل218 068 ۷2۳ پالانجليزية فى مطبوعات العهد الألمانى للآثار بالقاهرة الجلد ٤١‏ (۱۹۸۷) صفحة ۷ . 

(۷۹) راجع الرسالة التی آعدها ۱۷۵0۵۵21100 .1 بالألمانية عن تاريخ شمال الدلتا خلال عصر الهولوسین من واقع حفاثر الآثار 
بمنطقة بوطى ( تل الفراعین ) وا منشور ضمن مطبوعات قسم الچفرافیا بچامعة ماربورج بالمانيا سنة ۱۹۸۹ . 

(۸۰) انظر بحث 16106067 بالانجليزية عن نتائج حفائر جامعة ميونيخ بمنشاة آبو عمر فى مؤتمر آثار الدلتا النعقد بالقاهرة 
سنة ۱۹۸۷ وال منشور ضمن مطبوعات العهد الهولندی لأبحاث الآثار بمصر . ص ۰۱۱ 

(۸۱) من بحث رشدی سعید عن شواطیء البحر الابيض التوسط بین رشید ویورسعید بالانجليزية نشر بمجلة الجمعية الجفرافية 
لصرية الجلد ۳۱ (۱۹۰۸) ص ۱۱۵ . 

(۸۲) صدر تقرير آبحاث الفیوم لما قبل التاریخ من تأليف 0.0۵۱02-150۳0۳50۳ بالاشتراك مع 0۵۲000۲ 5.۷۷۰ فى سنة 
۶ من العهد الملكى للأبحاث الاتثرويولوجية بلندن . 

(AY) ۱‏ انظر کتاپ 5013110 .1 & 17/670015 .۳ پالانجليزية عن النیل فیما قبل التاريخ الصادر عن الناشر ۳۲685 ۸٥001٥5‏ 
(۱۹۷۱) والمذكور بالهامش رقم 4ه . وكذلك بحث رشدی سعید وزملاثه فى مؤتمر البحیرات القديمة الذی عقد بمدينة لوبك تکساس سنة 
۲ وفیه تلخیص لعمل بعثة ماقبل التاریخ بالفیوم ( الجلد ٤‏ من مطبوعات الرکز الدولی لبحوث الناطق القاحلة وشبه القاحلة بمدينة 
)0اا تکساس الولایات المتحدة ) . 

- 1 
م ‏ (نهر النيل) 


(۸۶) راجع بحث 0.1.1116 عن الأبحاث الجيولوجية بمنطقة الفيوم والذى صدر فى مجلة المجمع العلمى الصری المجلد ۱۸ 
(1555) صفحة ۲۰۱ . 

(۸۰) من أكمل وأهم الأعمال هی تلك التى قامت بها كاتون طومسون وجاردنر والمذكورة بالهامش رقم ۸۲ . وكذلك أعمال وندورف 
وزملائه وا مذكورة بالهامش ۸۳ . والملخص الذى أعطاه فكرى حسن في مجلة ۹616066 Archeological‏ 301:231 بالانجليزية عن الفیوم 
فیما قبل التاریخ الجلد ۱۳ (۱۹۸۲) ص 1۸۲ ۰ 

)۸٦(‏ كما جاء فی مقال 088110 1027 عن تأثیر ظاهرة النینو لعام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳ على مناخ شرق وجنوب أفريقيا الذی 
ظهر فى کتاب « أزمة ا مناخ » الذى حرره با لانجليزية 1.63117 وآخرون وصدر عن الیونیب 1718۳ ( برنامج البيئة للامم التحدة ) 
سنة ۱۹۸۷ صفحة ۵۵ . 

(۸۷) كما أظهر ذلك1.11111516 فى بحثه عن التفیرات الناخية لحوض النیل والذى نشر ضمن أبحاث موتمر النیل الذی عقد 
بلندن تحت |شراف الجمعية الجفرافية الملكية ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بجامعة لندن وحرره بالانجليزية 1108611 ۳.۳۰ 
و 1.۵۵120 سنة ۱۹۹۰ صفحة ۵٩‏ , 

(۸۸) هناك محاولات كثيرة لبناء انماط مناخ العصور القديمة لعل آهمها تلك التی قامت بها اللجنة الدولية التی تشکلت لهذا 
الغرض والتی لخصت آعمالها فى البحث المذكور پالهامش رقم ۷۳ . 

ومن بين الحاولات العديدة الأخرى نذکر بحث 26800نا1.58.16 عن مناخ الناطق الوسمية فى أول عصر الهولوسین والذی صدر 
فى مجلة 5016006 الجلد ۲۱۶ (۱۹۸۱ ) صفحة ۹ہ . وبحث هذا ا مؤلف بالاشتراك مع 11,71000 عن تغیرات أنماط الناخ فى الإثنى 
عشر آلف سنة الماضية والذى نشر فى مجلة 01۵786 01112216 المجلد ۲ (۱۹۸۰) ص ۲۱۳ , 

(۸۹) بحث3/.11010006 المذكور بالهامش رقم ۸۷ . 

(۹۰) من بحث وندورف وشیلد (۱۹۸۰) المذكور بالهامش رقم ۲۰ . 

. ۶۷ من بحث ستریت وچروف (۱۹۷۹) الذکور بالهامش رقم‎ )٩۱( 

(۹۲) كما چاء في الابحاث المذكورة بالهامش رقم ۵۳ . 

(۹۳) كما ذکره 1068615 .2.1 پالاشتراك مع ٩۳۱/2۷‏ فی بحشهما عن جغرافية نهر النیل القديمة والای صدر ضمن مطبوعات 
قسم الجيولوجيا والبالیونتو لوجیا پچامعة هامبورج بالانیا المجلد ٦٥‏ (۱۹۸۳) صفحة ۱ .وکما ذکره نیکولسون وفلون (۱۹۸۰) فى 
بحثهما المذكور بالهامش رقم ۸۸ . 

0٥011001 راجع بحث فکری حمسن الذى لخص فيه نتائج حفائره فى متطقة واحة سسيوة والای صد فى مجلة‎ )٩۶( 

. ۱۶۱ المجلد ۱۹ (۱۹۷۸) صفحة‎ Anthropology 

)۹٥(‏ راجم بحث 021891 ۳۳۷1۳ عن واحة سترة الذی صدر کمقال فى کتاب حوض النیل والصحراء الکبری فى عصر ماقبل 
التاریخ النشور بمعهد بوزنان ( بولندة) للأركيولوجيا (۱۹۸۹) صفحة ۲۰۵ . 

, ۷۳ ملخص هذه الأبحاث مذکور بالهامش رقم‎ )۹٦( 

(۹۷) وهی الأيحاث التى تقوم بها اللچنة الدولية ۷۸ والتی ظهر تلخیص لاعمالها فى مجلة 5٩016766‏ الجلد ۱۹۱ 
(۱۹۷) صفحة ۱۱۳۱ . 


Y~ 


هوامش الجسزء الشانی 


(۱) هناك وصف تفصیلی لهذه العبارة التی انتشرت فى کافة بلاد البحر الابیض التوسط فى كتاب 0006811 Danielle‏ 
« آلوهية فیضان النیل عبر ألف سنة من التاریخ » الذى صدر باللفة الفرنسية فى باریس ۱۹٦١‏ فى سلسلة Etudes et commentaires‏ 

(۲) كما جاء فى کتاب کامل عثمان غالب عن « مقیاس جزيرة الروضة» الذى نشر بالفرنسية ضمن مطبوعات الجمع العلمی 
الصری ( رقم 04) فی سنة ۱۹۵۱ . 

(۲) د. مریم ویصا ( من خطاب خاص ) . 

۱۳۲ الجلد‎ Geographica1 10001081 راجم مقال ۷۲0۲۲2۵۷ .6.۷ عن رحلة حرخوف الشالثة الذى ظطهر فى مجلة‎ )٤( 
, ۷۲ صفحة‎ )۱۹۰۱( 

(۵) هناك وصف شیق لرحلة ہروس الى منابع النیل الازرق فى کتاب 1100۲65620 :5131 عن النیل الازرق والذی صدر عن دار 
هارپر ورو سنة ۱۹٦۲‏ . وهناك ترجمة لهذا الکتاب بالعربية صدرت عن دار العارف بالقاهرة . 

)٦(‏ توجد أصول تقاریر البعثات الصرية التی أوفدت الى أعالى النيل فى قصر عابدین بالقاهرة وقد نشر ملخص بعضها 
پالفرنسية فى العددین ۱۷و ۱۸ من مجلة الجمعية الجفرافية بپاریس فی سنة ۱۸۶۷ کا فشر کی العلماء الذین رافقوا هذه البعگات 
کتبا منفصلة مثل کتاب 6.1۸15411 عن « الرحلات الصرية فى الیل الابیض » الذی نشر بالفرنسية فى سنة ۱۸۶۶ ء ومثل کتاب .۴ 
6 عن « رحلات اكتشاف منابع النیل الابیض » الذی نشر بالألمانية فى برلین سنة ۱۸١‏ ۰ وقد ظهرت لهذا الکتاب ترجمة 
بالانجليزية صدرت فى لندن سنة ۱۸۸ . وقد طمس دور مصر فى استکشاف منابع النیل على الرغم من الجهود والأموال التی انفقت 
فى فتح الطریق أمام الستکشفین , 

(۷) هو کتاب قلب أفريقيا . الذى طبقت شهرته الآفاق وقد کتب بالالانية وترجم الى عدة لفات وطبع مرارا كان آخرها الطبعة 
التی أصدرتها موسسة 000165 ۸0۲0-4006116810 پشیکاغو سنة 1459 . وقد صدر الکتاب لاول مرة فى برلين فى سنة ۱۸۷6 , 

(۸) القصة الكاملة موجودة بکتاب ۷1۵0۲611880[ 41311 « النيل الابیض » الذی نشرته مؤسسة هاربر ورو سنة ۱۹٦۰‏ وللکتاب 
ترجمة باللغة العربية نشرتها مؤسسة دار العارف بالقاهرة . 

)٩(‏ كان من نتائج الاعمال ا لاستكشافية لناپع النیل التی قامت بها الحکومة الصرية والتی قلیلا ماتذکرها الصادر الغربية 
الخريطة الدقيقة لافریقیا التی أصدرها الجیش الصری فى سنة ۱۸۷۷ . وقد نشرت الجمعية الجغرافية الصرية صورة من هذه الخريطة 
فى سنة ۱۹۲۸ء 

(۱۰) نشرت نتائج اعمال مشروع « الهیدرومت » فى عدة تقاریر مفصلة . وهناك ملخص واف لهذه النتائج فى المرجع التالی : 
Hydromet )1982( . Hydrometeorological survey of the catchments of lakes Victoria, Kyoga and Mobuto‏ 

Seso Seko. Poject findings and recommendations. 
Report prepared by the World meteorological Organisation. RAF/73/001. UNDP WMO, Geneva. 

(۱۱) كمية الماء الداخلة الى بصيرة فكتوريا هى تلك التى قدرها موظفى مشروع الهيدرومت . وهى ضعف الكمية التى قدرها 
هرست فى كتابه الذى صدر عام ۱۹۱۷ عن دار نشر 000518016 بلندن . راجع بحث کرشامرتی وابراهيم ( من موظفى مشروع 
الهيدرومت) الذى صدر ضمن أعمال المشروع وفيه تقدير لكميات المياه التی تصل الى بحيرات فكتوريا وكيوجا وألبرت . 

(۱۷) انظر بحث سالم وإمام وفتح الباب عن النشاط الزازالی فى شرق أفريقيا وتأثيره على منابع النيل والذى نشر ضمن أعمال 
المؤتمر الدولى لتخطيط الوارد المائية الذى عقد بالقاهرة سنة ۱۹۷۹ , ص ۲۸۵ . 

(۱۳) الملحق السابع صفحة ۲۹ من تقریر الهيدرومت المذكور پالهامش رقم ۰ 

- ۳۷۳ ی 


. ۱۰ اللحق السابع صفحة ۳۹ من تقرير الهيدرومت الذکور بالهامش رقم‎ )١4( 

)٠١(‏ توصل الى هذه النتيجة 21061 .8.5 بالاشتراك مع آخرين فى مقالهم عن ميزانية بحيرة فكتوريا المنشور فى مجلة 
Journ Hydrological Sciences‏ المجلد ۳۱ (۱۹۸۲) صفحة ۲۵ . 

)۱١(‏ بيانات تصرف بحيرة كيوجا والأنهار التى تصب فيها من كتاب ممدوح شاهين « هيدرولوجية نهر النيل » الذى 
نشر بالانجليزية عن مؤسسة 11569165 للنشر سنة ۱۹۸۰ . وکل البيانات تقريبية ويحتاج تحقيقها الى رصد لمدة أطول . 

(۱۷) تتناثر بيانات تصرف الأنهار فى الهضبة الاستوائية فى مختلف المراجع وکمیات التصرف المستخدمة هنا 
مستخرجة من كتاب 11.۳.117٩‏ بالاشتراك مع عاع16.2.812 و ۲.۷],۹1۳021168عن مستقبل المحافظة على مياه النيل الذى 
أصدرته وزارة الأشغال المصرية سنة ۲ ۱۹4 - وجميع بيانات التصرف هی عن السنوات ۱۹۱۲ الى ۱۹۶۶ . 

(۱۸) أرقام تصرف بحر الغزال استخرجت من كتاب 1.8.۳15 بالاشتراك مع ذمأ!1:ا2.5 هيدرولوجية هضبة البحيرات 
ويحر الجبل» وهو الجزء الخامس من موسوعة حوض النيل الذى تصدره وزارة الأشغال المصرية . وقد صدر الكتاب فى سنة ۱۹۳۸ , 

أما أرقام تصرف نهر السوپاط فهى من كتاب 11.2.1۲51 هيدرولوجية حوض السوپاط والنیل الابيض وطوبوغرافية النيل 
الازرق والعطبرة » وهو الجزء الثامن من موسوعة حوض النيل الذى تصدره وزارة الاشغال المصرية . وقد صدر الكتاب سنة ۱۹۵۰ , 

(19) راجع بحث ۹1011116 1.۷۰ بالاشتراك مع ۷۰۳۰۳۵۲/5 عن منطقة السد وقناة جونجلى الذى صدر بمجلة -0:01081 117 
Sciences Journal‏ دہ الچلد ۳۲ (۱۹۸۷) صفحة ۱۶۲ , 

(۲۰) جمیم تصرفات النیل الازرق والعطبرة من کتاپ 1.۳.11751] بالاشتراك مع )۸.۴.812 ,۷۰۳۲.11 « هیدرولوجية 
النيل الازرق وا لعطبرة والنیل حتی أسوان » وهو الجلد التاسم من موسوعة حوض الیل التی تصدرها وزارة الاشغال المصرية وقد صدر 
الکتاب فی سنة ۱۹۰۵۹ . 

(۲۱) راجع کتاب ا5»د11.12.13 الذی کتبه بالاشتراك مع ۳۰۳۵11:05 «متوسط قراءات مقاییس النیل لكل شهر ولکل عشرة أيام» 
وهو الجلد الثالث من موسوعة حوض النیل الذی تصدره وزارة الأشغال الصرية . وقد صدر الکتاب سنة ۱۹۳۳ . 

ومن المشتغلين بالعلم من رأى أن زيادة تصرف النیل فی أسوان عنه فى وادی حلفا ليست ناجمة عن خطأ فى قراءة التصرف 
فى أسوان ولكن الى تسرب المياه من خزان المياه الارضية الى النيل خلال مروره بالصحراء النوبية . 

(۲۲) راجع بحث ۲1.11.1229 « المناخ فى ستینیات القرن العشرین » الذى ظهر بمجلة [1۵0٥01081‏ امهادامرمجع۵ع0 المجلد 
۱۳۲ (1955) صفحة ۱۸۳ ۱ 

وقد يكون من الطریف أن نذکر هنا أن ازدیاد درجة الحرارة فى السنوات الاولی من القرن العشرین قد آثارت انزعاجا شدیدا 
بين المشتغلين بالعلم تماما كما تثیرهم الیوم قضية ارتفا ع درجة الحرارة التی یعانیها عالم اليوم ۱ 

(۲۳) تفصیل ذلك فى مقال ۷۷۵150 .1.7.2اوآخرین عن أثر الجفاف فى السودان الذی ظهر بمجلة 1000081 Geographical‏ 
الجلد ۱۵۶ (۱۹۸۸) صفحة ۱۸۱ . 

(Yé)‏ انظر بحث 1 1۹.7.3]006 عن « مستقبل الری فی مصر » فى مؤتمر النیل الذى عقد بلندن ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية 
الجغرافية الملكية ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بجامعة لندن صفحة ۸۳ . 

(۲۰) تقلبات الناخ فی منطقة الساحل الافریقی هى موضوع أبحاث كثيرة اخترت منھا بحثی 13..1/12501 الذى صدر بمجلة 
rome‏ المجلد ۶ (۱۹۷۷) صفحة ١ی‏ 0.50167 الذى صدر فى مجلة 12:06 عا المجلد ١١١‏ (۱۹۸۵) صفحة ۱۷۷ وكلا البحثين باللغة 
الألمانية وفيهما تحليل تاريخى لبيانات الأمطار بمنطقة الساحل الافريقى . 

(1؟) راجع الكتاب الذى أصدرته الیونیب 7157ا (برنامج البيئة للأمم المتحدة) وحرره 1.61٩۸2‏ وآخرون عن تغيرات ا مناخ 
والذى صدر فى نيروبى سنة ۱۹۸۷ , 


E 


(۲۷) راجع مقال ۲.11016 الذى نشر ضمن أعمال مؤتمر اليل الذى عقد بلندن ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية الجغرافية الملكية 
ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بجامعة لندن صفحة ۵٩‏ . 

(۲۸) كما جاء فى بحث 1200171۵6 ,1.8 عن تقلبات أمطار أفريقيا الى ظهر فى مجلة 01۳216 0۶ 10105881 المجلد ۱ 
(۱۹۸۸) صفحة ۲۶۰ . 

(۲۹) انظر مقال ۷.111۳6 ا مذکور بالهامش رقم ۲۷ . 

)۰"( هناك مقالات كثيرة تسجل سنوات ظاهرة النینو خلال القرون الاضية ء وقد أخذنا منها بحث ۵9 .۷۷.11 بالاشتراك 
مع 1 ۷.۲۰ عن « ظاهرة النینو فی الأريعة قرون ونصف الماضية « والذى ظهر فى مجلة Journal Geophysical Reseach‏ 
الجلد ۹۲ (۱۹۸۷) صفحة 5435 ١‏ 

(۲۱) كما جاء بمقال 088110 2585آ الذى ظهر فى کتاب برنامج البيئة للامم التحدة الذکور بالهامش رقم ٦٢‏ صفحة ۵۵ . 

25 وصف 3010110701 و100۷ چمیع مقاییس النیل پالصعید فى البحثين الآتيين باللغة الألمانية : «مقاییس النیل ومناسیپها» 
فى مجلة Historischen Abhandlungen‏ -طءوتطمه5ه1ئط2 للأكاديمية البروسسية للعلوم - المجلد الأول (۱۹۰۱) صفحة ١‏ - ۵۵ 
وہ ملحق لمقاييس النیل ومناسيبها » فى وقائع جلسات الأكاديمية البروسية للعلوم في برلين سنة ۱۹۳١‏ الصفحات ۱۹۶ - ۲۰۲ . 

. ١ سنة 1914 المذكور بالهامش رقم‎ Danielle Bonnean (YY) 

(۳۶) ذكرها عمر طوسون فى بحثه عن تاريخ النيل الذى أصدره المجمع العلمي المصرى - المطبوع رقم ۸ فى سنة ۱۹۲۵ . 

(۳۰) القالات التالية من أسلس ماكتب عن عمليات استكشاف الصحراء الفربية فی مصر التى حدثت فى أعقاب رحلة أحمد 
حسنین الى الكفرة وجبل عوينات بأقصى جنوب غرب مصر . 8811 ط٥1‏ « مشاكل الصحراء الليبية » ثلاثة مقالات صدرت فى المجلد 
رقم ۷۰ ( ۱۹۲۷ ) لچلة Geographic Journ‏ فى الصفحات ۲۱ -۸۲ و ۱۰۵ -8؟1 و ۲۰۹ - ٦٢٢‏ وهناك تعليق فى صفحة ۵۱۲ 
ومقال 1۷۸۲۲۵۷ .0.1/7 « مناخ مصر » فى الجلة نفسها الجلد ۱۱۷ (۱۹۵۱) الصفحات ۲۲ ٣٣٤٤‏ . 

(۳۰) البحث التالی هو واحد من مئات الأبحاث التي تصف شکل الصحراء خبلال فترة الهولوسین الطيرة : Rudolf Kuper‏ 
« آبحاث فى علم ماقبل التاريخ لنطقة شرق الصحراء الکبری » وهو كتاب صدر باللفة الالانية عن معهد 1180016-8115 بمدينة 
کولن بألانیا سنة ۱۹۸۹ . وهو ملخص واف ومصور وسهل القراءة . 

(۲۷) یص4الج كر عون ل که أصل الزرامة فى مصبر » الذي صسدر فی مجسلة Norwegian Archeological‏ 
۷ المجلد ۱٩‏ )۱۹۸7( صفحة ۱۳ موضوع فترة الهولوسين المطيرة ويلخص فترات الجفاف التي تخللتها ويميز منها الفترات 
التالية . 

0۹۰۰-۰۰ سنة قبل الآن ( - ۵۰۲۵ - ٦۷۸۵‏ قم ) 

۰ - ۱۹۰۰ سنة قبل الآن ( = 0۹۷۵ - .4ه ق.م, ) 

۰ -..85 سنة قبل الآن 

٩۳۰۰ - ۰‏ سنة قبل الآن , 

(۳۸) جميع الارتفاعات المعطاة لمصاطب الثيل القديمة هي من قياسات البعثة المشتركة لابحاث ماقبل التاريخ بالنوبة , راجع 
تقریر 1161126 1.06« التاريخ الجيولوجى لنهر النيل فی منطقة النوية » الذي ظهر ضمن تقرير أعمال البعثة كما حررها F.Wend0۲۴‏ 
ونشرتها جامعة Methodist‏ 5010111610 سنة ۱۹۱۸ , ۱ 

(9؟) وصف Vermeersch‏ ۰ مصطبة الكاب ضمن بحثه عن الصناعة الكابية للعصر الحجری القدیم المتأخر فى سنة 
۸ ضمن تقریره عن أعمال هذا الوسم والتی صدرت فى لوفن بپلجیکا . 

(۶۰) نحن مدینون لهذا الاکتشاف الطریف الي ۲.۷۷٥٣١٥٢٢‏ في عمله المشترك مع 1901310 « النيل فیما قبل التاریخ » الذی 
صدر عن دار ۳۲۵95 ۸6۵06۳0160 للنشر سنة ۱۹۷۱ , 


م وٹ 


(۶۱) راجم عمل فكرى حسن « عصر ماقبل الاسرات بمصر » الذى صدر بالانجليزية فى مجلة '[05]قلداء:2 ۹۷۵۲۱۵ المجلد ۲ 
(۱۹۸۸) صفحة ۱۳۰ . 

(۶۲) كما چاء فى بحث ۲۰1۷6001 عن «موقعین یعودان الى ما ماقبل التاریخ بالنوية» بمجلة 20511118 المجلد ۱۰۲ صفحة ۱. 

(۶۳) فى بحث .Desmond Clark‏ عن وسط السودان والذی ظهر كأحد فصول کتساب « صائدون وفلاحون » الذى حرره 
ا لؤلف بالانچليزية وصدر عن مطبعة جامعة کالیقورنیا سنة ۱۹۸۶ . صفحة ۱۱۳ ۰ 

)٤٤(‏ نشرت 8611 13210272 ثلاثة أبحاث هامة استفاد المؤلف منها فى إعداد هذا الفصل وهذه اابحاث هی التی نشرت فى 
مجلة American Journal of Archeology‏ عن « العصور المظلمة فى التاريخ القديم - العصر المظلم الأول فى مصر القديمة » المجلن 
۱۹۷۱(۵) صفحة 31-١‏ . وبتقس المجلة عن « المناخ وتاريخ مصر القديمة - الدولة المتوسطة » المجلد ۷۹ (۱۹۷۰) صفحة ۲۲۲۳ - 
۹ 

كما نشرت نفس المؤلفة مقالا فی مجلة 1011:9381 06081811681 عن « أقدم سجلات فيضان النيل » المجلد ۱۳١‏ (۱۹۷۰) . 
صفحة 55م - ۵۷۲ , 

ويعالج البحثان التاليان لكارل ہوتزر 1۷۷802٥۲‏ نفس الموضوع وهما « الحضارة النهرية لمصر القديمة »وهى كتاب نشرته 
مطبعة جامعة شیکاجو سنة ۱۹۷١‏ . وعن « تقلبات فيضانات النيل وانقطا ع التاريخ فی مصر الفرعونية » الذى صبدر کفصل فی كتاب 
« صائدون وفلاحون » الذى حرره دزموند كلارك وصدر عن مطبعة جامعة كاليفورنيا سنة ۱۹۸ : صفحة ۱۰۲ . وتقوم حاليا مجموعة 
بحث من جامعة جوتنجن بالمانيا بقيادة الاستاذ وستندورف بدراسة سجلات النیل ہمصر القديمة . وقد نشرت المجموعة تقریرا أوليا عن 
أعمالها من ٩‏ صفحات و ۱۱ رسما لم ینشر بعد . 

(۶0) كان 56002165 .51 أول من وصف الحجر فى أعمال اكاديمية العلوم برلین فى سنة ۰۱۹۰۲ 

(41) قام ۷۷۰1616 فى مقائه عن « مناسيب النیل وأعياد مصر القديمة . بتسجيل كل فيضانات حجر بالرمو وكسره الاخری 

وقد أخذت تسجیلاته أساسا للمنحنى الظاهر فی الشكل ۲ - ١١‏ والمقال فی مجلة Agyptische Sprache und‏ 
6 الث المجلد )۱۹٦٦( ٩۳‏ صفحة ۷۶ , 

(4۷) راجع ۳.8218۷6 فى مقاله عن « نقش جزيرة سهيل عن المجاعة » الذى ظهر ضمن مطبوعات المعهد الفرنسی للاثار 
المجلد ۲٢‏ ( ۱۹۵۲ ) , 

(۶۸) راجع بحث 121112 .1 بالاشتراك مع ۱.۳16۵ عن « معبد خنوم » فى مطبوعات المعهد الألمانى للاثار بالقاهرة المجلد 
۳ (۱۹۷۷) صفحة 40 , 

, ۱۹۸۵ أعمال بعثة مدينة منف . لندن سنة‎ : D.6. 16116۷5 )۶٩( 

(۵۰) راجع كتاب ۷۷۰۷۷۱31۵۵65 بالاشتراك مع 1.1.7218 « الرى فی مصر »وا لنشور بلندن سنة ۱۹۱۳ , 

(۰۱) باربارا بل (۱۹۷۱) المذكون فى الهامش رقم ٤٤‏ . 

(۵۲) حيوانات ونباتات مصر القديمة مسجلة فى أعمال كثيرة أهمها : كتاب 3065506016 10292 من «حیوانات مصر القديمة» 
الذى صدر بالألمانية عن دار نشر 0۳1.160 بميونخ ألمانيا - سنة ۱۹۸۸ . ومقال 1300017 ۷۱۷۱ فى کتاب « النیل - بيولوجية نهر 
قديم » الذى حرره بالانجليزية 11205168 وصدر عن دار٤‏ لال للنشر سنة 1919/5 , 

(۵۳) انظر مقال ۳01767 .16.1۷ عن « بيئة مصر وقت عصر ماقبل الأسرات وعصر الفراعنة » الذى ظهر فى مجلة الجمعية 
الجفرافية المصرية بالانجليزية - المجلد ۳۲ (۱۹۵۹ ) صفحة ٣٤‏ - , 

(۰۶) جمع 11.۸۷۷۵٥٥‏ الكثير من النقوش الصخرية النتشرة على چبال منطقة النوبة والصحراء الشرقية التى نقشها سكان 
الصحارى فی العصور القديمة فى كتاب « النقوش الصخرية فى صعيد مصر » الذى صدر کاحد ابحاث Egypt Exploration‏ 
1 وطبع بجامعة اكسفورد سنة ۱۹۳۸ , 


کات 


۱۹۷۱ راجع موسوعة كامبريدج للتاريخ القديم المجلد الأول الجزء الثانى الذى حرره 1.11.5.150:78:05 وآخرون طبعة سنة‎ )٥٥( 
. 44 وكذلك باريارا بل (۱۹۷۱) ا مذکور بالهامش رقم‎ . 
عن هذا النقش فى مجلة المجمع‎ 8.01100٩1 نقش الجوعی بممر هرم أوناس هو موضوع دراسات كثيرة . راجع بحث‎ )01( 
. 0 العلمى المصرى . المجلد ۲۵ (۱۹۶۲) صفحة‎ 
. ٤٤ المذكور بالهامش رقم‎ ) 1417١ ( بارپارا بل‎ )۰۷( 
Vandier, Jacques 1936. La Famine dans I'Egypte ancienne . Cairo. (0۸) 
الترجمة العربية للنصوص هی من الانجليزية التى هى أصلا مترجمة عن الفرنسیة كما جات بكتاب فانديى ۷۵۳۵16۳ وقد قامت‎ 
. بل ( انظر الهامش 4 ) بالترجمة الانجليزية‎ 
ارتفاعات فيضان سنوسرت الأول موجودة فی كتاب 1865 1161028811 « مصر القديمة » الذى صسدرت ترجمته الانجليزية‎ )۵٩( 
. ٤٤ عن الالمانية ) من مطبعة جامعة شیکاجو سنة ۱۹۱۱ . وكذلك فى باربارا بل ( ۱۹۷۵ ) المذكور بالهامش رقم‎ ( 
. ٤٤ باربارا بل (۱۹۷۵) المذكور بالهامش رقم‎ )٠۰( 
Journal Quarterly Geologi- كما جاء في مقسال 108118811 عن « جندل سمنة » المنشور فى مجلة‎ )۱( 
, ۷۹ - ٦٦ لندن - المجلد 5ه ( ۱۹۰۳) - صفحة‎ ٥٥آ‎ Society 
صفحة ؟",‎ )۱۹٦١( ۱۳ (؟15) راجم بحث 1./6100114165 عن حفائر مرجيسا بالنوية الذى ظهر بمجلة 1609 المجك‎ 
, ۲۰ (؟1) كتاب هرست وپلاك وسميكة ( ۱۹۵۹ ) المذكور بالهامش رقم‎ 
البحثان الآتيان يبحثان فى انماط الناخ التى ادت الى أمطار سنة ۱۹۸۸ الكثيفة : 1.1۴ بالاشتراك مع‎ )14( 
المنشور فى مجسلة 17/6865 المجلد 46 (۱۹۸۹) صفحة ۸۲ , وبحث 1.۷.۹۱01 و آخرين فى مجلة‎ ۸.٦۲18037 
. ۲۵۵ 21متناه1 المجلد ۲۶ (۱۹۸۹) صفحة‎ Hydrological Seiences 
, ٤٤ كما جاء فى بل (۱۹۷۰) المذكور بالهامش رقم‎ )10( 
. ٤٤ كما جاء فى فانديى ( ۱۹۳۲ ) المذكور بالهامش رقم 8ه وفى باربارا بل (۱۹۷۵) المذكور بالهامش رقم‎ )17( 
صفحة‎ )۱۹۷۶( ١ المجلد‎ Studien zur Altagyptische kultur من بحٹ لبيب حبشى المنشور بالانجليزية فى مجلة‎ )١۷( 
۷ء‎ 
من الجزء‎ ١ ۷ معدل ترسيب الطمی الذى استخدمته فى هذا البحث هو ذلك الذى قدره فانتر باشا (راجم الفصل‎ )14( 
Zeitschrift Agyplische Sprache und Altertumskunde : الأول من هذا الكتاب ) وپحث فانتر باشا منشور بالفرفسية فى مجلة‎ 
. ۹۰ المجلد ۳۶ صفحة‎ 
. ٤٤ بوتزر (۱۹۸۶) المذكور بالهامش رقم‎ )١٦( 
. ۳۸ ده هينزلن (۱۹۹۸) الذکور بالهامش رقم‎ )۷۰( 
. ٤٤ بوتزر ( ۱۹۸۶ ) الذکور بالهامش رقم‎ )۷۱( 
. 45 هرمان كيس ( ۱۹۱۱ ) المذكور بالهامش رقم‎ )۷۲( 
تفصیل زيادة أسعار الواد الاساسية فى '[1.06:2 « الاسعار والاچور فى عصر الرعامسة » الای صدر بالانجليزية فى‎ )۷۳( 
۰۹۰۳ پاریس الجلد ۱ صفحة‎ Cahiers d'Histoire Mondiale مجلة‎ 

(۷۶) هناك أبحاث كثيرة كتبت عن مقياس الكرنك , فبالاضافة الى العمل الشامل الذى قام به بورکارت عن مقاييس النیل 
بالصعيد ( وا مذکور بالهامش رقم ۳۲ ) والبحث الفصل الذى كتبه فانتر باشا وا مذكور فى الهامش رقم 1۸) عن مقياس الكرنك والذى 
سجل فيه كل المناسيب النقوشة على المقياس وقارنها بفيضانات القرن التاسع عشر المبلادى فان هناك أيضا الأعمال التالية : 


VY 


0.1 عن « فيضانات النیل من عصر شوشنق الى بسماتيك » والذى نشر بالفرنسية بمجلة Zeitschrift Agy ptische‏ 
Sprache und Alterturnıskwnde‏ الچسلد ۳۶ (1855) صفحة ۱۱۹ و 13601661215 ۷۵۲ .ل عن « مناسيب النيل بالكرنك » والذى 
نشر بالانجليزية بمجلة American Research Center EgYyPp‏ اق متنا٥آ‏ الجلد ه ( ۱۹۱۰ ) . صفحة ٣٤‏ , 
(۷۰) جمیم قراءات ال مقیاس المذكورة هنا عن بلینی الأب منقولة من الکتاب التالی : 
ألهاطام 82 Lewis‏ « الحياة فی مصر تخت حکم الرومان » الذى نشرته مطبعة جامعة اکسفورد سنة ۱۹۸۵ . 
)۷٦(‏ الأبحاث التالية تصف طرق الصحراء القديمة : [0.۷۷۰۷]172 فی کتابیه « آولاد اسماعیل » الذی آصدرته دار نشر 
George Routledge‏ لندن سنة ۱۹۳۵ ,و« مغامرات فى الصحراء » دار نشر 0۷1٣٣‏ & معالث 60:96 سنة ۱۹۱۷ . رشدی 
سعید « الطرق الرومانية القديمة بالصحراء الشرقية » مجلة مصر أمس والیوم التی يصدرها الکتب الثقافی المصرى بواشنطن باللفة 
الانجليزية ص ۱۲-۱ . 
(۷۷) الجدول التالی يسجل عدد الايام الطيرة فی الاسكندرية فى شسهور إحدى سئوات النصف الأول من القرن الثانی 
الیلادی كما دونها بطلیموس الاسکندری . والجدول منقول من کتاب : 9.۷۷۱۷۷۲۷۸٢‏ « آولاد اسماعیل » الذکور فى الهامش السایق . 


متوسط عدد الأيام المطيرة 
فی الوقت الحاضر 
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(۷۸) مقاییس النيل التاريخية التی كانت موجودة بمنطقة القاهرة قبل الفتح العربی مذكورة بتفصیل واف بکتاب بوپر عن 
مقياس النیسل بالروضة الذى صدر بالانجليزية عن مطبعة جامعة کالیفورنیا سنة ۱۹۰۱ . 

(۷۹) يوجد وصف کامل للمقياس فی كتاب کامل غثمان غالب (۱۹۵۱)واللذکور بالهامش رقم ۲ . 

(۸۰) كل أرقام الجدول منقولة عن بوبر ۳۵۵۳6۲ المرجع المذكور فى الهاش رقم ۷۸ . 

(۸۱) تاريخ الضرائب الزراعية فى مصر منذ دخسول العرب مذكور فى بوير ۳۵۳۳6۲ المرجع المذكور فی الهامش رقم ۷۸ . 

(۸۲) قام ا مؤلفون التالون بعمل ضخم وجاد لمراجعة وتحقيق مناسيب النیل والتی دونوها بعد تحقيقها : على مبارك (۱۸۹۹) 
الخطط التوفيقية - الطبعة الامیرية - ۲۰ مجسلدا , را سامی ( ۱۹۱۵ ومابهدها ) - تقویم النیل - الطبعة الاميرية - القاهرة ٩-‏ 
AS‏ 

عمر طومسون (۱۹۲۵) « تاریخ النيل » من مطبوعات المجمع العلمى المصرى رقم ۸ بالفرنسية , 

وقد وجد ہوبر أن مخطوط ابن تغری بردی هو أكثر المخطوطات القديمة فائدة › وقد قام بوبر بتحرير المخطوط ونشره ضمن 
متلزوعات جامعة کالیقو تا ببرکلی ( قسم العاف السافية ن و 14و سته ۱۹۲۹ وهو ون قابا عن مقیناس ایض 


۳۷۸ - 


) المذكور فى الهامش رقم ۷۸ ) حقق فيه مناسيب ابن تغرى بردى بعد أن أخذ فى اعتباره تغير تدرج المقياس وأثر استخدام التقويم 
الهجرى فى تسجيل ظاهرة فيضان النیل الشمسية وغیر ذلك كما حول القياسات الى النظام ا متری , 

(۸۳) كانت سنة ۳ هجرية هی آخر سنة تم اسقاطها ونقل حساباتها لكى تتوافق مع السنة الضريبية سنة ۱۷۸۸ ميلادية 
تبعا للجبرتی ( انظر كتاب« أسماء ومسمیات » لحمد كمال السيد محمد - الهيئة العامة للكتاب سنة 1947 ) . 

(۸۶) فيما يلى قائمة بأهم الأعمال التی عالجت مناسيب الروضة وتقلبات النهر كما استنبطت منها : 

Aguado E. 1987. A true series analysis of the Nile River low flows. Annals of the Association of 
American Geographers, 72 : 109. 

Brooks, C. E. P. 1927. Climate through the Ages. Macgraw Hil. 

Evans, Terry 1990. History of Nile flows. In : The Nile - Resource Evaluation, Resource Management, 
Hydropolitics and Legal Issues. P.P. Howell & J.A. Allan (editors) . School of Oriental & African Studies 
(SOAS) & Royal Geographi Society, London: 5-40 . 

Fraedrich, Klaus & Christian Bantzer 1991 . A, note دہ‎ fluctuations of the Nile River flood levels (715 - 
1470 ( . Manuscript dated February 4, Institut fur Meteorologie, Freie Universitat, Berlin. 

S. Jarvis, C. S. 1935 . Flood stage records of the River Nile. Transactions American Society of Civil En- 
gineers. 101: 1021-1071. 

Hameed, 5. 1984 . Fourier analysis of Nile flood levels. Geophysical Research letters 1 : 3 

Hassan, Fekri A. 1981. Historical Nile floods and their implications for climatic change . Science 
212:42. 

Hassan, Fekri A. & 8. R. Stucki 1987. Nile floods and climatic change. In : Climate : History, ۶:۳1۱٠ 
ity and Predictability . Rampino M. R.& others (editors) .Van Nostrand ع‎ Reinhold Inc., New York :37. 

Hurst, H. E. 1951 . Long-term storage capacity of reservoirs. Transactions American Society of Civil En- 
gineers 116 : 770-799. 

Hurst, H. E., R. P. Black & .لا‎ M. Simaika 1965 . Long Term Storgae in Reservoirs . An Experimental 
Study . Constable, London. 

Riehl, H. & J. Meitin 1979 . Discharge of the Nile River : A barometer of short-period climate variation. 
Science 206 : 1178-1179. 

(۸۰) هرست (۱۹۰۱) المذكور فى الهامش رقم ۸٤‏ . 

۰ ۸۶ المؤلف هنا هو حامد 1180169 المذكور فى الهامش‎ )۸٦( 

(۸۷) فریدریش ۲2607101 المذكور فى الهامش ۸۶ . 

(۸۸) ريل ومایتین ۱۹۷۹ الذکور بالهامش رقم ۸۶ ۰ 

)۸٩(‏ سادت فترة الدفء القصوی باوربا بین القرنین الحادی عشر والثالث عشر الیلادیین وفیها زادت درجة حرارة فصل 
الصيف للدرچة التی جعلت سکنی جرینلنده وغیرها من الاماکن التی یصعب السکن فیها فى الوقت الحاضر ممكنا . ولم تزد درجة حرارة 
الجو فى هذه الفترة عن درجة حرارة الجو فى الوقت الحاضر بأكثر من درجة مئوية واحدة . 


- ۳۷۹ 
م ۲۲ (نهر النیل) 


)٩۰(‏ راجم بحث ۴0102 .11 بالاشتراك مع 5.8]16501502 « تقلبات المناخ فى حزام المناطق القاحلة بالعالم القديم » الذى 
صدر كفصل فى کتاب « البيئة القديمة لافريقيا والجزر المحيطة » الذی حرره 21206168 ۷۵۸ ,55.5 بالاشتراك مع 881 .5.۸ ونشرته 
مؤسسة 831165218 بهولندة المجلد ۱۲ : صفحة ۲ . 

(۹۰) راجع كتاب )ه8 .0.2.13 « المناخ خلال العصور القديمة » المذكور بالهامش رقم ۸۶ . 

)٩۱(‏ كما جاء فى بحث ۱16201507 .5.8 عن « مناخ الصحراء الکبری عبر التاريخ » الذى صدر کفصل فی کتاب « الصحراء 
والنیل » الذى حرره ۷۷۱118705 ...3/4.۸ بالاشتراك مع 11.1056 ونشرته دار 83116718 للنشر - هولنده ۱۹۸۰ - صفحة ۰۱۷۳ 

(۹۲) عصر الجليد الصغیر الذى امتد بین سنة ۱۱۰۰ وسنة ۱۸۵۰ هو واحد من أكثر عصور تقلب ا مناخ توثیقا ء ففيه انخفضت 
درجة الحرارة وامتدت الثلاجات فوق مناطق محدودة فى أورويا » وتغیرت أنماط الناخ على اتساع العالم فزادت الأمطار فى أورويا . وفى 
امریکا الشمالية أصبح الشاطىء الشرقى أكثر برودة عما هو عليه الآن كما أصبح الشاطیء الغربی أكثر دفئا » وفی أفريقيا ازداد 
الجفاف . 

)٩۲(‏ من کتاب 0.8612001 الذی یصف قيه رحلته الى مصر ( « بين الاهرامات والقابر والحفائر » ) والذی صدر عن دار تشر 
John Murray‏ سنة ۱۸۲۰ , 

(4۶) نقلت من تاريخ الجبرتی كما جات فى کتاب أمين سامی « تقویم النیل » سنة ۱۹۱۵ . 

(۹۵) حدث تقدم کبیر فى دراسة هیدرولوچية النهر منذ الدراسات الأولی لجیل الرواد بهيئة ضبط النیل بالقاهرة بقيادة هرست 
وبلاك وسميكة وتوجد الآن دراسات كثيرة تقوم بها الجامعات الصرية ومراکز البحوث التعددة بوزارة الأشغال العمومية الصرية - 
وتهتوی التقاریر الفنية لخطة المياه القومية الصرية ۳۱۵0 12516۲ ۷۷۵۱6۲ والتقاریر المشتركة لجامعة القاهرة ومعهد ماساشوستس 
التکنولوجی ۱۷11 بعض نتائج هذه الابحاث الحديثة , كما تحتوی مجلة علوم المياه التی تصدرها وزارة الأشغال الصرية نتائج بعض 
أبحاث العاملین فى معاهد الوزارة البحثية . 


س 


هوامش الجزء الش‌الث 


- )۱۹۷۰ ( ۲۸۵ وصف هذه الأدوات 0 7.1 وآخرون فی بحث نشر فی أعمال اكاديمية العلوم يباريس المجلد‎ )١( 
, ۲۰۵ - ۲۰۲ صفحة‎ 

(۲) العصر الحجری القدیم طور فى تاريخ الانسان القدیم كان الناس فيه یعتمدون على صيد الحیوان وحمه الشات البری 
ویستخدمون أدوات شکلوها من الحجر . ویقسم العصر الحجری القدیم الى حقب : مبكرة ومتوسطة ومتآخرة تبعا لتوع الأدوا = الى 
استخدمت وشکلها والاسلوب التقنی الذى استخدم فى تشکیلها . وتختلف مدة هذه الحقب وتاریخها من مكان الى مكان - ومن المکن أن 
یکون هذا العصر قد أمتد لاکثر من ملیون سنة فى أفريقيا الاستوائية . آما فى مصر فمن ا مرجم أنه كان أقصر زمنا إذ يبدو أنه استمر 
من سنة ۶۰۰۰۰۰۰ الى سنة ۱۲۰۰۰۰ قبل الآن . وقد استمر العصر الحجرى القديم المبكر ( الذى يسمى فى بعض الأحيان بالعصر 
الأشولى نسية الى أشول بقرنسا التى وصفت منها أمثل عينات أدوات هذه الحقبة ) لحوالى ۲۵۰,۰۰۰ سنة والعصر الحجرى القديم 
المتوسط لحوالى ۱۳۰,۰۰۰ سنة والحجرى القديم المتأخر لحوالى 7١.٠٠١‏ سنة , 

(۳) جاء وصف هذه الورش فى الفصل الذى كتبه 1.0:101:8741 بالاشتراك مع 150850نا 6.6 فى کتاب « النوية فى ماقيل 
التاریخ » الذى حرره ۴.۷6۵0۲۴ ضمن مطبوعات جامعة Southern Meth odes‏ بدلاس تکساس سنة ۱۹۰۸ . صفحة ۱۸ 

P.M ۷۵۲667۹60 تم الکشف عن هذا الحجر ضمن أعمال بعثة جامعة لیوفن لا قبل التاريخ بالصعید . راجع بحث‎ )٤( 
.۹۰ صفحة‎  ) ۱۹۸۹ ( ۲ وآخرین الصادر بمجلة 531138 الجلد‎ 

)0 هناك وصف شامل لواقع مستوطنات انسان هذا المصر فى کتاب ۷٥٣١٥٢٢‏ ۷. بالاشتراك مع 3.۹6110« شرق 
الصحراء الکبری فیما قبل التاریخ » الذى صدر عن دار ۳۲655 ۸6206۳10 للنشر سنة ۱۹۸۰ . 

)٦(‏ هناك وصف کامل لدور صيد الأسماك فى حياة مصر القديمة فى ماقیل التاریخ فى بحث 667 77.7788 صدر کفصل فى 
أعمال الاجتما ع الدولى الذى عقد فى بوزنان ( بولندة ) سنة ۱۹۸۹ ء وصدر عن متحف بوزنان للارکیولوجیا - الجزء الثانى صفحة ٦۹‏ 
-۸ء, 

(۷) هناك وصف للوضع الجیولوجی الذى وجد فيه الھیکل العظمى كتبه ۳۰۷۷6۳۵0۲۶ ہالاشتراك مع 3.50514 فی الصفحات 
۲۲-۷ كما أن هناك وصفا للهيكل نفسه كتبه ٢۷٥٢٢‏ :1.10.9 وآخرون فى الصفحات ٦۹‏ - ۷۰ من الكتاب الذى نشرته جامعة -طانا5 
Methodist‏ «مسنة ۱۹۸۹ عن « الكبانية فى ماقبل التاريخ » وهى تقرير عن أعمال البعثه المشتركة لابحاث ماقبل التاريخ فى منطقة 
وادى الكبانية بشمال أسوان . 

(۸) هناك وصف ادفنة انسان نزلة خاطر فى بحث ۷61۳166750 وآخرین فى الصفحات ۲۸۱ - ۲۸١‏ ووصف لهيكله العظمى فى 
الصفحات ۲۸۷ - ۲۹٦‏ فى مجلة alşklJournal Human Evolution‏ ۱۴۲ ( ۱۹۸۶ ) , 

)٩(‏ جاء وصف فیضان سنة ۱۸۸۷ فی كتاب ۷۰۷11160065 « النيل سنة ۱۹۰۶ » الذى صدر بلندن عن دار نشر 
8 ,۳.4۳.۸ سنة 15١4‏ صفحة ۷١‏ . 

(۱۰) يلخص 7.۷۷٥٥١۹٥٢٢‏ وآخرون أعمالهم فى جنوب الصحراء الغربية فى مقالة ظهرت بمجلة American Scientist‏ 
المجلد ۷۳ (۱۹۸۵) . صفحة ۱۳۲ , 

(۱۱) الکتاب التالی مرجع أساسى لاولثك الذين بریدون الاستزادة فى موضوع استئناس الحیوان بمنطقة الشرق الأوسط 
R.[.Braidwo0d :‏ « انسان ماقبل التاریخ » الذى صدر عن دار ۳0۲59۳127 للنشر بمدينة .111 ,2160۷16۷ , الطبعة الثامنة سنة 
ولاذا , 

(۱۲) راجع كتاب 5138088 81111361 « مصر قبل الفراعنة » الذى صدر عن دار ۱0۵۳۶ ۸18:٥0‏ للنشر نيويورك سنة ۱۹۷۹ , 
ویحث فكرى حسن عن «عصر ماقبل الاسرات بمصر» الذى صدر بمجلة 2۲6115017 ۷۷۵۲۱۵ المجلد ۲ (۱۹۸۸) - صفحة ۰۱۳۵ 


اما 


(۱۳) ومن هؤلاء 10.20871 فی بحشه عن « نشاة الزراعة وانتشارها المبكر فى العالم القديم » الذى ظهر کفصل فی کتاب 
« أصل النبات واستثناسه » الذى حرره ٩.831180771‏ وصدر عن دار :8156916 للنشر سنة 1141 صفحة ۳ . 

۱۶ المجلد‎ Eastern Studies Near 10105081 فی بحث 1.۸.۷۷ عن « بوطو وهيراكونيوليس » المنشور فى مجلة‎ )١4( 
, ۲۳٣ - ۲۰۹ صفحة‎ )۱۹۵۰( 

(:۱) كما جاء فى الملخص الذى اعطاه :151886 .8.0 فى الاجتماع الأول للمؤتمر « نشأة ونمو حضارات انتاج الطعام الأولى 
بشمال شرق افريقيا » المنعقد فی بوزنان سنة ۱۹۸۶ والذى صدر ضمن أعمال المؤتمرالذى حرره 1..1612[/23181 بالاشتراك مع 
112 نشره معهد يوزنان للأركيولوجيا . صفحة ۱۰١‏ - ۱۰۸ . 

(1) يوجد وصف مستفيض لنظام ری الحياض فى المرجع التالی ذى الأهمية التاريخية الخاصة : ۷۷۰۷۷۱11006165 بالاشتراك 
مع 5 «١‏ الرى فی مصر » والذى نشرته دار ۲.۲.۲.5008 فی لندن سنة ۱۹۱۳ء 

(۱۷) راجع كتاب : 1.0.6168 عن أعمال بعثة منف التى قامت بها ونشرتها di Egypt Exploration Society‏ 
۵ . حيث يذكر المؤلف مواقم جسور أخرى يمكن أن تكون بقایاالسد الذى يناه الملك مينا ومن هذه المواقع فجوة اللاهون التى لو ہنی 
بها جسر لأمكن تحويل جزء كبير من ا میاہ الى منخفض الفيوم إذا كان الفيضان عاليا ومهددا لمدينة منف . 

(۱۸) راجع وصف 6.60/0۸ عن « موانی الأهرام وقناة منف الكبيرة » الذى صدر بمجلة : 010816]م/ا88 Revue‏ باریس 
الجلد ۲۳ (۱۹۷۱) صفحة ۱۳۷ . وقد كشفت الحفائر الحديثة بمنطقة الأهرام بالجيزة عن أرصفة جديدة لوانی قديمة غير تلك التى 
وصفها جويون (زاهى حواس فى محادثة شفوية ) . 

(۱۹) وصف الصولجان فى كتاب 20167 .8۔۷۷ « مصر القديمة » الذى أصدرته دار 0767أتاع سنة ۱۹۱۱ . 

(۲۰) كتب على شافعی مقالا عن منشات الرى القديمة بالفیوم صدر بمجلة الجمعية الجغرافية المصرية المجلد ۳۳ )۱۹٦۰(‏ 
صفحة ۱۸۷ - ۲۱۷ . ۱ 

(۲۱) كتاب ۷۷۲1160616 ۷۷۰ (۶ ۱۹۰) المذكور بالهامش رقم ٩‏ . 

(۲۲) كما جاء فى کتاپ 130267 16.۷۷۰ عن « حضارة مصر النهرية » الذی أصدرته مطبعة جامعة شیکاجو سنة ۱۹۷۲ . وکتاب 
عن « حیوانات مصر القديمة » الذى صدر عن دار ۸.11.360٤‏ للنشر پمیونخ . سنة ۱۹۸۹ , 

(۲۳) تقدیر كمية الیاه التی یحملها الشادوف والساقية هما من الرجم التالی (صفحتی ۲۶۶ ,۲۶۵۰) ۷۷۰۷۷۱11600165 « الری 
فى مصر » الذى صدر عن دار 5000 .12.۳.31 للنشر لندن سنة ۱۸۸۹ء 

(۲۶) الوصف الکامل للبئر بعد تنظيفه موچود فى تقریر ۳0۳0۳500]-0.)2۱۵0) بالاشتراك مع 5.۷۷08۲006۲ عن« صحراء 
الفیوم » الذی نشر فى مجلدین ۱۹0۷۵۱ 1۳06 ogica1اAnthropo !nstitute‏ بلندن سنة ۱۹۳۶ . 

(۲0) وردت فى کتاب 16685 67۳0205 عن « مصر القديمة » الذى ترجم بالانجلپزية عن الالانية ونشرته مطبعة جامعة شیکاجو 
سنة ۱۹۱۱ - الصفحة ۱۸۹ . 

(۲۷) من بوتزر المذكور بالهامش رقم ۲۲ . 

(۲۷) وصف هذه البردية منشور فی عمل 0270170۲ .۸.11 الذی صدر عن متحف بروکلین بجامعة اکسفورد سنة ۱۹۶۸ . 

(۲۸) كما جاء فی :836 .16 فى بحشه « ثمن الأرض البخس فى مصر القديمة » الذى نشر بمجلة ۸۳168135 Journal‏ 
Research center Egypt‏ الجلد ۱ )۱۹٦۲(‏ صفحة ۲۵ - 0غ , 

(۲۹) هرمان كيس )1911١(‏ الذکور بالهامش رقم ۲۵ - صفحة 5١‏ . 

(۳۰) هرمان كيس (۱۹۳۱) الذکور بالهامش رقم ۲۵ - صفحة ۱۳ . 

(۳۱) كان يعاد توزیم حق انتفاع الأرض المملوكة للدولة على الفلاحین بين الحين والآخر حتی منتصف القرن التاسم عشر . ولم 
يسبب هذا النظام أى مشاکل أو حزازات بين الفلاحین ‏ ققد كان عددهم قلیلا على طول التاریخ وا لارض التاحة لهم واسعة . وقد یدهش 
الصریون الحدتون أن یعرفوا أن مشكلة مصر الکبری وحتی مجییء الثورة الزراعية فى آواخر القرن التاسع عشر كانت فی قلة الأيدى 
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العاملة » ولم يكن ذلك نتيجة قلة السكان وارتفا ع نسبة وفيات الأطفال فقط , بل كان أيضا نتيجة النظام الضريبى الظالم الذى كان يحرم 
الفلاحين من معظم محصول الأرض ويطلب منهم الالتزام بالعمل عن طريق السخرة فى المشروعات العامة مما كان يدفع بالكثيرين 
بالهروب من الأرض وحتى أواخر القرن التاسع عشر كانت كل قرية ملزمة بدفع الضرائب المفروضة عليها وتوريد العمالة المطلوية منها 
كجماعة للحكومة المركزية . وكان هذا النظام الجماعى الذى فرض على القرية هو بمثابة نظام اقطاعى ألزم الفلاح بأن يبقى على الارض 
على الرغم من إرادته . حقا لقد كان العامل الذى حدد النمو الزراعى قى مصر هو قلة سكان الريف - راجع كتاب :۷۷۵۱6۲۵۲۷ 0112ل 
« مصر - هموم الماضى وآمال المستقبل » الذى أصدرته مطبعة جامعة 1701883 سنة ۱۹۷۸ , 

(۳۲) کلاوس ہار )۱۹٦۲(‏ المذكور بالھامش رقم ۲۸ . 

(۳۳) جاردنر (۱۹۶۸) المذكور بالهامش رقم ۲۷ . 

(۲۶) الارورة : وحدة مساحة تساوی ۰ ۰۰ ذراع ای ۲۷۵۰۰ مترا مربعا أو ثلثی فدان تقریبا . الحار : وحدة حجم 
استخدمت فى قياس الحبوب منذ عصر الدولة الحديثة فى مصر الفرمونية وهی پساوی ثلث الأردب الحدیث ؛ أو سدس بوشل : أو ثلث 
جالون » أو خمسین كيلى جراما » وقد تغير اسمه الى الأرتبة فى العصر اليونانى - الرومانى . ويلاحظ هنا أن وحدات الحجم تغيرت على 
مر العصور فقد تأرجح حجم الأردب ووزنه من ثمن بوشل الى ۷۰۰ بوشل . وفى الوقت الحاضر اصبح حجمه نصف بوشل ( = ٤‏ 
چالونات = ٠٠١‏ كيلو جراماً ) . وتدل احجام المقاييس القديمة على أن انتاجيه الأرض من الحبوب ظلت ثابتة منذ عصر مصر القديمة 
وحتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى . 

(۳۵) کان تثبيت قيمة الضريبة على الأرض دافعا فى الكثير من الأحيان الى تحسين انتاجیته, وليس من قبيل الصدفة لذلك أن 
تکٹر النصوص فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية التى تحض على العمل الحسن وتحذر من العمل الردىء وفى كتاب الموتى (الفصل 
۰۵ تعدید للأعمال التى لايسامح فيها الانسان عندما تحين ساعة الحساب بعد الموت كتقليل مساحة الأرض المزروعة أو ايذاء الجار 
پمنم الماء عن أرضه أو الاعتداء على حدودها . راجع 1167۳0270 ,16865 المذكور بالهامش رقم ۲۵ . 

(1؟) وصف بردية هاريس موجود فى كتاب 87635160 .1.11 الذى سجل فيه مخطوطات مصر القديمة حتی الغزو الفارسی وهو 
كتاب هام نشر فى سنة ٦‏ واعيدت طباعته عدة مرات - والطبعة التى كانت متاحة لی هی التى نشرها Russel! & Russel!‏ 
نيويوروك سنة ۲٦۱۹ء‏ 

(۳۷) راجع كلاوس بار )۱۹٦١(‏ المذكور بالهامش رقم ۲۸ . 

وكذلك كتاب 13001811 5 عن « الحياة فى مصر الرومانية » الذى صدر عن مطبعة جامعة اكسفورد سنة ۱۹۸۳ . 

(۳۸) هناك تقدير آخر لعدد سکان مصر فی هذه السنة وهی ۶,۲۳۰,۰۰۰ نسمة ذكره .0 8861 فی کتابه « دراسات فى 
التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة » الذى نشرته جامعة شیک اجو 1975 . 

(۳۹) ذكرها:»ة8 )۱۹٦۲(‏ فى بحثه المذكور بالهامش رقم ۲۸ . 

(۶۰) تؤيد الأرقام التی جاعت فى بردية ولبور ( الهامش رقم ۲۷) أن انتاج الفدان من الحبوب فى مصر الفرعونية كان قريبا 
جدا من انتاج الفدان فى مصر القرن التاسع عشر الميلادى . 

(۶۱) من بوتزر )۱۹۷١(‏ المذكور بالهامش رقم ۲۲ . 

(۶۲) راجع بحث 1.0.10055611 عن « سكان مصر فى العصر الوسيط » المنشور فى مجلة 1365607011 Journal American‏ 
center Egypt‏ المجلد )۱۹٦١(‏ . صفحة ۱٩‏ - ۸۲ . 

(۶۳) عمر طوسون « مالية مصر » المنشور فى سنة ۱۹۲6 ضمن مطبوعات الجمعية الجغرافية المصرية . 

)٤٤(‏ كما جاء فى بحث جمال حمدان عن تطور الزراعة فى مصر الذى صدر كفصل فى كتاب تاريخ استخدام الأرض فى 
المناطق القاحلة الذى اصدرته الیونسکو سنة ۱۹۲۱ صفحة ۱۱۹ - ۰۱8۲ 

. 4۲ المذكور بالهامش رقم‎ )۱۹٦١( 1.0. 1۵8٥1 )٤٤( 

(51) راجم هرمان كيس (۱۹۹۱) الصفحة ۸۱ الذکور بالهامش رقم ۲۵ . 
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(۶۷) من بحث1100 الذی صدر كفصل فى كتاب » أصل وزراعة النباتات الستانسة » الذى حرره 0.831180221) وأصدرته 
دار ۳56۷16۲ للنشر سنة ۱۹۸۱ - صفحة ۲۵ - ۱۰ , 

B7۴۲ )۶۸(‏ .16,17 فى فصل کتبه عن« أهل النهر »فى کتاب « مصر القديمة » الذى أصدرته الجمعية الجفرافية الامريكية 
بواشنطن (۱۹۷۸) . 

(49) جمال حمدان ۱۹٦١‏ - المرجع الذکور بالهامش رقم ٤٤‏ . 

Willcocks, W. )۵۰(‏ ۱۹۰۶ المرجع الذکور بالهامش رقم ٩‏ . 

(01) تقدیر عدد السکان فى الجدول مبتی على تعداد واقعی للسنوات ۱۸۹۷ حتی 1957 . أما تقدیر عدد السکان للسنوات 
اللاحقة فقد حسب باسقاط معدلات النمو السکانی التی سادت فى الفترة بين ۱۹٦۰‏ و ۱۹٦١‏ . ولم يبن من واقع سجلات الوالید والوفیای 
. آما تقدیر مساحة الارض الزروعة بالجدول فهی من هيئة التعبئة والاحصاء . وفی الأغلب انها تقدیرات مقرية لم تأخذ فى الاعتبار 
الأراضى التی دخلت کردون الدن بعد فترة التوسع العمرانی الکبیر التي حدثت فى سبعینیات القرن العشرین والتی لایوچد عنها إحصاء 
دقیق ٠‏ 

(۰۲) تختلف تقدیرات مساحة الاراضی الزراعية فى مصر والتی تصدرها مختلف الهیثات الحكومية اختلافا کبیرا وفیما یلی 
بعض هذه التقدیرات التی صدرت عن مؤسسات الحکومة ا مصرية فى السنوات الأخيرة ( بالميون فدان ) ٠‏ 

معهد الاقتصاد الزراعی (۱۹۸۲) ٦.٦٦٦‏ 

مركز الاستشعار عن بعد اكاديمية البحث العلمی (۱۹۷۹) ۱۰۰۹۰ (من قراءة لصور الفضاء). 

وزارة التعمیر والجتمعات الجديدة (۱۹۷۸) ٠.٦٦٦‏ (من قراءة لصور الفضاء) . 

وزارة الاشفال والوارد المائية (هيئة الری) )۱۹۸١(‏ ۱۰۰۲۰ (من واقم حجم ا میاہ التی توزع فى الحقول) . 

وزارة الاشغال والوارد المائية (هيئة الساحة) (۱۹۸۸) ۷۰۱۹۳ (من قراءة لصور جوية التقطت فى سنة ۱۹۸۰) . 

(0۳) يبدو أن نصيب الفرد من الانتاج الزراعی بالریف الصری لم يقل خلال القرنین الماضيين بالرغم من التناقص الکبیر فى 
نصيب الفرد من الأرض الزراعية فقد عوضت زيادة انتاجية الفدان من نقص الساحة راجع مقال« مصر الامريكية » الذى صدر فى 
مجلة Report Middle East‏ العدد ۱٦۹‏ (۱۹۹۱) ص۱۸ . 

)٥٤(‏ راجع مقال 065۳0110 عن « تاريخ استخدام الیاه فى السودان ومصر » الذی صدر ضمن أعمال مژتمر النیل الذی 
عقد بلندن سنة ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية الجغرافية الملكية ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بچامعة لندن صفحة ٠٤‏ -8ه . 

)٥٥(‏ کان شعار الوحدة بين مصر والسودان آحد الشعارات التی استقرت فى وجدان جيل کامل من السياسيين المصريين 
وا لسودانیین وکانت قولة مصطفی اللحاس الزعیم الصری « تقطع يدى ولایقطع السودان عن مصر » خلال مفاوضات الجلاء مع 
بریطانیا فى سنة ۱۹۳۰ شعاراً کثر تردده لسنوات طويلة . 

)٥٥(‏ نشر تقریر جارستن باللفة الانجليزية ضمن مطبوعات الحكومة المصرية فى سنة ۱٩۰۶‏ تحت عنوان « تقریر عن حوض 
النیل الاعلی واقتراحات لتحسینه - مع ملحق عن بحيرة تانا وأنهار شرق السودان ». 

(لاه) Waterbury‏ 000 فی کتابه بالانجليرية « السياسة الائية لوادی النیل » والذى نشرته جامعة 5۲2056 سنة ۱۹۷۹ء 

(0۸) تشر تقرير مردوخ ماکدونالد باللغة الانجليزية ضمن مطبوعات الحكومة الصرية فى سنة ۱۹۲۰ تحت عنوان« ضبط 
النیل ». 

(01) آثار مشروع ماکدونالد وخاصة مشروع خزان سنار على النیل الازرق اعتراضات الکثیرین . وکان آعلی العترضین صوتا 
هو ولیم ولكوكس مهندس الری الذائع الصيت الذی ارتبط اسمه ببناء خزان أسوان ؛ وكان ولکوکس وقت نشر الشروع قد تقاعد من عمله 
بالحکومة الصرية وآثر البقاء والإقامة فى مصر التی أحبها . وکان وجه اعتراض ولکوکس أن انشاء خزان سنار یعرض الخطر مصالح 
مصر ویحرمها من میاه النیل الازرق » وأن الارقام التی أعطاها ماکدونالد عن تصرف هذا النهر ملفقة لکی یثبت أن بناء الخزان على 
النیل الازرق لن يؤثر فى مصالح مصر . وقد رد ماکدونالد على ولکوکس فى تقرير أحيل الى لجنة خاصة بوزارة الاشغال رأت أن آرقام 


ہے ات 


ماكدوتالد صحيحة : إلا أن ولكوكس استمر فى هجومه مما اضطر ماكدوناك الى رفع دعوى قذف امام القضاء وقد أدين ولكوكس فی 
سنة ۱۹۲۵ء 

(1۰) نشر تقسریرا05ا1] .11.2 بالاش تراك معكاء812. ٩.۲‏ ,51۳02118 .]۷۰۷ باللفة الانجليزية ضمن مجلدات موسوعة 
الثيل التی تصدرها وزارة الاشغال العمومية ( الجلد ۷) فى سنة ۱۹۶۲ تحت عنوان « الحافظة على مياه النیل فى الستقبل » وقد ترجم 
الکتاب الى العربیة الهندس حسن الشربینی . 

(1۱) استخدمت فى حفر القناة واحدة من أكبر ماكينات تحريك التربة (سانية عصموریة) مسممت لحفر مابین ۲۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر 
مكعب فی الساعة » أو بين ۰۰,۰۰۰ و ۵۰۰.۰۰۰ متر مکعب فى الأسبوع بمعدل تقدم فى القناة بمقدار كيلو متر ونصف کل أسبوع . 

(19) نتائج الابحاث الطويلة التی قامت بها بیوت استشارية لدراسة التغیرات البيثية التى ستنجم عن بناء القناة ملخصة فى 
الکتاب الذی أصدرته مطبعة جامعة کامبرد ج سنة ۱۹۸۸ عن « قناة جونجلى » تاليف ۴0۷/611 78۷01 بالاشتراك مع Stephen Cobb,‏ 
Michel Lock‏ . 

(۱۳) راجع ورقة المناقشة رقم ۱۰۷ التی أعدها جون واتربری عن « سكان النهر وسکان البحيرات - نحو تعاون دولی فى حوض 
النيل » لبرنامج بحوث التنمية مدرسة وودرو ولسون للدراسات الدولية بجامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۸۲ . 

)٦٤(‏ تفصيل ذلك فى كتاب ۷۷۳0108108 .12 و ٦.60805٥‏ « نماذج لادارة المياه من واقع التطبيق - دراسة حالة السد 
العالى بأسوان » الذى صدر عن دار 1156۷16۲ للنشر سنة ۱۹۸۲ . 

(15) أدريان دانينوس فى بحثه الذى نشر بمجلة المجمع العلمى المصرى الجلد ۲۰ (۱۹۶۸) صفحة ۲۲۹ - ۲۶۹ تحت عنوان 
« الاستخدام المتكامل لمياه حوض النیل » باللغة الفرنسية , 

ويوجد المزيد من التفاصیل عن قصة تبنى مجلس قيادة الثورة لشروع السد العالى والدور الذى لعبه دانينوس »فى کتاب 
واتربری(۷/۵۱6:۳0:1) المذكور بالهامش رقم ۰۷ وكذلك فى کتاب 1]118آ 10171 « السد العالى باسوان » الذى نشرته دار ۷61110611[ 
بلندن سنة ۰٦۱۹ء‏ 

)٦٦(‏ دراسات الجدوى التى قامت بها الوزارة نشرت فى مجلد كامل من موسوعة حوض النيل فی عام ۱۹٦٦١‏ تأليف 
H.E.Hurst‏ بالاشتراك مع R.P. Black‏ ی 5172162 .]۲.۸ « مشروعات النیل الكبرى » المجلد التاسع - موسوعة حوض النيل سنة 
1٦‏ 

(1۷) تفاصیل الفاوضات مع البنك الدولى بشأن تمویل مشروع السد العالی موجودة فى كتاب محمد حسنین هيكل« ملفات 
السويس » دار الاهرام للنشر والتوزيع القاهرة ۱۹۸۸ . وكذلك فى كتاب المؤلف نفسه اڑھا 1005 ٥ا‏ دناد الذى صدر عن 
مؤسسة ۵0016 Deutsch‏ , 

ومن الأحداث الهامة فى هذه الفترة الهجوم العسكرى الاستفزازى الذى قامت به اسرائيل على قطاع غزة الذى كان تحت الإدارة 
المصرية فى سنة ۱۹۰۰ والذى انتهى بهزيمة مذلة للقوات المصرية . وقد دقع هذا الهجوم السلطات المصرية الى البحث عن مورد السلاح 
لتزوید الجيش المصرى بعد أن عجزت عن الحصول عليه من المصادر الغربية مما أدى الى عقد صفقة السلاح الشهيرة مع تشیکو 
سلوفاکیا بمقدار ۲۰۰ مليون دولار من الاسلحة السوفيتية المتقدمة . ولاشك أن سحب البنك الدولى لعرضه بتمويل السد العالی كان عقابا 
لصر لتحديها قرار الدول الغربية بمنع السلاح عنها . 

(1۸) انظر على سبيل المشال مقال كلير سترلنج ( التى عرفت فيما بعد بخبيرة الارهاب الدولى) والذى نشر بمجلة 
اتلانتيكه !ا١۸13‏ فى سنة ۱۹۷۲ ء وكذلك عشرات القالات التی امتلأت بها الصحف المصرية فى أعقاب وفاة الرئيس عبد الناصر 
ضمن الحملة التى قصد منها تشويه أعماله » والتى تعمدت ارجاع معظم صعوبات مصر الاقتصادية الى بناء السد العالى . ومعظم هذه 
المقالات ان لم تكن كلها كتبت دون دراسة عميقة , راجع كتاب فيليب جلاب « هل نهدم السد العالى » مؤسسة روز اليوسف - القاهرة 
(۱۹۷۶). 
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(15) انظر على سبيل المثال الكتاب الذى اصدره نادی سييرا بكاليفورنيا والذى اعتبر فيه السد العالي مثالا لما يمكن أن يحدث 
للبيئة من كوارث نتيجة بناء السدود على الأنهار . 
Goldsmith, E.&N.Hildyard 1984. The Social and environmental effects of large dams. Sierra Club books, San‏ 
Francisco.‏ 

(۷۰) كان من بين من نبهوا الى الآثار الجانبية للسد وقت التفكير فی انشائه » على فتحی عن توقعاته بشأن تحر النهر لمجراه 
وتعميقه بمصر وعبد الخالق الشناوی عن الأضرار التى ستلحق بالزراعة المصرية نتيجة امتناع توقف وصول الطمى الى الأراضى » 
ومحمد عبد الفتاح القصاص ورشدى سعید عن آثر بناء السد على تراجع السواحل المصرية وتاکلها وغيرهم كثيرون . 

(۷۱) آصبح المهندس عبد العزيز احمد شخصية مثيرة للجدل بعد نشر تقريره الذى انتقد فيه بناء السد . فقد رأه السئولون 
شخصا غير جدير بالاعتبار وخاصة بعد القائه محاضرته عن السد فى بریطانیا وبعد أن وعد وزير الأشغال بتأجيل موعد إلقاء 
محاضرته الى مابعد انفراج أزمة السويس . أما جموع المشتغلين بالعلم فقد رأوا أن من حقه أن يدلى بآرائه بحرية وأنه يستحق التقدير 
لشچاعته . وبالفعل فقد قرر المجلس الأعلى للعلوم فى تحد للسلطة منحه الجائزة التقديرية للعلوم فى سنة ۱۹۱۶ . ولكن الجائزة حجبت 
بقرار من أعلى » وقد ألغى هذا القرار فى سنة ۱۹۷۶ وأعيد منح الجائزة لاسمه بعد وفاته , وكانت آراء عبد العزيز احمد هی التى 
استندت عليها کلیر سترلنج فى حملتها التى قادتها ضد بناء السد العالی ( انظر الهامش رقم 58 ) . 

(۷۲) فيما بلى عنوان تقرير عبد العزيز احمد الذى نشر بعد ٤‏ سنوات من قراعته : 

۵1-۸22 ۸۵۵ ,۸2۵0 « الجديد فى ضبط النيل » البحث رقم ۱۱۰۲ من أعمال معهد المهندسين المدنيين بلندن )٥۹٦۰(‏ 
صفحة ۱۳۷ - ۱۸۰ وكذلك« دراسة تحليلية للفاقد من حوض النيل وعلى الاخص من خزان أسوان وسد اسوان العالى » البحث رقم 
۰ ہہ الجسلسد نفسه ص ۱۸۱ - ۲۰۰ . 

(۷۳) انظر تقریر طاهر آبو الوفا ولبیپ ( ۰ ) فى المؤتمر الدولی للخزانات النعقد فى مونتریال ؛ كذلك التقریر رقم ۱۸ من 
مشروع الخطة القومية للمیاه ( وزارة الاشغال وا لبرنامج الانمائی للأمم التحدة ) ۱۹۸۱ ١‏ وفیه يرى کار وخفاجة أن معدل الرشح من 
خزان السد العالی سیتناقص مع مرور الأيام . 

(۷۶) كان من التوقع أن يكون موقع السد العالی مشابها لموقع خزان اسوان الذی بنی مباشرة فوق أساس من صخر 
الجرانیت إلا أنه مع بدء حفر الأساسات وجد أن موقع السد هو فى مجری نهر قدیم مملوء برواسب نهرية لعمق کپیر وأن صخور 
الاساس عميقة مما اضطر الهندسون لبناء ستارة طويلة لوصول الیها . وتعتبر ستارة السد واحسدة من أطول الستائر الخرسانية فى 
العالم ( انظر ايضا الجزء الأول ) . 

(۷۰) هذ! الرقم لايشمل ماأنفق فی مشروعات استصلاح الاراضی أو فى أیة مشروعات أقيمت فيما بعد لمجابهة الآثار الجانبية 
للسد . راجع التحليل الذى كتبه الفيل ۱۹۷۶ فى مجلة مصر المعاصرة المجلد 0" الصفحات ۱۳۹ - م14 , 

(۷۱) التخزين الميت هو حجم ذلك الجزء من الخزان الحجوز لاستقبال الطمى الذى يحمله النهر معه عند دخول الخزان وهو یمٹل 
أقل من خمس الحجم الكلى للغزان ومنسويه الأعلى هو منسوب مدخل الانفاق عند قناة التحويل التى تدخل المياه الى مصر . 

(۷۷) بنيت قواعد تشغيل السد العالی اساسا على العمل الهام الذى قام به هرست والذى درس فيه تصرف الثهر على مر 
العصور واستنتج من تقلباته بعض القواعد التى تحكم ضمان انسياب منتظم من مياه الخزان على مر السنين . أنظر : 

„ Hurst, H.E. 1965. Long Term Storage. Constable, London 

وبالإضافة الى هذا العمل الأساسى فقد شخلت قواعد تشغيل الخزان الكثيرين من القائمين على رسم سياسات الری فی مصر . 
وكانت لعبد العظيم ابى العطا يد طولى فى ارساء هذه القواعد . انظر ایضا العمل رقم ۳۶ من هيئة الآثار الجانبية للسد العالی تاليف 
هرست ويلاك وسميكة ۱۹۷۸ ( وهو أيضا المجلد الحادى عشر من موسوعة حوض النيل ) . وكذلك أعمال الخطة القومية للمياه (وزارة 
الاشغال والبرنامج الانمائی للأمم المتحدة ) وخاصة التقریر رقم ۲۲ (۱۹۸۳) وأعمال البحث المشترك بين جامعتی القاهرة و 111 
بالولايات المتحدة والخاصة بنهر النیل والتی أسهم فيها الاسيوطى وأبو صيدة ودرة وبیومی عطية والشربينى وآخرون . 

۳٣٣ - 


(۷۸) تعرض قرار بناء مفيض توشكا لأخذ ورد كثيرين وقد ووفق فى النهاية على بنائه فى وقت كان الخزان فيه ممتلئا وعاليا 
وخشى السئولون أن يأتى الى مصر فيضان عال كذلك الذى حدث فى سنة ۱۸۷۸ (۱۶۰ بليون متر مكعب ) فى الوقت الذى يكون فيه 
الخزان ممتلئا . ويعتقد وتنجتون وجواریزو ( فى الرجم المذكور بالهامش رقم 54 ) أن الأمر لم يكن محتاجا لبناء هذا المفيض ققد 
أخذت قواعد تشغيل الخزان فى اعتبارها مثل هذا الاحتمال . 

لمزيد من التفصيل عن المفيض نفسه راجع تقرير بيتى الخبرة : 
CONSULT & ACI - AQUA 7۸07507 CONSULT‏ 2811.51 الذی قدم الى وزارة الأشغال فى سنة ۱۹۸۲ , 

)۷٩(‏ صدرت مؤخرا عدة تقاریر تشكك فى جدوى مشروعات استصلاح الأراضى بمصر وقد أصدرت هذه التقارير هيئة المعونة 
الأمريكية وشركة هنتنج للاستشارات . وتذكر هذه التقارير قلة انتاجية هذه الأراضى وعائدها بالنسبة الى رأس المال المنفق عليها وتذكر 
أمثلة لمشروعات بأكملها غرقت أراضيها بالماء أو ترکت قبل أن تصل الى حديتها - وتبلغ مساحة الأراضى المستصلحة التى وصلت 
حديتها الانتاجية حوالى ۷۰/ من الأراضى الجديدة حوالى ۱.۲ مليون فدان فى سنة ۱۹۸۹ راح منها أكثر من نصفها نتيجة التوسع 
العمرانى وتجريف الترية . راجع مقال ٥ا۷۷‏ :1161© عن « التأثيرات البيئية لسد أسوان العسالی » المنشور فى مجلة 
Environment‏ المجلد ۲۰ ( ۱۹۸۸ ) صفحة ه . 

(۸۰) انظر مقال عادل البلتاجی عن « سياسة استصلاح الاراضی فى مصر » الذى نشر ضمن أعمال مؤتمر الثيل الذی عقد 
پلندن سنة ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية الجغرافية الملكية ومعهد الدراسات الأفريقية والشرقية بجامعة لندن . وكذلك مقال سمیر غنوش 
(۱۹۹۱) عن الارض والیاه والصادر فى نشرة تنمية الصحراء التی تصدرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة المجلد 4 (۱) صفحة ۱۶ . 

(۸۱) هناك وصف للتغيرات الاجتماعية التی حدثت لجموع سکان النوبة إثر نقلهم الى مواقعهم الجديدة فى کتساب : 
1 .11:۷1« السدود والناس والتنمية - دراسة لحالة السد العالی » عن دار برجامون للنشر نیویورك سنة ۱۹۸۲ - والکتاپ باللغة 
الانجليزية . 

(۸۲) أحسن تلخیص لنشاط البعثات الدولية التی شارکت فى انقاذ آثار النوية هو فى عدد رسالة الیونسکو ( فبرایر - مارس 
۰ وبھا مقالات باقلام : Adams‏ ۷۰۷۰ و 50067067۵0 58۷۰۰ .1 و R.A. Fernea‏ ی J. Vercoutter‏ 

(۸۳) البحث التالی هو دراسة عن بحيرة ناصر : أنماط الریح فیها ودرجة حرارة مياهها وكمية الاكسجين الذائب فیها ودرجة 
شفافیتها وكيمياء مياهها وتوصیلها الکهربائی والنشاط الحیوی بها : 

2 .8 « بحيرة ناصر وبحيرة النوبة » فی کتاب « النیل - بيولوجية نهر قدیم » الذى حرره 1205160 ؛ وصدر عن دار 1106 ۷۷۰ 
للنشر پهولنده سنة ۱۹۷۲ صفحة ۲۷۱ - ۲۹۸ . وفی البحث التالی تقریر عن محطات اارصد التی اقیمت حول بحيرة ناصر لراقبة 
تغیراتها البيئية وهو من تأليف خلیل منسی ومحمود حافظ . وقد ظهر البحث ضمن أعمال المؤتمر الدولی عن تخطیط الوارد المائية الذى 
عقد بالقاهرة سنة ۱۹۷۹ صفحة ٦٦۹‏ - ۸۵ , 

(۸۶) انظر أعمال هذه اللجنة الدولية فى : 

تقریر الاجتما ع الأول لجموعة العمل التی شکلها الیونسکو لدراسة الظواهر الزلزالية المصاحبة للخزانات الکبری بين ۱6 و ۱5 
دیسمبر سنة ۱۹۷۰ . وقد صدر التقریر تحت رقم 5)/00([۳/200/4 باريس وكذلك تقریر الاجتما ع الثانی لجموعة العمل الذى عقد 
بين ۱۶ و ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۷۱ .والذی صدر تحت رقم 42/3 58/71/00816 باریس . 

(۸0) راجع التقریر التالی وفيه ثبت بالزلازل التاريخية جمعت من کتب الأقدمين والزلازل الحديثه التی سجلت فى محطات 
الارصاد : 

« التشاط الزلرالی وثبات السد » کاجهااناو۵0 Woodward- Clyde‏ الذی صدر فى خمسة أجزاء سنة ۱۹۸٩‏ ونشرته 115۸11 
الشروع 263/0042. 

وقد عالج زازال کلابشه أخصائيى مرصد حلوان - راجم على الخصوص آعمال القبیسی ومأمون وابراهیم . 


ات 


)۸٦(‏ العمر الافتراضی للء التخزين الميت لبحيرة ناصر مہنی على أساس أن معدل كمية الطمى التي سيحملها النهر فى 
مستقيل السنوات ستكون ممائلة لتلك التی كان يحملها فى الماضى وكذلك على افتراض أن هذه الكمية ستوزع بانتظام على طول قاع 
البحيرة حتى تملأ سعة التخزين الميت حتى منسوب ١140‏ مترا فوق سطع البحر . وهذا الافتراض الأخير غير صحیع فكما رأينا فيما 
سيق فإن الطمى يتجمع عند مدخل البحيرة ويتحرك الى الشمال بمعدلات طفيفة . راجع بحثى جاسر ومكارى المنشورين فى مطبوعات 
المؤتمر الدولى لتنمية الموارد النعقد بالقاهرة فی سنتى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ على التوالى . وكذلك التقریر الشانی عشر من تقاریر الخطة 
القومية للمياه ( البرنامج الانمائی للأمم المتحدة ووزارة الاشغال والوارد المائية المصرية ) . 

(۸۷) يوجد ملخص جيد ووافر عن موضوع نحر مجرى النيل فى كتاب عبد العظيم أبى العطا « مصر والنیل بعد السد العالى » 
الذى نشرته وزارة الرى واستصلاح الأراضى فى سنة ۱۹۷۸ . ويلخص الكتاب أعمال مختلف المؤلفين وتوقعاتهم عن مقدار نحر النهر 
وعلى الأخص أعمال على فتحى وجمال مصطفى وحماد يوسف . وكانت توقعات هؤلاء المؤلفين أعلى بكثير مما حدث بالفعل بعد بناء 
السد . وقدم حماد يوسف نظرية مفادها بأن نحر المجرى سيتوقف بعد أن يزال الجزء الرفيع من رواسب قاع النهر ولايبقى إلا الجزء 
الخشن الذى سيصيح نقله صعبا والذی سيعمل كدرع لمجرى النهر يعمل على تثبيته . 

(۸۸) تختلف الآراء من حيث فائدة وأثر المواد الغذائية فى طمى النيل فى خصوبة الأراضى . ومهما كان الأمر فان هذا 
الموضوع أصبح نظريا منذ أن قرر المصريون منذ أكثر من ۱۵۰ سنة الاستخدام الكثيف للأرض والبدء فى مشروعات الرى المستديم » 
فقد أدى ذلك الى امتناع وصول الطمى الى الأراضى بدءا من ذلك التاريخ وبالتدریج » ولم يبق بمصر عند بناء السد العالى غير ثمن 
أراضيها تحت نظام ری الحياض . 

(۸۹) تقدير عدد الفدادين التى جرفت منقول عن جلبرت هوايت ( المنشور فى مجلة 111101101111610 ۱۹۸۸ . المجلد 
۰ الصفحات ه - ۶۰) والذى نقله عن كشك فى مقاله النشور بمجلة ناص المجلد ١١‏ (۱۹۸۲) ص ۲۲۹ . 

)٩۰(‏ هناك دراسات كثيرة عن توزيع رواسب النيل فى الشواطیء المصرية يقوم بها أساتذة قسم المحيطات بجامعة الاسكندرية 
ورجال معهد المحيطات ومصايد الأسماك ومعهد بحوث الشواطىء . راجع التقرير الذى أعدته منظمة الیونسکو بالاشتراك مع أكاديمية 
البحث العلمى والذى صدر سنة ۱۹۷۹ عن الأعمال الفنية التی قاموا بها لدراسة تاکل الشواطیء فى مصر . 

)٩۱(‏ كما جاء فى الفصل الذى كتبه 1م5651 .6 عن « دلتا النيل » فى كتاب الدلتاوات الذی صدر ضمن المطبوعات الخاصة 
للجمعسية الجيولوجية الامريكية رقم ۶۱ (۱۹۸۹) وحرره [۷61,0۰۷۷۲۵۱61 Pickering‏ .1.1 الصفحة ۱۰۳ . 

)٩۲(‏ أكد محمد عبد الفتاح القصاص على هذا الرأی فى الفصل الذى كتبه عن « أثر منشآت ضسبط النهر على شواطىء 
الداتسا ».فى کتاب Technology‏ 20083561655 السذى حسرره ۳۲۸۷۵۲ 18811 [.P.Milton,M.‏ والذى صدر عن مطبعة 
Natural History‏ سنة ۱۹۷۲ صفحة ۱۷۹ - ۱0۸4۸4 , 

, /4 - ٤ من مقال لألفى فانوس بمجلة علوم المياه القاهرة المجلد ه (۱۹۸۹) صفحة‎ )٩۳( 

)۹٤(‏ يثير موضوع التغیرات المناخية التى ينتطر أن يتعرض لها العالم فى مستقبله القريب نتيجة التزايد المستمر فى غازات 
الصوبة الزجاجية فى جو الأرض الكثير من الجدل والتكهنات . وهذه الفازات تتزايد فی جو الأرض نتيجة تزايد النشاط الانسانى 
واستخدام الوقود الحفرى ( البترول والفحم والغاز ) وتعريض أجزاء كبيرة من سطع الأرض لعمليات التحلل القصوی نتيجة ازدياد 
مساحة الاراضی المزروعة ارزا والمخصصة للقمامة حول المدن . وغازات الصوبة الزجاجية هی تلك التى توجد بجو الأرض فى نسب 
صغيرة وهى التى تسبب دفء الأرض . فمن خلالها تنفذ اشعاعات الشمس ذات الموجات المتوسطة وكذلك الاشعاعات تحت الحمراء ذات 
الموجات الطويلة لتصل اليها وبواسطتها تحتفظ الأرض بهذه الاشعاعات لأنها تعيق هرويها عندما ترتد من سطحها , ولولا وجود هذه 
الغازات لكان كوكب الأرض باردا ويلا حياة مثله مثل باقی الكواكب والأجرام السماوية التى لاتوجد بأجوائها هذه الغازات ذات الخواص 
الفريدة . تأثير هذه الغازات على الأرض هو أنها تحبس الحرارة فى جوها كما يحبس الزجاج الحرارة فى الصوبة الزجاجية . ومن هنا 
كانت تسميتها . 

- ۳۳۸ ¬ 


ومن العلماء من يعتقدون جزما بأن الأرض فى طريقها الى الدفء مع ازدياد هذه الغازات . ومنهم من يعتقدون أن ميزان الطبيعة 
معقد أشد التعقيد وهو نظام كامل ومتزن لديه القدرة على تصحيح مساره كلما تعرض للخلل , وأن الذى يحكم التغيرات المناخية هی 
عوامل كثيرة بالاضافة الى عامل زيادة غازات الصوبة الزجاجية فى جو الأرض . وأن حصر هذه العوامل ودراستها غير متوافر فى 
الوقت الحاضر .ولو صحت أقوال أولئك الذى يعتقدون بان الأرض فى طريقها الى الدف» فان هذا سيتسبب فی نوبان جليد القطبين 
ورفع منسوب سطح البحر مما سيكون مصدر بلاء عظيم على اتساع الارض كلها . وفى مصر فإن أقل أرتفاع فى سطح البحر سیسبب 
اختراق البجيرات الساحلية واغراق مساحات هائلة من الدلتا . والمشروع القومى الحالى لحماية الشواطیء لايأخذ فى اعتباره مثل هذا 
الاحتمال الذى سیکون وبالا على العالم كله وسيلحق الضرر بالكثير من المجتمعات التى تعيش بجوار البحار . ويشمل المشروع المصرى 
الحالی بناء حوائط وألسنة بداخل البحر وحقن الشواطیء بالرمال والقاء أحجار أمام الشواطىء للاقلال من أثر النحر . 

(۹۰) انظر أبحاث ابراهيم وسليمان عن تأثير فيضان النيل على أعداد السردين بالبحر ا متوسط والتى ظهرت فی مجلة معهد 
المحيطات بالاسكندرية المجلد ۸ ( ۱۹۸۲ ) ص ۱۱۳ . 

)۹٦(‏ راجم الارقام العطاة فى بحث عبد الجواد عن البیدات الستخدمة فى مصر فی أعمال ا مژتمر العالی لتلوث التربة والذى 
نشر بمجلة كلية الزراعة جامعة الزقازیق ۱۹۸۰ ( الجزء الثانی صفحة ۳۲) . والبحث باللفة الانجليزية . 

)٩۷(‏ راجع مقال محمود أبو زید الذی صدر کفصل من کتاب « تقییم أثر التغیرات البيئية على الدول النامية » الذی حرره 
A.K. 5‏ و 00۳188 .6 وصدر با لانجليزية عن 1216702110021 1980001 لندن سنة ۱۹۸۷ . الصفحات ۱۱۸ - ۱۹۰ , 

(۹۸) كما جاء في جمال حمدان بالرجع الذکور بالهامش رقم ٤٤‏ . 

(۹۹) هوايت جلبرت فى الرجع الذکور بالهامش رقم ۸٩‏ . 

(۱۰۰) خلیل منسی فى البحث الذکور بالهامش رقم ۸۳ . 
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هوامش الجزء الم ایح 
مستقبل استخدام میاه الیل 


(۱) جمعت هذه الاتفاقيات فى ثلاثة مجلدات تحت عنوان « خارطة أفريقيا والمعاهدات » حررها هرتسلت 6.11651516٤‏ ونشرتها 
مكتبة کاس 0288 للدراسات الافريقية بلندن . الطبعة الثالثة سنة ۱۹٦۷‏ . 

(۲) جمعت وزارة الخارجية المصرية هذه الاتفاقيات والبروتوكلات فى كتاب « مصر ونهر النيل» صدر عنها فى سنة ۱۹۸۳ . 

(؟) راجم مذكرة السفير سمير أحمد المقدمة الى مؤتمر النيل الذى عقد فى لندن فى مايى ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية الجغرافية 
الملكية ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بجامعة لندن والتى نشرت ضمن أعمال المؤتمر صفحة ۲۲۰ . 

(۶) راجع كتاب 0۵0006۲۵ 122016 « حوض النیل الدولی - ملاحظات قانونية » الذى نشر بالايطالية فى مجلة 00101102118 La‏ 
6 روما . الجلد ۱۶ (۱۹۵۹) . صفحة ٥٤‏ - 1¥ , 

وكذلك کتاب ۱۷/۰1۵۱1107 « أطماع مصر الامبراطورية فى بحيرة تانا والنیل الأزرق » الذى نشرته جامعة أديس آبابا سنة 
۹ .وقد لخص الکتاب بالعربية فى أحد فصول کتاب « أزمة النیل » الذى نشره مركز الدراسات العربية - دار الثقافة الجدیدة - 
القاهرة (۱۹۸۸) . 

, ضبط النيل » الحكومة المصرية سنة ۱۹۲۰ بالانجليزية‎ «۰۷۲۵۵0۸۱۵ )٥( 

)٦(‏ قواعد هلسنكى منشورة فى کتاب « قانون أحواض الانهار الدولية » الذى حرره 027160500 .۸.۴1 بالاشتراك مع 
R.D. Hayton‏ ,0.1.012151680) ونشره معهد القانون الدولی بجامعة نيويورك سنة ۱۹٦۷‏ . صفحة ۷۷۹ - ۸۳۳ , 

(۷) ذکرها 0.0.0101 فى مقاله عن « تاريخ النیل وبحيرة فکتوریا من العاهدات » الذى نشر ضمن آعمال مؤتمر النیل الذى 
عقد بلندن سنة ۱۹۹۰ تحت رعاية الجمعية الجفرافية الملكية ومعهد الدراسات الافريقية والشرقية بچامعة لندن , صفحة ۱۹۳ - ۲۲۶ , 

(۸) کتبت جویس ستار 51:7 1۵266 مديرة قسم الدراسات الاقتصادية وا لاجتماعية للشرق الأوسط بمعهد الدراسات الدولية 
وا لاستراتیچية بواشنطن مقا فی جريدة ۱۵0۱10۲ 5016066 Christian‏ الذائعة الصیت بتاريخ ۱۹۹۲/۰/۲۷ مایفید بان قناة السلام 
مخطط لها الوصول الى غزة . والسيدة ستار ذات اتصالات واسعة وهی دائمة الکلام عن أزمة الیاه فى الشرق الاوسط وعلی الاخص 
أزمة المياه فى اسرائیل ولها مع دانیل شتول 51011 18161 کتاب آصدره العهد پواشتطن عن « سياسة الندرة - میاه الشرق الاوسط » 
صدر فى سنة ۱۹۸۸ . كما آنها كانت مسئولة عن مؤتمر الیاه الذى كانت ستستضیفه ترکیا وأجل لوقت لاحق لرفض سوریا والبلاد 
العربية الاشتراك فيه . 

)٩(‏ يسير عمل اللجنة الفنية المشتركة فى انتظام ولم یحدث حتی الیوم مایسپب أية مشاکل ذات بال بين مصر والسودان بشأن 
تطبيق بنود اتفاقية سنة ۱۹۱۹ ء وإن كان الاختبار الحقیقی لم يأت حتی الآن نظرا لأن السودان لازال بعیدا عن استخدام نصیبه 
الکامل من المياه مما جعل ازدیاد الطلب على الماء خلال عقدی الجفاف فى السبعینات والثمانینات أیسر حلا مما كان لو أن السودان 
استخدم نصیبه بالکامل . 

(۱۰) هذا البیان مستقی من قسم الخرانط بوزارة الدفاع الأمريكية التی قامت بمسح کونی لتعیین العالم التی يمكن أن 
یستخدمها الطیارون واللاحون کعلامات ملاحية فى رحلاتهم فوق الناطق القفرة أو بچوارها ومعظم العالم هی من صنع الإنسان . 

(۱۱) هناك ملخص لا تم من أبحاث عن هذا الخزان فى الجزء الرابع من مطبوعات الخطة القومية للمیاه Master Water plan‏ 
أعسده ۰۳.۸۲۲ خفاجی وصبری ونشر سنة ۱۹۸۱ ضمن مطبوعات البرنامج الانمائی لهيئة الامم التحدة 11/1363//73/024١ل]‏ 
انظر ایضا التقریر الذى اعدته منظمة الاغذية والزراعة عن هذا الوضوع ونشر سنة ۱۹۷۲ ضمن مطبوعات هذه النظمة /۷ ۴۸0/۴6 
1 وأعده 80۲۲۔۷۷ بالاشتراك مع :2.8.025 وکذلك أعمال مؤسسة تعمیر الصحاری التی لخصها محمد على عزت فی سنة ۱۹۷۶ 
ضمن مطبوعات المؤسسة . 

سے ور کت 


(۱۲) كانت أقدم محاولات بناء سد لحجز مياه السيول هی التی جرت أيام الدولة القديمة بمصر الفرعونية ببناء سد عند وادى 
جروى الى الجنوب الشرقى من حلوان . وقد تهدم السد بعد حدوث أول سيل . ويعرف السد الذى لازالت بقاياه قائمة الى اليوم ياسم سد 
الكفره . راجع مقال 6.۷.1۲۲3 « مياه من الصحراء - انجازات قديمة » الذى نشر بمجلةاههتداه[ [168ام68083 المجلد ۱۲۱ 
(۱۹۵۵) الصفحات ۱۸۱-۱۷۱ , 

(۱۳) استفدت كثيرا فی اعداد هذا الفصل من دراسات الخطة القومية للمياه بمصر ومن سلسلة مقالات عبد الهادى راضسى 
التى نشرت فى مجلة علوم المياه (۱۹۸ - ۱۹۹۰) تحت عنوان « المياه والسلام » ومن تقارير شعبة الانتاج الزراعى بالمجالس 
القومية المتخصصة ( فبراير ۱۹۸۹) ومن مقال لبيومى عطية « موارد مصر الماثية سنة ۲۰۰۰ - نظرة عامة » والذى نشر فى مجلة علوم 
المیاہ العدد )۱۹۸٦( ٦‏ : الصفحات ۶۲ - ۶۸ , 

(۱۶) من المراجعات المفيدة فی حقل نوعية المياه أنظر التقرير السابع للخطة القومية للمياه والصادر سنة ۱۹۸۱ . 

)٠١(‏ وهو الحصر الذى نشرته وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعى ( الادارة المركزية للاقتصاد الزراعى ) عن مساحة وانتاجية 
وانتاج كل من المحاصيل الحقلية والخضر على مستوى محافظات الجمهورية عام ۱۹۸۸ . 

(17)لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع راجع كتاب جمال حمدان « من خريطة الزراعة المصرية » دار الشروق القاهرة - 
سنة ۱۹۸۶ . 

(۱۷) ابراهیم زکی قناوی « کفاءة استخدام میاه الری فى مصر » من عمال مؤتمر الری فى الناطق القاحلة بالبلاد النامية الذی 
عقد با لاسكندرية سنة ۱۹۷ تحت اشراف اكاديمية البحث العلمی والتکنولوجیا واشتراك الیونسکو والیونب (برنامج البيثة للامم المتحدة) 
- ونشر البحث فى کتاب أصدرته دار ۳6۲۵۵۲000 للنشر سنة ۱۹۷۹ء 

(۱۸) محمد آبو مندور فى الفصل الذی کتبه عن« الحددات الاقتصادية - الاجتماعية وهدر الوارد المائية » فى کتاب أزمة میاه 
النیل الذى أصدره مركز الدراسات العربية . دار الثقافة الجديدة - القاهرة سنة ۱۹۸۸ . 

(۱۹) التقریر الرئیسی للخطة القومية للمياه فى مصر والذی نشره البرنامج الانمائی للامم المتحدة سنة ۱۹۸۱ تحت رقم 
74ء 

(۲۰) تقرير داخلى للبنك الدولی « مصر - قطاع استصلاح الأراضى » - واشنطن سنة ۱۹۹۰ء 

(۲۱) لزید من تفاصيل قضية المياه فى الشرق الأوسط راجع الحاضرة التى القاها المؤلف فى جمعية الاقتصاد السياسى 
والتشریع بالقاهرة , ونشرت بمجلة الأهرام الاقتصادى فی كتيب منفصل بالعدد الصادر بتاريخ ۲ مارس سنة ۱۹۹۲ . 

(۲۲) عن أطماع اسرائیل فى مياه النيل راجع البحث الموثق الذى صدر فى كتاب كامل زهيرى « النيل فى خطر » کتاب الأهالى 
رقم ۱۷ - القاهرة سنة ۱۹۸۹ . وقد أعيد الكلام مرة آضری عن توصيل مياه النیل الى اسرائیل فى الدراسات التی ينشرها 
الاسرائیلیون ویوزعونها على المؤسسات الدولية . راجع كتاب حايم بن شحار: 1060-50808 الذى صدر فی لنسدن سنة ۱۹۸۹ عن 
« التعاون الاقتصادى والسلام فى الشرق الأوسط »والذی نشرته دار ۱۷601500 & Weidonfeld‏ , 

(۲۳) من مقال لمصطفى الجبلى فی کتاب « أزمة مياه النیل » الذى أصدره مركز الدراسات العربية بالاشتراك مع دار الثقافة 
الجديدة - القاهرة سنة ۱۹۸۸ . 

(4؟) استعنت فى اعداد هذا الجزء بمقال عبد الهادى راضى « السودان الشريك التاریخی لمصر »ضمن سلسلة مقالات « المياه 
والسلام » التى نشرها المؤلف فى مجلة علوم المياه - المجلد ۳ (۱۹۸۷) صفحة ١7-5‏ . 

(۲۵) انظر تقرير مجموعة خبراء النيل الأزرق ( والمكونة من شركات الخبرة كوين وبلیر وسير الكساندر جيب وشركائه وشركة 
هنتنج للخدمات وسير مردوخ ماکدونالد وشركائه ) « دراسة عن مياه النيل الأزرق »فى خمسة مجلدات لصالح وزارة الرى والکهرپاء 
بالسودان سنة ۱۹۷۸ء 

(13) كانت أول رحلة ملاحية للنيل الأزرق من منبعه الى مصبه هى تلك التى قام بها القنصل الانجلیزی فى اثيوبيا تشيزمان 
0 بين سنة ۱۹۲۱ وسنة ۱۹۲۹ ( انظر تقرير المكتب الامريكى لاستصلاح الأراضى - الهامش ۲۵ ) . 


— مد 


(۲۷) المكتب الامريكى لاستصلاح الاراضی - وزارة الداخلية - الولايات التصدة الامريكية « موارد الارض والماء فى حوض 
النيل الأزرق "and 2 Water Resources of the Blue‏ ۱116 - التقرير الرئیسی وخمسة ملاحق . مطبعة الحكومة الامريكية , 
واشنطن 1954 . 

(۲۸) راجع دراسة 6.008880 بالاشتراك مع 00٥08االا/0.1‏ عن « أثر تنمية مياه فى اثيوبيا على کل من مصر والسودان 
» التى نشرت فى مجلة : ]nternational Journal Water Resources Developnert - Dublin‏ المجلد ۳ (۱۹۸۷) صفحة ۱۰۵ - 
٤۹ء‏ 

(۲۹) استخلصت بيانات هذا الفصل من تقرير مشروع الهیدرومت « النموذج الهيدرولوجى لحوض اعلى النيل » المجلد الثالث 
سنة ۱۹۷۷ . ويحث ۷۷۵۱6:007۷ 300 عن « سكان النهر وسكان البحيرات - نحو تعاون دولى فى حوض النیل » ورقة مناقشة رقم 
۷ لبرنامج بحوث التنمية لدرسة وودرو ولسون للدراسات الدولية بجامعة برنستون بالولايات المتحدة سنة ۱۹۸۲ . ومقال عبد الهادى 
راضی عن « دول الهضبة الاستوائية » ضمن سلسلة مقالات « المياه والسلام » والمنشور بمجلة علوم المياه المجلد (٦‏ ۱۹۸۹ ) صفحة ۸ 
- ۱۷ 

(۳۰) راجع مقال آوکیدی 2.0.001« الصرا ع حول الماء فى أفريقيا » النشور بمجلة ۳6۵0۵015100 عدد سبتمبر سنة 
1۷۱ صفحة 59 ۷۲ . 

(۲۱) بیانات المطر والبخر والتسرب مستقاة من تقریر الهیدرومت . 

(۲۷) استخدم هذا العامل خلیل معلوف فى مذکرته باللغة الانجليزية « السلام والیاه فى الشرق الاوسط » واشنطن سنة ۱۹۹۰ 
- ومعامل تناقس الاء فى بلاد الشرق الاوسط مأخوذ من مذکرته . 

(۳۲) بلغ متوسط استهلاك الفرد من الحبوب فی مصر تاریخیا ۱۸۰ کیلو جراماً فى السنة زادت فى منتصف القرن العشرین 
الى ۲۶۰ کیلو جراماً ثم الى ۶۰۰ کیلو چرام فى الثمانینیات من القرن العشرین . 


با ان 


حقوق الطبع والنشر باللغة العربية 
محفوظة لدار الهلال بترتيب خاص 


رقم الایدا ع بدار الكتب : ۱۷۹۲ - ۱۹۹۳ 


. ظ . 1.5 
2 - 0238 - 07 - 977 


الطبعةالأولى - ۱۹۹۳ 


بد دراسة الارض والإنسان 2 ۱ 
۱ سائرن م شدست بتكساس . 
بالولاياكةمتحدة.. :يحملدرجة . 
. الدكتوزاة الفخرية من جامعةبرلين:. 
التقنية ؛ ووسام ناختیجال من الجطعية ٠‏ 
ا الجفیرافية الالانيية , ووسام العلهم 1 
٠‏ نشی ید ا سس 7 
سو سو موہ 


